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عرو اليشرق الأدن الهم . 


فتوكة , 
جمشببو وان 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم 


ورتيس قسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية 
كلية الأداب ‏ جامعة الاسكندرية 


ه- 1544م 


دا الوفسم لياس 
م شايع سوير الأزا ردخ 
الاسسكرة 
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والحمد لله رب العالمين 
والصلا والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
مولانا وسيدنا محمد وآله الكرام 
«اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ؛ كما صليت على 
ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما 
باركت على ابراهيم وآل ابراهيم»فى العالمين انك حميد مجيد» 


إشرلء 
الى الذين هم أعز على من نفمى 
الى أبنائى أحمد ضياء الدين وابراهيم والحسين 


والى ابثتى مسال وأمل 


عتم 


قدمنا ى الاجزاء الثلاثة الاولى من هذه السلسلة « مصر والشرق 
الادنى القديم » دراسة شبه مفصلة عن تاريخ مصر السياسى فى العصور 
الفرعونية » ومن ثم فقد كان لابد ؛ وأن نقدم بعد ذلك » دراسة لأهم 
مظاهر الحضارة المصرية القديمة ؛ وما أسهم به المصريون - وهو جد 
كبير .فى مختلف مناحى الحفارة ف الشرق الادنى القديم » حتى تكون 
دراستنا عن التاريخ المصرى القديم متكاطة ؛ وليس لبيان فضل الحضارة 
المصرية القديمة على غيرها من الحضارات » فذلك أمر لا يستطيع أن 
ينكره جاحد » أو يرفض الاعتراف به منصف » كما أن «أستاذية») مصر 
فى كثير من مناحى الحباة حقيقة » لا يرفضها حتى الكارهون » أو يمارى 
فيها الناقمون » مهما شاءت لهم كراهيتهم » والى أى مدى بلغت نقمتهم 
على كنانة الله فى الارض * 

وتقع هذه الدراسة الحضارية فى جزأين » الواحد : عن الآداب 
والعلوم » وهو موضوع هذا الجزء الرايع من سلسلة «مصر والشرق 


الادئى القديم» » والثائى : وقد صدرت طبعته الاولى ف عام عخحام » 
ويتحدث عن الحياة الاجتماعية »؛ والتنظيمات السياسية والادارية 


شطت 


والعسكرية والقضائية » فضلا عن دراسة شبه مفصلة للديانة المصرية 
القديمة » ويمثل الجزء الخامس من هذه السلسلة©© . 


والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة بعض النقع » ولله العزة ولرسوله 
والمؤمنين ٠‏ 


«وما توفيقى ألا بالله عليه توكلت واليه أتيب» »» 


الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم 
ورئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية 
بكلية الأداب .. -جامعة الاسكندرية 


الثامن من المحرم عام 1١45‏ ه 


بولكلى فى + أغسطس من عام 19448 م 


)١‏ قدم الباحث اربع دراسات أخرى عن تاريخ ويحضارة مصر القديمة 
(أنظل : محمه بيومى ميران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية 
الاسكندرية 1933 » مصر والعالم الخارجى ق) عصر رعمسيس الثالث ب 
الاسكندرية 155 م » حركات التحرير في مصر القديمة ‏ القأهرة 1516م 
اخناتون : عصره ودعوته ‏ القاهرة 5لأ5ام) * 


ا ا د 


الكتاب الاول 


الادب المصرى القديم 


كان المصريون القدامى يقادرون الأدب حق قدره » ويعجبون بالكلام 
الجيد والقول البليغ » وكانوا يرون فى اجادة التعبير » والتصرف فى فنون 
الأدب » فضلا يمتاز به المرء ؛ ومثلا ينبغى أن يتخلق به الكريم » كما كانوا 
يرون فيه ثروة تعين على المنزلة الرفيعة » والدرجة السامية » وهكذا أدزك 
القوم ما يكون للكلمة من القوة والأثر » وما تتيحه البلاغة والفصاحة من 
التسلط على الناس » وحسن سياستهم والسيطرة عليهم » ومكان ذلك من 
مقومات القيادة القوبة والزعامة النافذة » ولنا فى ذلك شاهد من قول 
الملك الاهناسى لولده د مرى كارع » وهو ايمظه : 


« كن مفتنا فى الكلام » قديرا فيه » مالكا لناصيته » حتى يعلو شافك 
وينبه ذكرك ء فقوة المرء فى لسانه » والكلام أقوى من الحرب والقتال » 
ان الرجل الفطن لايهاجمه أهل العلم » وهو بفطنته وحسن يصويرته » 
يستطيع أن نتجنب المصاعب » فلا يصيبه الضر ء ولا يلحق به الأذى » 
والصدق يأتى اليه طائعا مختارا مصفى » حسب ما جاء فى كلام الأجداد 
الغابرين » افسج على منوال اباك الذين مسبقوك » أنظر : ان كلماتهم 
لا تزال خالدة تنبض بالحياة فيما خلفوه من كتب » افتح الكناب واقراً 
ما فيه » واستفد بعلم أسلافك » واتيسع تعاليمهم ع تصبيح عالما حكيما 
مثلهم )د * 

وهكذا كان الأدب يقرأ ويدرس للشباب فى المدارس » وكان الطلاب 
ينسخونه لتقويم ألسنتهم » وتعليمهم الفصاحة والبلاغة » وان كثرة ماحفظ 
من منسوخاتهم منه فى عهود مختلفة » ليدل على ما كان له من شهرة » 
ويشير الى مدى تعلق القوم به + 


(1) انظر * 
.2.415 ,1966 ,لكلف صذ را -هكآ-نمعة1 مك1 .10 ممنامنهمممة عط" رعممازللا .14 
وكذا : ,تنللامة باطلايتا امعلعمف أه مسنةعانآ هل هأ ,تعمطاسة" .0 28 
.181-182 .م 
وكذ1 : ,1975 بامقهمة ,ونناد انآ مقتاوزع8 أمعاعهف ,سأعطنطعفة .30 
8.9100 


هذا وقد يدا العالم المعاصر يهتم بالأدب المصرى القديم منذ أن نشر 
العالم الألمائى « أدولف أرمانث » فى عام 94 ء مقاله الشهير عن بردية 
الحكيم المصرى «ر امنوبى » : وأنها الأساس الذى اعتمدت عليه حكم 
سليمان النبى » كما جاءت فى سفر الأمثال من توراة اليهود المتداولة اليوم 
الآمر الذى سوف نناقشه فى مكانه من هذه الدراسة بالتفصيل ‏ ومن 
ثم فقد بدأ شوق الناس يزدلد الى معرفة كنه هذا الأدب » ومقارتته بالآداب 
الأخرى » ولم يكن بين أيدى الناس حتى ذلك الوقت ء الا عض مقالات 
وابحاث متفرقه ف المجلات العلميه » او كنصول فى بعض كتب التاريخ » 
هذا فضلا عن كتاب « ارمان » عن أدب المصردين القدامى الذذّى صدر عام 
15 باللغة الألمانية) » ويحوى ترجمات كاملة لاهم القصص المصرية ٠‏ 
وكتب الحكمة والأناشيد والأغاني وغيرها ء مما كان معروفا وسبقت 
اترجمته ٠‏ 


وسرعان ما قام علماء الدراسات المصربة بواجبهم » فنشر «ه هرمان 
جرابو » فى عام +0195 » كتابا يحلل فيه النصوص المصرية » ويوضح 
فيه ما بلغته اللغة المصرية القديمة فى مختلف ميادين المجاز والتشبيه والبيان 
٠‏ البديع والمعانى » ومقارنتها يغيرها » وفى عام ١+0‏ ظهر كتاب « ماكس 
سير 06) عن الأدب المصرى القديم » وقد أجاد فيه صاحيه كل الاجادة » 
وفى تفس العام ظهرت الترجمة الانجليزية لكتاب « ارماف 6( عن أدب 
المصريين القدامىر» » ثم توالت بعد ذلك الولمات فى الأدبٍ المصرى 


زفف .92 بوتتمعا! تمامزوعة ععل عستلدعائا عالط ,مممصمطظ عق 

) . عم ,معطعفلام روه دعل عاعبملوندة نعطءةاقلتط علدا ,تومت .11 

.1924 بوركمئعة ,عطدسمة معطعستفامعتوماله ععمك )غ2 مهن معطمتط 

42( .1927 بونتملمة بعناتمعائنآ عطءتامروعة علط ,دونه" سكة 

(هة) ‏ -ققه1 ,قمهنام رجا أمعلعمة عط" أه عستم عافآ عطل ,ممممعظ .م 

لاعلا باستتوعظ ,1927 ,قهلممة ,ممدعلءقاظ .86 .م برط ,طعتلومع متدذ ممنئما 

قشةتام ويرك1 اموأعدبق عط] كلانا معلهنا ,1966 ,ارملا 

(1) أحمد فخرى : تاريخ الحضارة الصرية .. العصر الغرعونى ‏ الادب 
الصرى ‏ القاهرة 1971 ص ١لا‏ . 


ع 


القديم » نشرا وترجمة وتعليقا » بلثات مختلفةهم + 


وهكذا بدأ علماء الساميات ب من آمثال جرممانلز» وأوسترلئ0» 
وهومبيرد.0 ويهودار - فى دراسة الأدب المصرى القديم » وسرعان 
ما أثبتت تنائج دراساتهم » مدى ما وصلته لغة المصريين القدامى فى مختلف 
ميادين المجاز والتشيه والبيان والبديم ء ومقارتتها بغيرها » فضلا عن 
أثرها الواضح فى التوراة » حتى أصبحنا الآن على قدر من المعرقة » ربما 
سكننا أن نقدم به ح.ورة شبه متكاملة عن الآدب المصرى القديم ٠‏ 


ومع ذلك فليس هناك من ريب فى أن المعروف حتى الآن من أدب 
الفوم » ما يزال فى نظر العلماء أقل من حيث الكم » وربما من حيث الكيف 
كذلك » مسا ينتظر من الفراعين ذوى الامكانات الواسعة فى عالمى الفكر 
والمادة » مما يدفم الى الاعتقاد » بأن ما وقعت عليه أيدينا حتى اليوم 
لا يمثل غير جزء من ثروة المصربين الأدببة والعامية ؛ فسا أكثر الذى ضاع» 
وما آكثر ما تزال تضم أرض مصر الطيبة من كنوز هذا التراث القومى » 


انظر مثلا * 
4 186 ,آ رعسناه/؟ بعمنمععائنآ ممتاوجظ مواعمف ,سأعطتطءن] سممتعتقة 
.76 بملضم1 ,أومققمك1 م21 ع1" رلا ,عمسداه/ ,كدعهةودك1 علل841 نمه 
وكذا : -«قتعنشا عط" ,نمومتصلة .>1 ,لآ ممه مامع/لا .17 ,185 كعمالدسظ .11.0 
.7 رققعم© راوع هنآ علدلا انوع امعاعدم عه نالا 
وكذا : -441 ,405-421 ,305-381 ,3-36 .م ,1966 ,127كاله هذ ردموااللا لل ١ك‏ 
46771 ,وقد 
وكذا : ع(2]5 هل عل عام نزوقعانآ قدل عناوناتامم أه عتناهعناة1 رتعمعدمم .0 
.1956 ولعو2 بع مقرل 
ل .1926 ,ل5ه0:1 ,قانتصآادمم 36" ,ع0 لسة مممسجعءة مهسار 
(ة) ‏ عط نسة امرزع18 بامروظ أو مممنماللا +15 ,ومابعاه0 .8 ,0 .8ه 
.7 ,ده لهمة اأمعسماك؟ 010 
(.1) 12 عل وممععنام نيه ممعدمة م1 عه ععطعع مم1 باعطسس11 أسوط 
,1929 ,أعفقطعيه1! ,أعدعمآ”ل عأمتمعامج؟ تممه 
(11) «مسطعتعظ مععط هذ طعبمتمامءط وعل عطعهيمة علط ,ملسطولا .5 .ىم 
.1929 ,طعظ معاويظ بمعناءةأامزوعة مدت ممع 
وكتا : 157-160 .م ,2971 بتاك 


على أن هذا القدر المعروف ‏ رغم قلته الراهنة ‏ انما يدل بوضوح على 
أن أدب ا مصريين القدامى » انما قد اتصف بما اتصفت به الآداب العالية 
الثرية من أصول وتنويع » وذلك من حيث تقسيمه الشكلى الى قثر وشعر 
ومن حيث تفربعاته ا موضوعية0) *٠‏ 

ثم هو يمثل أكثر اتجاهات القوم فى الحياة أصدق تمثيل » كما يؤكد 
لنا أن المصربين القدامى » ان لم بكونوا قد وضعوا الأساس الأول من 
بناء الفكر الاتسائى الرفيع » قانهم قد كانوا من أئمة الناس فى ذلكم ٠‏ 


وعلى أية حال » فلقد عالج القوم فى آدابهم نواحى مختلفة من الأدب 
فكتبوا فى المواعظ ولداب السلوك وما ينبغى التخلق به فى الظروف 
العامة ا الأمثال والحكم الخالدة على مر الأيام » وكر السنين» 
وأنشاوا المقالات فى الاصلاح السيامى لعلاج ما تفثى ب فى قترة ما 
من مساوىء » وما حل بالمجتمع من تكبات» وصنفو! الرسائل فى المناسبات 
والأغراض المختلفة» فى التهانى والتواصى والتمنيات والتراجى» والتفاضل 
والمفاخرة وغير ذلك من مطالب الحياة ومقاصدهااء وحاكوا القصص 
القصيرة المختلفة» حتى ليعتقد أن مصر هى موطن القصة القصيرة» وصاغوا 
الأناشيد » وآلفوا الأغانى » بل وألموا التمثيليات الدينية يمثلوها فى 
أعيادهم لآلمتهم وملوكهم + » الأمر الذى يدل على أن كثيرا من النصوص 
الأدبية اللصربة لم 5 تقتصر أهميتها على كونها تراثا أدييا فحسب » بل انها 
انما تقدم لنا بعدا اقسائيا للحضارة المصرية القديمة التى لا: يعرف عنها 
الشخص العادى » سوى المقابر والتوإبيت والتماثيل » بل أن كثيرا من 
الناس كأنوا يعتقدون ‏ الى عهد قريب ب أن حضارة مصر الفرعونية 
ليست الا حضارة مادية فى الدرجة اولى » وأذ؛ هذه الشوامخ الراسيات 


(1) عبد العزير صالح : الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الأول ب 
مصر والعراق ‏ القاهرة /1951 ص 700 . 

(19) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : تاريخ التربية والتعليم 
فى مصر ب الجزء الاول ‏ العصر الفرعونى ‏ القاهرة 141/6 ص ٠/١‏ 


1 0 


على أرض الكنانة © من الذهرامات والمعايد والمسلات وغيرها من الآثار 
المصرية » ليست الا رمزا للاستعباد والسخرة©0 + 


غير أن هذه الصورة التى تتمثلها » ونحن نقرأ التصوص الأدبية 
المصرية انبا تكذب ذلك كله » كما تكذب أيضا ما يقال من أن المصرى 
القديم لم يكن يفكر الا فى الموت ء. حيث تثبت لنا أنه كان يحب الحياة » 
كما تدلعلى ذلك قصائد المحبينالتى تشير الىتمتع مرهف »سواء أكازذلك 
فى المرآة أم فى الطبيعة » كما يتردد فيها أصداء النشوة والهناء والمرح ٠‏ 
ذلك لأن كثيرا منها انما يتحدث عن رحلات الصيد والقنص فى أحراش 
الدلتا وأطراف الصحراء » وعن الرقص والموسيقى والغناء ٠‏ 


هذا وقد عرف المصرى القديم أيضا الأدب الروحانى » وسما فيه الى 
قمم عالية » وفى أشعار اخناتون أبلغ دليل على ذلك » كما عرف المصرى 
القديم كذلك شعرا تغلب عليه النزعة الفلسفية » وبحث بصورة رهزية فى 
رحلة الانسان بين الميلاد والمماثرهن) 5 


وهكذا تعددت ميادين الأدب المصرى وكنوعت مراميه » فهناك 
الأدب الدينى » وهو أغنى فروع الأدب مادة وأوفرها ثروة ء لأنه يتناول 
نواحى متعددة وموضوعات شتى » فمنها موضوعات تتناول الحياة الأخرى 
وعقيدة الئاس فى البعث والحساب » الى أخرى تحدثنا عن عقيدتهم فى 
خاق الكون » وما أنشأوا حول ذلك من صور وأخيلة » ثم ما يدور حول 
معبوداتهم المختلفة من قصصس وأساطير » كما تضمن هذا النوع من الأدب 
عددا كبيرا من الصبلوات والطقوس والأناشيد والشعائر الدينية » ثم من 
الأوراد والأدعية والتعلويف السحرية * 

(15) محمد بيومى مهران ؛ الثورة الاجتماعية الالولى فى مصر الفراعنة 
الاسكتدرية 14005 اص 9 . 

(10) مثير مجلى ١‏ الجريرة السحورة ‏ القاهرة 151/1 ص ٠.015‏ 


سلا سم 


ولعل من أروع الآداب الدينية وأقدمها « متون الأهرام 6ن » وهى 
لون من التصورات والأخيلة والملاحم التى تعير عن أفكار المصريين الأولى 
فى الدين والسياسة » ومدى صلتها بفرعون » كما تصور آمالهم فى الدئيا 
والآخرة » سجلت كلها على جدران بعض الأهرام منذ أواخر الأسرة 
الخامسة » واستمر تسجيلها فى الأسرة السادسة ء وكان الغرض من 
تسجيلها أن تكون عونا لفرعون المتوفى على بلوغ أسباب السماوات » 
وعزاء له عما يلقى فى سبيله الى الجئة من عقبات ء ثم براءة يلقى بها ربه 


(15) يذهب الدكتور احمد فخرى الى أننا لا يمكننا أن نعتبر متون 
الاهرام من الواضيع النى تدخل قى باب الادب » وان كانت من الناحيتين 
الديئية واللغوية ذات أهمية بالغة » وتسامدنا فى فهم كثي من النقاط 
الغامضة عن حضارة المصربين القدامى بوجه عام » وديانتهم بوجه خاص , 
١‏ أحمد فخرى : تاريخ الحضارة للصربة 796/١‏ ) . 

وعلى ابة حال »© فلقد كان « جاستون ماسبيرو » اول من اكتشف متون 
الآأهرام فى عام .مم1 م » داخل هرم « وناس » ( وئيس ) © ثم عثر بعاد 
ذلك على كثير منها فى أهرام ملوك الأسرة السادسة ؛ بل فى أهرام بعش 
ملكاتها » وهى مجموعة من التعاويك السحرية والطقوس الجنازية » وأجراء 
من بعض الأساطير المصرية القديمة » يرجع تاريخ بعضها الى ما قبل الاسرة 
الاولى © بل فيها اشارات الى الحرب التى قامت فى مصر فى آوائل آبامها 

على أنها حرب بين الالهة التى عبدت ف تلك الاياموعلى كل فهىتختلفمن 
هرم الى آخر “بل أن الكهنة الذين أشرفوا على اختيارها لكل ملك »© كانوا 
يختارون البعض »6 ويتركون البعض الآخر ) وقد قسسمها « كورت زيتة » الى 
5 فتقرة » وأما الهدف منها فكان ضمان سعادة الملك فى العالم الآخر حيث 
تفتم له أبواب السماوات التى حرمت على غيره من الناس »© فضلا عن تحويقه 
الى نجم من النجوم التى لا تفنى © والى اله الشمسن » أو على الاآقل 2 
ليكون فى ركاب اله الشمس »© ومن أهم الدراسات عن نصوص متون 
الأعرام ؛ دراسات : 
+ الإكقاسعتهددهن) 300 وملافاكسه؟" نأ قاءه1 لتمولزط ع6 بتعععلة .ة .5 
.52 ,مكدمعه1 بعاعملا و31 ,واه 
8 كد فد ركام/ا +4 سمه معطعكنام رجهالد علط ,عطاءة .1 
:5 :1969 .,تساعمع80110 امتروموع 1 ,1908-1922 


0 ,7015 2 ,كاه" معام رع غمعاعمف ع1" معسطاسة .0 2 
٠.‏ . ,1969 


فى عالم السماوفت ء ذلك أدب خاص كان وقفا على الملوك ء آرادوا أن 
يظهروا به قيمتهم فى الدئيا والآخرة ؛ ولعلهم لجأوا الى تسجيله » حيئما 
كشف الغطاء عن عيون الشعب » فآخذ يرى بعض ما كان خافيا عليه من 
قبل » هنالك ارتفعت البراقم عن وجه الحياة فاخذ القادرون من أفراد 
الشعب يقلدون الملوك ٠‏ 

ولما كانت أيام الدولة الوسطى وتطورت عقائد الناس بعض الشىء » 
استعيض عن متون الأهرام بأخرى قد تشسبهها فى أهدانها » ولكنها تتخالفها 
من حيث الاكتفاء بتدوينها على جدران التوابيت فحسب ء وسماها العلياء 
« متون التوابيت »رون » ثم أخذت العقائد سبيلها فى التطور » حتى اذا 
ما كانت أيام الدولة الحديثة استعاض الناس عن «متون التوابيت» بأخرى 
تختلف عنها فى أسلوبها وترتيبها » وفى أنها كانت تكتب على قراطيس 
البردى » وفى أنها كانت آخر الأمر أكثر شعبية » واصطلح العلماء على 
نسميتها « كتاب الموتى » » وهى لا تخرج عن كونها رقى وأدعية وأحرازا 
يرجى أن تنفع الميت فى الاخرقرمن + 

وكان الأدب فى أول الأمر واقعيا » يميل الى التعبير الدقيق السليم 
بعيدا عن المحسنات ء ولكن ”طور الظروف السياسية غير من أساليبه حتى 
ليستطاع وضع حد فاصل بين ألوان الأدب فى مختلف العصور ء مما يشير 
الى ما طرأ على البلاد من نهضة أو تدهور أو رغبة فى لم الشمل أو ثورة 
تستهدف الخلاص من نير المستعسر : أو الركون الى الدعة بعد الاطمئنان 
الى قيام دولة تستطيع أن تفرض رأيها على غيرها من الدول » ولقد وصل 
الادب الى قمته قبل عهد الدولة الحديئة فى عهود الكفاح » ثم ركن من 
بعد ذلك الى المحسنات اللفظية » فاضاع قواه وبددها ٠‏ 

) انظر عن : متون التواببت وكتاب الموتى ( محمد بيومى مهران : 
الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية 1946 ص 441 -0 261 . 


وكذا : عل عل .لك كات هأ[)ه0 مقنتامره8 عط واعسظ عل .م4 
.1925-1961 ,معقعتدك ,كاه/؟ 7 ,تعسشامدت .اط ,يق نسة عاعيظ 


(14) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق 
ص الا للا. 


ولقد ظل أدب الدوئة القديمة مثلا يحتذى فى مختلف المصور » 
حتى ليرى القوم فى عهد الدولة الح ديثة يتمثلون به ويقلدونه » حين 
أحسوا بأنهم لا يستطيعون أن بنحو نحوه أمام واقعية الحياة التى 
بحبو ها » وان أقسدوه بمحسئاتهم التى ظنوا أنها تغطى عيوب أسلوبهم 
ومراميهرهم ء وعلى آية حال » فرغم ما يبدو فى أدب الدولة القديمة من 
بداوة وجفاف احيانا » ومن جزالة وعنجهية حينا آخر ء فالآمر الذى لاشك 
فيه أن أدب الدولة القديمة لا يخلو من رقة وبلاغة » يبدو ذلك واضحا فى 
تعاليم الوزير « بتاح -متب » » وفى كثير من نصوص لوحات المقابر » وعلى 
العموم فان المرء انما يستطيع أن يلمس يسهولة الأمل القوى فى أدب 
الدولة القديمة » بعد آن وضع المصرى الأسس القوية لحضاركته العريقة » 
والتى أعطته الرضا والثقة فى المستقبل ٠‏ 


هدا وكان للتطور الاجتماعى والتغير السياسى الذى صاحب عمد 
الثورة الاجتماعية الأولى » أثر واضح على الأدب » نلمسه فى الأسلوب 
المختلفه للقصائد » وفى ظهور نوع جديد من الأدب » هو أدب النقد 
والسياسة » ومن ذلك آراء الحكيم المصرى « ايبو ‏ ور » فى تحذيراته 
المشبيورةل. » التى تحدث فيها عن الاضطراب الخلقى والفوضوى فى 
المجتمع» مما مهد لنوع آخر من الشعروالنثر يتحدث عن اليأس والعزلقوم 
وفى العصر الاهناسى بدأ بعض الملوك يقدمون لآولياء عهودهم خلاصة 
تجاربهم فى السياسة » حتى يكون لهم من تجارب الآباء ما يدهم فى 
ادارة هف شئون البلاد » ومن ذلك تلك النصائمم التتى وجهت الى الملك « مرى 


(15) فجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة - الاسسكتدرية 
ككذا ص لحم) ا كمع . 
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(1؟) أنظر : بردية اليائس من الحياة فى 
.106-407 .م ,1966 ,كالخ مذ بهمك1ة1 .لخ .ل 
.86-2 .م ,1927 رككشضة مز ,اتنقممة ,ىم 
.89-154 .م ,1944 ,45 ,131180 هذ باكلا .1 


جنا ع فد 


كارع »وم ء ذات المضمون السياسى والأخلاقى » وقد صيغت فى أسلوب 
أدبى رائع » حتى اعتيرها القوم من القطم الماثورة التى يحفظلها الطلبة + 

هذا وقد تميز أدب الدولة الوسطى بالبساطة والواقعية والاتزان » 
وقد اعتيره المصريون أتهسهم مثالا بحت ذى فى البلاغة وجودة التعبير 
وبداعة التصوير » وكان المعلمون والتلاميذ ينسخونه فى جميع العصور 3 
ثم يقرأونه ويحفظونه وينسجون على مئواله » كما ظل لديهم طوال عصور 
التاريخ التالية باعتباره الأدب الكلاسيكى ص » وعلى أية حال » فاث 
استتباب الأمن والأمان # سياسيا واقتصاديا ‏ ائنما يتبعه فى غالب 
الأحادين ء ازدهار فى الفكر والأدب » ومن البدهى أن هذا اثما ينطبق على 
عصى الدولة الوسطى » ولدينا شواهد كثيرة عن النهضة الأدبية فى ذلك 
العصر » مثل « قصة سنوهى 06 » والتى تمثل فى الواقع بداية فوع 
جديد من القصص التحليلى الذى يهتم ‏ الى جاب سرد الأحداث . 
بدراسة تسية البطل » وتحليل مشاعره » فى أسلوب قوى » خال من 
الزخرف البالغ فيه ء 


وجاءت الدولة الحديثة » وتكونت الامبراطورية المصرية الشاسعة » 
ورأت مصر ررخاء وثراء لم تشهده من قبل » واتصلت مصر بشعوب أسيوية 
كثيرة » وتعرفت عاداتها وتقائيدها وآدابها » وبدأ يظهر ذلك الثراء والترف 


)١0(‏ أنظر .75-84 ,م رتآضط مس8 .ىم 
وكذا .414-48 .م 1ظظلانف بدمكاا؟؟ .لك .1 
.97-109 .م ,1و0 ,تسئمطاطما1 .84 
وكذا * .20-36 .م ,1914 ,آ بشظآك ,تعمتاعة0 .81 .ى 
(9؟) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق 
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(1؟) أنظر 

رعلالتهممقطط عدووي نآ عل ممعنتام ريه كملده0 ك كسممم 1 ,ع7ااءاعة .0 
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,14-29 .م رتلفسة بالقلم18 .لم 
وكذا : .18-22 .م اانه بدمقلار؟ .له .ل 


اج اس 


فى الأدب العاعلفى والغنائى بصورة خاصة » وعلى أية حال » فاذا كان أدب 
الدولة القديمة ائما حاولآن يناهض التراث القديم» ويفرض صورة جديدة 
فان الأدب الكلاسيكى انما ظل محتفظا بسطوته كرمز للأسلوب الأدبى » 
ولئن شاع الأسلوب القصعى الذى يفهمه العامة » فان معنى ذلك لم يكن 
سوى توسيع الشقة بين جمهرة الئاس ؛ وبين تفهم الأسلوب القديم » حتى 
غدا بالنسبة لهم كاسلوب الشعر الجاهلى بالنسبة لعامة للناس اليوم » فلم 
بعد عامة القوم فى الدولة الحديثة يستسيغون ‏ أو على الأقل يتفهمون # 
رصانة الأسلوب القديم وقوته وبلاغتهرهم + 

وفى عصر العمارنة » اتنشرت اللغة الدارجة التى حلت محل اللفة 
ألتى كانت مستمملة منذ أيام ألدولة الوسطى بأجروميتها القديمة » ونشا 
عنهذا التطور لغة مكتوبة نسسيها « اللغة المصرية الحديثة أو المتآخرة»6وم 
وقد أدى ذلك الى أن تصبح اللغة الفصحى ذات الأسلوب الأدبى الذى 
يتميز به الكتاب . والتى كانت فغ. مفهومة الى حد كبير من العامة » عرضة 
للتغيير » ومن ثم فسرعان ما وجدت التعبيرات العامية طريقها الى الأدب » 
فضلا عن النصوص الديئية » وهكذا اصبحنا تدريجيا نرى الكثير من 
العامية فى النصوص الأدبية وللرسمية » فضلا عن النصوص العلمبية 
الخالصةرم ٠‏ 


وفى الأدب ‏ كما فى الفن ‏ استبعدت النغمة الرزينة » فهناك نص 
بعبر فيه كاتبه للفرعون عن الأمل فى أن يعيش طويلا فى العمارئة « حتى 
يسود البجع » ويبيض الغراب » وحتى تروح الجبال وتجىء » وحتى 


(40؟) نجيب ميخائيل : امرجم السابق ص 546 . 
(51؟) محمد بيومى مهران : اخناتون : عصره ودعوته الاسكندرية 
ص 5158 .47 . 
.282 .5 ,1959 ,عاتهل” م781 ,11 ,ارالائيظة أن ععاوعع5 عغط]” رومرم1؟ ,© ./7 
9)) أدولف آرمان : ديانة محر القديمة ص ١48‏ 4 وكقآا 
,تاعهع1 مصوعة لعتقافمه؟ ,معتممعطة 6و عوة عط" 1840 مالظ مومهمماى 
.3 .0 ,1965 ,008تتممآ ,لإمعمهنآ .3 بر 


يسرى الماء تحو المنبع »ء هذا ويجب أن يكون لدى الملك كتوز « بقدر 
حبات الرمل على شاطىء البحر » وبقدر الفلوس على السمك » ويقدو 
الشعر على الثيران » » وأن يحتفل بأعياده الثلاثينية « يقدر ما للطيور من 
ريش » وما للأشجار من ورق كم + 


هذا ولم يقتصر الأمر على تسرب الروح الشعبية والتعبيرات العامية 
الى كل من اللغة والأدب ء وأنما نلهر كذلك تأثير أجنبى قوى فى اللفة » 
وذلك بادخال كلمات من اللغات الأسجوية » ليظهر الكاتب نفسه بأنه 
ذو ثقافة واأسعة ء وأن كل البلاد وطن له » ومن ثم نراه يذكر كلمة 
« ماريانو » (ضدلاتقةة) بدلا من « فارس العسربة » » وكلسة 
« مركبة » (ها06 بدلا من الكلمة المصرية للعربة » وكلمساً 
« محجدل »6(لؤن84) بدلا من الحصن » وكلمة « اكونوا » 
(سصعله) بدلا من الجرة » واستحدثوا طريقة لكتاية تلك 
الكلمات وغيرها من الأسماء الأجنبية » ظات مستخدمة أجيبالا عدة بمد 
دلكرى . على أن ما حدث فى عصر العمارئة » انما أدى الى افساح 
المجالات أمام عصور الرعامسة » مع انتشنار التعليم فيها » وكثرة ما تقبلته 
من آلفاظ شرقية دخيلة ؛ وأخيرا حاوات العصور المتاخرة احياء أساليب 
الدولتين القديمة والوسلى فى بعض نصوصها » صى أن تتكس عليسا 
أمجاد أهلها ٠‏ 

وآما عن الحدود الزمنية لتقسيماتها » فليس من اليسير تحديد عهد 
معين لنشأة الأدب المصرى القديم فى أول أطواره » فلا شك أن أهل ماقبل 
التاريخ الذين لم يعرفوا الكلمة المكتوبة ولم يتركوا ثنا آدبا مدونا » كانوا 
ستمتمون ‏ على الرغم من ذلك . بالقصة الشنهية » والأغنية الشعبية م 


(4؟) أدولف ارمان : المرجع السابق ص 175-1760 © وكذا 
.3 بالنكسم0 ,مقط عاانظ .18 
,329 .م ,111آ بدمعسسف-لتا كن دطسسه1 عاعم11 عط" ,معتاو« .© عل .21 
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والبطولات المروية » مما لم تحتفظ منه مكتويات العصور التاريخية 
الا نتف ضئيلة متفرقةر.م ٠‏ 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هنا الى عدة تقاط بشأن الأدب 
المصرى القديم ء متها : 

أولا ‏ ان هذا الأدب انما قد تضمن الغث والسمين ب شأنه فى 
ذلك شأن أى أدب قديم أو معاصر ‏ وان كان السمين هو الذى يستشهد 
به عادة أكثر من غيره » للدلالة على أسمى ما وصل اليه تفكير أهله » 
ومتها : 

ثانيا # أن أية ترجمة لهذه المختارات لن تبلغ من تفس القسارىء 
المعاصر » ما يلغته من نوس أصحابها القدامى » حين آلفت لهم بلغتهم 
وتذوقوها بروحهم ء وذلك على الرغم من أن ما نستشهد به منها تتجاوز 
فيه عادة عن صور التكرار المعمودة فى الآداب القديمة كلها » والتى 
لا يستسيغها الذوق الحديث ٠‏ 

ومنها : ثالثا . آنه ما من واحدة منها قد خلصت لفرع محدود من 
'فروع التأليف » وانما هى قد تجمع فى طياتها أحيانا بين معالم الأسطورة 
والتاريخ والعقائد والعبرة والحكمة » وبين طلاوة الأسلوب » فى آن واحد 

ومنها : رابعا ب أنها يمجموعها وروحها » وان عبرت بصدق عن 
خصائص بيئتها الطبيعية والعرقية والاجتماعية فى تصوراتها وتقاليدها 
وآلامها وآمالها ؛ الا أن ثمة سمات عامة وصلت بينها وبين أمثالها من 
الآداب القديمة الأخرى + مثل ضخامة التأثير الدينى » وكثرة التكرار فى 
ممائيها » فضلا عن تقاربها منها فى صور التعبير عن الفرائز الالسسالية 
والعواطف الغردية » لا سيما منذ ظهر التأثير والتأثر ينها وبين آدابجيرانها 
فى أيام الدولة الحدثةرم ٠‏ 


(.5) عبد العريز صالح : اأرجع السابق ص 754 . 
(1) نفمن المرجع السابق ص 758 . 
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هذا وقد عرف المصريون الشعر من غير شك ء وكانت له أوزاته التى 
يلتزمونها والقوافى التى براعونها » وقد يقف جهلنا بالنطق الصحيح 
يسبب اسقاط المتحركات واتعدام الحركات .. كما يقف جهلنا أيضا 
بمواضع الضغط على المقاطع » عقبة فى سبيل ض بط النطق الصحيح 
للكلمات » مما يجعل متابعة الوزن الشعرى على هذه الصورة آمرا عسيرا 
ولكن مطالعة الأناشيد الحماسية أو المدائئح الدينية أو أهازيج الغزل » 
أو أغنيات النصر » تفصح عن التزام أوزان وقوافى معينة من غير شك » 
وأبسط ألوان الفسعر » كما نملم : التزام قافية القسطرتين أو البيتين 
القصيرين » والتزام وزن واحد فيها » وقد ظهرت بعض الأشعار التزم 
أصحابها فى أبياتها الصدر دائما » بحيث يتكرر فى كل يبت » بينما يتغي 
العجز » كما ظهرت بعض الأشعار حيث يكرر الشطر الثانى فى معنى مقايل 
للشطر الأول أو مساو له » بقصد التوكيد » وهو المعروف بشعر التساوى 
فى الشطرات المتقابلة » وقد تفسم القصيدة إلى فقرات تحوى كل منهما 
عدة آبيات تصاغ على نمط واحد » وهذا النوع من القصائد يكاد يكون 
مقصورا على المدائمح الدينية وأناشيد الملوك » هذا وقد كانت الفقرات 
ثلائية أحيادنا » ورباعية أحيانا أخرى » وان زادت الأبيات فى الفقرة الواحدة 
فى المناسبات حتى تبلغ عشرة أبيات » وهى فى هذه الحالة تخضع كذلك 
للثلائيات أو الرباعيات » وقد التشرت » فيما وصل الينا من شعر » ضروب 
البلاغة » وخاصة فى الدولة الحديثة » من محسنات لفظية وجئاس ومجاز 
واستعارة)٠‏ 

وعلى أية حال » فان العلماء قد تعارفوا على أن للشعر المصرى القاديم 
خصائص يمكن أن نجملها فى النقاط التالية : 

أولا : أن القصائد فى الأدب المصرى القديم انما كانت مقسمة الى 
فقرات وأبيات ء ليس بالضرورة أن نكون متساوية فى الطول » من حيث 
عدد سطورها » ولكنها تبين بوضوح أنها مقسمة الى أقسام ٠‏ 


(9؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 45١‏ . 


يت 18 كد 


ثائيا : تكرار استخدام التماثل » كمظير آخر من مظاهر هذا التشابه 
فتأخذ المكرة الواحدة تعبيرا مؤدوجا » حتى أن السطر يتتكون فيها من 
جملتين قصيرتين » توجد فى كل ملهما نفس الفكرة بصيغة مختلفة عن 
الأخرى ٠‏ 

ثالثا : أن التشابه يتمثل كذلك فيما ببدو من أن السطور الشعرية 
انما تحتوى على عدد محدد ومنتظم من الأنقام + 

رابعا : تكرار التلاعب بالألفاظ » وورود ألفاظ كثيرة متشابهة التطور 
جنيا الى جنب ( الجناس والطباق ؟ ) وقد كان الششعراء المصريون القدامى 
مغرمين بتجنيس حروف بداية الكلمات المتتابعة + 

خامسا : الاستعمال الغريب الذى كان يظهر أحيانا » وه الذى كانت 
تؤخذ فيه كلمة وردت فى سطر » ثم تكرر فى السطر التالى » كما كانت 
الاستعارة كثيرة الاستعمال أإيضاوى 5 

وآما مجالات الأدب المصرى القديم التى سوف تتعرض لها فى هذه 
الدراسة » كل فى فصل مستقل » فهى : 

ا أدب الأسطورة + 

٠ ب أدب القصة‎ ٠ 

» ب أدب الأناشيد ٠‏ 

4 أدب الملاحم والمدائح والغناء + 

ه ‏ أدب الحوار ٠‏ 

أدب الحكمة والنصاء. 85 

بال أدب النقد والسياسة ٠‏ 


) م ,1947 ,لعه0:1 مروت أه تزعمعمآ عط ,وعابعاق0 .8 .87/0 
.241-242 


جود 1 بد 


الفص لالثائ 


أدب الاسسطور 0 


كان أدب الأسطورة من أوائل الآداب المترابطة ذات الفكرة والحبكة 
لا سيما منذ احتضنها رجال الدين لاتصالها يعقائدهي » واحتضنها رجال 
الحكم لاتصالها بذكريات أجدادعي » وقد أحب القوم تلك الأساطير 
لصعبيتها » ولأنها صورت لهم المعبودات فى صور بشرية لطيفة مألوفة » 
فهى تاكل وتشرب وتتزوج كما يفعل البشر» وهى ترضى وتغضب وتننخا 
كما يفعل البشر » ثم هى تعيش آخر الأمر ء كما يعيش الملوك والأمراء من 
سادة البشرن) » ولمل أهم هذه الأساطير : 


+٠ أسطورة أوزيروست‎ - ١ 

؟ ب أسطورة حور والعقارب السبعة ٠‏ 
م ب أسطورة النزاع بين حور ومست * 
ب أسطورة هلاك البشرية أو اتقاذها ٠‏ 
ه ل أسطورة حيلة ايرة ٠‏ 


(1) حاول المصرى القديم فى تصوره الاسطورى أن يفهم فى عبارات على 
لسان البسر » شخصا أو حادنا أو مجمومة من الئاس أو ثنائج بعض 
الاحداث التى يرجعها الى العالم الالهى ؛ ويقصد بعبارة 8 العالم الالهى 6 
مالا يستطيع الانسان تفسيره بعقله وبادراكه الحسى »© ولو كان هذا الشىم 
موجودا » وبدت الاجرام الطبيعية كالسماء والشمس فى عقل المصرى القديم 
انها تنتمى الى العالم الالهى » ولا يمكن للانسان فى أى زمان أن يدرك بعقله 
اى كائن من العالم الالهى » الا بالرمز ( عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة 
الغرمونية ص .5 ) » والرمز : هو مظهر الحاولة البشرية فى جملها منصرا 
من العالم الآلهي ملموسا على أنسسن بشرية » أى على اسسن المنطق والادراك 
الحسى » على الرغم من أن ذلك لا يتفق بالضرورة مع قوانين الطبيعة » وكان 
حكماء المصريين حوالى عام ...7 قبل الميلاد » عالين بتلك الحقيقة » ولم 
يخطئوا رمزا بحسبانه نسخة كا يمثله » وربما اخل الرمز الصرى بهذا العنى 
شكل شىء أو فعل أو آلفاظ » وبيئما لم يكن كل رمز تصورا أسطوريا » فقد 
كان كل تصور أسطورى رمزا لكائن من العالم الالهى » وواضح أن رمرا من 
الرموز انما يصدق اذا جمل شيئًا من العالم الآلهى مفهوما فى الحسدود 
الانسانية » وبقدر تقبل عقيدة الانسان له ( رودلف أنتس : اساطير المالم 
القديم ‏ ترجمة احمد عبد الحميد » ومراجعة عبد النعم ابو بكر القاهرة 
1 ص 14 .)ا . 


+ ل أسطورة البهتان والصدق ٠‏ 
7 ل أسطورة مولد حتشبسوت الآلهى * 


: أسطورة أوزير وست‎ .- ١ 
لعل هذه الأسطورة انما هى أقدم الأساطير المصرية وأروعها » حتى‎ 
أننا مازلنا نجد فيها من متاع الروح وعزاء النفس أكثر من غيرها » فنسيج‎ 
هذه الأسطورة مصرى اصيل » ومن وحى الطبيعة المصرية الصادقة » فلقد‎ 
» ) خال القوم الأرض والسماء زوجين من ذكسر وأتثى ( جب ونوت‎ 
وخالوهما أول الأمر رتنا » ثم اتفصلتا فاتتشر الهواء بينهما » ثم ولد لهذين‎ 
الزوجين من البئين اثنان » هما أوزير وسث ء ومن البنات اثنتان هما‎ 

ايزة ونبت حت ( نفتيس )0 + 


غأما د اوزير 6 فقد تزوج من أخته « ليزة »م » وورث عن أيه ملك 
اثوادى ء فسار فى الرعية بالعاءل والحكمة ؛ وقدم للناس من الأعمال 
الصالحات ما جمله فى سجال الخير اماما ومثلاء علم الئاس الزرع والضرع 
وشرع لهم الأحكام والقوانين » وطاف فى أقطار الدنيا شر بالخير والعدل 
وطبقا للأساطير المتصلة بأوزير » فان الناس فى ذلك العصر المبكر » كانوا 
ما يزالون فى بربرية ياكلون لحوم البشر » وأن أوزيرم قد علمهم 


(؟) أنغلر عن : فكرة الخلق عند المصرى القديم » والنظريات التى دارت 
حولها ( محمد بيومى مهرآن : الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكتدرية 11484 
ص 1560-1529 ). 

(5) انظر عن : أوزير وايز- زمحمد بيومى مهران : المرجع السابق 
مك18 ١1‏ ) 710-67 ). 

(1) يذهب « ياروسلان تشرنى » الى أن اسم « أوزير 6 الدى اشتق 
منه الاسم الاغريقى « أوزيريس »© يبدو أن معناه 5 حدقة العين » أو «مستقر 
العين » » ويبدو أنه اسم بشرى الأصل » ويحتمل أن اوزير كان ملكا دنيويا 
حقيقيا أضحى ممجدا أو مقدسا بعد وفانه » والاسطورة التى نسجت عله 
لم تركزر أهتمامها على حياته الاولى كملك أو حاكما لمصر » انما وجهت 
اهنمامها على موته » وعلى بعثه.من جديد بعد مصرعه الماسوى » والذى 


عدوا 


الحضارة » وما يجب أن يكل وما لا يأكل » وأوضح لهم كيفية زراعة 
الحبوب كالقمح وكروم العنب » كما علمهم كذلك طريقة عيادة الآلهة ٠‏ 
وكتب القاتون من أجلهم » بعون من كاتبه « تحوت » » الذى خاق الفنون 
والعلوم » وأعطى الأشياء أسماءها ؛ وأنه قد حكم بالمنطق » وليس بالقوة» 
ثم بدأ بنشر علمه فى بقية العالم » تاركا زوجه « ايزة » نائبة عله فى 
تصريف الأمور فى مصر » وقد اصطحب معه فى مهمته كثيرا من الموسيقين 
واستطاع عن طريق المناقشة وآغانى الأناشيد ء أن يقنم الناس باتبساع 
وسائه ألى الخير والنجاح والفلاح » وهكذا كتب له نجحا غير قليل » فى 
تعليمهم زراعة القمح والشحير والعنب » فضلا عن بناء المدن ؛ ثم صعد فى 
النهر حتى يلغ اقليم الحبشة » علي أهله أصول الزراعة وفتونها » وخطط 
لهم القرى والمدائن » ثم تولى عنهم هابطا مم النيل » فاخذ يقوى شواطئه 
وجسوره » ويشق لاله الجداول والمصارف ٠‏ 


وأما أخوه م ست » » فقد نزوج من اخته (« نفتيس » ( نبت حت ) 2 
ولكنه كره أن يول ملك الوادى الكبير الأخضر السعيد الى أخيه أوزيرء» 
وغاظه أن يرى له ذلك المكان الرفيع ؛ فامتلا قلبه حسدا له » وحقدا عليه ٠‏ 
وسولت له نفسه قثل أخيه » ثم ترك هذا الافسان الطيب يودع دنياه على 
هذا النحو المروع » الذى أنزله من قلوب القوم منزلة الحب والتقديس 
والاجلال ؛ ومن ثم فسرعان ما لطب أتباع « أوزير » شخصية « ست « 


أضحى بعده حاكما أو ملكا على عالم الوتى » ولا توجد رواية شاملة أو حتى 
كاملة معروفة حتى الآن لقصة أوزير فى الوثائق اللصرية » ومصدرنا الرئيسى 
عن هذه القصة هو « بلوتارت © ( ععمنتاط ) عن 3 آأبريس 
وأونيريس » وان كانت هناك اشارات متواترة فى النصوص الصرية من كل 
العصور » يتضح من سياقها أن الاسطورة التى أوردها 2 بلوتاري » تتسق 
فى جوهرها مع المفاهيم العقيدية الصربة ( تشرنى : الديانة الصرية القديمة 
ص .5). 

(ه) انظر عن ٠‏ ست © ( محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
الغديمة ؟/.8؟ --385 ) . 


حو 


بالسواد منذ لحظة مولده ء فزعموا أنه لم يولد فى الوقت السليم » ولا فى 
المكان الصحيح » فلقد ألقى بنفسه من رحم أمه » واتفجر من جثبها ٠.‏ 


وما أن يمضى حين من الدهر » حتى يسبغ الرواة صقة الواقعية على 
مقتل أوزير » فذهبت رواية الى أن « جب » قد قسم مملكته يين, ولديه 
ست وأوزير » على أن يأخذ الأول مملكة الصعيد » وأن يأخذ الثانى مملكة 
الدلتا » غير أن «سث » ادعى بعد ذلك أن المملكة كلها له» وآفكر مششاركة 
آخيه #فيهاء وتذهب رواية أخرى الى أن أوزير وست قد رضيا بحكم 
أبيهما » وددأ كل منهما يدكم نصيبه » غير أن «جب» عاد فقرر أن ست 
حاكم مىء » ومن ثم فقد أعطى نصيبه لاوزير » وبينما كان أوزيي يغزو 
البلاد الأجنبية » تاركا امرآته ايزة تصرف الأمور فى مصر ء بدأت عوامل 
الشر تتحرك فى قلب سست » بخاصة وأنه كاله حرب » كان يرى أوزير 
ستخدم الكثي من الوسائل السلمية » ومن ثم فقد بد1 يفشكر فى الانتقام 
منه أثناء الاحتفال بمودته منتصرا الى العاصمة « منف 6 ٠+‏ 


هننا » وطبقا لرواية «بلوتارخ» فقد وضع ست أوزؤير فى صندوقكان 
ق الاصل تابوتا له,وتذهب أساطير آخرى أن الاغتيال كان عند«ندية»29 


(5) « ندبة » أو نديت : تقع على مقربة من مدينة البلينا بمحافظسة 
سوهاج » فيما يرى برستد © وآما « أرض الغزال 6 فهى بلدة « كوم مرة » 
وهى بلدة « كومير » الحالية ؛ على مبعدة ١١‏ كيلو الى الجنوب من أسنا » 
فبما يرى زيته ء غبر أن 8 هرمان كيس » أنما يشك فى ذلك كله » ويرى أن 
الامر لا يخرج عن كونه نراعة بين انصار معبودين من شرق الدلتا © وأنصار 
فى بلدة 8 جدو » ضد أئصار ست فى بلدة 9 مسثة © أو 8 سترة » على حدود 
مصر الشمالية الشرقية »© وان الممركة كانت عند مياه « ندية » فى أرض 
الغزال النى يمكن تعيينها بمنطقة قرب كوم ابو ياسين 6 الحالية © وقرب 
١قلبم‏ « اوزير »4 نفسه ( فى مدينة عنجتي »2 والتى سمبت « جدو »© © وقد 
اطلق القوم عليها « بر أوذير 6 الذى حرقه الاغريق الى يوزيريس ب وهى 
أبو صير بنا الحالية ) جنوبى غرب سمئود ) ومن لم فقد سمت النصوص 
هذا الاقليم «الفحل الممزق»»اشارة الى هزيمة أوزير نفسه ( أنظر : - 


لم 


أو فى أرض ألغزال شرق الدلتا » ثم ألقاه فى النيل7 > وأن جسد أوزير 
القتيل انما تم تقطيعه الى أربعة عشر جزءا ( وريما ستة عشر جزءا ) وأن 
زوجه أيزة » وأخته تفنيس » قد عثرتا على جسده عند شواطىء «ندية» 
وتذهب رواية آخرى الى أن الاغتيال كان فى منف أو قرب عين شمس » 
وأن أيزه وتفئيس قد دفنتاه هناك » على أن روأية ثالثة تذهب الي أن 
الجسد قد حمله تيار النص الى < بيبليس » فى مستنقعات الدلتا ( وقد 
حرفت مبليس كناطلاة فيما بعد الى سبلوس ‏ 5ر8 التى فى 
فينيقيا ) » على أن رواية رابعة نذهب الى أن النيل قد احتمل الصندوق 
حتى مصبه » وأسلمه للبحر الأخضر ( البحر التوسط ) فاحتمله البحر 
بدوره حتى ألقاه آمنا على شاطىء در جبيل0) » فى لبنان » فأظلته هناك 
شجرة مباركة وتحتوته فى جوفها » وساحت ايزة ( ايسة ) فى الأرض بحثا 
عن أخيها » حتى بلغت جبيل واهتدت الى الشجرة » واستخاصت الوديعة 
منها واحتملتها الى مصر » حيث أعادت الى بدن أخيها روحه وحملت منه» 


- .100 .م ,1939 .لا .آا رمعم أعقمه© أه 2393 ع1 بلمأوموة .83 .ل 
.7217 .م ,1930 ,2006 ,81840 
وكذا :,قلعة2 رلا رقناوتطمهرهمء0 ممرملظ دعل عمتههدمناءاط ,تمتطايه0 خآ 
.0 .م ,1928 
() هناك من يرى إن اوزير كان أصلا ملكا من البشر » حكم فى عصر 
سحيق للغاية جميع أرض مصر من ماصمته فى شرق الدلتا ( أبو صير بنا) 
وقد فسرت ميتته العنيفة فارقا فى النيل » والتى تسبب فيها أخوه سث 
طبقا لهذه النظرية» باعتبارها ميتة للك فى ثورة كان مركزها مدبنة «أمبوس» 
( طوخ الحالية بمركر نقادة بمحافظة قنا) مقر عبادة 8 سث » © وقد تسبب 
ذلك فى انقسام البلاد الى مملكتين مستقلتين» احدهما فى الصعيدء والاخرى 
فى الدلتا » تم وحدهما الشماليون مرة اخرى » وقد المكس هذا الصراع ٠‏ 
واعادة تاسيس المملكة الاصلية فى البلاد فى الأسطورة بانتصار « حور 4 بن 
« أوزير » على 2 سمت »4 ( باروسلاف نشرنى : الديانة المصرية القديمسسة 
ص .)1١١8‏ 
() كانت « جبيل » تكتب فى الدولة القديمسة ١‏ كبن » وف الدولة 
الوسطى 3 كبنى » » وف الدولة الحديثة « كينا 4 » وذكرها الآشوريون باسم 
« جوبلا » » والاغريق بام « بيبلوس » ؛ والعرب باسم « جبيل 4 » وتقع 
على مبعدة .5 كيلو شمالى بيروت (257 .2 ,آ ,هامه0 ,تعمتامه0 .8 .3ة) , 


لم 


وتسترت معه » ولكن أخاه «ر ست » كشف مخبآه ومزقه فى هذه المرة شر 
ممزق » وقطعه اثنتين وأربعين قطعة » وذلك يرمز فيما يبدو » الى تمزق 
وحدة البلاد القديمة وتجزئها الى إثنين وأربعين اقليما » كما يفسر تعدد 
مزارات أوزير التى قامت على أجزائه الموزعة فى كافة هذه الأقاليم + 

وعلى أية ال » فلقد ظلت ايزة وفية لزوجما الشهيد » كما ذكرظا 
آها ء فلقد استعانت بسحرها حتى ردت اليه روحه لفترة من الزمن » ثم 
حطت عليه » كما يحط الطائر » فحملت منه حملا ربائيا » ووضعت مه 
طلفلهما « حور » انذى ربته فى أحراج الدلتا خفية ء وعاوتتها كائنات عدة 
على كفالته » فأرضعته بقرة » ورعته معها سبع عقارب » وهو الذى اشتهر 
بين القوم بسفته الاين الذى فقد أباه أوزير » وهو « حور أين ايزة »© 
( حرسا است ) ء وان كان (« هنرى قراتكفورت » يذهب الى أن « الصقر 
حور » اله السماء » ائيا هو ثفسه « حور » ابن أوزير وايزة » وانه لمن 
الخطا أن تفصل بين « حور الاله الكبير سيد السماء » وبين « حور ابن 
ايزة » » أو أن نفسر حقيقة هذا التوحيد على أله يرجم الى التوفيق بين 
اذاهب المختلفة فى العصور المتآخرة ٠‏ 

وعلى أية حال » فلقد عادت « ايزة » » فشهرت بأخيها (« ممت » ب 
القاتل الغاصب . بين الأر باب والناس وكادت له عدة مرات » وعندما شب 
ولدها « حور > ء كما يشب أبناء الأساطير » الذى لا يخضعون لحكم 
المنطق » شرع يدبر آمر الاتتقام لأبيه » وقد شاء الله تعالى أن ريد الحق » 
فظاهر حور على عسه ست » ونصره عليه فصرا مبيئا » ثم يفصل قضصاء 
الالهة فى مدن « آون » أو فى مثف بين المتخاصمين » ويحكي لحور يعرش 
أبيه أوزير » فيصبح ملكا على مصر ؛ كما يبحم لأوزير بعرش البقاء 
والخلود » فيصبح سلطانا على الموتى» + 

(9) احمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص 55 58 4 
عبد العزيز صالح : الرجع السابق ص 85 709 4 محمد بيومى مهران : 


اللرجع السابق ص ١4؟‏ - 241 4 وكذا 
45-47 .م ,1949 ,قتي عممعتاموهه ممنولات م5 تعتفسولا دعومو 


وكد١ا‏ 38-41 .م ,1948 ,مع دعنط0) ,قله عط لمة ونطووملن1 باءمتتهد1 .11 
و كذا .127-138 .م ,50-63 .م ,1968 ,نزومامطاز84 ممناورع8 ,قدمآ معنهميملا 


سس ل سه 


تلك هى أسطورة أوزير وايزة مم آخيهما ست » باختصار » وهى 
كما نرى » قصة الخير والشر ء فهى قد صورت الأخوين ( أوزير وست ) 
يختصمان خصاما يذكرنا ‏ مم الفارق ب بخصام ابنى آدم » هابيل وقاييل 
حين قربا الى الله تعالى قربانا » فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر « 
فطوعت له قفسه قتل أخيه فقتلهر.م ٠‏ 


وصورت الأسطورة أيضا كثيرا من طبائع البشر وعواطنهم وآهوائهم 
صورت الحب والبغض » والوفاء والغدر ء والرحمة والقسوة ء ثم علمتنا 
أن الباطل لا محالة مهزوم » وأن النصر للحق وأهله مكفول » طال الكفااج 
أو قصر » وليس هناك من ربب في أن هذه الأسطورة انما تصور حياة 


: أنظم عن قصة ولدى آدم (هاببل وقابيل) : سورة المائدة‎ )٠١( 
وانظر : تفسير الطبرى .١٠١/.١؟ - .8؟ »4 تفسي المثار‎ 2» #١ آية /ا؟ ب‎ 
تفسير القرطبى ص .517 178؟ © صفغوة التفاسير‎ © 14  ؟./ك‎ 
؛ فى ظلال القرآن 64/6/لم ل هلالم » تفسسي الكشاف‎ "91 5/١ 
تفسير النسفى‎ 2» 10١ ب‎ ١45/١ تفسكر الببضاوى‎ » :85- ١ 
, تفسمير أبن كثي 153/16 س6‎ 2 181-41 

ويقؤل صاحب الظلال ( 411/16 ولإلم ) هله القصة تقدم نموذجا 
لطبيعة الثر والعدوان ؛ ونموذجا من العدوان الصارخ الذى لا ميرر له » 
كما تقدم نموذجا لطبيعة الخبر والسماحة ؛ ونموذجا من الطيبة والودامة 
وتقغهما وجها لوجه » كل منهما نصرف وفق طبيعته » وترسم الجريمة 
المنكرة النى يرتكبها البشر ©» والعدوان الصارخ الذى يثير الضمير » ويثير 
الحاجة الى شريعة نافذة بالقصاص العلدل » تكف النموذج الشرير العتدى 
عن الاعتداءءفاذا ارتكبها على الرغم من ذلك»وجد الجزاء العادل»كما 
تصون اللموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه »© هذا ولا يحدد السياق 
القرآنى » لازمان ولا مكان ولا أسماء القصة وعلى الرقم من ورود بعش 
الآثار والروايات عن « قابيل وهابيل » » وانهما أبناء آدم فى هذه القصة 6 
وورود نفصيلات عن القضية بينهما » والنزاع على اختين لهما » فاننا نؤثر 
أن نستبقى ألقصة © كما وردت © مجملة بدون تحديد » لان هذه الروايات 
كلها موضع شك » فى أنها ماخوذة عن أهل الكتاب ( تكوين 1/6 --5؟ ) + 
والحديث الوحيد الصحيح الوارد عن هذا النبأ لم برد فيه تفصيل » وى 
من ببواية أبن مسعود » قال » صلى الله عليه وسلم « لا تقتل نفس ظلما » 
الا كأن على أبن آدم الاول كفل من دعها » لانه آول من سن القتل © 


ها 


المصريين وتجارهم فى ملك الحياة » ولن نجد ما يمنعنا من أن تتصور أن 
إيكون « أوزير » هذا رمن رر التيل » » وأن تكون «رايزة » رمز! لأرض 
الوطن : تشقى مبعد التيل عنها ؛ وتسعد مودت ليها » فأوزير كالتيل 
بطوف بالحيشة » ثم يهبط بمصر ء وأوزير قد علم الناس الضرع والزيع» 
والنيل كان وما يزال وسيظل ب حبيب المصريين وآستاذهم الأول » 
علمهم الضرع والزرع » ورسم لهم أروع صور الحب والوفاء والغير 
والجمال وأوزير يحارب الشر »كما يحارب التيل الحفاف ٠‏ 


وهكذا ريط المصريون بين أوزير وكل التطورات التى تحدث على 
سطيح الأرض طوال العام » وتوثر فى انتاجهم الزراعى » فمندما يجىء 
الفيضان يكون أوزير هو الماء الجديد الذى .كسب الحقول خضرة » ومع 
أن آوزير صار مع الماء ب بل مع يتابيع اليه العظيمة # تمسا واحدة » 
فاته من الواضح ‏ أن وظيفة خاصة كلماء » هى التى امتوج بها » فالمام 
بوصفه مصدرا للخصب » ومانحا للحياة » هو الذى وحد به أوزير » فهو 
الذى يسبع الحياة على التربة » ومن ثم فا أوزير كان يتصل بالتربة 
اتصالا وثيقا واذا ما جف النبات وفنى » فان هذا يعنى أن أوزير قد مات 
غير أن موته هذا ليس أبديا ء اذ اعتقد القوم أن الحياة تعود اليه كل عام 
ومن هنا كانت الاشارات المعروفة لنا عن أوزير انما تقر ته بحياة النبسات 
أو توحده معها » ومن ثم فقد كان تمثيله باعتباره « الها للخضرة » كان 
سائدا فى مصر فى كل العصور المتآخرة » وربما ساد أيشا مئذ العصور 
المبكرة » عندما تقابل اسمه لأول مرة فى الوثائق المكنوية ٠‏ 


هذا وتريط رر متون الأهرام » بين أوزر والحياة النباتية » كما يرتبط 
بذلك تصوير أوزير مستلقيا على الإأرض » وينبت القمح من جسله » * أو 
نمثل شجرة نبتة من قبره أو تابوت ء أو تجعل تماثيله المصورة على هيثة 
مومياء فى قالب مكون من الدشيشة والتراب مدفونة مم المتوفى. أو 
موضوعة فى حقل القم » ليضشمن به الزارع محصولا موفورا! من أرضه» 
ومن ثي ققد كان طبيعيا أن يتخيل النتسل المصرى ارتباطا بين البعث 


والبذور النامية » ذنفى عصر الثورة الاجتماعية الأولى تقارث روح اميت 
مع « تبرى » الاله المجسد للقمح » ومنذ الدولة الوسطى أصبح شار 
الى أوزير كاله للفيضان والخضرة » وفى الدولة الحديثة تيدو طبيعته 
الرثمزة الى حياة الخضرة واضحة فى تواتر الاشارة فى المقابر الى 
0 القمح ‏ أوزير » ء وهكذا وحد فى أقدم نسخة من رز كتاب الموتى » 
مع الحنطة » ومن ثم يعبر المتوفى عن تفسه بقوله « اتى أوزي » والى 
أعيش كحبة حنطة » وأنمو كحبة حنطة » وانى شعير » » وهكذا ومن أجل 
الحياة والموت » اعتبر أوزير بعد ذلك الها للموتى » طوال العصور 
التاريخية » وظلت تلك الصفة من أبرز صفاته ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه » أن مصرع أوزير ‏ على نحو ما رأينا 
كآننا . وتقدير المصريين لجوده » ووفائه » كما تصوره الأسطورة » انما 
يقدمان لنا صورة رائعة من الخلق البشرى الكريم » وائوذجا جميلا من 
القيم الانسانية الرفيعة » ثم ان فكرة الانسان المؤله » والاله المجسد فى 
هيئة البشر » وفكرة الحمل من الروح ب حمل ايزة بولدها حور كل 
آولئك صور جميلة » وبخاصة صورة الحمل من الروح » لآنها تحبب الى 
قاوبنا هذا الطفل » وتبشر بالحق والعدل والرحمة والتضحية » وليس فى 
ديا البشر أجمل من هذا المثل ٠‏ 


بقيت الاشارة الى أن المصرين انما كانوا جد راغبين فى تقليد 
رر أوزير » الذى قدمه «ر ست » أمام رع ومجمع الآلهة فى هليوبوليس » 
لكن مجمع القضاء الالهى هذا » انما قد برأ ساحته » بمساعدة تحوت » 
على أساس أنه در صادق الصوت » » هذا فضلا عن أن المصرى -. تشوقا 
الى البمث والحياة بعد الموت مثل أوزير وبالتمائل معه ‏ انما كان يحب 
أن يتلقى بدوره حكما الهيا فى هذه الحال من أوزير نفسه » لأنه اله الموتى 
وهكذا بدا المصريون فى عصر الثورة الاجتماعية ‏ وهو عصر الاتجاه 
نحو الديمقراطية فى مصر القديمة # يشاركون الفرعون الله مصيره 
الأخروى » فكما أن الفرعون سيكون أوزير فى الآخرة » فقد اعتقد كل 


لت 


فرد أنه سيكون كذلك أوزير ء» وما كاد ركب التاريخ يصل بأيامه الى 
مطاع الحياة من أيام الدولة الوسطى حتى تصبح هذه العقيدة واضحة بينة 
فيما اتنشر على توابيت الموتى من تعاويذ ورقى مختلفة تشير كلها الى أن 
الناس قد تساوت مقاديرهم فى هذه الدئيا » فأصبحوا فى عالم القبور 
سواء » غير أن الناس » فيما بيدو » قد خدعوا أنفسهم عن طبيعة أوزير 0 
ونسوا ‏ أو تناسوا ‏ ما كان من قضاء الآلهة فى أوزير » وزعموا أن فى 
حمل اسمه ؛ والتحلى بتاجه وصولجاته وشاراته » ما يرفع عنهم كل ذنب 
ويصل بهم الى عرشه ومقامه » وتزودوا لآخرتهم يكتاب يسجل طائفة من 
الفضائل والصالحات من الأعمال » ويتخذون منها براء الى رب للوتى » 
وربما من عذاب الآخرة وجحيمها » وبذا غدا أمر الدين سهلا » ويد؟ التاس 
بأخذون بظواهر الأمورء ويحاولون أن يقنعوا أتفسهم بذلك العزاء 
الزائف ء والنفس البعرية تحتاج الى العزاء على كل حالم ٠‏ 


(11) احمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص 17 » ياروسلاف 
تشرني : اكرجع السابق ص 1١, © 1١148‏ © 115 ) ألحمد يدوي ؛ فى موكب 
الشمس ؟/./ا ‏ 71 »© ادولف ارمان ؛ الرجع السابق ص 68 --644 »2 

.مب كالم > جبمس هترى برستد : فجر الضمير ض 115-111 » محمد 
بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ص 585 . 595١‏ ؛الثورة الاجتماعية 
الأولى قى مصر الغراعنه ص 11؟ - /9١؟ ٠.‏ 

وانظر عن الأسطورة بصفة عامة : 

هه لهمرآ ,نمأئتاع ا لص معأععاكزة/1 ركطترك8 15 زلساد ك ,035:35 كعامه© .2 .3 
كينا 

وكذا بدملهما بالأططدظ .7.0 برط رقمو ,5و0 4م كنهة بامعفاساط 
196 

وكفا -همة باأمنرهتا أدعاععهذم أه كللوموعآ نمه عطاببة8 15 ,عممعمة5 1١‏ 
.1915 بهمهل 

وكذا 3 بنملهم.ا! ,كامعوما ممتاورعظ8 امععدة ,دسالا بذ .131 


عم راسد 


؟ - أسطورة حور والعقارب السبعة : 

كانت هذه الأسطورة من أحب الأساطير الى المصريين ء فهى تمشل 
قصة امرأة معذبة » فجعت فى زوجها » ثم لاقت الأمرين فى البحث عن هذا 
الزوج المقتول حتى عثرت عليه » واستعانت بسحرها حتى ردت روحه عليه 
لفترة من الوقت » وحطت عليه كما يحط الطائر فحملت مته حملا ربائيا » 
ووضعت منه طفلها ورحور »م » ثم وقفت وحيدة تدافم عن ولدها هذا 
بل ونسبته الى أوزير كذلك ء كما ربت فيه نزعة الثأر لأبيه » ثم خلافته 
على عرش مصر العليا والسفلى كخلف له ٠‏ 


على أن هذه الأسطورة لم تكن كغيرها من الأساطير التى يتحدث بها 
الأب الى اينه ء آو الأم الى ابنتها » فحسب »ء ولكنها كنت أيضا واحدة من 
القصص التى كانت تستحمل فى أغراضش سحرية » اذ اعتقد القوم » اعتقادا 
راسخا » بأن بعض الأساطير التى تتحدث عن بعض شئون الآلهة » وخاصة 
تلك التى #تعاق بمصائب حلت ببعضهم ؛ انما تصبح ذات أثر فصال » اذا 


)١(‏ صورت منون التوابيت حمل ايرة بولدها حور فى مشهد حوارى 
يشخرك فيه أربعة » ويبدا باننللاق اعصار بروع الآلهة » ويوقظ ابرة الحبلى 
مشفقة أن يكون هو صوت خصبمها « سث »© رب الرمود واليروق اتي 
يهددها بايذاء جتينها » فاستصرخت الارباب وذكرتهم بوضعها وبائها أاخت 
أوزير » صاحب الغضل فق الفصل فى الخصومات القديمة »2 وأن بلرتيه 
تشكلث فى بيضته فى احشائها » فناديهم : هلموا ايها الأرباب » واحموا من 
هو فى بطنى » واذكروا انه مولاكم » وسرعان ما يأتيها صوت 3 أتوم 4 مبشرا 
« ليطمئن قلبك » ولكن تظهر على المسرح أمراة تسأل ايرة متخابثة : وكيف 
ندركين أن من هو فى البيضة سيكون الاله السيد حقا» ووريثا لارياب 
الماضى ؟ ٠‏ وتشعص ايزة بما فى السؤال من تعريض بها قتجييها منفعسلة 
اكرامتها : أنا ايزة ربة الشهرة والقداسة © وأن من فى أحشائى هو غرس 
أوزير حقا ويناصرها أتوم قائلا : انها حملت خفية » وهى قتاة حملت » 
وستشع يلها دون اتدخل الارباب ؟ ومن قرس وزيز قملا » فليقلع ذلك 
المدو الذى قتل أباه عن ابذاء بيضته الصغيرة » وليبجله الساحر الأعظم» 
فاطيعوا أيها الأرياب ما قالته ايزة ( عبد العزيز صالح ؛ الرجع السسسابق 
ص 755 ) , 
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استعمات كتميمة سحرية » ذلك لأن الأساليب التى تخلص بها هذا الاله 
“أو ذاك من محنته » هى بعينها التى تخاص من يستعسلها من البشر فى محنة 
ممائلة » هذا وقد اعتاد بعض القوم أن يقيموا أمام منازلهم لوحة حجرية 
نقشوا فوقها صورا تمثل الاله حور ؛ وهو يطأ بقدميه تمساحين » ويقبض 
بيديه على بعض العقارب والثعايين وغيرها » والمقصود يهذه اللوحة أن تمنم 
هذه المخلوقات الضارة من آن تدخل المنزل ونفتك سسكانه ٠‏ 


وهناك نموذج جميل من هذه اللوحات وجد بين مخلفات ( الكونت 
مترينخ » » وقد عرف بين العلماء باسم « لوحة مترينخ » كان القوم 
ستعملونها' تعويذة تقى من لدغ العقرب » وقد جاء فيه : 


« آنا ايزة نما كنت خارجة من المشغل الذى نفانى اليه أخى ست » 
سمعت تحوتى الاله الكبير » سيد العدالة فى السماء والأرض » وهو 
يقول لى : اقبلى أيتها الالهة ايزة » ما أحسن أن ينصت الانسان » يحيا 
الانسان يهدى غيره » اختبى»ء مع ابنك » ذلك الطفل الذى يقبل الينا » 
عندما يكير جسده » وتكتمل فوته » فسوف تجعليئه يستولى على عرشه» 
وتحفظين له بذلك وظيفته » ملك الأرضين » وحينما خرجت ساعة المساء » 
خرجت العقارب السبعة فى اثرى تحوطنى وتحرستى ( ريما المقصود من 
ست أو أعوان مست طبقا لرواية بلوتارخ ) » ولكل منهن مكان معلوم من 
بين بها ومن خلفها » وقد نبهتمن فى حزم الى آداب الطريق »ء قائلة : 
لا تتعرفن على الأسود » ولا تحبين الأحمر » ولا تفاضلن بين ابن الغنى 
وابن الفقير » ولتبق وجوهكن منكفئة على الطريق » واحذرن اثارة 
الشسكوك » وأن يتبعكن متاصص يبحث عن مخبأى » حتى نصل الى 
« برسوى » مدينة السيدتين المنتعلتين » عند بداية المستنقع ونهاية القفص 
( الذى نعيش فيه ) * 

واقتربت إيزة بعقاريها السبعة فى طريقها مندار سيدة متزوجة قاسية 
خلمحتها ربة الدار من بعيد وغلقت أبوابها دونها » فاستاءت العقارب من 
قسونها» وأضمرن عابها على فعلتها » وبعد قليل وجدت ايزة الضيافة عند 


امرأة فقيرة » ورانسلت احدى العقارب ( تمن ) الى بيت السيدة البخيلة » 
ولدغت طفلها » وأشعلت النار فى ييتها » فخرجت للرأة تولول؛ » وما من 
سميع لها أو مجيب . الا ايزة التى أشفقت ت على الطفل البرىء ؛ ونادتها : 
تعالى ٠»‏ تعالى » ذفان فى فمى الحياة » وأثا فتاة معروفة فى بلدعا » أوقف 
الثعبان بأمرى » فلقد علمنى أبى العلم » فقد كنت ابنته المحبوية » فسارعت 
المرأة الى ايزة » ووضعت أمامها ابنها ؛ ولما كانت الالهة قد تنيأت بما حدث 
فانها 'تستمت بتعويذتها السحرية » منادية « سم »6 كل عقرب من العقارب 
السبع آمرة أياه أن ستل من جسم الطفل » ولم تكد تنتهى من تميمتها 
حتى سال السم خارجا من جسم الطفل ه وديت الحياة فيه » وفى تفس 
اللحظة التى استعاد فيها الطفل عافيته » انطفات النيران بقوة سحرية من 
منزل تلك المرآة القاسية ء وتلقت ايزة ثناء تلك المرأة وجيرانها ٠‏ 


وسرعان ما لختفت ايزة من القرية خوفا من بطش ست » فأسرعت 
خطاها متوغلة فى أحشاء المستنقعات لتختفى هناك عن أعين المتطفلين من 
الناس ء وفى هذا المكان الموحش استقيل « حور » الحياة » بعد أن ذاقت 
امه الأمرين فى وحدتها المضنية » وه-ككذا عاشت ايزة مع وحيدها بين 
المستنقعات ( أحراج خم ) الموحشة ‏ ولا هم لها سوى تشئة وليدها 
ورعايته ء فلا تتركه الا لوهلة قصيرة لتحصل على ما د يقيم أودهما من طعام 
أو شراب ٠‏ 

غير ان ست سرعان ما علم بأمر الطفل » فأرسل عقريا لدفته أثناء 
غياب أمه » التى ما أن عادت اليه حتى وجدته يكاد يفارق الحياة » فصرخت 
صسرخة مدوية سمعها من فى القرية المجاورة » فهرعوا اليها » وصاحت امرأة 
منهم : لابد أن حور قد لدخته عقرب » وأما ايزة فقد قربت أنه من فم 
الطفل لتستطلع دبيب أنفاسه ؛ ثي فحصت الطفل فوجدت السم عالقا به » 
فاخذت تصري : أى رع ان ابنك حور قد لدغ » ان حور قد لدغ » وهو 
الوريث والمولى على عرش « شو » » ان الطفل الجميل ذا الأعضاء 
الذهبية قد لدغ : ان حور ابن ايزة قد لدغ ء ان حور الذى أعددته لى 


ايه 


يثآر لأبيه قد لدغ » ان حور الذى خشيت أن يصيبه مكروهء وهو فى 
رحسى » قد لدغ ء ان حور الذى رعيته قد لدغ » ان حور الطفل الذى 
رجوت حياته قد لدغ » ان الطفل قد مات + 

وهنا جاءتنى امرأة كيسة » آنبل نساء بلدها » وهى الالهة « سرقت» 
( سرقة ) ء وقالت لى : لا تقنطى فالطفل آمن +٠‏ الأحراج محروسة 
ولا حكم للموت عليها » لأن ست لا يقربها » ولا يجوب أرض خم ٠٠‏ + 
فلعل عقريا لدغته أو حيوانا عضه ٠.‏ » ثم توافدت الريات عليها » وفى 
مقدمتهن اختها « نبت حت » (تفتيس) » وأوصتها احداهن بأن تستصري 
السماء » فصرخت صرخة أوقفت بها مركب اله الشمس فى مدارها » 
وأوقفت كوكبه حيث كان » وارسل « تحوت © ليستطلع الأمر » فجساء 
تحوت وسآل ايزة : ماذا جرى » أيتها الربة ذات الف الحصيف » لسوف 
ثبت قرص الشسمس حيث كان بالأمس » ويحتجب الضياء ويعم الظلام » 
الى أن يبرا حور من أجل أمه ٠‏ 

وبدا تحوته برتل تعاويذه السحرة ؛ معددا أوصاف حور »ء مقارنا 
اياها بآوصاف كائنات الهية متعددة » « حور تحيطه العثاية » حور مشله 
كمثل ذلك الذى مى قرص الششمس » الذى يضىء الأرضين بنور عينيه » أى 
حورء استيقظ » أى حور ان حصاتنك متركدة » استيقظ وادخل الفرح 
الى قلب أمك ايزة » ان كلمات حور سوف تربط بين القلوب > ان حور 
سوف ينشر السلام على أولئك الذين يرغبون فى السلام * 

ما أن نحوت بن رع البكر » ان أتوم وأصحابه أصدروا أمرهم لى 
بأن أشفى حور لتقر عين أمه » ولأشفى كل مصاب بنفس العلة » سيحيا 
حور من أجل أمه » وسيحيا كذلك كل من كان مصايا بنفس الداء » ٠‏ 

وينتهى الحوار بشفاء الطفل حور وتعو يذه من كل ما يمكن أن بهدده 
وهو حوار يراه « دريوتون »6 حلقة من دراما ناضجة كانت تمثل فتحرك 
العواطف » وتاخذ بألباب المشاهدين ويختمها «« تحوتى » بقوله : أن العالم 


ااال 


يترقبئى لأرسل له د مسكتة » وأطاق له «معنجة» ولسوف يمدح الرسول 
على ما أداه » عندما يزف البشرى الى من أرسلهم ٠‏ 
* - أسطورة الصراع بين حور وست : 

عثر على هذه الأسطورة فى عام 1954 م فى دير الملدينة بطيبة الغربية 
( الأفمر غرب ) على بردية مكتوبة بالخط الميرإطيقى » وقد اشتراها 
المستر « شسشر بينى » ثي أهداها الى المتحف البريطانى » والبردية ترجعم 
الى أيام د رعمسيس الخاس » ( 1140 ب 1145 ق ٠‏ م ) من الأسرة 
العشرين ء وقد أعيدت كتابتها بلغة الدولة الحديثة من برديات أقدم ترجم 
؛لى آيام الأسرة الثانية عشرة ( ١991‏ 10785 ق+م ).» وقد عثر على 
بعض أجزاء منها فى برديات الدولة الوسطى والحديثة » والنص الأساسى 
لهذه البردية نشره 2 سير ألن جاردنر 6( كما قام نترجمة البردية وشرحها 
ثم مقارتتها بغيرها من النصوص الأخرى » كثير من العلماء » من أمثال : 
جان كايارن) وجوستاف فيفر(م وأدولف أرمان» ء وبلاكم ان 


(؟) انظ : عبد المنعم ابى بكر : المرجسع السابق ص 11 ب لال » 
عبد العريز صائح : المرجع السابق »؛ ص 7141 7181 » أبتين دريونون + 
المسرح المصرى القديم ‏ ترجمة تروت عكاشة ؛ ومراجعة عبد المنعم ابو بكر 
القاهرة 195 ص لإلم 917 2 ص 2115 155 » ادولف ارمان ١‏ ديانة 
مصر الندبمة ص )"الا 794 ٠‏ 

و كذ1 -منالال ونااا رعامريت سممعمةاآ فمول عماقعة) 1.6 بهمادم2 .ا 

.18 54 .م ,1954 ,متتهعط] نال عتأما 

و كذ1! ,7 213 .جر ركالا! ركتاملإرناتكز نشل متم نقنا',آ عل .لمع هذ راععملا8 لظ 

)١(‏ لستاضية مستطا إنادسطا بماممطع على آه لمدعطائط ع1 رتممال جم .13 .ل 
تعطان نسهة مودد5-عامة ,لإوماة لمعايرهادطاررة3 ع طات؟ محرجدع عنمل 2 6ه 
,8-26 .م ,1931 ,2ه200مكآ ,1 ١0.‏ ولمهه ععافعل معطمل" ودمعممااءم فك 
.1-16 قاط 

وكذا .37-00 .ع ركتظمة تمه انطة6 .1غ بل 
دق .243-255 .م ,1933 رلا رعامروظ ل مساستدمعك عذ باتدوقت هدمل 
(ه) عوطط عنودعمة عل قمعنام رون قعاده0 أن قمهمها ,ن باع .0 
.178-203 .م ,1949 بقعو رمناكتصممم 

ىن كمه" قمداكوعة عدعاعهة عط أه عمههعائا معطا" بممسعظ .ىم 
رلوم 36# كستموعظ ,1927 بمملومآ بممساعماظ .36 عق نز طوتاهمظ ماما 
.1966 


2 


وجرشفدبن وبرونر ب تروت( » وتبيجلد.5) وجو وبلسون00 » 
وغيرهيع 09 + 

هذا وقد قام بعض العلماء المصروين بتقديم ترجمات للبردية ب سواء 
أكانت هذه الترجمات كاملة آو لأهم أجزاء البردية # من أمثال : سليم 
حسن وأحمد فخرى وعبد المنعم أبو بكر وعيد الحميد زايد وعبد العزيز 
صالح » فضلا عن ترجمة عربية لكتاب د جوستاف لوفيضر 006 ٠‏ 

وتمثل هذه البردية القضاء واحكامه » كما تقدم فكرة عن كل 
الخطوات التى نستازمها قضية ما » وثبين أمطلوارها المختلفة فى ساحة القضاء 
فضلا عن أنها انما 'تتعلق شخصيات اعتبرها المصرى القديم آلهة له » غير 


2 1 اناه ,م ,1933 ,19ر28 هذ تهعاهها8 .80 4 
 )4(‏ ممئادرووظ حدم طاعة لسة سامهلظ أه غءتاثممن عط]" رقطاتئان9 .6 .3 
.1960 ,أمدمعع انآ بكمع؟ناه5 لمعتمقة1!© لمة 


 )9(‏ -مزه)-عملاموقن .تمطعما! عطعفنام روسالة بأتحه'1-تعمصحظ .كا 
.93-107 .م ,1965 بعفع 
)١١(‏ مذطاءة مص دبمهلط معل مانعماة سملا عمسلطمدعط علط بلموعامة . 
.1937 ,9 بم6ذ500 عطء نوم امام زه عدونتماع.آ عا بصطدعانآ هله ,1 وننوع8 ,روم 
)001 .11-18 .م ,1966 ,51آلالف هذ ردمملالاا .3.4 
قحف .7 ,رقع لاط بلمأقداده© 1ه 000 ,عطاء5 ,علاء/ا ع1 .11 
ومن احدث نرحمات هذه البرديه : 

لك ,1لنماهانبة ,انال عالط تلقفنام ريوط غلفاعهق بلتأعطءعنا سسقلرتقة 
.214-223 .م ,1975 
مأ م1 غصفاعهة أه مدعنا ع1 ,50م مأك صذ رعغدع 77 ,8.17 
.108-16 .م ,1977 بقمقدمية 
(؟1) سليم حسن ؛ الادب المصرى القديم ‏ الجزء الاوّل ‏ القاهرة 
6 ص ل؟1 181 > أحملد فخرى ؛ تاريخ الحضسارة المصرية 
786/1 ء عبد المئعم أبو بكر : أساطي مصرية ص 58 ب .4 © 
عبدالحميد زابد : الرمز والاسطورة الفرعونية ب مجلة عالم الفكر ب ديسمير 
6 ص40 ب له » عبدالعزيز صالح: الشرق الأدنى القديم 78971/1؟7 
جوستاف لوفيفر : ووابات وقصص مصرية من العصر الفرعونى ‏ ترجمة 
على حافظ ص 14 .لاا ( الآلف كتاب رقم 15 ) © رودلف انتسن ١‏ 

اساطير العالم القديم ( معرب )ب القاهرة 151/4 ص 356-537 . 


| #4 مما 


أن الأسلوب الشيق الذى ديجت يه الأسطورة يجعل القارىء » .بحس 
وكأنها تقدم صورة حية لما كان يحدث بين الناس » وخاصة أن الأسلوب 
اثما قد صاغه المولف بألفاظ تستعمل فى الحياة اليومية » ومن عجب آن 
المصريين رغم أنهم كانوا ‏ كما يقول جوستاف لوفيفر ‏ من « أتقى أهل 
الأرض جميعا 6 » فان الحديث فى هذه الأسطورة عن الالهة » لا ينم عن 
رفع الكلفة فحسب » بل يميل الى عدم الاحترام » وربما السخرية » وسين 
ضعنهم وعيوبهم » ويضحك القارىء عليهى » ويتحدث عن رذائلهم » على 
أنه من ناحية أخرى ؛ ما تظن أن المصريين المتدينين كانوا يتخيلون لأريابهم 
مثل هذا النقاش والجدل » والأخذ والرد » دون أن يكون فى دئياهم ثىء 
مثله » يسمح لأصحاب كل مذهب بأن يجادلوا منافسيهم فى أمور دينهم »> 
ان لم يسمح لأهمل الحكم أيضا بأن يتقبلوا مجادلة ولاتهم وأعضاء 
مجالسهم » كما جادل الآرباب رئيسهم + 

والأسطورة » على آية حال ؛ انما تمثل حكاية شعبية قوية » ريما 
للتسلية أكثر منها للغرض التعليمى » وتركيب القصة ء كما قلتا » قضائمى 
بالمحكمة العليا للهة « الأنياد » ( مجمع الآلهة ) فى محاولة لانهاء التزاع 
الذى استمر ثمانين عاما أمام أعضاء التاسوع وكبار الأرباب برياسة « رع 
حر أختى » رب عين شمس » دون الاهتداء الى حل لها » وكان موضوع 
القضية عرش مصر الذى يطالب به « حور » و « ايزة » استنادا الى 
القانون ء ويطالب به در ست » استناد! الى قوته وسطوته » ذلك أن «رست» 
كان قد اغتصب الملك بعد أن قتل أخاه « أوزير » الذى أصبح يعد ذلك 
ملكا فى العالم الآخر ء غير أن « ايزة » التى كانت قد حملت بولدها 
« حور » من روح « أوزير » » عنيت بتربية حورء حتى بلم أشده وآلخيف 
يطالب بعرش أبيه أوزير » ونساعده فى ذلك أمه ررايزة » » وقامت الحرب 
بين حور وست ء وعقد مجلس الآلهة محكمة للفصل بينهما » غير أن 
المحكمة قد اتقسمت الى فريقين » الواحد يويد حور » والآخر يرى أنه قد 
تجاوز الحد فى الاجتراء على عمه » وأن عمه أحق منه بالملك وأجدر بده 


وكان «أتوم» بميل الى دست» القوى » على حين كان قرار المحكمة 


يونين 


فى صالح الورريث الشرعى «« حور » ؛ وبنفس هذا القرار اتته تالخصومة 
أخير! الى خاتمتها السعيدة بحور ملكا متوجا على عرش مصر » ولعل من 
أهم الخصائص المميزة للخاتمة مظهر در مست » هنا كما فى الملا بت 
المنفى ‏ مثلوبا طبيا فما ان اصبح القرار نهائيا » حتى وافق عليه راضيا 
حيث عهد عندئف الى «ر رح حراختى » بأن يكون بمثابة الولد » والمحارب 
المخيف فى زورق الشسس ٠‏ وتيتلىء الأحداث من بدايتها ونهانتها 
بالأحاءاث التى ترخر أو تعجل اجراءات المحكمة وقراراتها » والقصة » على 
أية حال ء #نليد ساخر لاجراءات المحاك البطيئة و الثسكليات المعوقة » كما 
أنها متبلة بالغيز واللمز فى الشخوص القيادية + 


تقول الأسطورة ما ملخصه : 


« نقدم حور . الطفل المقدس الى سيد العالم « أتوم » يطالب يعرش 
آبيه « اوزير » » جميل الطلعة » ابن « بتاع » الذى يضىء الغرب بمحياه » 
بينما كان « تحوت » يقدم العين للأمير .القوى فى هليوبوليس » ثم تكلم 
هد شو » ابن « رع » أمام الغوى الموجود هى هليوبوليس : الحق مو 
الرب القوى » اعط الوظيف.ة لحورس ء ثم قال تحوت للأنياد ( مجمع 
الآلهة > آلهة التاسوع ) : هذا هو الحق مليون مرة » وهنا تصاعد 
صوئ أبزة فرحة » وكانت السعادة تطفو على وجهها » ووقفت أمام سيد 
الجميع وقانت : يا ربح الشمال اذهبى الى الغرب » واحملى معك هذا 
النبا السعيد . وبلغيه الى « أوزير » ( اون تفر - وننفر ) » له الحيساة 
والسعادة والصحة » ٠‏ 


« وعندئف قال شو بن رع : ان وجود العين هو اله المدل من قبل 
الأنياد » وقال رب الجميع : ماذا يعنى اتخاذكم قرارا متفردا » ٠٠0‏ ثم 
صمت رب الجميع مدة طويلة لأنه كان ساخطا على الأنياد » ثم قال 
« ست بن قوت © : أخرجوه معى الى الخاررج حتى أستطيع أن أرنكم 
أن يدى ”تغلب على يده فى حضرة الأنياد مادام أحد لا يعرف وسيلة 
أخرى لتجريده ثم قال تحوت : أليس من الصواب أن نعرف من 


المخطىء » الآن هل تعطى وظيفة أوزير الى ست » ومازال أبنه حور 
يقف هنا فى المحكمة » وهنا غضب « رع حور أختى » غضيا شديدا » 
فقد كانت رغيته اعطاء الوظيفة لست ء وصاح « أنوريس © صرحة عالية 
أمام الأنياد » وقال : ماذا تممل ؟ » 


« واختلط الحابل بالنابل فى ساحة القضاء » واقترح البعض أن 
يسال هى ذلك بعض الألهة تكى تعطى رأيها » فيمن يستحق الوظيفة بين 
الاثتين ( حوروست ) » والكن هذه المحاولة باءت بالفشل » وظهر اقتراح 
أن تسآل « نيت » ا ربة صا الحجر فهى جديرة باتخاذ القرار الناجر » . 
وأمر أعضاء التاسوع أن يكتب تحوت خطابا ب باسم سيد الجميع » 
البور الذى يسكن هليوبوليس - الى « نيت » العظيمة » أم الاله » 
فأوما تحوت برآسه . وقال : .حسنا سافعل ما تأمرون به » نعم سافعل » 
سافمل » وجلس على الأرض وكتب الخطاب التالى : 


« ملك مصر العليا والسفلى » رع أتوم » محبوب تحوت » ميد 
الأرضين » الساكن فى هليو بوليس ٠‏ يقول : ماذا فدن فاعلون بأمر هذين 
الرجلين اللذين وقما فى ساحة القضاء ثانين عاما » ولم يستطم أحد أن 
يفصل فى أمرهما ء ترجو الكتابة اليئا بما فحن فاعلون » ٠‏ 

وأرسلت « نايت » ( نيت ) الالهة العظيمة أم الاله خضابا الى 
التاسوع تقول : اعطوا منصب أوزير لولده حور » ولا تقترفوا مكسائد 
جسيمة ليست فى محلها! » والا غضبت وأطبقت السماء على الأرض » 
وقولوا لرب الجميع » سيد عين شسس أن ضاعف ثراء ست وهبه ابنتيك 
« عنات » و « عشتارته » ان شئت » ولكن ضع حور فى منصب أبيه ٠.‏ 

ثم وصل خطاب م نيت » العظيمة أم الاله الى الأنياد » عندما كانوا 
جلوسا في القاعة الكبرى المسباه (دحور صاحب القرون المتقدمة» » ووضع 
الخطاب فى يد تحوت » ثم قرأه تحوت أمام رب الجميع والأثياد كاملا 2 
وقالوا بصوت واحد : هذه الالهة على حق » وعندئذ غضب رب الجميع 


ل لم 


على حور ء وقال له : أنت ضعيف البدن ء والمنصب آكبر من أن تحتمله 2 
ولازلت طفلا يفوح البخر من فمك » وهنا غضب الحاضرون » وثار الرب 
«ر بايا » قائلا له فى جرأة : لقد أصبح هيكلك خاويا ( بعد أن تجاوزه 
الاتصاف ) » وتآلم رع من الاهانة » فاستلقى على ظهره » وابتأس قلبه 3 
همزتكرامته على أفراد التاسوع » على الرغم من مخالفتهم لرأيه» وصاحوا 
فى وجه « با » قائلين : أخرج » فلقد أتيت أمرة كرا ٠‏ 


ومرت الأيام والسنون » وجاءت « حاتحور » سيدة الحميزة لتزور 
أباها سيد الجميع » ووقفت أمامه وكشت عن سوأتها » وهنا اتفجر الاله 
العظيمضاحتنا » وصحا من رقدته» وجلس مع التاسوع وقال لحور وست: 
قصورا على قصتكم » واختلفت الأصوات وتزايد الصراخ » وخاصة عندما 
تندخلت ايزة أم حور لتدافع عن ولدها » واشتد حنق مت » وأقسم فى 
ثورة غضبه أنه سيقتل واحدا من الالهة كل يوم » ورفض رفما بائا أن 
شترك فى هذه القضية ؛ ما دامت ايزة حاضرة » ووافقه رع حراختى 2 
وانتقل بمجلسه الى مكان قصى فى « الجزيرة الوسطى » » وحذر النوتى 
من أن ينقل ايزة اليهم بقاربه » فلم تسلم ايزة بهذا القرار » وتنكرت فى 
هيئة عجوز » واستدرت عطف النوتى بادعائها أن فى الجزيرة غلاما صغيرا 
يرعى لها أغنامها » ولم يصله طعامه منذ أيام » وأتها تود أن تعوله » وطمانت 
النوتى بأن ذلك لن يضره لأن قرار الحظر مقصور على ايزة » ولا تبينت 
طمعه رشته بخاتمها الذهبى » فاستجاب لها وتقلها الى الجزيرة الوسطى ٠‏ 

وهناك وجدت القضاة ومعهم سث يتفيأون ظل شجرة » فقلبت تفسها 
الى غادة مليحة . وخطرت أمام ست المعجب ينفسه حتى لمحها وتعقبها 
وغازلها » وفى حدبثها معه استثارت نخوته بقولها : تأمل يا سيدى الجليل 
'انى كنت زوجة راع » وأنجبت منه طفلا » ولما مات زوجى » ولى ولدى 
الصغير أمر أغنام أبيه » ولكن رجلا غريبا جاء واستولى على حظيرته عنوة 
وقال له : سوف أضربك واستولى على أغنام أيبك وألقى بك بعيدا » نهلا 
أصبحت حاميا له ؟ » فأجابها ست : وهل يجور أن ستولى غررب على 


لال د 


القطيع وابن رب العائلة موجود ٠‏ الويل للغاصب : وعند ذلك غيرت ايزة 
تفسها بسحرها الى هيئة الحدأة » وطارت » ثم حطت على قمة شجرة 2 
وصاحت به قائلة له : ابك اذن على تفسك » فان فمك هو الذى قالها 2« 
وشطارتك هى التى حكمت عليك » فما الذى تريده بعد ذلك ٠‏ 


وصرخ أعضاء التاسوع قائلين : ما هذا يا ممه » لقد اتعبتنا بقضيتك 
وأنت تقر الآن بالحق » فلتعطى وظيفة أوزير الى ولده حورء غير أن سست 
لم ينهزم » وطلب من منيد الجميع أن يدخل فى معركة جسدية مع حورء 
على أن تعطى الوظيفة للغالب ء وهلل التاسوع اذه الفكرة » وسرعان 
ما اتقلب الخصمان الى فرسى نهر » ودسمسا على أن يبقيا تحت الماء مدة 
ثلاثة أشهر كاملة » ولكن ايزة أفسدت المراهنة بتدخلها الى جاب ولدها 
حور » حيث اسقطت فى الماء ( خطافا ) لكى تشل حركة ست » فاستعطف 
ست أخته ايزة » وطلب اليها بحنان أن تبعد عنة الخطاف » وسرعان مارق 
قلبها : ففضب حور على أمه وأطاح براسها . فاتزعج اعضاء التاسوع من 
هذه الفعلة الشنيعة وسحوا لست أن يعاقب حور باقتلاع عينيه ودفنهما 
فى الأرض حتى تفىء بهما » وهنا أسرعب حاتحور ووضعت فى مقلتيه 
لبن غزال » وبذلك ارتد الضوء اليهما + 


وطلب رع من الخصدين أن يوقا عراكهما » فصرخ منت مقسما : 
سوف لا تعطى وظيفة أوزير الى حور »ء الا بعد أن يغلب أحدهما الآخر » 
واقترح أن يقوم سباق بينهما فى سمينتين » على أن يتسلم الغالب وظيفة 
أوزيرعفاعد حور أنفسه قاريا من الخشب طلاها من الخارج بالجص ليبدو 
للناظر أنه صنع من الحجر » وبنى ست لنفسيه قاربا من الحجر الأصم ا 
وما كاد يضعه فى الماء حتى غرق فى اليم » وأقلع حور بقاربه قحو الشسمال 
الى مقر الالهة نبت فى ساو » وهناك أبلثها بكل ما حدث » كما عرض عليها 
ما أخطا فيه » واتخذ ست ششكل فرس النهر ؛ وأراد مهاجمة قارب حور » 
الذى سارع باستعمال الخطاف ليلقيه على ست » الا أن أعضاء التاسوع 
صرخوا قائلين : لا ترم ست بهذا الخطاف ٠‏ 


اا 


واقترح تحوت أن يكتب الآلهة خطابا الى الاله أوزين يسألونه رأيه 
فى المشكلة » ثم قال شو ابن رع : ما قاله تجوت للأنياد حق مليون مرة » 
ثم قال رب الجبيع لتحوت : أجلس وآكتب خطابا الى أوزير للستطيع 
سماع ما عنده من قول : وكتب تحوت الخطاب : وعندما تلقى أوزير صاح 
صيحة عظيمة . ورد عليه فى الحال فقال : لي تخدعون ولدى حور » وألا 
من شد أزركم . وأنميت الشمير والحنطة لحياة الأرباب والأحياء من بعدهم 
وما من اله آخر أو الهة يستطيع أن يفعل ذلك » وعندما قرىء الرد على 
و رع حرآختى » استتكر هذا التعالى ورد عليه بمثله قائلا له : افك وان 
لم توجد 1/4 » ولم تولد بتاتا » فلسوف يبقى الشعير والحنطة ( من 
دونك ) ٠‏ 


وعندما وصل خطاب «ررع حر اخته,» الو, أوزير » ساوع بالرد مهدد! 
الالهة آن يرسل الهم بعض المردة من أتباعه » واتهم رع حراختى بافويجيع 
من حوله خئة من الالهة ء لا هم لها الا الاعلاء من شأنه والتزلف اليه » بينما 
ييسلون شئون الناس ومسالحهيمة » ثم تساءل : يا صسائع التاسوع أين 
العدانة » ادا محثث عنها ذانك متجدها قد عرقت وذهبت معاللها » لى كم 
بالعدل . أما الأرض التى أعيش فيه! فهى ملأى برسل ذوى وجوه متوحشة 
وهم لا يذ ون أي اله آم آلهة : ان فى استطاعتى أن أرسلهم اليكم 
ليقضوا على أى متكم فيجلبوه الى هنا ليعيش معى ( اشارة الى مو» ) » 
اذ لا معنى أن أعبش هنا فى الغرب » يما تمرحون أثنم فى عالمكم » واثى 
أتساءل من منكم يغوقنى قوذ ؟ وويم الحق انكم لا تجبدون شيئا فير 
الخداع . واعلموا أن ناح ااعظيم عندما خاق النجوم فى السماء قال لها : 
ستذهبين كل أيلة » وسنحيين فى الغرب حيث يحكم أوزير » وسوف 
يذهب الى الم ب أيضا كل اله وكل انسان ليجيا هناك مع أوزي ٠‏ 

وعندما وصل الخطاب الى تحوت ء وقرآه على أفراد التاسوع » وافقوا 
عليه بالاجماع ء ولكن ست أراد أن يخرج بمحاولة جديدة » فأمر « أتوم» 
ايزة أن تحضر ست مكبلا بالقيود » ونفذت ليزة ما أمر به أتوم ء الذى 


5-010 


وجه الحديث الى ست قاملا : لماذا لا تريد أن تأخذ العدالة مجراها ؟ ولماذا 
تعارض فى أن بأخذ حور وظيفة أبيه ؟ وهنا أجاب ست : سيدى ومولاى» 
دع حور بن ايزة يتسلم وظيفة أببه » وسرعان ما حضر حور » ولبس التاج 
الأيفى » واعتلى عرش أببه » ثم قيل له : أهلا بالملك الطيب المولى على 
مصر » فلينكن من نصيبك الحياة والسعادة والصحة ؛ وأما سيد الجبيع 
'فقال : دعوا ست بن نوت يأتى ليحيا معى » سأجعل منه اينا لى » سوف 
يدوى سويه فى السماء » سوف يهابه كل الناس » وأما رع فقد قال عندما 
بلغه الخبر : فلتس هدو به » خروا الى الأرض: بستجدا أمام حور بن ايزة » 
وهكذا اتتهت هذه القضية بالسعادة ترفرف على حور فى طيبة موطن 
الخق » وبارضاء ست برفعه الى السماء ليكون تبعا لاله اليمس « رع 
عراختى » » والسساح له باستغلال طاقته فيها » حيث يؤر فيكون الرعد» 
ويثور فتثور العواصف ٠‏ : . 


ولعل من الأهدية ببكان الاصارة الى أن الرواة الدينيين من ؟تصار 
أوزير وحور لم ينسوا نصيحة ااربة « نيت » الى أفراد التاسوع بان 
يقولوا للاله الأكبر أن يهب مت ابنتيه عنات وعشتارته » ان شاء »و بمعنى 
آخر أن يمنحه أراضى الربتين فى غربى آسيا وصحراواتها ؛ على أن يبعد 
أذاه عن مصر ؛ وأن ذلك قد حدبث » وأن ست قد عوض عن مصر بغيرها » 
على الرغم من تبميته لأربابها ء ومن ثم فقد أصبح هثؤلاء الرواة المتحزبون 
كلما المت بمصر مصيبة وتعرضت لغزو من آسيا وعبر صحراواتها ب 
رمزوا الى هذه المصيبة رمزا فى أساطير عقيدتهم » وربطوا ينها وبين مكائد 
ست وايحاءاته » ولقد ظنوا مثل هذا الظن بالنسبة للمكسوس الذين أتوا 
من آسيا » وعبدوا ست وحاربوا نحت رابته » كما ظنوه أيضا بالنسسبة 
للغرس الذين اغتصبوا عرثهم واستهانوا بمعابدهم ومذاهيهم » ولم 
يحترموا موتاهم ؛ وحاربوا أبطاله الساعين الى تحرير وطنهم » وقد أدمجت 
كل هذه الشرور رمزا فى أساطير وتمثيليات تبناها معبد أوزير ف ىآأييدوس 
واحتفظت بها بعض البرديات المتأخرة » وقد خدمت غرضين » غرض ارضاء 
السبامعين والمشاهدين بالرمز الى استمرار مشكلات ست ضبد أوزير 


ا أو سه 


وأسرته وغرض ترديد اللعنات » باسم الدين والقومية » على الاعداء 
الفرس الذين سمح لهم ست باجتياز أراضيه الأسيوية » وايذاء مصر فى 
كرامتها وتقاليدها ورغم ذلك كله » فلقد ظل أنصار ست من المصريين 
يعتبروئه ريا قادرا فاضلا . يرسل العواصف مكى تبشر بالمطر » ويستخدم 
طاقته الحربية فى نصرة مصر وجيوشها » ويستخدم قوته السحريه فى 
حماية رب الفسس ومركبه » بل ويأخذ بناصر أخيه أوزير فى الآخرة ٠‏ 

بقيت الاشارة الى أن هذه الأسطورة انما كاتت من أحب 
الموضوعات الى قلوب المصريين ء لأنها قصة النزاع بين الخير والشر . 
التى تنتهى بإتتصار الخير ؛ وئيل صاحب الحق حقه ء وكاو 
سثلون حوادثها كل عام مف أيام الاسرة الثائية عشرة على الأقل » 
فى عيد أوزير فى أبيدوس ب كما أشرنا تنا #. وكان الكهنة يقومون 
بأدوار الآلهة » ويشترك الناس فى تمثيل الممارك » وكان يحج الى أبيدوس 
فى كل عام آلاف من الناس ليشهدوا تلك المواكب والتمثيليات التى 
تستغرق عدة أيام ء وربما كان ذلك هو السبب الذى دفم الباحثين فى 
تاريخ المسرح يعتقدون أن هذه الأسطورة التى كانت تمثل حوادثها قبل 
أربعة آلاف عام » اننا حى أقدم ما نعرفه عن التمثيليات فى العالم كله » 
فقد كان المصريون يمثلونها قبل غلهور المسرح اليوناتى الى عالم الوجود 
بسا يقرب من آلف وخسسمائة عامون ٠‏ 


)١5(‏ سليم حسن : المرجع السادق ص, ١55‏ 137 ء عبد العزيز 
مالح : المرجع السابق ص 701 -. 781 ؛ أحمد فخرى : المرجع السسابق 
ص 7018 ب 46لا » عبد النعم ابو بكر : الرجع السابق ص 57 ب ؤم اء 
عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص 48 - 9م » جوستاف لوقبفر : 
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لاق سا 


4 - أسطورة هلاك البشرية وانقائلها : 

وصلت الينا هذه الأسطورة بطريقة غرية » فقد تقلت فى كتب 
التعويذات السحرية التى نقشت على جدران بعض مقابر ملوك الدولة 
الحديثة تمى طيبة الغريية » من أمثال « سيتى الأول © ( وه1# ب 1151 
قءم ) و « ورعمسيس الثأنى » ( 1١١9٠‏ ب 1554 قمم ) و « رعمسيس 
اثثالث 6 ( 1161-1185 قءم ) و « رعمسيس السادس » (1141- 
١14‏ قءم ) فضلا عن رز ناؤوس » الللك « توت غنخ آمون » ( 1407 # 
ول ق+م )رن + 


هذا وقد قام بعض العلماء بنشر هذه الأسطورة ء من أمثال اداورد 
نافيل وماكس مواره) ورودرعوياتكوف.ه) وغيرهمرم » فضلا عن 
بعض العلماء المصربين » من امثال الدكتور سليم حسن0» والدكتور أحمد 
فخرىر والدكتور عبد المنعم أبى بكردم والدكتور عبد العزيز صالحر.» 


وغيرهم + 


والأسطورة . كما يقول استاذنا الدكتور عبد المنعم أبو بكر » طيب 
اله ثراه ( /اة1 ب 19/6 م ) من أروع أساطير المصريين القدامى » محدثوا 
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() سليم حسن ؛ المرجع السايق صن الاب 19/6 
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ا لسلا 


بها لكى يظهروا ‏ من طرف خفى ‏ ما عرف عن الانسان من ميل الى 
الشر . وعن تعسفه ومغالاته فى الاستيداد . اذا ترك له الحبل على الغارب 
فاغضب هذا التزوع الى الشر الاله التكبي. » وأراد أن ينتقم من هذه 
المخلوقات الضعيغة التى شقت عصا الطاعة على خالقها ء فيرسل عليهم مايكاد 
يهلكهم . ثم تأخذه الشفقة بهم فينجى بعضهم لتستمر حياة الناس على 
الأرض فغلا عن أن يكون فى ذلك عبرة ومثلا يضرب للبشر اانسعاف 
فيردعهم ويقوم من ميلهم الى الشر والخيانة . وهناك ما يشير الى أن هده 
الأسطورة اذنا كانت محبوبة لدى القوم » فقد عثر عليها مكتوبة فى أكثر 
من مكان : وكان الملول: أنفسهم يتعلقون بدا آنلوت عليه من حتكمةعميفه 
فامروا بنقشها على جدران مقابرهم الداخلية لتصحبهم الى الدنيا 
الثانية , 

هذا وتتسيز الأسطورة بسذاجة التعبير والتكرار الذى يستهوى العامه 
من الناس . هذ! الى جانئب اتتفاقات لغوية خاسة بآسساء الألمة تلفت 
نالر المشتناين باللغة المسريذ القدية . هدا فخلا عسا تقدمه من سور 
طلريفة للاحتفالاتوالمراسيم المحلية التى كان لا بد منها فى اللقوس المصرية 
القديسةاء 

وعلى 'أية -:ال . فان الأسطلورة تحدتنا أن الاله م رع »ء بعد أن 
خاق نسه بنسه + وخاق الو جود . ونملك أمور الأرباب والبشر» تقدمت 
به السن » فتآمر جماعة من أشرار الناس ضده ء وكفروا بنعمته » ثم 
انتشروا فى الأرض فالله كفرهم » وجمع كبار الأرياب عنده ( حاتحور 
وشو وتفنوت وجب ونوت ) سرا » حتى لا يراهم البشى فترنفد 
فصائلهم » ثم قال لهم : تأملوا الناس الذين خلقوا من عينى يدبرون أمرا 
صدى ٠‏ فافتونى يما ترون ؟ 

قال نوت : يا اينى رع ء يا أيها الاله الذى أصبح أقوى ممن خلقه » 
وأكبر ممن كونه » لا نفمل أكثر من أن تجلس على عرشك » فانك عظيم 


عت 4 سم 


الرهبة » تم وجه عينيك على أولئك الذين يجدفون فى حقك ء فقال رع : 
انر : انهم هربوا الى الصحراء ء فقد ارتعدت قلويهم مما قالوه + 


واستقر الرأئ على أن يرسل « رع » عينه « تفنون » فى صورة 
ررحاتحور»» ففتتنت بالعصاه وشربت دماءهم » ولكنها سرعان ما استمرآت 
طم الدم ولذة الاتتقام » فيدات تآخذ الأبرياء بجريرة العصاة » وأوشكت 
آن تفنى البشر اجمعين ء لولا أن تدارك رع الناس برحمته ء وأوحى الى 
أوليانه أن نتحايلوا على فتاته العاتية » وطلب منهم أن يجهزوا سبعة كلاف 
اناء من الجعذ . وأنْ يرسلوا عدائين سريعين» يجرون كما يجرى ظل الجسم 
ليدضروا من اسوان مسهوقا احمر اشتهرت به لعله اكسيد الحديد”٠‏ 
وان يخلطوه بالجعة » ولا أمل صباح اليوم الموعود » الذى اعتزمت فيه 
حاتحور فناء البشر » قال لهم : اسكبوها فى المكان الذى قالت أتهاستهلك 
البشر فيه . فروو! الحقول بها حتى ارتفعت نحو أربعة أصابع » وجاءت 
حاتحور فى الصباح . وورات ما شر الحقول » ونظرت الى وجهها الجميل 
فيه وشربته ولذ لها طعمه » فسكرت ونسيت آمر البشر ٠‏ 


وهكذا قامتعقدذ الآسطورة على الايحاء بأن رحمة الرب غلبت نقمثه 
وان ما حدث من,شر ء هى تمرد خلقه عليه » انما كان سبيا فى عمران بقية 
الكون ٠‏ وقد يتانى بعض ااخير من الشر أحيانا » هذا فضلا عما صورته من 
عنف تفنوت وحاتحور » ورمزت به الى أن للاناث بطشة دوتها بطشات 
الرجال : هذ! الى جاتب أن الأسطورة انما قد ربطت بين الفيضان الذى 

(11) يرى تشرنى أنها فاكهة حمراء اللون طلق عليها اسم « ديدى 6 
(نانان) انوا بها من اليفاتئين » ( تشرنى : المرجع السابق ص 51) ٠‏ 

ويذهب الدكتور هبد المنعم أبو بكر الى أن 3 ديدى 6 ( ددى ) هذه 
مادة حمراء استعملها المصرى فى الحصول على اللون الاحمر » لا نستطيع 
الجزم عما اذا كانت مادة نبائية ام حجربة » الا أنه من اللعروف أن اليغانتين 
( البفندين م جزيرة إسوان ) تحوى منجما لما تسميه « المفرة  »‏ (0101) 
ولعلها هى ما إراد الاله احضاره من هناك ( عبد المنعم آبو بكر : الرجع السابق 
ص 88 ). 


هوس 


واما نص الأسطورة فهو كالتالى : 

حدث فيما مضى من الزمان بل حين كان رع يسكن الأرض » وبعد 
أن خلق الناس » وخلقكل ما يدب على ظهر الأرض» كما خلق الآلهة"اكب 
آن كان الناس يتقدمون الى الاله الأكبر » بكل فروض الطاعة والعيادة » 
اللازمتين لمقامه العلى . ولكن الاله كانت قد داهمته الكهسولة بتعاقب 
السنين والأجيال وأصبح عجوزا » عظامه من فضة » ولحمه من ذهب 2 
وسعره من اللازورد ٠»‏ فآخحذ الناس بتهكمون عليه ويرموته بالضعف 
والمزال ٠‏ 


وعلم جلالة الاله بما كان يدور بين الناس ء وبما كانوا يهمسون به » 
فغضب وآمر الآلهة التى كانت فى ركابه قائلا : ادعو لى عينى على عجل» 
وكذا « تو » وعر تنوت» ور جب » و( نوت»» وكل الآلهمة من 
الآباء والامهات الذين كانوا معى عندما كنت أسكن « نون » تفسه9؟ » 

(11) هناك الكثير من النصوص النى تستئتج منها مفهوم المصريين عن 
عصر اقامت فيه الآلهة على الأرض جنبا الى جنب مع البشر » ومع ذلك 
ليس لدينا سرد كامل ومئسق عن خلق الانسان نفسه وان كان من الطبيعى 
ان البشر » ضانهم فى ذلك شان اى كائنات اخرى © قد خلقتهم الآلهة » فهم 
بدعون « قطيع الاله » أو 8 قطيع رع » ٠‏ وبالتالى نستطيع أن نستنتج أن دع 
هو خالق اليثر ؛ أى المصردين عامة » وفى الاسطورة فان كلمة « رومى 8 0 
والنى نطلق فى اللغة المصرية القديمة على المصريين»يمكن أن تدل أيضا على 
دموع الاله رخ ٠‏ وفى مواضع اخرى يشان الى البشر على انهم « أنوا من عيئه» 
ببنمما كانت الكائنات الأخرى من « صنعه » » لكن دور « رع » ف الخلق 
سبقه اعتقاد بان الاله « خنوم » قد شكل كل طفل يولد على عجلة الفخراتى 
وربما كان ذلك مجرد صفل لدور خنوم الاساسى بخلفه لكل الآشياء الحية » 
وهو دور الهمته قوى الاخصاب الخارقة التى بتمتع بها الكبشن زرمزه 
الحيوانى القدس » هذا ريشتق اسم خنوم من فمل « خنم » بمعنى يخلق » 
وهذا يعنى انه اله خالق منل البدء » ولم تسيق طبه هله الصفة كبعض 
311 غيره » ومن أهم القابه ‏ خالق البشر 4 ( تشرنى : المرجسع السابق 
ص 56 84؟ »© وانظر عن الالهين رع وخنوم : محمد بيومى مهرآن ١‏ 
الحضارة المصرية القديمة ص 59؟ ب 7.7 2 #6 ا[ ٠.)‏ 

1) انظر : محمد ببومى ميران : المرجع السابق ص 767 ب 518 ٠‏ 


امالاج له 


مع أفراد حاشيته » ادعوم حميعا فى السر حتى لا براهم اليشر * 
واحضروهم للى القصر الكبير . وحضر الالهة جميعا واجتسعوا سرا حتى 
لابعرف البشر يأر اجتماعيم ؛ وعندها دخل عليهم الالة خروا ساجدين بين 
يديه » واضعين أيديهم على الأراس ٠‏ م سنوا ذائلين : تحدت اليئا حتى 
تعرف خطبك » ذقال رع موجها ذلامه الى نون : يا ايها الاله الأكبر الذى 
جنت منه الى الوجود »؛ ويا ايها الالية الكبار : أنظروا آولنك البشر الذذين 
خلقوا من عينى ء أنهم يدبرون شينا نادى ء انهم يقولون فى قلوبهم 
متهسكمين . أنظروا : ان الملك أصبح ليسلا . نحولت عظامه الى ففة » 
ولحمه الى ذهب ء وشعره الى لارورد . ه ل لك أن ترشادنى الى ما أنا 
صانم بهم . من اجل ذلك دعوتنك لاستدارتاك . اعلم أنى لم أقدم على 
افنائهم حتى اسمع منك ما تلصحتى به ٠‏ 

' وتكلم « نون » قائلا : أنت ايها الاله المظرم ء أنت يا من تفسوق 
خالقك فى علستك ء انت الاين الذى ذافت دونه هوة أبيه . أرسل عينك 
لنفنتك بالمنآمرين عليك » وعدئذ سوف يختفون من فوق الأرض 
فارسل رع سينه لتفتك بالبشر .حسب نديحة نون . ولكنهم عندما شعروا 
بها تفرقوا فى الصحارى واختفوا بين السخور . فقال رع : انظر : لقد 
هربوا الى الصحراء . اد ارنعدث فلوبهم مسا قالوه » وعندئد تقدمت جسوع 
الآلية الى جلالته وقالوا : أرسل عليهم عينك لتقتلهم لك » دعها تنزلانيهم 
فق صورة حاتحور ؛ وذهيت هذه الالهة وقتلت الميشر فق الصحراء 
ورجعت الى أببه! » ثقال لها الاله : مرحى يا حاتحور » لق فعلت 
ها ارسلتك لتفعليه » وقالت هذه الالهة : وحق حياتك اننى اتنصرت على 
الناس » وه .ذا ثىء يحبه قلبى : قال جسلالة رع : ساتتصر علييم فى 
هليو بوليس وايباءهم » فرد علينيا الأله قائلا : ان فتتكك بهم سوف يوطاد 


وأما الاامة فلم تستسع الى ما قاله أبوها ء واستسرت طوال الليل 
تعتك بالبشر » وتسيح فى دمائهم . وخثى رع أن تأبى حاتحور على ماتبقى 


00 


منهم فى صبيحة اليوم التالى » فصاح فيمن حوله : ادعوا لى على عجل. 
رسلا يسابقون الرمم » يجرون كما يجرى لل الانسان » فأحضروهم اليه 
فقال لهم جلالته اسرعوا الى اليفاتتين ( جزيرة أسوان ) واحضروا لى كل 
ما تستطيعون حمله من « ديدى » » وعندما أحضر الرسل الد «رديدى » 
الى الاله أمر بصحنه » كما أمر بعض الخادمات باعداد كميات كبيرة من 
الجعة وبخلطها بال « ديدى » فأصبحت فى لوتها تشسبه دماء البشر ؛ ثم ملا 
بها سبعة آلاف جرذ » وفى الصباح آمر ور رع » أتباعه أن يحملوا هذه 
الخرار بما فيها من جعة حمراه » وسكبها فى المكان الذى اعتزمتحاتحور 
أن تفتك فيه بمن بى من البشر » وقال الاله : ما أجمل ما فعلت » سأحمى 
ما بقى من البشر من فتكها » وبدت الحقول كبركة كبيرة تعاوها طبقة من 
الجعة الى ارتفاع ثلاثة آكف ( الكف ورلا سم ) وتم ذلك بأمر من جسلالة 
هذا الاله » وفى الصباح خرجت حاتحور ووجدت المكان مغمورا ورأت 
وجهها ممكوسا على السائل بشكل جميل فشريت منه واستطايت طعمه 
وقفات راجعة وهى ثملة » فلم تعترض الناس » وأقيمت الاحتفالات وسر 
'الأله » ورضيت كفسه بنتيجة هذا العمل 10) ٠‏ : 


(15) عبد النعم أبو بكر : المرجع السابق ص 54 08 » سليم حسن: 
مرجع السابق ص 1 1/6 © أحمد فخرى ؛ المرجع السابق ص هلا ب 
»2 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 94؟ ‏ 186 © تجيب 
ميخائيل : الرجع السابق ص 6.١‏ ؟.ه »6 أرمان : ديانة مصر القديمة 
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اووس 


ه ‏ أسطورة حيلة ايزة : 

اعتقد المصرى القديم أن هناك علاقة خفية بين الانسان واسمه : وأن 
الاسم ائما يكون الجزء الحى من الانسان ء بل هو العنصر الذى يقوم 
شخصيته وقوقه . ومن ثم فقد اعتاد القوم أن يسمى الشخص الواحد 
باسمين اثنين ؛ الاسم الأكبر . والاسم الأصغر ء أو الاسم للكبير والاسم 
الجميل » وقد اعتاد المصرى أن يشفى اسمه الكبي. » وأن يشيع ين الثاا 
الاسم الأصغر ومن هنا اعتقد القوم أن محو اسم الشخص من مقيرته ادا 
هو عمل كاف لقتله آبدا . لأنه ليه بهذا العمل ذلك العنصر القوى الذى 
نقوم عليه حياته الأبدية * 


والأسطورة التى تتعرض لهذا الموضوع مكتوبة على بردية محفوظة 
فى متحف نورين > وترجام الى أيام الأسرة التاسعة عشرة (18.9 ا 
4 قمم ) » وقد اهتم كثير من العلماء بنشرها » من أمثال اركبييت0»0 
وماكس وم مولر”””2 وأدولف أرمان وهرمان راتئكة9» ورودرو”؟؟ واثن 
جارد ارره) وجون ويلسوند» وغيرهيم” » كما اعتم بترجمتها والتعليقعليها 
كثير من العلماء المصريين 5 

وتقول الأسطورة : كانت ايزة امرأة حكيمة فى قولها » ولها قلب 
يفوق فى شجاعته قلوب ملايين الرجال » وكانت أعقل من ملايين الرجال ٠‏ 
ولم يكن هناك شى» قى الأرض أو فى السماء لا تعرفه » فهى مل ريع 


)0( باتزتزهة! آن عمنااقد تنا من" غه نزلدةة ماتلمدم ص00 كه أعوط ملظ 
,17 19 .م بدتسبمعمممدي88 ممه عمنامولوط 
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الا«© د 


الذى صنع كل ما على الأرض » وقد ديرت هذه الالهة ( ايزة ) فى تفسها » 
أن تعلم اسم الاله الأعظم » وكان الاله رع .يدخل الى السماء كل يوم على 
رأس رجال سفينته » وكان يجلس على عرش الأفقين وكانتقد تقدمت به 
السئنون وضعف تحكمه فى لعابه الذى كان كثيرا ما يسيل من شدقيه 
ويتساقط على الأرض فتناولت ايزة بعضا منه وعجنته بتراب الأرض + 
وشكلت منه ثعبانا مقدسا ووضعته فى الطريق الذى اعتاد الاله العظيع 
أن يسلكه حسب ارادته بين شطرى الوادى ٠‏ 


وجاء الاله الأعظم فى بهائه » وكان آلهة قمره ,سييرون خلفه» ومثى 
كمادته فى كل يوم ء فعضه الثعبان العظيم ء عضة النار الحية التى خرجت 
منه هو » فصرخ الاله صراخا عاليا وصل الى السماء وتجاوبت السموات 
سراخه » وصاح أفردد التاسوع : ما هذا ؟ ما هذا ؟ ولكن رع لم يستطع 
من فرط ألمه وشدة صراخه ‏ أن يجيب » وارتعشت شفتاه » واهتزت 
أعضاء جسمه » لأن السم تمكن من جسده » ويجدما أخذ الاله يتمالك 
تقسيه » صاح فى أتياعه : 


أفيثونى » أتنم معشر الالهة يا من خلقتكم واخرجتكم من جسمى » 
اقتربوا منى لأحدثكم بما حدث لى ؛ لقد وخذنى واخذ لا يعرفه فلبى ولم 
تره عينى » ولم تصنعه يداى ء ولا أستطيع التعرف عليه من بينمخلوفاقى 
ان آله شديد لم أشعر بمثله » وليس هناك أشد ايلاما منه » انى شريفابن 
شريف » أتيت الى الحياة الها » الى عظيم ابن عظيم » اختار أبى اسما لى» 
لقد تعددت|أسمائى واختلغت أشكالى » وقد أودعت صورتى آلهة أخرى 
واختار أبى وأمى اسماأ لى ء واختفى هذا الاسم فى جسدى قبل ولادتى 
حتى لا تستطيع قوة ساحو أو ساحرة أن تعرفه وتتغلب به على » دعوا 
أولاد الالهة يحضرون الى ؛ أولئك الذين عرفوا بالحديث الطب » وعرفوا 
السحر » ووصلت حكمتهم عنان السنماء + 


وجاء الآلهة الصغار يندبون ويبكون » وتقدمت ايزة تسأل عما حدث 


اله 


وقالت له : ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ اذا كان ثعبان قد اصابك يسوء . أو أن 
شيا من مخلوقاتك قد عصاك » فانى ساسحقه بقوة سحرى ء وسآمنعه من 
أن يجتلى بهاء أشعتك ء ففتتح الاله المقدس فمه » وقص على ايزة » قصة 
الثعبان » تم قال : انى أشعر بيرودة أشد من برودة الماء » الى أشبعر 
بحوارة أشد من حرارة النار » ويغرق جسسى فى العرق » بينما اهترز من 
شسدة البرد » هناك غشاوة على عينى : ولا استطيع الرئية » فقالت له 
ايزة : آخبرنى باسمك ايها الأب المقدس لان الانسان لا يستطيع أن يحيا 
دون ان يذكره فى تعويدة الس ٠‏ 

فقال رع : أنا الذى مغاق المساء والأرض » وسوى الجيال وأنشضا 
ما عليها » أنا الذى خلقت الماء » وجعلت الالهة « مح ورت » تأتى الى 
الوجود » اتا الذى خلقت الثور لأجل البقرة » وجعلت التناسل فى العالي» 
أنا الذى أنشات السماء » وأنشات أسرار الأفقين » وأحلات فيهما أرواح 
الآلهة . آنا الذى فتتح عينيه فكان الضوء » واغمض عينيه فكان الظلام 
5 الى يأمر النيل فيفيض » أنا من لا تعرف الألهة اسمه » أنا الذى أمرت 
بالأعياد وخلقت مجارى الماء » آنا خالق ثار الحياة لأنشىء أعمال الكون 1 
أنا ه خيرى » فى الصباح و «ر رع » فى الظميرة » و «أتوم » فى 
المساء ٠‏ 

ولكن السم لم يغادر جسمه ء فتقدمت منه ايزة وقالت : ان اسمك 
الحقيقى لم تذكره بين الأسماء التى قلتها » اذا أخبرتنى به خرج السم من 
جسدك ء واعلم أن الانسان لا يحيا الا اذا نطق باسسه ء ولكن آلامالسم 
ما زالت تحرق جسده » فكانت أقوى من اهيب النار » فقال جلالة رع : 
ابنتى ايزة » قربى آذئيك منى حتى يخرج اسمى من جسدى فيدخل 

وهكذا نمكنت ايزة من معرفة اسم رع » ومن ثم قالت : آخرج أيها. 
السم من جسد رع المحترق » لأنى أقول التعويذة » اتنى أن التى آهر » 
اننى أنا التى أبعث بالرسالةء أخرج على الأرض أيها السم القوى ء ولتعلم 


590 7-١ ل‎ 83 


أن الاله الكبير قد أسر فى أذنى باسمه الكبير » عاش رع ء ومات السم 
من قول ايزة الكبيرة » سيدة الآلهة » التى تعرف رع باسمه الحقيقى » 


ومن ذلك الوقن أصبح قسمها هى الرقيةالتى كان يتلوها السحرة ليشفوا 
بها لدغة الثعبان0*» 5 


(8) عبد المنعم أبو بكر : المرجسع الصابق ص 19 550 » أحمد 
فخرى : المرجع السابق ص 597 9/8 + سليم حسن : المرجع السابق 
ص ؟١١-‏ 315 ء وكذا 

.12-14 .م ,1966 (151لالف يدمعاذ؟1 له .ل 
وكذا .116-118 .ص ,0-1 ,تعسنل 02 11 عم 


- 


5 - أسطورة البهتان والمسدق 
جاءت هذه الأسطورة على بردية « شسترييتى الثاتية » » والمحفوظة 
بالمتحف البريطانى برقم ٠١4+‏ وترجم الى أيام الأسرة التاسعة عشرة » 
وقد فقدت بداينها » هذا وقد قام بنشرها « سير ألن جاردنر»د» » وترجمها 
وعلق عليها كثير من العلماء » من أمثشال جوستاف لوفيفر0) وونيت© 
وارمانن) وجر يفثرم وماكس برد وغيرهو ء كما اهتم بها من العلماء 
المصريين سليم حسندم) وعيد العزيز صالتحرم ٠‏ 


وقصة الأسطورة بها شبه من أسطورة « أوزير وست © ب والى 
حد ما من «ر قصة الأخوين » - غير أنها لم نذكر أوزير وست صراحة » 
وافما كنى كاتبها عنهما باسسى معئويين » هسا « الحق والبهتان » أو الصدق 
والبهتان » وكانا أخوين عاشا بين البشر ٠‏ 


وآسلوب الأسطورة بسيط » وتعبيراتها متشابهة » وفيها ثىء من 
خوارق العادات » فيما يتصل بالخنحر والثور » كما أنها أبانت لنا بعض 
عادات المصريين القدامى على أيام الرعامسة » كاستخدام الأعمى من الرجال 
فى حراسة الأبواب » وايداع الثور عند راع فى مقابل أجر ضئيل » فضلا 
عن تقديم صورة حية لحياة الفلاح وقت ذاك » وكذا الحياة المدرسية » 


)3( نم8 عطت ما ترمد علخدععال؟ ,30-36 .م ,كظظاءآ رتعمتلعة0 .11 عى 
,153 ,2-6 ,آ ,1935 ,رههلممةآ ,0/1 تدعق “ماعط ,وولءة لعنط]" بمتعساة 


14 .قاط ,11 
لقف .159-18 .م ,ع0 بع ماطءامة .0 
زفة .127-132 .م لم0 ,مم7 .1 .5 


يق 4 .هلة جمعيزر طأطوأة عالمطعمه1 لمن معومتاطعونه رممسحظ ىم 
.5 3 .م ,ككضة 43-44 .م ,(1932). 


)6( 89-91 .م ,1967 ,53 ,3154 باذكلا .6 .3 
)03 .92-97 .م ,1934 ,70 ركفت وعوواط .34 
(7) انظر .85-105 .م ,21.1969 ,15ل رقع توه مم1 .له 
كذا :211-214 .م ,01-م0 رتسأ شطة 1.1 .36 


3 

وكذا 205-208 .م1950 لم2 تملع أقعطء زا عطعدنام يفالت ,نامطك5 .5 
(8) سليم بحسن : المرجع السابق ص 155-159 * 

(5) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 589 5894 ٠‏ 


هوه ل 


ولعل مما يلفت النظر » فيما يرى الدكتور سليم حسن » آسماء بطل ىالقصة 
« الصدق والبهتان » اللذين خلعا على الأخوين المتخاصمين » لأن ذلك لم 
يكن منتظرا » حيث أن كلمة «ر صدق أو عدالة » من الأسماء المؤتثة فى 
اللغة المصرية القديمة » وان كان اطلاق أسماء معنوية على صور حسية 
أثما هى من الأمور الشائعة عند القوم من قديم الزمان » ومثاثنا الالهة 
بر ماعت ) معات: ) التى تدل على الصدق والعدالة » وأحيانا النظام 
والاستقامة9"0؟ » وهذا أقدم مثال للكناءة 239٠م‏ 


تقول الأسطورة : أن « البهتان » آراد أن يكيد لأخيه « الصدق» 
فترك خنجره ودبعة لديه » ثم استلبه منه خفية » وعاد فطالبه به » ولا اعتذر 
له أخوه عن ضياعه لم يقبل عذره » كما لم يقبل أن يعوضه عنه » وشكاه 
الى الأرباب مدعيا أن سلاح خنجره كان فى ارتفاع الجبل » وأن مقبضه 
فى ارتفاع الشجر » ففوض له الأرباب التعويض الذى يحبه » فأصر على 
أن يقتلم عينى أخيه » وأن يستخدمه حارسا لداره » فاجابه الأرباب الى 
ما أراد » وأذل اليهتان أخاه » وجعله حارسا لبابه » ولكنه كلما نظى اليه 
احس بخزيه » ويأن الضرير ما زال يحتفظ بوقاره وجماله » ومن ثم فقد 
دير آمر قتله » وعهد بذلك الى عبدين عنده » غير أنهما لم ينفذا جريمته » 
وتركا « الصدق » عند سفح الجبل + 

ومر حين من الدهر . وشهدت الصدق أتثى بارعة الجمال » فاحبته 
وتزوجته » وأن لم تعلن ذلك الزواج حتى لا يعايرها الناس به » ولكنها 
خصصت للزوج غرفة بجانب باب دارها » ومرت الأنيام ورزق الزوجان بغلام 
تمهدته الأم بالتربية الصالحة » وأخفت عنه سر آبيه » وألحقته بمدرسة أتقن 
الكتابة فيها » وتعلم فنون الرياضة والنزال وتفوق على أقرانه فبها » وان 
نخص عليه هذا التفوق أن زملاءه كثيرا ما كانوا عن أبيه » بل وكانوا 
أحيانا يعيرونه بأنه لا أب له » وعندما عرف الحقيقة » وأن أباه انما مو 

)٠١(‏ أنظر عن عن الالهة «ماعت» (محمه بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة ص )*01-55١‏ »* 

* 3759 ١59 سليم .حسمن : المررجع السابق ص‎ )1١( 


6ه سه 


ذلك البواب الأعمى '» كظم غيظه » وان المح الى أمه أن موتها خيد من 
حياتها د كان خيرا لك أن تجمعى أهلك حتى يأتوا لك بتمساح يلتهمك 6+ 


وفى تقس الوقت بدا يفكر فى أن يكيد لعبه رر البمتان » ء كما كاد 
هو لأديه من قبل ٠‏ فاشترى ثورا وعهد به الى آأحد رعاأة عمه » وطلبمنه 
أن برعاه حتى بعود من سنره فى مقابل أجر أعطاه آباه » وفى يوم من 
الأيام رأى البهتان الثور » فأعجب به وذيحه » رغم معارضة راعيه » ومرت 
شهور وجاء الغلام 3 وعلم با حدث : فشكا الراعى وسيده الىالآرباب 
وادعى أن ثوره كان ينجب ستين عجلا كل يوم » وأنه اذا وقف وسط 
الدلتا يلغ احد قرئيه جبالها الشرقية » وبلغ الآخر جبالها الثربيية » 
٠‏ وتعجب الأرباب من دعواه . واتهموه بالمبالغة التى لا تصدق » فأجايهم: 
وهل رأيتم من قبل خنجرا بشخامة الخنجر الذى حكم على أبى بالعمى 
من أجله » وهنا علم الآرراب ان البهتان قد خدعهم » فردوا على الحق 
بصره » وأمروا بجلد البهتان مائة جلدة » وبجرحه خمسة جروح يالفة » 
وفقء عينيه » وبأن يصبح بوايا لأخيه » جزاء وفاقا على ما فعل بأخيه من 
قبل » وهكذا عبر القصاص بهذا العقاب ربما عما أصبحت عليه العقوبات 
البدنية فى عصره » كما عبر بتربية الابن تربية صالحة ‏ كتابية ورياضية 
وعسكرية ‏ عما كانوأ يستحبونه لتريية أبناء الكبراء فى أيامهم00 + 


(؟1) عبد العزيز صسالح : الشرق الادنى القسديم 74-552١‏ 
(القاهرة 15517 ) ٠‏ 


- 65 د 


- أسطورة مولد حتشيسوت الالهى 


كانت ولاية العرش فى مصر الفرعونية تتحصر فى الابن ال ملذكى 
الاكبر من الدم الملكى الخالص » ثمرة زواج الأخ الملكى من الاخت 
الملكية من الأبوين الملكيين وهكذا كانت القاعدة الثابتة أن يعتلى 
عرش مصر من تسرى فى عروق أمه وأبيه الدماء الملكية النقية » 
أما اذا كان إبنا لزوجة مصرية غير ملكية ء فكان عليه أن يلجا الى 
اترواج من أميرة من الفرع الملكى الخالص » ليقوى بذلك شرعية 
مركزه » ويصبح أهلا لتولى عرش الفراعين20 » ومع ذلك فان زوج 
الأاميرة الملكية انسا يعتبر مجرد أمير » وأما أبناؤها ب ثيرة هركا 
الزواج ل فقد كانوا يعتبرون ورثة شرعيين » وفى بعض الحالات قديصبح 
زوج الملكة الوارثة ملكا ء حين تكون هذه الملكة كيرى فساء البيت 
امالك مبنا » كآن تكون أرملة ملك أو كبرى بناه » أو آبمد من ذلك 
قرابة © ٠‏ 

ولعل ذلك انما يعنى أن العرش المصرى اثما كان ينتقل عن طريق 
المرأة » ومن هنا كانت الزوجة الملكية الكبرى للملك هى الوريثة التى 
يستطيع هذا الملك الوصول الى العرش عن طريق الزواج بها » ولم ييكن 
مولد الملك مهما » بقدر ما يكون مولد الملكة ء فقد يكون من آية طبقة 
ولكنه يصبح ملكا حين يتزوج من الملكة » ونستطيع أن تقول ان الملكة 
منكة بحق اللولد » وأن الملك ملك بحق الزواج » ولا يستطاع تفسير 
هذه الزيجات الملكية بغير عادة التسلسل الأموى » واتتقال التاج عن طربق 
خط الأتثىم : ولعل هذا هو الذى جعل نظرية تولى العرش فى مصرء 


للق ااأمشغنة” أه «#متمعععنة5 ه15 ,رذ عملا ,معطو27 .18 وعموط 

.51 .م ,1932 ,18 بشكآل هأ ركنالكة 

(؟) انظر : محمد بيومى مهران : اخناتون ‏ عصره ودعوته ب 
القاهرة ١51/5‏ ص *5 41 * 

(*) ,1950 بمملسمة رامزيظ أهطاآ” كنامةسعامة باءتموتفقة .131 ذف 

2.10 


مس 17© مم 


تنص على أن تكون أم الملك من فسل ملكى خالص » فهى اما أن تكون 
ابنة ملك » أو زوجة ملك ء أو أم ملك » وقد تكون الثلاثة معا ٠‏ 

وانطلاتا من كل هذا ء فان الملك الذى يجلس على عرش مصرء 
من غبر أبناء الأسرة المالكة ء كان عليه أن يتزوج من احدى أميراتالبيت 
امالك . حتى باتتى خلفه » والدماء الملكية تجرى فى عروقه . ذلك لأن 
الملكات انما كن ممثلات للدم الملتى » ويحاقظن على التقالميد الملكية 
بارتباطمن بالاسرة الجديدة . سواء آكان أول ملوكها زوجا للملكة أوأحد 
أبنائها » هذا وقد اعتبر المصريون القدامى الزوجة الرئيسية هى «زوجة 
الاله » ( زوجة الملك المثوله ) » وان كانت من قسل ملكى سابن لكن 
جىء بها من صلب جسد مله » ومن هنا نشأت نظرية تولى العرش » 
ورغم أن للملوك الحق فى الزواج من أكثر من واحدة » غير أن الزوجة 
الرئيسية انما كانت تعتبر أتتقى الزوجات » ولعل ذلك هو السيب فى 
زواج اللخ بآخته التى لجا ليها بعض الملوك ( وليس المصريون عامة ) 
بغرض تاكيد صفاء الألوهية من ناحية » فضلا عن التقليل من عدد 
المتطلمين الى العرش من ناحية أخرى”؟؟ ٠‏ 

على أن هناك بعضا من الملوك انما قد لجأوا ب فى تبرير شرعيتهم 
للعرش ‏ 'لى قصص الولادة الالهية ‏ كما فعات حتشبسوت وأمنحتب 
الثالت ‏ فى نعى الولادة المشهورين » الواحد : فى معيد الدير البحرى 
فى طيبة الثربية » والثانى فى معبد الأقصر فى طيبة الشرقية » ويتحدث 
الأول عن ولادة حتشبسوت من الاله آمون » ومن أحمس » زو جتحوتس 
الأوله) ء وينحدث الثانى عن ولادة أمنحتب الثالث من الاله آمون » 


(5) ,903! ,مدعت بأمروظط أمعاعمة أه عتطلدت ع1 رعمعلة/7 .عق .د 


8. 96-7. 

(ه6) .م,1896 ,آ1 عط ,أنفطد ا عوط أه عاجسء؟ عط1 رءااتحواط .ظآ 
.4666 

وكذا ‏ .م ,192-220 ,قد ,1927 ,معط ,11 ,تاكلم ,لمامدع8 .11 .ل 
.78-89 


لاه د 


ومن « موت ام ويا » زوج الملك تحوتمس الرابعن» + وفى كلا النصين 
ثرى الاله مون يتخذ شخصة « الزوج الأب » ثم يتصل بالملكة الأم 
( أحمس أؤ موت ام ويا ) اتصال الرجل بزوجته » فتحمل الملكة وتنجب 
الفرعون0) + 

وعلى آبة حال » فان التاريخ انما يحدثتا أن « تحوتمس الأول » 
101١ (‏ قمم ) لم يرزق بولد ذكر من زوجه الرئيسية «أحمس» 
وانما » وضعت له بنتا دعوها « حتشبسوت » » كان المفروض أن تخلفه 
على العرش ع لولا أن سوايق حكي الملكات فى مصر القديمة لم تشجعه 
ولم تشجمها على ذلك ٠‏ ذلك لأن القوم » فيما يبدو » ما كانوا يستسيغون 
أن تحكمهم امرأة » رغم أنهم ما كانوا ينكرون حق الآناث فى وراثة 
العرش » بل أن العرش نفسه » كما قلنا » انما كان ينتقل عن طريق المرأة » 
وليس الرجل » ومن ثم فقد زوج تحوتمس الأول ولده تحوتس الثانى 
من ابنته « حتشبسوت » » صاحبة الحق الشرعى فى العرش » وأجلسه 
خليفة له على عرش مصر » غير أن زوجه وآخته «« حتشيسوت » انما 
كانت قوية الشكيمة » ومن ثم فقد نجحت فى أن تأكد شخصيتها فى 
عهده » وفى أن تمهد اخلافتها اياك » ثم مات بعد أن أنجب منها بنتين » 
كما أنجب ولده « تحوتمس الثالث » من زوجة غير ملكية هى « ايزة » 
وهو الذى خلفه على العرش تحت وصابة عمته وزوج أبيهوحتشبسوت» 
غير آن هذه الوصاية سرعان ما أصبحت حكما حقيقيا » عندما أبسدت 
حتشبسوت “تحوتمس الثالك عن العرش » واتفردت بحكم مصر قراية 
اثنين وعشرين عاما يم ٠‏ 


زلف ,62-73 .قاط ,1895 ,معدت تمندمة عل عامسه1 علآ رامرة0 ةم 
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(0) أنظر : محمد بيومى مهران ؛ مصر والشرق الادنى وقديم ‏ 
الجزء الثانى ‏ مصر ‏ الجزء الكانى ‏ الاسكندرية 1944 ص 1١5-١١١‏ * 


37/. 0. .م ,1975 عمقت ,1 مقط ,11 ,أكف0 ,تمردظ‎ 7. 4١ 
13. وكذا .236 .م ,1912 بومله ,]1 بقامرج0”8 عنم معة ملآ م1 ,كمتطاييو0‎ 
3. وكذا .85-91 .م ,1968 ,8 ,أمتعك بعفام رملا‎ 
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وفى الواقع أن ذلك لم ,يكن أمرا ادا ى تاريخ الفراعين » فقد فمات 
ذلك امرأنان من قبل » على الأقل » الواحدة « يتوكريس » فى آخر 
الاسرة السادسة » والاخرى «سوبك نفرو رع» فى آخر الاسرة الثائية 
عشرة » وان انهت الأسرتين بكل منهما » ولكن الجديد هنا أن !تثىظهرت 
بملهر الرجال وارتدت زيهم ء وان حدث ذلك فى شىء من التردد » أول 
الامر » ثم أصبح أمرا عاديا بعد ذلك » حيث نرى بعد ذلك (احتشبسوت») 
تظهر بزى الرجال فى أماكن كثيرة فى الكرفك + ولم يقتصر الأمر على ذلك 
بل ان المرأة الفرعونية انما كانت نصر على أن تلقب تفسها بلقب « ملكم 
وليس « ملكة» » وأن تستخدم ضمير المذكر » وليس المؤنكرم ٠‏ 

ولم تكتف «« حتشبسوت » بذلك » وانما زعست لنفسها فى أسطورة 
سياسية ؛ مولدا ألهيا » من الاله آمون نفسه » وسجلته على معيد الدير 
البحرى فى طبية الغربية » تقول الأسطورة : أن مجلس آرباب الوادى قد 
انعقد برياسة أمون للتشساور فيمن يخلقوه ليجلس على عرش الكنانة » 
واذا برب الحكية « تحوت » يتقدم الى آمون ليذكره بأحمس الجميلة » 
زوج الملك تحوتمس الأول » واذا بآمون يعلن للأرباب أنه سيهب الملكة 
الجميلة مولودا من صلبه يعتلى العرش . وأله قضى أن يكون الولد أنثى 
وسرعان ما تحققت المعجزة بأ مضى أمون الى قصر الملكة فى غيبة زوجها 
ب بعد أن تقمص بصورت وتزبى يزيه ل ثم دلف الى مخدع الملكة 
فوجدها وستانة ولكن شذى عمره قد نفذ الى أتهها فأيقظها » ولم تكن 
ترنو اليه بناظريها حتى تمثل لها بشرا سويا » رات فيه زوجها . فقالت : 
هيئت لك , فجلس منها مجلس الرجل من المرآة » ولما قفى منها وطرهء 
ببأها عمن يكون » ففرحت بذلك وتهللت واستبشرت بما أودع فى رحمها 
«قبل أن يهم أمون بمغادرة مخدعها أنيأها بأنها ستضع أنثى » ومسوف 
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.181-184 
وكذا -317-318 .م ب1-م0 ,كعبروقة ب ,بلا 


كه كات 


يكون اسمها « حتشيسوت خمنت أمون » بمعنى « ذروة النبيلات » 
صفية آمون » ٠‏ 


تم أوحى آمون الى رر خنوم » . الاله المتتكمل يخلق البشر ‏ أن 
يصور بدن الجنين من صلصال » ثم قال له : لتصنم ابنتى هذه وقرينتها من 
أعضائى ء ولتشسكلها بجمال لا مثيل له بين الآلهة » اصنع لى ابنتى هذه 
التى انحبتها ع لقد وهيتها الحياة والسعادة والقوة » سأمنحها كل ثىء 
لتصبح مثل رع الأبدى ؛ فاجاب خنوم : ساصنع لك ابئة اسسمها 
حتشبسوت ء لها الحياة والصحة والسعادة » سوف يفوق جمالها جميع 
الآلهة » حتى ينفق مع مكاتتها كملك لمصر العليا والسفلى ٠‏ 


ولما جاء المخاض الملكة اجتمع الأرياب فى ساحة القصر » وصرع 
اليها منهم من يستطيع مساعدتها فى ساعة العسر » ولا خرجتحتشيسوت 
الى الدنيا تلقتها الالهة حاتحور » وقدمتها الى امون الذى سعد بها كثيرا 
ثم قال 0 انت يا أعظم جزء منى » ستصبحين (( ملكا » على مصر » سوف 
تجلسين على عرش حور الى الأبد » ثم قدمها أمون الى بقية الأرباب » 
باعتبارها وررثة عرش الفراعين ء ثم خاطبهم بقوله : ها هى ابنتى 
حتشيسوت معكم » لتحيطوها بحبكم وعطفكم » فاجابت الالهة ء. هذه 
هى ابتك حتشبسوت التى تحيا سوف نحيطها بحبنا وعطفنا » وستحيا 
فى سلام وهدوءء أنها أبنتك التى خلقتها من نفسك » انك أعطيتهما 
روحا من روحك 3 انك أسبغت عليها قوة سحرية من قوتك » لقند 
امتلكت البلاد وكل ما تظلله السماءء بينما كانت فى بطن أمها ء انها 
“صاحبة كل ما محويه البحار » هذا ما صنعته لها » الك أعطيتها حظاحور 
الى المياة » لقد وهبتها سنى ست فى السعادة ٠‏ 

ثم سرعان ما تلقى آبوها ( تحوتمس الأول ) البشرى » راضياشاكرا 
وأعلنها على الناس كافة » ولما أصبحت الطفلة شابة كانت جميلة جمالا 
رائعا » وكان النظى اليها أمتع من النظر الى أى شىء فى الئيا ء كانت 
صورة اله : تتصرف كسا يتصرف الآلهة » ولها روعتهم وبهائوهم » وكانت 


اكه 


تضارع الرية « احو » فى زملتها ء فم طاف يها أبوها على المعابد الكيرى 
وآعلنها خليفة له على عرش الكثائة ٠‏ 

وهكذا حاولت حتشبسوت بكل الوسائل أن تزيل من آذهان القوم 
كراهيتهم لحكم الأناث » ولسنا ندرى مدى تصديق المصريين لهذه 
الاداءات الأسطورية؛ ولكن حسيها ‏ من الناحية السياسية ب مائدل 
عليه من اعتقاد الفراعين بأن الأمر الواقم فى ارتقاء العرش » والهيمنة على 
السلطة لا يكفى » وأنه لابد من تأديده بسند من الدين » يرضى الكهان 
والخاصة والعوامه * 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن تحوتمس الثالث أراد أن 
يرد على أسطورة خصيمته حتشبسوت عن « المولد الالهى © الذى زعمته 
فى هذه الأسطورة » باسطورة «ر الاختيار الالهى » له » وذلك عن طريق 
دعوى صورها على معبد الكرنك ء وزعي فيها أن آباه تحوتيس الثانى 
قد بعث به طفلا الى دار أمون لينئا فى ظله » وليئربى فى كنفه » وتحت 
رعاية كهانه » وقد حدث خلال الاحتفال بعيد دينى كبير » أن التحى 
تحوتمس الثالث جائيا من البهو الشسمالى فى معبد الكرنك ليشهد منسه 
موكب ربه أمون » وعندما مر اللوكب .. والفرعون فى مقدمته # تعمد 
تمثال الاله أن يحوم حول مكان تحوتمس الصغير » وقد تبعه الكهان 
ورجال الدولة دون أن يدروا عن هدفه شيئا » حتى بلغ موضم تح و تمس 
من أمامه » هناك أخذه الرعب فخر صعقا » فلما أفاق رأى ره نينهضه 
ثم ياخذ بيده قيقوده الى أقدس مكان فى المعبد » هناك كشف عنه غطاءه 
وفتح له آبواب السماء » فطار اليها حيث تلقى ألقايه وجعلت الدئياتحت 


)٠١(‏ عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم 2٠١/١‏ » الاسرة 
والمجتمع ص 56 ب 59 » عبد المنعم آبو بكر : المرجع السابق ص /اة ب 
ه٠ء‏ وكذا 
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وكذا ,1896 ,مملومية ,]] بأنقطة8-ا8 عوط غه عابس عط" روللآ:ه110 1 
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قدميه » والنصر فى ساعديه » ثم مد له حدود ملكه » لأثه أحبه حا لي 
بحبه أحدا من قبل(01 + 

وهكذا رد تحوتمس الثالث على اسطورة حتشبسوت بأسطورة 
مثلها »ء وسوف يفعل آمنحتب الثالك فيما بمد » ما فعلته حتشيسوت 
الآن ء كما آشرنا من قبل + 


)1١(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 5١٠١‏ » وكذا 
.186-190 ,157-159 .2 ,11 رعاولة 
وكذا .317 .م ,آ بامةط ,11 ,تفن ,ه1102 .© ,17/7 


اال 


القصلالثالث 
أدب القبلة 


يتفق الباحثون ‏ أو يكادون ‏ على أن مصر اتما كانت اول بلد 
نشأت فيه القصة القصيرة » فلقد عرف القوم الأدب القصصى منذ فجر 
حياتهم » وبرعوا مى صياغته » وآن لديهم منه ألواة رائعة » منها ما يصور 
بعض ما حدث فى أيامهم » ومنها الخراقى الأسطورى » يقصدون من 
روايته العيرة والموعظة الحسئة » ومن ثم فقد جمعت قصص القوم فى 
سياقها » بين حتائق موضوعية » وبين صياغة فنية » وبين أخيلة تصور 
المعجزات وفنون اسبح » وبين آأراء خاصة ء وأمانى عامة » عير القصاص 
عنها بطريق الرمز * 


ولعل اقدم القصص تلك التى جاءت على بردية «ر وستكار » » والتى 
تتناول روايات السحر وأهله » وبعض ما يأتون من فنونه وألوانه » وآثر 
ذلك كله فى حياه الناس ء وقيل انها قصت على الملك «ر خوفو  »‏ ثانى 
ملوك الأسرة للرابعة » وصاحب الهرم الأكبر ب تصور له بعض أيام 
أسلافه » ومع أن القصص قد كتب بعد آيام خوفو بعشرة قرون ‏ تزيد 
فليلا آو ر تنقص كثيرا ‏ غير أن آصله يرجم الى أيامه على أية حال » وهى 
قخصص » أيا كان الغرض منها » فهى تصور لنا الترف واليسار الذى 
كان يشيع فى حياة القصور يومئذ » ويصور ألوانا من سلوك الناس » 
ومن تفكيرهي وعاداتهم وشرائعهم فى ذلك العهد البعيد من تاريخ 
ود "لقن 

غير أن العصر الذهبى للقصة ء انما ,يبدا منذ عهد الثورة الاجتماعية 
الأولى » حيث مرت البلاد ابانها بأحداث كثيرة » ازدهر الأدب بعدها , 
بل ان المورخن اسا يكادون يجمعون على أن هذا العصرء بقدر ما ضن 
عمى الباحثين ببصادره الأثرية » بقدر ما منحهم قدرا من الأدب يكاد 
يعطينا صورة عن الحياة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصر ء ولعل 
من أروع المقطوعات الأدبية التى تنسب الى تلك الفترة انما هى (ر قصة 
الفلاح الفصبح » » والتى تعد آية فى بلاغة الأسلوب » كما أن يان 
الشكوى رائع أخاد » فيه كثير من التوريه » وفيه كثير من التمكم الرائم 
ثع ان الصورة التى عرضها ذلك القروى الفصيح انما تعد مظهرا صادقاء 


اح بماك سد 


لما كان وناقعا' يزمئذ من ضيق الناس بحال البلاد ٠‏ وتبر مهم بالفوضى 
التى منلدت حياتهج «٠‏ 


ومن أيام الدولة الوسطى تجىء « قصة سنوهى » » ذلك الرجل 
الذى فر الى فلسطين فى ظروف سياسية معروفة » وأقام بها حتى صدر 
عفو فزع ونى عنه ء وهى من القصص الواقعى الذى يلقى ضوءا على 
الحوادث التى مرت فى مطلع الأسرة الثائية عشرة » وتصور أحوال البلاد 
انسياسية والاقتسادية والحريبة وقتئذ ثم هى مرآة صافية لوجه الحبياة 
فو, هنسطين . وظاهر أن المصريين قد فتنوا بها » وظلوا ينسخونها 
ويتداولونها دهرا علويلا + 

ثم هناك « قصة البحار » التى ترجع أيضا الى أيام الدولة الوسط.» 
وتشبه الى حد كبير « قصص السندباد البحرى » فى (ر ألف ليلة وليلة » 
فهى تحدثنا عن بحار حملته الأمواج . بعد أن نحطمت سفينتة ب الى 
جزيرة نائية » بها حية ضخمة , أكرمته وحمته » وظلت ترعاه حتى عاد الى 
وطنه ؛ وقد وضعت القصة فى أسلوب رقيق يعبر عن أجمل العواطف . 
ويستثير روح البطولة والمجازفة » ويصور حياة الملايين تصويرا دقيقا وهى 
تشير كذلك الى حب الوطن الذى ملا قلوب المصربين » بحيث أضحى 
لدهم من قواعد الايمان + 

ولعل مما مجدر الاشارة اليه هنا » أن القصص الذى وصلنا منذ 
عهد الدولة الوسطى »ء انما يشير الى نضج ينم عن وجود مرحلة سابقة 
لمعالحة هذا اللون من الأدب » قد نستطيع أن نستشف وجوده من معالجة 
الأساطير فى متون الأهرام من عهد الدولة القديمة » ومهما يكن من أمر » 
فان» غياب القصة فئ.عهد الدولة القديمة لا ينهض دليلا على عدم وجودها 
فقد يكشف يوما عن عناصرها الأولى فى هذه العهود البعيدة »'وعلى أية 
حال » فان. أدب, القصة فى عهد الدولة الوسطى » لا يمثل مرحلة' تطور 
فحسب » بل يمثل مرحلة كمال نسبى ٠»‏ بل انه يمثل ذروة الأدبالقصصى, 
عى مختلف عصور الحغنارة المصزية القديمة ٠‏ 


اد ا منت 


وآما القصص الذى يرجم الى عمد الدولة الحديئة والعصر المتأخر 
فكثير ومتنوع » فهناك قصة « فتح يافا » التى تبين لنا كيف أصيح 
الصريون دجاه في التدخ :والكاراتالعرية وجا «قصة ون أمون » 
اثتى تشير تشير الى مدى ضعف تقموذ مصر الخارجى » بعد آيام الاميراطورية 
المجيدة ء ثم جناك « قصة الأخوين » ٠‏ والتى كتبت باللفة الشعبية » وحاق 
بها كاتبها فى آفاق الخيال «إويلا » وهى تنشل الصراع الدائم بين اغراء 
ارأة حين تطيش » وعفة الرجل حين يفتح الفسمير الحى عينه على شم 
الفتنة » وهنإك « قصة الأمير المقدور عليه » » والتي توضح الصلة بين مصر 
وبلاد الشرق فى أخريات آيام الدولة الحديثة » والتى تصور آمال الوالد 
ولهفته حين بنتظر الولد » وقد طال شوقه اليه وآمله هبه » ثم هلعه واشفاقه 
من المستقبل حين تحدثه نفسه . بما يسكن أن يصيب الولد من مكروه ٠.‏ 
وأما « قصة الصراع بين الحق والباطل » فمى من القصص التعليمى الذى 
بقصد به أصحابه الى العبرة والموعظة الحسنةن) . ٠‏ سوف نحاول هنا أن 
تعرض - بالشرح والمناقشة ‏ للقصص التالية : 

ات قضة حقو والنشرة: + 

؟ ب قصبة الهلاح الفمبيح * 

اقصة سنوهى ٠‏ 

قصة الملاح والجزيرة النائية ٠‏ 


(1) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق 2 
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مهران : الثورة الاجتماعية الذولى فى مصر الفراعنة الاسكندرية +5 ا 
ص 26-2 +١ 9١-١١6‏ 
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-١‏ قصة خوفو والسحرة 

لعل من الجدي بالاشارة سه بادىء ذى بدء ‏ أن قصة خوفو 
والسحرة هذه » ليست قصة واحدة »'وانما هى عدة قصص »ء تنتظمها 
قصة واحدة » تصور لنا ما كان منتشرا بين الناس فى عهد الدولة الوسطى 
من أقاصيص تسيوها إلى القدماء » ليضيفوا عليها هالة من التتجيد 
والتعظيع » ومن ثم فقد اختاروا نسبة حوادثها الى عصور ملوك اشتهروا 
فى التار ٠‏ وكانت أعمالهم وكثارهم ماثلة أمام عيون من جاءوا يعدهم» 
وكانوا ينظرون الى أيامهم نظرة اعجاب واعزاز » وهكذا كاقت شخصيات 
هؤلاء الفرا:ين محورا لعدد كبير من القصص ء الرسمية منها والشعبية » 
وقد جعت قصصهم فى سياقها دين حقائق موضوعية » وبين صياغة فنية» 
وبين أخيلة تصور المعجزات وفنون السحر ؛ وبين آراء خاصة وأمانى عامة 
عبر القصاص عنها بطريق الرمز + 

هذا وقد حفئلت هذه القصص فى بردية محفوظة فى متحف برلين 
( برقم جوم ) » وكانت قد أحضرتها الآنئسة « وستكار » من مصر 
وسلمتها الى العالم الألمائى رر كارل ريتقسارد لبسيوس » ( 181١‏ 
04 مم) حينما كان مقيما فى انجلترا ( عسام لخدام سام ) “ثم 
أودعت بمتحف برلين بعا وفاة لبسيوس » وعلى آبة حال » فلقد عرفت 
البردية بين علماء المصريات باسم « ردية وستكار » » وقد كتبت فى عهد 
الدولة الوسطى ء وان كان هناك من ينسيها الى عصر الهتكسوس(0 ٠‏ 


وكان أول من نششرها « أدولف ارمان 6م و رر كورت زتهىيم » 3 


: أحمد فخرى : المرجع السابق ص 3955 ء عبد العزيز صالح‎ )١( 
وكذا‎ 2» 19١ المرجع السابق ص 965 » عبد الحميد زايد : مصر الخاادة ص‎ 
,0000مآ عسامءتئطا سمتاموعة امعتعمة ,دمأعطتطءنآ ممضتكة‎ 

.215-216 .م ,1973 

(؟) تمعاعدم ع6] ,مددعة على لد 36-47 .م ,1927 إتلخل ,مم8 .م 
.(1966 لم7 ججم1) 36-49 ,11-1.311آلاآ ,206137 ,جر مممنامووكا 

إفة ,وتم نمآ رمك سااممعمط عناءمناوزوية ,عدلاءة .1 
.3245 .م ,1927 رعكمامآ ,لما بعطامة 1 


500 


ترجمها «ر ارمان » ودر جوستاف لوفيفرون) » و« ارك ببيت6» » و«ماكس 
يبر 4024 و « جاستون ماسبيرو 2" وو مسسنكوت ج240 و2 بوزار 3 
وغيرههر.) ء هذا فضلا عن الترجمات العربية للبرديةر:م + 

وال من الجدير بالاشارة أن تلك القصص التى جاءت على « بردية 
وستكار » : انما يدها علماء المصريات من أقدم . ان لم تكن آأقدم ‏ 
القصص التى تتناول روايات عن السحر وأهله » وبعض ما يأتون من فنونه 
وآنوائه » وآثر ذلك كله فى حياة الناس » وقيل انها قصت على « خوفو » 
تصور له بعض أيام أسلافه » ومع آن القصص قد كتب بعد عصر خوفو 
بعشرة قرون ء الا أن أصله يرجم الى أيامه على كل حال » وهى قصص 
أا كان الغرض منها » فانها » كما أشرنا من قبل ء انما تصور لنا الترف 
واليسار الذى كان يشيع فى حياة القصور يومئذ . ويصور ألوانا من 
سلوك الناس ومن تفكيرهي ومن عاداتهم وشرائعهم فى ذلك العهد البعيد 
من عهود مصر الفرعونية ٠‏ 

وعلى آية حال » فان موضوع البردية أن أيناء الملك « خوفو » # 


(2) اط عودمع'ة عل قنننام نزوت تعنمه© كن تمدميد1 ,علاناءامآ .0 
,70-9 ,م ,1949 كلفط رتماوتممدت 


)( :1 41 .م لم0 باعمث1 خا 
زلف .1 55 ,م نم0 ,معط ث8 
0070( .2117 .م باتلكسع0 ,سعوممالة ل 


)4( .176-87 .م ,1950 رطعامست نانع تموطعآ عطدهتامرزومالق ,اامطكة .ذأ 

(9) 3116 ها عل عام رووتاضآ1 وول عناو لاوط ك عانتثةتعاائآ ,تعمعهوط .0 

.1956 ,قاموط ننامملالا 

الولف 11-4 .1 ,1965 بمغطء سمل عطعدنام وام انوك تعمصتاظ 15 

وكذا ‏ ,امه5 لمعلعمف أه عتطدعأائيآ ع بدمعصدز5 بإلاعكط عدتللئ/لا 

.15-30 .م ,1977 همهم 

وكذا .215-222 .م 1-م0 رسأ طاطءانآ .346 

: عليم حسن : المرجع السابق ص 49-15 » أحمد فخرى‎ )١١( 

المرجع السابق من 95؟ ‏ 3*5 ء عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 
- 3807 » محمد بيومى مهران : أسرائيل 77١/١‏ ب 3357# * 


حب ااه 


صاحب الهرم الأكير ‏ آخذوا يقصون عليه واحدا بعبد الآخر أحاديث 
ججيبة عن أعمال الببحرة » وما د يسكلهم أن يأتوا به .من معجرات219 8 
وما يستطيعون الانباء به من أخبار الغيب وما سيحدث فى الستقبل ٠‏ 
وأول البردية مكسور ٠‏ ومن ثم فنحن لا نعرف كيف كانت بدايتها أو 
محتويات ما غاب منها » كما آئنا لا عرف أيضا من هو ذلك الأمير ابن 
الملك خوخو ء الذى قص عليه تلك القصة التى حدثت فى عهد الملك 
١‏ زوسر » ب صاحب الهرم المدرج فى سقارة » وآول ملوك الأسرة 
الثالثة212 + ذلك لأن الجزء اللحفوظ .من البرجية أنما يتحدث مقط عن 
ترحم الملك « خوفو » على جده (( زوسر » » وتقديم القرابين له » كما 

(؟١)‏ من المعروف أن الله تعالى انما قد اختار معجزة نبيه مومى عليه 
السلام من نوع السحر الذى برع المصريون فيه » ذلك لان معجزات الانبياء 
ما كانت لتذرل الا فى أمر من واقع حياة الناس » وما يدور ياذهائهم » 
فتكون محققة فى أعينهم » على غير قاعدة ولا قياس لخارق الاعمال » 
والمصريون طالما فكروا فى السحر ء وسحروا به » وضربوا به فى أغوار 
الوهم وتخيلوه» وقد ورد لنا ءن الحياة المصرية القديمة من أحاديث السحر 
والمحارين ما كان الناس يخررجون به الى عالم الغيب من عالم الشهادة » 
ومن دنياً الواقع الى افاق الحياة » والمصريون انما كانوا ‏ فيما تشهد به 
قصص أديبهم كقصتنا هذه بحبون أحاديث السحر ووشوارق الاعمال » هذا 
فضلا عن ان المصريين ‏ كما يشهد القرآن الكريم بذلك ‏ قد برعوا فى 
السحر + .حتى أنهم سحروا أعين الئاس واسترهبوهم » ووحتى خيل لموسي 
عليه السلام » أن حبالهم وعمييم قد أصبحت -حيات تسعى » فأوجس فى 
نفسه .خيفة مومي » قال تعالى «قالوا يا موسى أما أن تلقى واما أن نكون 
نحن الملقين » قال القوا » فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم » 
وجاءوا بسحر عظدم (الاعراف : آية )١1١7 ١١١‏ © وقال تعالى «قالوا 
يا موسى اما أن تلقى واما أن نكون أول من ألقى » قال بل ألقوا » فاذا 
حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى » فأوجس فى نفسه .خيفة 
مومى » قلنا لا تخف انك أذت الاعلى » والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا 
انما صنعوا كيد ساحر ٠»‏ ولا يفلح الساحر حيث أتى» (سوة طه : آية 
6--355) > 

(1) أثبتت الحفائر الحديثة أن «زوسر» لم يكن أول ملوك الاسرة 
الثالثة » واسبقه الى العرش المصرى الحور «سائخت» الذى تجعسله كل 
الاحتمالات المقبوثة آخا أكبر للملك زوسر » غير أثنا لا نعرف عنه شيكا » 
سوى أثره الجنازى الذى يحتمل انه قد استخدم كنقطة بداية لهرم زوسر 
المدرج (أنظر : 

.128 .م ,1908 ,تمه" بقعمهدنامروة ومتامممرط عآ11 أ 118 وعرآة ,لانه/7 8 

.17 .م ,1956 ,47 ,عمف ,8897 ما ,قمعوعل د علأتسفصروط معآ ريعسمة ,2 .3 


د لالس 


يتحدث عن ذلك الساحرالذى عاش فى عهده » والذى وجد اسمه مكسور 
أضا فى اليردية ٠‏ 

وعلى آبة حال ء فان « بردية وستكار » انما تروى قصصا ثلاثة : 
قصة الزوجة الخائئة » وقصة سنفرو وفتيات القصر » وقصة خوفى 
والسحرة ٠‏ 

: قصة الزوجة الخائنة‎ ١ 

حدثت هذه القصة . طبقا لما جاء فى البردية ‏ على أيام الملك 
«نب كا» ‏ من الاسرة الثالثة » وربما كان هو الملك «سائخت»)99"؟ س 
وقد قصها الأمير «ر خفرع » ( خم اف رع صاحب الهرم الثانى فى 
الجيزة ) وقد جاء فيها : عندما كان الملك « نب كا » فى زيارة لمعبد بتاح 
فى منفاء كان «ر أوبا أونر » كبيرا للكهنة المرتلين فى المعبد » وكان 
متزوجا من امرأة داعرة » كانت على علاقة جنسية بشاب من أواسط الناس» 
وأنهما كان يلتقيان ‏ فى غياب زوجهما ‏ فى منزل ريفى يملكه الزوج 
الكاهن على حافة بحيرة » حيث كانا يماقران الخمر » ويرتكيان ما جرم 
الله » ثم ينزل الفتى آخر النهار ‏ فيغتسل فى البحيرة ء على أن حارس 
البيت » وقد سدرت اللمرأة فى غيها » ومضتث فى ضلالها زمنا » قد عسد 
قيشى بخيرها الي زوجها » الذى صنع من الشمع كهيئة التمساح » فالقام 
دي البحيرة بعد أن قرأ عليه من عزائم السيجر » ما حوله الى تمساح 
مفترس عظيم » فلما تزل الفتى الى الماء قبض التمساح عليه وتنزل به الى 
أسفل الماء» ومكث تحته سبعة أيام كاملة » ثم تحدث الكاهن بخبر 
زوجته الخاطئة الى املك ؛ ودعاه الى ببته ليشهد العشيق الشاب بين فى 
التمساح وهناك على حافة البحيرة وقف الملك مع الكاهن الذى نادى 
التمساح مخرج اليهما بفريسته » فما أن رأي الملك التمساح حتي ارتاع 
وفزع لمركه » ولكن الكاهن ما كاد ينحنى عليه ليلتقطه حتى عاد مسيرته 
الأولى دمية من الشمع » ثم آمر الملك التمساح أن يفتك بالفتى الزاثى جزاء 


(14) .1 639 .م ,1962 رماعدط رمامترها1 رتمتفسةن؟ .ل عه ومتولوط ظ 


ا 


جرمهء وقضى على الزوجة الزانية بالحرق ٠‏ وذر رمادها فى النهر » ولعل 
ذلك اتما كان جزاء الزانى والزائية عند القوم . القتل حرقا أو غرقا ٠‏ 

وعلى آية حال . فما أن ينتهى الأمير « خفرع » من قصته » حتى 
يأمر أبوه للك خوفو بأن تقدم القرابين للملك « نب كا » » آلف رغيف من 
الخبز . ومائة اناء من الجعة وثورا وكيلين من البخور »ء وآأن يقدموا 
قربانا لكبير الكهنة المرتلين « أويا أونر » رغيفا واناء من الجعة وقطمة 
كبيرة من اللحم ١‏ وكيلا من البخور ٠‏ 

" - قصة سنفرو وفتيات القصر: 

تروى بردية وستكار أن الملك « سنفرو  »‏ رآس الأسرة الرابعة # 
قد آحس ذات يوم ضبقا فى الصا ر . وحزنا فى النفس » فأشار عليهكاهنه 
« جاجام غنخ » بأن يلتسس التسرية فى الخضرة والماء والوجه الحسن ٠‏ 
وأن ستقل غاربا ويصطحص ممه عددا من العذارى ٠.‏ ويطاق اليصر فيما 
أفاءه الثيل على جانبيه من خضرة وخير عميم ٠‏ وعسل ستفرو بالنصيحة 
راصطحب فى قاربه الكبير عشرين عذراء » وعهد اليهن بالتجديف 
و الغناء . فاصطففن على جانبى القارب » وجدنت كل منهن بمجداف من 
الأبنوس المرصع بالذهب ‏ كما تدعى القصة ‏ وانطلقن فى التغريد 
والتجديف » وكانت كل منهن تحلى جبينها باكليل تزينه حلية على هيئة 
السمكة » فتسربت الى الملك البهجة » وسرى الى ته السرور » بسا 
شهد من فتيات ليس عليهن من الثباب » الا ثياب من شباك لا تكادتستر 
شيئًا » وبما سمع من غنائمن » وهن يسرين به فى أمواه البحيرة وسط 
الخمائل والأغصان » لولا ما رأى من توقفهن عن التجديف » وتهدل شعر 
رئيستهن على وجهها » فازاحته بيدها » وعندئذ سقطت حليتها فى الماء » 
فوعدها بأن يمعوضها عنها بما هو خير منها » ولكنها آبت الا حليتها » 
فاسقط فى يد ستفرو ٠‏ 


وسرعان ما استدعى الكاهن « جاجام غنخ » على عجل ؛ فما أن علم 
بالخير » حتى قرأ من عزائم السحر ؛ الذى انشقت له مياه البحيرة » 


مت #4انه 


حبث انطوت نصف على نصنف ء فأصبح ارتفاع الماء فى البحيرة أربعة 
وعشرين ذراعا فى أحد الجانبين » بعد أن كان اثنى عشر فقط » ورأوا فى 
قاع البحيرة تلك الحلية » وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من فخار » 
فأشار اليها الكاهن ثم سلمها الى صاحبتها ٠‏ 

ولعل مما تجدر اليه الاشارة فى هذه القصة أن قصاصها لم يتخيل 
ميكه ربا مطلقا قادرا مقتدرا » كما اعتادت النصوص الرسمية ان تصف 
ملوكها » ولم يجد بأسا فى أن يصوره عاجزا عن أن يفعل بعض مايستطيع 
كاهن من رعيته آن يفعله » وأن هذا الملك ب. وان خاطبه رعاياه بلقب 
الربوبية الا أنه لم يعتقد فى نفسه الربوية الفعلية » بحيث لم يكن من 
المستبعد عليه . تبعا لذلك ‏ أن يخاطب أهل فى عصره بلفظ «ر الأخوة » 
كما خاطب كاهنه المرتل + 


والواقم أن الملك «ر سنفرو » قد خلف وراءه شهرة عريضة للحاكم 
المثالى فى الخير » وحسن التصرف» » شديد الحرص على أن يسود العدل 
رعيته » حتى أنه اتخذ العدالة شعارا له » فلقب نفسه ر نب ماعت » ( سيد 
أو رب العدالة ) » ومنثم فقد ظلت ذكراه عدة قرون بين المصريين » 
وكانوا يشيرون اليه يقولهم « الملك المحسن » و « الملك الرحيم » و «الملك 
المحبوب » و رر الملك الفاضل » » كما صورته الوثائق متواضعا » يميل 
ألى المعرفة » ويكرم العلماء » ويحسن الاستماع لهم » ويكتب بتفيسه 
ولا يبالى أن يسأل عما لا يعرفه » ومن ثم فقد اختار بض ملوك القاسرة 
الثانية عشرة » بعد وفاته بحوالى سبعة قرون » نفس المنطقة التى دفن خبها 
للتكون مثولهم الأخير » انيمنا به وتبركا * 

: ققنصة خوفو والساحر جدى‎  '' 

تروى بردية وستتكار أن الساحر «ر جدى » (ددى ) الذى بلنم من 
سحره آن يلحم الرأس المقطوع » ويذلل الأسد لاراد» » أن قد دعي الى 
حضرة الملك خوفو » حيث عرض سحره عليه » وأوقعه بأوزة ثم ثور » 
فصل رأس كل منهما عن الجسد » ثم ما زال يقرآ من عزائمه » والرأس 


6لا سم 


بقترب من الجسبد ».حتى التحما » وعادت الحياة الى كل متهما ء ,ثم أعاد 
.التجربة مرة ثانية فى بطة.ء ثم فى ثوراء فنجح فى ذلك كله ء وذلك على 
النحو التالى : 


جاء دور الأمير رر حور ددف » فقال لأبيه خوفو : لقد سمعث حتى 
الآن آمثلة مما قالوا بأته حدث قبل آيامنا » ولا يعرف الانسان ء اذا كان 
ذلك صحيحا أم غير صحيح ء ولكن يوجد ساحر يعيش فى عمدك بغ 
من سحره أن يلحم الرآس المقطوع » ويذلل الأسد لارادته . ويعيشس فى 
بلدة م دد ‏ سئفرو » ويبلغ من العمر مائمة سنة وعشرا » وياكل فى اليوم 
خمسمائة رغيف من الخبز » وفخذ ثور من اللحم » ويشرب مائة اناء من 
الجعة ء ويعرف سر مغاليق هيكل الاله تحوت » وكان خوفو حريصا 
على معرفة هذ السر ء ومن ثم فقد أرسل ولده برحور ددف » ليحضر 
هذا الساحر بنفسهء وهكذا أخذ الأمير السفن ونزل .فى النيل » حتى 
وصل الى القرية التى يعيش فيها الساحر العجوز » وانتقل هناك .من 
سفينته الى بيت الساحر فى محفة من الأبنوس » عوارضها من خشب 
السسئم ومغلفة بالذهب ؛ واستقبله الساح بما يليق, ومقام الأمراء » ورد 
الأمير التحية بأحسن منها » وهنآه على تمام صحته » وأعلمه أن الملك 
يدعوه الى القصر ليتمتع بآطايب الطعام » ولينال بركة الملك بعد وفاته » 
ولبى الساحر الدعوة راضيا شاكرا » وان طلب أن تخصص سفينة لتقل 
عائثته وكتبه ٠‏ فخصص له الأمير سفينتين ٠‏ 

وما وصل الساحر (ر جدى ي الى القصر الملكى ؛ قال له خوفو : 
ما هذا يا جدى » وكيف لم نرك حتى الآن ؟ فاجاب جدى : مولاى » من 
دعى أجاب ١‏ ولا دعوتنى لبيت » وممنى هذا أن الرجل لم يكن يجد 
ما يلزمه بآأن ينمسح يبلاط الملك من تلقاء تفسه » أو يقصد اعتابه رجاء 
فضله » وعلى آبة حال » فلقد طالب خوفو من جدى أن يجرى معجزاته 
وسحره على سجين » قاعتذر الرجل وآجاب فى عناد : ولكن ليس على 
انسان يا مولاى الحاكم » وحسبك أن أحدا لم يطلب آداء شىء من ذلك 


لاك لم 


على هذا الشعب النبيل » وهكذا ام يأب جدى أن يرد علنى ملكه النظيم 
بم يعتقده » ولم ياب أن تبر السجين الصرى فردا من شغب: ثبيل » 
علئ الرغم من جرمه الذئ دخل السجن بسبيه » وفضل.آن يجزئاتجاربه' 
على حيؤان أو طير ٠‏ 

وهكذا أحضروا له أوزة ء وقطعوا رأسها » ووضعوا جسدها فى 
الناحية الغربية من القاعة » ورأسها فى الناحية الشرقية منها » وقرأ جدى 
من عزائم السحر ما جعل جسد الأوزة يتحرك » كما تحرك رآسها » حتى 
تلاقيا فركب الرأس فى مكاته من هوق. الجسد » وبمثت الأوزة حية مرة 
أخرى . وآخذت تنصيح ثم أعادوا النجربة مرة ثانية فى بطة » ثم ثالثة فى 
ثور ء فنجح فى ذلك كله » ثم سأله خوفو عن ب مغاليق هينكل تحوت 
فآجاب'آنه لا يعرف سرها » ولكنه يعرف مكانها » وأنها فى صندوق من 
حجر الظران عى. احدى قاعات معبد هليوبوليس » وآنه لا يستطيع 
احضارها ء وائما الذى يستطيع ذلك هو أكبر أطفال ثلاثة تحمل يهن «ررد ب 


٠)» ددت‎ 


وهكذا ظل « خوفو » على جهل بسر مغاليق هيكل.الاله تحوت » 
على الرغم من أن نصوصه الملكية ونصوصه الرسمية وصوص رجال 
حاشيته » كانت تلقبه بلقب «ر تثرعا » أى «ر الاله النظيم » » ولمسنا نشبك 
فى. أن ذكر السنحر فى هذه' القضة محضن اختلاق وخيال » وان كنا لا تتثكر 
على المصريين معرفتهم بالسحر وبراعتهم فيه وأن اعتذار الحكيم عن 
آدائه لا يزيد عن مجرد تخلص لبق لطيف » ولكن حسبنا من القصة أنها 
كشفت ' عما كان مؤلفه تخيله عن بشرية خوفو » واحتمال عجزه عن آداء 
ما يؤديه بعض رعاياه » وكشفت عما كان الناس يودون آن يظهر به حكيم 
من.الشعن فى مواجهة اطلك العظيم » صاحب الهرم الأكبر » من عمزة 
النفسر, » والاعتراف لقومه ينبالة الأصل ٠‏ 

3 يتكمل الساحز قصته عن أنباء رر رد . ددت » فيقول : انه يوجد 
فى منديئة' « ساننبو  »‏ وتقم على الضفة الغزبية للنيل » قرينا من منطقة 
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هايوبوليس كاهن يدعى « وسر رع » وأن زوجته « رد ددت » 
سوف ترزق باولاد ثلائة من صاب الاله « رع » تفسه ء وأن الاله رع 
غد بشرها بأن أولادها الثلاثة سوف يجلسون على عرش مصرء الواحد 
تلو الآخسي ء وأن أكبرهم سوف يتكسون كبير الكهان فى « أون » 
١‏ هليوبوليس ) فحزن قلب خوفو لتلك الأئباء » ولكن الساحر «لمأنمعلى 
عرشه + بل وسيخلفه من بعده ولده ء ثم حفيده ء ثم يأتى من بعد ذلك 
أبناء « ود ا ددت » ( رود جدت ) من رع + 


وتستمر القصة فى وصف أيام الحسل » وما اقترن به من معجزات 
حتى تأتى ساعة الوضعم » وتحضره آلهمات الولادة متنكرات فى زى 
راقصات وموسيقيات » بغية تقديم العون للسيدة الحامل » ابان وضعها 
لحملها المبارك » فادعت القصة ‏ أو قل الأسطورة ‏ أن «رود ‏ جدت» 
حين أتاها اللخاض لم يكن عندها من يعيها عليه » وأن الاله الأكبر رع 
اراد أن يعينها على الوضم » فارسل اليها أربع ربات على هيئة البشر ب 
قابلة وهى الربة ايزة » وثلاث مساعدات وهن نفتيس وحقت ومسخنت» 
فضلا عن تابع عجوز حمل كرمى الداية وحاجيات التوليد » وهو 
المعيود خنوم ٠‏ 

واسترسلت الأسطورة فى وصف ساعة الوضع وما ظهر خلالها من 
الترامات » فذكرت أن المولدات انتفردن بالحامل فى غرفتها » وأوصدن 
الباب عليهن » وجلست ايزة أمامهما نقوم بعملية التوليد » بينما جثت 
تفديس خلفها » لتشد عليها بذراعها » وتكون سندا لها عين المخاض » وعونا 
على دفع المولود . وجلست « حقت » تنعجل الوضع » أو تحمى الطلق 
كما تقول نسوة اليوم ‏ واكتفت « مسخنت » بالتشجيع والهمهمة 
شأن العجائز المجربات اللباركات » وكلما ولدت الوالدة توآأما يشرته 
« مسخنت » يما قدر له من حظ سعيد » وقالت « ملك يتولى الحكم فى 
هدم الأرض كلها » » وغسلت المولدات الأطفال » وقطعن لكل منهم حبله 
السرى وأرقدته فوق مهد متواضع صغير غطيته بغطاء كتانى بسيط » 


ل لاد 


وطمآن خنوم الوالدة على سلامة أبنائها الثلائة ٠‏ وزودهم بدعائه لمبرور »> 
ويقدم والد الأطفال الثلاثة المكافات للربات على عونهن لزوجته فى وضعها 
مكاييل من الشعير . الذى تضعه الربات فى مخازنه » ثم يتصرفن سرا ٠‏ 
وسرعان ما تصدر من الغرف آصوات موسيقية خفية » ويقال أن التيجان 
الملكية وجدت مخبأة فى الشعير » وتضيف الأسطورة أن الخادمة كادتأن 
تنشى السر كله للملك خوفو » لولا أن تمساحا انقض عليها » وهى تملا 
جرة ماء من النهر ٠‏ 


وبدهى أن القصة # على هذه الصورة انما تنناولها هواتف الريبة 
والشك من كل جانب » ولكنها » على أيةحال » انما تمثل الناحية الشعبية 
من قصة استيلاء كهنة رع على الملك فى نهاية الأسرة الرايعة » كما أنها فى 
الوقت تفسه » تبين الوسائل الثى يلجا اليها الفراعين لتثبيت عروشهم » 
حين أعوزهم الحق الشرعى فيه » وسارى فى عصور ثالية فراعين يفعلون 
ذلك » حين ينتسبون الى الاله أمون » كما يبدو ذلك واضحا فى نصى 
الولاة الشهيرين » الواحد بمعبد الدين البحرى فى طيبة الغربية » ويتحدث 
عن ولادة اللكة « حتشبسوت » من الاله امون » ومن « الحصس » زوج 
الملك بر تحوتمس الأول » ٠‏ والثانى فى معبد الأقصر » ويتحدث عن ولادة 
«ر أمنحتب الثالث » من الاله أمون » ومن « موت ام ويا » زوج تحوتمس 
الرابع ‏ كما أشرنا الى ذلك من قبل ب 

وأيا ما كان الأمر » فلسنا ندرى مدى قبول الئاس لما روته القمصة 
أو الأسطورة » ان كانوا قد تقبلوها عن ايمان وتصديق » أم اعتبروها 
مجرد دعاية من الكهان وأهل البلاط لصالح ملوكهم » ولكننا ندرى أن 
ملوك الأسرة الخامسة ظلوا آوفياء للاله رع » صاحب الفضل فى ارتقائهم 
العرشس » وظلو! كذلك أوفياء لكهنته الذين آزروهم فى حكم البلاد0 


+ 357 50/1 عبد العزيز صالح ؛ الشرق الادنى القديم‎ )١١( 
أحمد فخرى : المرجع‎ » 4١ 55 الاسمرة فى المجتمع المصرى القديم ص‎ 
السابق ص 591 4*7 » سليم .حسن ؛ المرجع السابق ص 87-197 » محمد‎ 
بيومى مهران : مصر 168/79 150 (الامكتدرية 44 ع وكذا أت‎ 


ا6ااانشية ا 


- قصة الفلاح الفصيح 


اختلف الورخون فى اسم هذه القصة » فيسميها البعض « احتجاجات 
أو شكاوى, الففلاح الفصيح » » ويسميها آخرون در شكوى الفلا 
الفصيح» > ويرى فريق ثالث آنها «قصة فلاح من الواحة المتاخمة لوادى 
النطرون عويذهب استاذنا الدكتور أحمد فخرى » طيب الله ثراه » آنا 
لا نملك أى دليل على أن صاحيها كان فلاحا يعمل فى الأرض » واتما 
الأرجح أنه أحد الأهالى الذين يعملون فى التجارة » على آن « جوستاف 
لوفيفر » أنما فضل تسميتها « قصة الواحى » » غير أن اطلاق كلمة 
00 الواحى » على آحد سكان وادى النطرون أمر لا يستقيم مع العرف » 
ذلك لأن سكان الواحم انما هم سسكان سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة: 
والخارحة فقط » ولهذا يسميها البعض (« قصة القروئ الفصيح » » لآن 
ساحبها ب سواء كان يعمل فى التجارة او فى الفلاحة أو فى استخزاج 
النطرون آو الأعشاب . فانه كان يعيش فى ذلك المكان الذى لا يعدو أن 
نكون قرية صغيرة » ولم يكن من أبتاء اللدن المتعلبين » وكان الاعجاب 
به لأنه كان شخصا بسيطا من مسكان الأماكن النائية » ومع ذلك'فقد أوتى., 
قدرا عظيما من الفصاحة وحسن التعبينده ٠‏ 


رهنلممة نممالعنا! سدتاصووظ! امعاءهة ,ستعطتطعنة سدتمطة. 

.216-22 .م ,1975 

وكذا ,ضملنتنسا باملزيرظ امداعمف أه عساعععنآ ع1 بدموجسنة 16 ./ل8 

.16-30 .م ,1977 

وكذا عا ركهةتام وظ1 امعتعهمف عط أه تمدعنا عط" بممسيظ .عثى 

3647 .م ,1927 

وكذا ‏ -قطط 1 عل ممدناملزييه قعاده0 اء كتتشهوهظ1 ,ع !لاطعامة ,0 

.70-910 ,ج ,1949 رقتعه2 رعدوتسلوم 

وانظر الترجمة العربية (جوستاف لوفيفر : روايات وقصص مصرية من 

العصر الفرعونى تررجمة على حافظ ص 515٠‏ لا6١)‏ * 

2 5954 أحمد فخرى : المرجع السابق ص‎ )١( 

.07 .م ,1966 ,1ك1لالث ,دمعلا .لذ .ل 
وكذا ‏ .112 .م ,1961 ,لئه0 ,كطهدعقطط عا أن أمروظ رتعمتلهو0 .11'عث 
وكذا .2 ,م0 ,لم مس5 11 ./77 
وكذا .169 .2 ,انن)-م0 ,مستعطتطعنآ .201 


وكان « شايا » آول من لفت الأنظار الى هذه البردية فى عام 
م1 م » وفى عام 1931 م قام بر فوجلز انج » بنشر نصوصها نشرا 
كاملا وفى عام 1957 م قام « جاردنر »© بنشر اضافات وتصحيحات 
لهسا بن ء وهناك ترجمات كثيرة للبردية » منها ترجمة « ماسبيرو » »> 
و 2 رويدر » و« سايس » و « ارمانة » و « لوفيفر » » كما حلل 
نص وصها واقتبس منها وناقشها كثير من العلماء الأجابف, وبلفات 
مختلفةري ٠‏ 


وأما ترجسة الوثيقة باللغة العربية » فهناك ترجمة الدكتور سليم 
حسنره) + هذا فضلا عن ترجمات موجزة لأهم عناصر البردية قى كتب 


(؟) -عممتنا رمعوسدتة سل معوناء1 دمل ناك عهتصسمه»1 رودصامدوه/؟ ,11 
.164 ,1913 روات ]نعط را رن عمستطعتو 
زفقف .5-5 .2 ,1923 ,9 مشكال ,كنسهتلت.ن) .الى 
(4) أنظر .811-90 .م عامط هتلمع ,.إعنقط عدا 
.17-25 .م ,1924 ,تإنتمتما ,وماعدامقع! مطتكناميروهف ,مطاء8 ك1 
.21-32 .م ,1927 رتزاءم نمم ملعتا ,عطامة .1 
116 .م ,1927 رقه00دمة ركاشآ ,متصمظ قل 
.372-33 .2 ,1935 ,7 ,05 مطنقية ,مكمآ ,ا 
218-231 .م ,1912 ,34 :23 رهدمة .12 
.2061-7 .م ,1913 ,35 بشظخط ,تعمنلمة0 .1آ .م 
.1933 كسم عدعلنهاه طملاء؛ نال عندمت ع! ونه علنض8 ,ولزن .8 
,41-69 .م باذ)-م0 بع ؟اطء ]م[ .0 
.218-219 .م ,1934 ,20 بشغ1ق بققتعلعد81 ,1 .ىه 
بتاعتقحة بلأعطقه ##قصواع1 عطعدنام وفلف ,ومتووتظ م70 .ذا .مر 
.155-1710 ,م ,1955 
ولعل من أ.حدث ترجمات البردية : 
.169-184 .2 0+1 بتتتعطاتء نآ .26 
.407410 ,2 ,1قآلالة ,سا1 عق .ل 
,31-49 .م الاوك غمعاءتية كن ععتطمععائآ عل مذ رتعمطابو5 .0 2 
.34-39 .م ,1955 ,80 .قشت بستقصمع1! .5 
,55-57 ,1958 ,82 ركفت بتممصمع17 .3 
بامعقهطهمأ/ل؟ ,قستسهأامطجهء1 عطععنان وعهالط ,اما« معلهدهة .0 
.1960 


(6) سليم حسن : المرجع السابق ص 55 */ ٠‏ 


أ هس 


التاريخ خ المصرى القديودم 3 


هذا وقد حفظت لنا البردية فى أربع نسخ من عهد الدولة الوسطى 
منها ثلاثة بمتحف برلين ( الأولى برقي كجؤ١١‏ ء والثانية برقي لخاعمو؟ 
والثالثة برقم 12ه+ء” ) واما النسخة الرابسة ففى المتحف البريطانى 
( برقم 1١١74‏ ) » هذا عدا المقنطفات الأخرى » ومن حسن الحظ أن 
اببردية لم تصل الينا عن طريق نسخة متآخرة محرفة أو بالية ب ككثير 
من المخطوءلات المصرية القديمة . وائما بقيت محفوظة جيدا » حتىوصلت 
الينا فى لفافة من البردى الفخم الذى كتب فى ذلك العصر الاقطاعى الأول 
( عصر الثورة الاجتماعية الأولى )(0 + 

وقد اختلف المؤرخون فى عصر الملك الذى جرت فى عهده أعداث 
« قصة القروى للفصيح » وربما كان السبب فى اختلانهم هذا » همو 
اختلانهم فى ترتيب ملوك العهد الاهنامى ( الأسرتين التاسعة والعاشرة ) 
ومكذا فانهم يتفقون على أن القصة حدثت فى عهد الملك «ر فب كاو رع «( 
ولكنهم يختلفون فى مكان هذا الملك من العمد الاهناسى » وبالتالى 
يختلفون فى الأسرة التى حدثت على أيامها هذه القصة ء فبينما يضعها 
خرن فى الأسرة التاسعة » يضعها آخرون فى الأسرة العاشرةن) » وهكذا 
رأينا « الكسندر شارف » يرى أن القصة قدمت لأحد ملوك الأسرة 
العاشرةرم » ويذهب «ر وليم هيز » الى أن ا ملك « نب كاو رع » ( اختوى 


(1) الحمد فخرى : المرجع السابق ص 599 593 » عبد المزيز 
صألح : الشرق الادنى القديم 5557١‏ 7550 2 جوستاف لوفيفر : روايات 
وقصص مصرية من العصر الفرعو: إعونى - ترجمة على حافظ ص 70-5 » 
نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 591 0*١‏ + عبد الحميد زايد : مصر 
الخالدة ص 8١؟  5١5‏ » محمد بيومى مهران : الخورة الا.جتماعية الاولى 
ص 5١ 1١‏ ء مصر اها - 5954 ٠+‏ 

)37( .169-170 .م ,16)-م0 بامأعطلناءت1 .34 ,تعمطلسو؟ .0 ب 

(4) أنظر عن ترتيب ملوك الاسرتين التاسعة والعاشرة (محدد بيومى 
مهران : مصر ؟/85؟ - 59١‏ الاسكندرية همهوا) * 

(5) الكستدر شارف : تاريخ مصر ص 78 ٠‏ 


آذآ ااا 


الخامس ) هو آخرملوك اهناسيا » وربما كان الفرعون الذى جاء ذكره 
نى قصة الفلاح الفصيح(:0 ١‏ ويرى « وتلوك » أن هناك اقتراضا عاما 
بأن الماك د نب كاو رع » ( اختوى ‏ خيتى ) الذى حدثت فى عهده 
قصة الفلاح الفصيح ء قد خلف الملك بر مرى كارع » على عرش الكنانة 
وقد حكم البلاد حتى استسلمت اهناسيا لأمراء طيبة » وبمعنى آخر أن 
2 نب كارع « هو آخر حكام العهد الاهئاسى 2017 ٠‏ 


على ان الدكتور أحمد فخرى انما يرى أن حوادث قصة القروى 
الفصبيح كانت فى عصر الملك « نب كاو رع » أحد ملوك اهئاسية فى 
الأسرة العاشرة » ولكنها كتبث بعده بفليل » وهذا بعنى أنها كنبت فى 
الأمرة الحادية عشرة على الاقل » على أساس أها حدثت فى عهد ١‏ خيتى 
الخامس © » الذى لم يبق على العرش طويلا » فقد عاودت جيوش طيبة 
هجومها » فقضت على عائلته فى !هناسياوى » واخضعت مصر كلها » 
وبدآت الاسرة الحادية عتسره عهدا جديدا * 


وائنى لأميل الى أن قصة القروى الفصيح هذه » انما قد حدثت 
على أيام الأسرة العاشرة » وذلك لآنه رأى الغالبية من المؤرخين » ولآأن 
هناك اتفاقا على أنها حدثت على أيام الملك جر نب كاو رع »ء وهو فيما 
نرى جمهرة المؤرخين ‏ أحد ملوك الأسرة العاشرة » وربما كان آخر 
للحكام الاهناسيين7؟'2:والذى تم ف ايامه انتصار امراء طيبة على ملوك 


)٠١(‏ .145 .ع ,1953 بلعملا #دلة رآ بأمرهقط أن #عامعه5 150 رمعرملظ .0 .ل 
(11) صملمسظكط ملللتا! عط؟ ؤه للد فمه عمنظ م15 بعلعملمالاا .5 .11 
.3 .م ,1947 ,لا .21 رقع طعط1 سننةك مز 

(؟1١)‏ أحمد فخرى : مصر الفرعوئية ص 17/١‏ © تاريخ الحضارة 
المصرية ص 94؟ ٠‏ 

)١(‏ أهناسية : كائت عاصمة البلاد فى عهد الاسرتين التاسعة 
والعاشرة » واسمها المصرى «نن ‏ ئيسو» وسماها العرب «اهتاس» » وهى 
«اهناسية المدينة» الحالية » احدى مراكز محافظة بنى سويف » وتقع على 
الضفة الشرقية لبحر يوسف » فى مقابل مديئة بنى سويف » وعلى مبعدة 
كيلا الى الغرب منها (محمد بيومى مهرأن : الحضارة المصرية القديمة ‏ 
الاسكندرية 1945 ص ٠ ) ١57‏ 


احم “لور يتم 


اهناسية » ثم كتب لهم بعد ذلك ان يعيدوا الوحدة للبلاد » تلك الوحدة 
!لنى فقدتها مصر على أيام الثورة الاجتماعية الأولى » والتى أقامها منذ 
غجر التاريخ آقرباء لهم من أمراء «نخن1900 (البصيلية ‏ مركن ادفو 
بمحافظة أسوان ) ٠‏ 

وعلى أية حال . فان قسة القروى الفصيح انما نتتخون من مقدمة 
وتسع خطب آو شكاوى » عنى الكاتب باتتقاء معانيها » وتعبيراتها 
وألعاناها كل العنايه . وى الواقع أن الفصة انما تعد أئية فى بلاغةالأسلوب 
كما أن يبان الشكوى رالع آخاذ » فيه كثير من التورية » وفيه كثير من 
التمكم الرائع » ام ان, الصورة !لتى عرضها ذلك الفلاح ب أو القروى ب 
آنما تعد مظهرا صادقا ٠‏ لما كان واقعا يودئذ من ضيق الناس » بحال 
البلاد » وتبرمهم بالفوضى التى سادت حياتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » كما أن فى تكرار موضوع الشكوى تسع هرات » مع 
ما تتخلل ذلك من دعاية الحديث » مما يدل على الروح التى سادت هذا 
العصر : وعلى الحضس على المدالة » واعطاء كل ذى حق حقه » وحماية 
العفير من سطوه الا عنياء واصحاب النفود » وقد حتب لصاحبها نجحا بعيد 
المدي فى أن يوضح لنا بصور شتى ما كان يدور فى عقل ووجدان ذلك 
القروى البسيط » بل ما يدور فى عقل ووجدان كل مصرى عضه الجوع» 
ومر عليه البأس » ووقع فريسة لأصحاب الجاه والسلطان ٠‏ 


وتنلخص قصة القروى الفصيح هذه فى أن قرويا يدعى «دخون انبى» 
خسرج من قريته # وهى بلدة تسمى « حقل النطرون » من اقليم وادى 
النطرون بمقاطعة الفيوم » على رأى » وهى واحة متاخمة لوادى النطرون 
على رأى آخر » وهى بلدة «غيط الملح» التى لا نعرف مكانها على وجه 
التحديد ) وان علب على ألطن انها دادت إل نواحى الفيوم على رغى ثالث 
ل بغية التجارة فى شتى السلع من الغاب والنطرون والملح والأخساب 


)١5(‏ أنظر عن «نخن» ودورها السياسى والحضارى ( محمد بيومى 
مهران : مصر 55/5 4 الاسكندرية 6ه15) - 


ل ا 


وبعض الجلود وبعض محاصيل الثباتات التى كانت تنمو فى تلك الواحه 
قديما ٠‏ وبعض أنواع من الحجارة وبعض الطيور » وكثير من الحيوب 
التى كانت تنسو هناك » ليستبدل ذلك كله بمحاصيل الوادى فى العاصية 
اهناسيا ؛ ومن ثم فقد قال ازوجته « مرية » أو رد مارية » : رو أنظرى أمنى 
شاخص الى العاصمة لأجلب المؤوئة لأولادى » من فضل تجارتى فانطلقى 
فاكتالى لى الشمير الذى ت ركتهفى المخرن» فاكتالتها له فكانت ثمانيةسكاييل 
ثم قال لها : عندك كيلان لك ولأولادك » ولكن اصنعى لى من المكادين 
الستة الباقية خيزا وجعة عن كل يوم أقضيه هناك » ٠‏ 


وهكذا ترك الرجل قريته » ولم يترك لزوجه وأولاده ما يكفيهم 
الا لآيام معدودات » ثم حمل حميره بشتى السلع بغية أن سيعها فى 
الماصسة اهناسيا » وهناك وعلى مقربة من اهئاسية » وفى قرية ب وربما 
ضيعة ب تدعى « بر فيفى » كان يتولى أمرها موظف شرير يدعى 
بر 'تحوت ل نخت » ئيابة عن موظف كبير » كان بتولى وقت ذاكمنصب 
كبير حجاب قصر فرعون ء أو ناظر الخاصة الملكية » ويدعى (« رنسى بن 
مرو » » وطمع « تحوت ‏ نخت » فى تجارة القروى وحميره » وأراد ان 
يكون له تصيب منها » ان لم يستول عليها كلها » وتفتق ذهنه عن حيلة 
خبيئة » فاعترضه على طريق زراعى ضيق » كان لا بد أن يمر عليه واوعز 
الى خادمه أن يبسط على الطريق قماشا يغطيه بالعرض » ولما تقدم القروى 
على الطريق نهاه « تحوت ‏ لخت » أن يمر على قماشه المفروش » فاعتذر 
القروى بأنه كان حسن النية فيما أقدم عليه » وابتعد عن القماش وسار 
قرب الزراعة فنهره «ر تحوت - فخت » مرة أخرى » وفجأة قضم أحاد 
حمير القروى قضمة من سنابل الغلال » فاعتبرها « تحوت ‏ فخت » 
فرصته وأصر على أن يستولى على الحمار جراء جرمه » ويحتج القروى 
ويهدد بابلاغ الأمر الى ناظر الخاصة صاحب الأرض قائلا : انتى أعرف 
رب هذه الضياع ء انها للسمير الكبين رئسى بن مرو » انه يلجم كل لص فى 
هذه البلاد كلها » أم ترانى أسرق فى ضياعه + 


اه مد 


ويغضب « تحوت ‏ نخت » » وتأخذه العزة بالاثم » ورستولى على 
بضاعة الرجل وحميره » ثم يتناول غصنا من الآثل الأخضر ء وينهال على 
الرجل فى كل أجزاء جسمه » ويصيح القروى باكيا » ولكنه كلما بكى + 
كلما أعاد « تحوت ‏ نفت » ضربه آمرا اياه بالسكوت وعدم الشكوى. 
فيرد القروى : أتضربنى وتسرق مالى وتمنعنى أن أشكو » » ويظل القروى 
يبابه عشرة أيام يستعطفه ويتضرع اليه » ولكنه لم بعره التفاتا » مما اضطره 
الى أن يشكو الى نار الضيعة (ر رنسى بن هرو » * 

ويتقدم القروى بشكايته الى النبيل « رنمى بن مرو » وقد قابلهذات 
صباح وهر فى طريقه من داره الى النهر ليستقل قارب المحكمة » فرجاه 
أن يرسل معه تابعا من عنده حتى يعهد اليه بقصته » ورجع التابعم بنص 
القصة الى رئيسه » ويتمكن القروى من أن بشير اعجاب « رانسى بن مرى» 
بلاغة لفظه » وفصاحة تعبيره » ويرفم « رنسى بن مرو » الأمر الى القضاء 
لعلهم ينصفوا ذلك القروى من « تحوت نخت » ولكنهم لم يفعلوا شيئًا 
وأجابوا : ريما كان ذلك القروى أحد فلاحى «, تحوت ب نخت » » وأله 
أواد تركه والعمل عند غيره » وطلبوا من « رنسى بن مرو » أن يطلب من 
عامله « قحوت نخت » أن بعوضه عن كمية النطرون » وتجاهلوا الحمير 
كلية ؛ وهى التى أعز على القروى من كمية النطرون » ولكن « رنسى بن 
مرو » لم بعر حكمهم التلائم أى اهتمام » وأسر فى تفسه أمرا عسزم على 
تنفيده ٠‏ 

وأستيطأ القروى رد «رنسى بن مرو» فوجه اليه عتابا رقيقا لينا » 
حاول أن يستثير فيه نخوته » فحببه فى العدل » ووصفه يما يحب آمثاله 
أن يوصفوا به » وكان من قوله له: اذا كنت حقا آبا لليتيمء وزوجا للأرملة 
وأخا للمرأة المنبوذة » وردا أن لا آم له » فشجعنى عنى أن أنشر سمعتك 
فى الأرض بما يتفق مع القانون الصحيح » وعساك تكون حاكما بركامن 
الجشع » ونبيلا منزها عن الدنية » تزهق الباطل وتحق الحق »؛ وتليى نداءه 
ها أنذا أقول وأنت تسمع » أقم العدل أمسحك ويمدحك المادحون » أزل 
كربى واحمنى » فقد وهنت قوتى » وضلت حيرتى 6 + 


لاكم دم 


وهنا لعل ساملا يتساءل : ما بال هذا القروى المظلوم لم ينصف على 
عجل » وهل يجوز لنا أن ترمى حكام مصر بالاهمال والمحاباة ؟ 

فى الواقم أن الأمر لم يكن كذلك » فالحاكم الكبير ( رنسى بنمرى) 
قد أعجبته فصاحة رر خون ‏ انبو » فآخبر الملك أن فى رعاياه «ر قرويا 
خصيحا » » وكان الملك . كما يقول جوستاف لوفيفر . فى حاجة الى من 
يسرى عنه » فائتهز الفرصة » وطلب آلا يبت فى شكوى القروى » استزادة 
من فصاحته ء على أن تسجل شكاياه وترم اليه » يقول الملك لكبير 
حجابه : وردع امره يقضى فيه على مهل » ولا تجبه فى ثىء مما يقول » 
والزم الصمت حتى لا يكف عن الكلام » وأكتب ما يقوله حتى نسمعه » 
على أن تشكفل برزق زوجه وعياله » وذلك لأن القروى لا يأتى ( الى 
العاصمة ) الا بعد املاق » » وهكذا » وبناء على توجيهات سيد البلاد 
فلقد «, أعطوه فى كل يوم عشرة أرغفة » واناءوين من الجعة » » وقد تعود 
كبير الحجاب « رنسى بن مرو » أن يعطى ذلك لأحد أصدقائه الذي اعتاد 
( بدوره ) أن يعطيها له ( أى الفلاح ) كما أرسل كبير الحجاب ( رئسى بن 
مرو ) الى شيخ بلدة ( حقاحات ) «ر سخمت حموت » ليصنع ماما 
ازوجة هذا القروى » ومقداره ثلاثة مكاميل من الشعير فى كل يوم * 


وهكذا يتغافل كبير الحجاب عن الرد على شكايات القروى الفصيح 
الذى يظن أن أمره قد أهمل » فتحول من الاستعطافه الى الثسكاية ثم 
الى الشراسة » وتحول من لين الحديث الى العئف والنقد الصريح » 
وتوجه الى « رنسى بن مرو » بثمان شكايات متتابعة » بعد استعطافه 
الأول ( شكايته الأولى ) » لم يسلم حين تقديمها من الأذى » وضرب 
الحجاب » واهانة الحراس » ولكنه لم يتخل عن عناده » واستسر يصر على 
اسماع صوته لاحاكم ء ولو ثاله الشرب والأذى » وعمل على أن يصور 
فى هذه الشكايات كل مبادىء العدالة الاجتماعية والسياسية والقائونية 
التى كان يطمع فيها الفكرون فى عصره » 


وهكذا أخذ القروى فى شكابته الثاية يحذن (ر رتسى بن مرو » 


الام سه 


قائلا : يا كبير الأمناء يأ شريفى » انك أعظم العظماء » وأغنى الأغنياء » 
أنت الذى تنمثل فيك عظمة العظماء » وغنى الأغنياء » انك دفة السماء » 
وسارى الأرض » وحبل الميزان الذى يحمل الثقل » فيا أيتها الدفة 
لا تنحرقى » ويا أيها السارى استقم ء ويا أيها الميزان لا تمل » ء وحين 
لا يجد آذنا صاغية فانه يقول : « هل أبحتم للشريف أن يسلب رجلاليس 
له ولى » وينهب رجلا ليس معه أحد ء ان الموت يدرك الغنى ومن فى كنفه 
على السواء » فمل آفت حى خالد ؟ أليس من القبح أن تميل الموازين » 
وتختل المعاسر » وان ينقلب العادل القويم خبيئا » ان كبار الموظفين 
يرتكبون الميئات » ويحيد القوم عن الطريق السوى » ويسرق القضاة » 
ان الذى ينبغى أن يقسم بالعدل قد امسى سارقا » والذى ينيئىأن يقضى 
الحاجات قد أنؤل الحاجة بالناس حتى عم العوز المدينة » والذى ينبغى أن 
يستاصل الشرور » هو نفسه الذى يرتكب المظالم » أن وازن الحبوب 
يطفطف غشا » والذى ينبغى أن يبين سبيل القانون يأمر بالسرقة» ٠‏ 


ثي يقول «ران الاصلاح قد يتم فى ساعة » ولكن الفساد يمكثطويلا 
وتعود الحسنة الى حيث كانك بالأمس » وتلك هى الحكمة : عامل 
بالحسنى من آحسن حتى بظل محسنا » » ثم ينبهه الى واجبات وظيفته : 
«ر فلتكن عصمة للمظللوم » ولبكن شاطتك آمنا » فان التماسيح تعبث فى 
الأرض من حولك » وليكن لسانك عادلا » فلا تضل سواء السبيل » اذ 
يكون جزء من الجسد سببا فى هلاك صاحبه » لا تقل كذبا » واحذركبار 
أشرافك » انما يفسد القضاة سلة من فاكهة ( يلوح أنه يعنى الرشوة ) » 
والكذب مرعاهم الخصيب » وهو يذلك أبسر ما مموى قلوبهم ء وانت 
با أعلم الناس ء أفتبقى جاهلا بأمرى » وآنت يا من تجنب الناس كل 
قحط فى الماء ء آلا فانظر » ان لى طريقا ليس فيه سفيئة » وآنت الذى 
تنتشل الغريق » وتنقذ الهالك » انقذنى » ٠‏ 

ثم يضرع اليه فى « شسكارنته الثالثة » » ويشبهه بالاله « رع » فيقول: 
انك آنت رع سيد السماء » ومعك حاشيتك » أن يقاء الناس جميعا مرجعه 


اللخ - 


اليك » آنت فيهم فيض عميم » أنت (ر حابى » ( حعبى )00 الذى تخضر 
به المراعى ء وترد الأرض المجهدة خصيبا ء ادقع السارق » واحم المسكين 
ولا نكن تيارا جارفا على من استجار بك » اتق دتو الآخرة » واذا عاقبت 
من يستحق العقاب » فلن يتسامى الى استقامتك أحد » انظر : هل يختل 
ميزان اليد » أو يميل ميزان القبان من ناحية دون أخرى » اذا حابى الاله 
مر تحوت » جاز لك أن نرتكب السوءء كن ثانى هئلاء الثلاثة » فان 
حابوا جاز لك أن تحابى ؛ لا تجعل السيئة مكان الحسنة ٠٠ء‏ لا تقل كذيا 
فاك كبير » ولا تكن هينا فائك عظيم » ثم يقول له فى تشبيه لطيفه » 
وتجسيم للصورة : «ر أنت رئيس وبيدك ميزان » اذا اختل الميزان فانت 
مختل ؛ ولسائك هو لسانه الصغير » وقلبك صنجته » وشفتاك كفته » 
فاذا أدرت وجهك شط الظلمين » فمن الذى يرد الضلال » ويرفع 
العار » ٠‏ 


ويدرك القروى ان ششكاياته لا طائل منها » ومع ذلك يستمر فيها 3 
ولكنه يشتد على «ر رنسى بن مرو » فيقول له : «ر آنت قادر ومقتدر » 
وذراعك طائلة » ولكن فررادك قاس » والرحمة قد تجاوزتك » وما أتمس 
المخزون الذى تحطمه » لكانك رسول لرب التمساح » بل افك زدت عن ربة 
الوباء » واذا كان العدم يرتجى منها » ارتجى منك العدم » وعندئذ يأمر 
« رنسى بن مرو » بضرب القروى, بالسياط » فينزعج القروى ويقول : 
0 ضل ابن مرو طريقه » انه أعمى عما يرى » أصبم عما يسمع » سادر عما 
يردى له » انك آشبه بقرية لا: عمدة لها وجماعة لا كبير لها » وسفينة 
لا ربان لها » وعصبة لاهادى لها » أنظر : انك لص » حاكم يصادر آملاك 


(16) يشيه القروى هنا «رنمى بن مرو» هاله 0 
أن المصريين قد أطلقوا على الثيل (ايترو ‏ عا - النهر العظيم) ١‏ 
«حعبى» » على أن حعيى لم يكن هو لير اقدص 0 وائما كان ذلك الال 
أو الروح التى تكمن وراء هذا النهر العظيم » والتى تدفع بمياه فيضه 
.حاملة 7 فدى والثماء » وقد صور المصرى هذا الاله فى هيه بشرية تجمع 
بين الانوثة والذكورة فى هيئة صياد سمك يلتحى باللحية التقليدية للالهة ) 
له كديا أمرأة » وبطن مترهل (محمد بيومى مهران : مصر "8005421١‏ 


سس قا بل 


الفلاحين » ورئيس مقاطعة وظيفته القضاء على النهب » ولكنه يصب 
نموذجا لمرتكبيه » لا تسرق وضيعا أملاكه » ولا ضعيفا تعرفه » ان أملاك 
الفقير هى أتفاسه » فمن آخذها منه فقد كتم أتفاسه » لقد عينت لتسمع 
الششكايات » وتفصل بين الخصوم » وتقضى على اللصوص » لقد وضع 
الناس ثقتهم فيك » فأصبحت معتديا » وائما أقمت سدا منيعا للفقبر تحميه 
من الغرق » أيها السمير الكبير » أقم الحق » ان زارع الشر يروى آثامه 
بالشر » ولكن الحق باق أبدا » وهو ينل مسع قاعله الى العالم الآخى . 
فلا يحمى امسه من الأرض » ولكنه يذكر لصلاحه : وذلك ما ورد فى 
كلام الاله » + 

ويستمر القروى فى شكاياته التى بلغت تسعا » وفى كل واحدة منها 
يتفنن فى المطالبة بحقه » ويذكره بمسئوليته عما حدث له » ويحذره من 
غضب الله تعالى عليه لمناصرته الظلم والظالمين » ثم يقول له فى شكواه 
الأخيرة : « إن ألسنة الناس موازينهم » ان الميزان هو الذى بين السرقة 
فعاقب من مستحق العقاب» » ثم يحذره فى نهليتها قاثلا : «لا تطم قلبك 
ولا تخف وجهك عمن عرفت: ولا تكن أعمى عما رأبته » ولا تنهر من أناك 
مستجيرا » أخرج من بطئك » واقض ما أنت به قاض + لا صديق من 
يصم آذاته عن العدل » أنظر : الى تضرعت لليك » وما أراك منصتا لى 
أن : أنى سأذعب الآن » وسأرفع شكواى ضدك الى الاله ( أنوييس»+ 

ويبدا القروى يسير بعيدا عنه معتزما تنفيذ ما هدد به » وهو أنه 
ذاهب الى أنوييس ء اله الموتى » غير أن « رثمى بن مرو » سرعان ما يرسل 
وراءه اثنين من رجاله عادا به » وكان خائفا من أن يعاقبه « رنمى بن 
مرو » على ما بدر منه فى شكواه ؛ ولي يصدق فى أول الأمر » عندما 
طمآنه «ر رنسى بن مرو » كبير الحجاب قائلا : رر لا تخف أيها القروى 
فقد أهملنا شكواك لتبقى معنا » وسرعان ما يخرج له (ر رنسى بن مرو » 
قرطاسا من البردى » قرأ فيه كل شكاياته » ثم حمل هذا القرطاس الى 
الملك « نب كاو رع » الذى سر كثيرا بهذه السكايات ء وأمر بآن ينتقي 


سعةه- 


للقروى من ظاميه دون وجه حق » حتى ليعطى كل آملاك (« تحوت ب 
فخت » » بل ويسمح له بالاقامة فى العاصمة اهناسيا كذلك ٠‏ 

وقصة القروى الفصيح هذه 3 كوثيقة تاريخية » هامة جدا » وذلك 
لأنها تصور لنا الحالة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصر» وتصور 
لنا كيف يستغل بعض الموظفين وظائفهم فى ظلم الفقراء من الناس » بينم 
يعنى كبارهم بتقبل شكوى المظلومين ورد حقوقهم اليهم » لأنهم هم 
المسئولون عن ذلك » وتصور لنا أن الوظيفة الكبيرة ذات المرتب 
الفخم » ليست فى كل الأحوال سياجا تحمى صاحبها من آن يظلم الناس 
كما أنها ليست دائما درعا ,بحمى الفقراء من اضطهاد الحاكمين ‏ وأحيانا 
سابهم أقواتهم ‏ وتصور لنا كيف ساء الحال » وأهمل الموظفونواجباتهم 
وكيف اضطرب الأمن فى الطسرق ء واتنشرت السرقات وتغثى النشس 
والخداع 3 وكيف فسد الحكم » حتى وصل الأمر الى القضاء فانحرف 
عن واجيه المقدس » وتصور لنا مكانة الثقافة » أو بعبارة آخرى » مكانة 
الفصاحة » حتى أن متؤلف قصة الفلاح الفصيح لم يأبه أن يصور فرعون 
عصره يستعذب فصاحة قروى من رعاياه » ويتمنى أن يستزيد منها » 
م إنأمس بالاحسان اليه فى عاصمته » دون أن يعرف من هو المحسن اليه» 
ودون أن يشعر بفضل أحد عليه فضلا عن الاحسان الى أسرته فى قريتها 
واللتكفل بآمر معيشتها ٠‏ 

على أن قصة الفلاح الفصيح » انما تصور لنا ل من ناحية 
أخرى ل كيف أثرت الثورة الاجتماعية الأولى فى المجتمع » فأعلت من 
أن الفرد » وأعطت الفرصة لأقل الناس ف أن يتقدم ‏ بكل جرأة 
وشجاعة - وبطالب بحقه المهضوم ء بل ويتهم كبير حجاب قصر فرعون 
بتهم أشد قسوة ؛ لانه لم يأبه بتطبيق العدالة معهموآن يعيد اليه بضاعته 
التى سلبها اياه أحد موظفى كبير الحجاب هذا » فهو يمثله بشخص 
لا يهمه الا الكسب بأية وسيلة » حيث يقول له : «أنظر أنك غاسل ثياب 
تعس ع جشع فى أضرارك بالصديق : انك كمن يترك شريكه من لجل 


5-07 


عميل » أنثر انك معداوى لا يعدى ألا من كان معه أجرا ء انك تاجر 
بارت تجارته » أنظر انك ساقى لذته فى القتل ء وتتشسويه ما ليس 
مسئولا عنه » ٠‏ 


ثم يعبر له عن آن الحكم السلبى الذئ لا ينشد بحق قعل الخسير » 
لا يمكن أن نسميه حكما . يقول القروى الفصيح : « انظر + انك 
أشبه بقرية لا عمدة لها » وجماعة لا كبير لما » وسفينة لا ربان فيها 0 
وتحالف بلا زعيم ء لقد أقمت سدا منيعا للفقير تحميه من الغرق » ولكن 
أنظر فقد أصبحت البركة التى يغرق فيها الناس » » ثم يستمر فى شكواه 
مناديا بأن الباطل دولته قصبرة الأجل » أما دولة الحق قللايد » يقول 
القروى : « أقظر : اذا مشى الباطل يضل الناس الطريق ء انه لا يندى 
فى قارب التعدية » اته لا يتقدم » ان الذى يغنى بالباطل لا أولاد له » 
وسيزول ورثته من الأرض »ء أما رم ماعت » فهى باقية الى الأبد » وتصحب 
من يفعلها الى القبر » وعندما يموت.ويدفن لن سحى اسمه من الأرض ٠‏ 
فأعماله الخيرة تذكره » هذا هو المبدآأ الذى أمر به الاله » ٠‏ 


وتصور لنا القصة اضطراب الأمور فى البلاد » وانحلال الموظفين» 
وبمدهم عن الجادة من الطريق ٠‏ وآن اتقاء الشحب هذا الهوان وانقاذه 
مله » أن يكون الا على يد ملك عادل حازم » يعاو نه جمهرة من الموظفين 
الأمناء الأكفاء العدول » وتصور لنا أمر الخوف من عقاب المنتقم الجبار» 
وكيف كان القروى الفصيح يكرر على مسمع رئيس حجاب القصر الملكى 
بأنه سيقف يوما أمام الله تعالى الذى سيحاسبه عما فعل أرد الظلم عنه » 
ولارجاع الحق الى أصحابه » فالحاكم راع مسئول عن رعيته » مكلف 
بالسهر على راحتها . فان أحسن فله نعم الثواب » وان أساء وأهمل فسوء 
المصير ينتظره فى الحياة الأخرى ٠‏ 


وآخيرا » فان صاحب قصة القروى الفصيح قد شبه العدالة ‏ ولأول 
مرة فى تاريخ داب العالم ‏ بالميزان » واتغذ من أجزائه ١‏ .تعارات 
وأوصاف لنواحى العدالة » ثم ساد هذا التشبيه فى جميع لغات العالم» 


بويت 


وقد ظهر بصورة واضحة فى القرآن الكريم » يقول القروى : «ر قفد 
العقاب فيمن سستحق العقاب ٠٠٠‏ انظر : هل يختل ميزان اليد » أو سيل 
ميزان القبان من ناحية دون الأخرى .٠٠‏ لا تقل كذيا فانك كبير + 
ولا تكن هينا فانك عظيم » ولا تنطق بالكذب لآن الموازين +٠٠‏ أت 
رئيس وييدك ميزان » اذا اخثل الميزان فأنت مختل » ولسانك هو لسانه 
الصغير » وقلبك صنحته » وشفتاك كفته ؛ فاذا سترت وجهك عمن يطفف» 
ثمن الذى يرد الضلال » ويرفع العار 6 


هذا وقد كان لهذه القصة مكانة عند المصريين » حتى أنها لقد بقيت 
معروفة عند الأدباء حتى عصر الرعامسة » فهناك قطعة ها مقالة مهلهلة 
لتلميذ كسول » جاء فيها ما ترجمته الحرفية : (أنت فى حالة الذى يقول: 
انت تقثل » أنت تسرق حسيرى » خذ التحذير من فمى » » وهنا نهد 
اقتباسا خاطئا جدا فى كلمات الفلاح أو القروى الفصيح التى تقول : 
ثم قال الفلاح : « أنت تضربنى » أنت تسرق بضاعتى » وعندكذ خذ 
الشسكوى من فمى » » مما يدل بوضوح على أن قصة القروى الفصيح 
اننا كانت تتمتم بشهرة عرريضة فى المدارس حتى عصر الوعامسة290 ٠‏ 


(15) .جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص 98 155 » عبد العزيز 
صالح : حضارة مصر القديمة 0 4١97/١‏ » الشرق الادنىي 
القديم 660 » محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى 

ص ١/١ ء/ا'ك١ 1١١‏ - لاا ع؛ مصر ؟/رهاا_- 80595 , سليم حسن 
0 ل */1» وكذا 

.183-193 .م ,1939 ,علهلا 11097 ,رمعم أدمعه© ]0 و0 150 رلعاكمعء15 .11 .3 
.5-25 .© ,1923 ,9 بششال عه ألمة0 .11 عذظ 

.107-410 .م ,1966 للق ,ردمعاة/؟ .له .د 

.116-1310 .م ,1927 ركتشا ,اتقدصظ ل 

.31-56 .م باأنكسم0 ,كعسلاسةة .1 .0 

.170-13 .م ,نم0 ,ستعطاطعن1 مق 

.218-219 .م ,1934 .20 ,شكاك بهسمعاعدا8 .11 عى 


اخ 


ع“ قصة سسذنوهى 

كانت قصة سنوهى من أحب القصصس الى نفوس اللصريين طوال عهد 
الدولتين الوسطى والحديثة » وقد وصل الينا كثير من أجزائها مكتويا 
على البردى أو على اللخاف (الاوستراكا) » مما يدل على اقبال الناس 
عليها » وبخاصة اللدرسين الذين كانوا يملونها على تلاميذهم ٠‏ وهناك 
اجماع بين علماء المصريات على أن قصة سنوهى انما هى خير ما ورد ى 
القصص المصرى » وأنها تتفوق على ما عداها باسلوبها وتركيبها ولغتها » 
وما اجتمع لها من العناصر للقصة الناجحة 2 وا يقتصر أمر الاعجاب 
بها على علماء اللصريات » بل ان غيرهم من رجسال الادب فى العالم 
يشاركونهم هذا الاعجاب » ويذهب بعضهم مثل «روديارد كبلنج» الى 
اعتبارها جديرة بان توضع بين روائع الآداب العالمية") ٠‏ 


وليس هناك من شك ف أن حساحب هذه القصة «سنوهى)22 » أنما 
كان شخصية حقيقية » عاش على أيام الملكين «أمنمحات الاول» (511ات 
ككوا قعم) مؤّسس الاسرة الثانية عشرة » وولده وخليفته اسنوسرت 
الاول» (5971ا س 1958 ق+م)92؟ ء وكانت مثامراته موضع اعجاب 
معاصريه » ومن جاعوا بعده » وربما كانت نواتها الاولى هى تاريخ حياة 
سنوهى نفسه » بغية أن تكتب على أحد جدران قبره » أو على لوحة تقام 
ف ذلك القبر » كما كانت عادة المصريين فى ذلك ألوقت ٠‏ 


)١(‏ أنظر خطاب «كبلنج» الى «سير الن جاردئر» المنشور فى كتاب 
(74 .م ,1943 باهلزيية1 أه إعهوع.آ مط1) 
(؟) الاصل المصرى لاسم «سئوهىي» هو «سانهت» أى ابن الالهة 
الجميزة » ونظرا لان التاء فى آخر الكلمة كانت تسقط » وأن كلمة الجميزة 
كانت تنطق «نوهى» فى القبطية » فقد نطق الآكاريون الاوائل اسم 
«سانهت» » #سنوهى» » وهو أنسب نطق للاسم 0 
(؟) يلاحظ القارىء أن هناك تداخلا فى فترة حكم «أمنمحات الاول» 
وولده «سنوسرت الاول» » والسبب فى ذلك فترة الحكم المشترك بينهما » 
ذلك لان مصر انما عرفت الحكم المشترك على أيام الاسرة الثانية عشرة » 
ذلك لان الضرورة كائت ماسة لاتخاذ احتياطات واسعة للحفاظ على سلطان 
الملك » وربما كان أمنمحات الاول ف أواسط العمر ء .حين اعتلى العرش » 
وقد أشرك معه ولده «سئنوسرت الاول» فى العام العشرين (حوالى عام 
6 ق*م) 2 وحكما معا حشر سنوات بعد ذلك » وقد أتبعت هذه السنة 


هذا ويختلف اللؤرخون فى صلة «سنوهى» بالعائلة المالكة » فهناك 
من برى فيه مجرد شاب تربى ف البلاط الملكى » وهناك من يررى أنه 
يرتبط بالاسرة المالكة برابطه من قرابة » وهناك من يرى فيه واحدأ من 
رجال البلاط فى عهد املك آمنمحات 'الاول » ولكنه كان من الحزب المعارض 
للامير :اسنوسرت الاول» » بل ان هناك من يرى فيه أحد ابناء الملك من 
أم غمير ملكية » وبيدو للى أن «سنوهى» أنما كان واحدا من رجال 
البلاماء الشهورين فى عيد امنمحات الاول : وأن هناك حزبا كان يعارض 
فى تولية سنوسرت العرض » يعد أبيه (لأمنمعات الاول» (سحتب ايب 
رع) » وأن سنوهى كان واحدا من رجال هذا الحزب الاقوياء » حتى 
راينا #سنوسرت الاول» يصحبه معه فى حملته على ليبيا ٠‏ ريما خوقا منه » 
وريما اضماقا للحزب المعارض له عند غياب ستوهى * 

وعلى آية حال » فالخص الكامل لهذه البردية محفوظ فى برديتين بمتحف 
برلين » الاولى برقم "٠+‏ » والثائية برقم ٠١54‏ »© وقد قام بنشر 
البردية جاردنر© وملاكمان8؟ وبارنز". وزيته0 » كما قام بترجمتها 


بعد ذلك طوال عهد الاسرة الثانية عشرة » ومع ذلك فريما لم يكن ذلك فى 

بداية الامر تجديدا كاملا » لان لديئا ما يشير الى أن «ببى الاول» من 

الاسرة السادسة ء ريما فعل مثل ذلك الامر من قبل » وأما فى عصر الدولة 

الحديثة فقد ثبت فيه قيام عدة حالات من الحكم المشترك » حدث ذلك بين 
بعض ملوك الاسرة الثانية عشرة والتاسعة عشرة (أنظر : 

.129 ,97 .م ,1961 ,ج050 ,كاممعهطط عذ؟ أه غمتووظ ,تعمتلعه0 .1 4 

أه راممسوط طامععنطونة ع1 أن رعمامدمع© لمة ممما ,86550 .8 .طآ 

(24-28 .م ,1967 ,مادم راوها 

.م ,1927 ,11 ,تللق ,لعامهع8 .11 ل 

(4) احمد فخرى : مصر الفرعوئية ص50١؟»تاريخ‏ الحضارة المصرية 

القديمة ص 78 585 > وكذا 
1 .2 رشك ,م0 ,تعسناعة9 .8 .4 
(ه) ‏ -تطعفعهمعم11 نهنا عطسوزة وعل مساطمصة1 عثط ,عم ةلعد© .11 _لى 


.1909 قغطه 

() كاممم8 ,11 يف8 بعطهصاة أه مم5 156 ,ممساءما8 .34 عه 
141 .م ,1932 

آقة0 .هلهمة ,متها آه «معماء0 مووامصسطعة ع5 ,كمعدظ .8 .887 .ل 
.1932 

)0 5-1 .م ,801 رصعل1 ,3-17 .م بعاعسقعممط ,عطاءة .كا 


بد اكد 


وتحطيلها والتعليق عليها ‏ كليا أو جزئيا ‏ كثير من علماء المصريات » 
من أمثال سير آلن جاردئرةة» » وهرمان جرابو17© وأدولف ارمان0) 
وجوستاف لوفيفر 279 وايدل2"7 وجون وبلسون12) وبوزئر 290 وألت120) 
وبلاكمان29© ودى يك220 وبروئز2198 وجدكه2 وجان يويوت7" 
وبارنز9؟ وكلير9؟ وسمبسون 02 وغيرهه2» , هذا فضلا عن 
الترجمات المعربية » جزئيا أو كليا0© . 


رز .1916 بكلعة2 نطنمتة أه بصماة عطال دز معامل! ععمتلمه0 .8 .م4 
)١١(‏ كطنمنة عل عاطعتاءين0 عمل سسظط مناععاامذلن5 عغ<ا ,ومممع0 كا 
.1952 رستامع8 


1 .14-29 .م ,1927 ,تلآ رممسظ هم 
)(؟1) .1-28 .م بن م0 رعلاطواما .0 
(؟١)‏ ,1968 ,سمييسنطان؟' امعط عاطكتطنمون عله طعسط كم" هذ ,اءعمةا .85 

8.112 
)1 18-2 .م ,1966 ,ا1ثالالق ددعتلا عه .ل 


0. عآالءة ها عل مامنرعك"! فصدل مسوتاناتط ك متطتدسانا ممم‎ )١5( 
.م .1956 رفاعةط ,لإأممويرل‎ 87-115. 
.م ,ل194 ,37 رلظ بصتدك! ,لاة-48 .م ,1923 ,58 رشك الى على‎ 19 7. )13( 


11 ,03-05 .0 ,1930 ,16 ,1153 بممصطعةا8 80 .4 
(14) ,لا57-6 .7 ركه لتاق طاتاكةين بكاعنانا عل .لم 
(19) ,1964 ,91 ,قشت بمعل1 ,5-11 ,م ,1955 ,8 ركش تعمصمع8 ,لا 
.139-140 .8 

(١؟)‏ ,1965 ,51 بشظة ,نسعل1 ,ذ77-8 .م ,1957 ,43 رقكال ,نمه نلعه0 .11 
29-7 .م 

إللقة .09-3 .جز ,1964 ,17 رأسعكا بعناميزملا .ل 
زققة :6-14 .م ,1967 ,3ك بشقال رقصه8 .8 ,إلا .لل 
[ققف .16-29 .م ,1939 ,25 رك ل نئع1ت ل 
(2؟) بمملهما باأمريظ لمم أن اقتاتدعائنآ ع1 بممذمدسنة 3 .للا 
5774 ب ,1977 

(0؟1) ,1975 ,قملهمة ومستمعائنآ جمتاوروتا غصعمة بسنعطاطمنا ءلة 
.222-235 .م 

وكذا .214-218 -214 .م ,1958 ,16 ,1/1011 ,نامع لتمهصآ .0 
وكذا .125-131 .م باكتمطعفاكتة1 اامطعة ,لمم هماع 17/7 
(1؟) سليم حسن : المررجع السايق ص 515-15١‏ » أحمد فخرى: 


المرجع السابق صن 586ب 042 » عبد الحميد زايد : المريجع السابق ص 


ا 510 » عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم 198/١‏ + +285 
14 »© محمد بيومى مهرأن : مصر 50/5؟ ‏ 587 »2 أحمد يدوى : فى 


٠377١ 1١6/75 موكب الشمس‎ 


هه 00 


وتبدا قصة سنوهى كالتالى : «الحاكم الامير » مدير أملاك الملك فى 
يلاد الاسيويين » صديق الملك بدق ومحبوبه » الرفيق سنوهى يقول : 
كنت رفيقا يتبع مولاه » وخادما الحريم الملكى للسيدة 'العظمى » التى 
يكثر (الناس) من مدحها » الزوجة الملكية لسنوسرت فى اخنم سوت» » 
والابئة الملكية لامنمحات «كانفرو»)272 اللكة نفرو اابجلة + 


السنة الثلاثون»الشهر الثالث من خصل الفيضانءاليوم السابع » صعد 
الاله الى أفقه » ذهب ملك مصر العليا والسفلى » سحتب ايب رع ؛ الى 
السماء » واتحد مع لاأشمس » وامتزج جسد الاله يمن خلقه » فحعل 
الصعت بالماصمة * وغلقت أيواب القصر * وجلل الحزن القلوب » وجلس 
رجال البلاط ورؤوسهم بين سيقانهم » وحزن الناس ٠‏ 


وكان جلالته قد أرسل جيشسا الى أرض «التحنو»!© فى ليبيا ء وكان 
على رأسهولده الاله الطيب سنوسرت اذى ارسل ليضرب البلاد الاجنبية» 
وليقوم باسر السكان فى أرضس تحنو ؛ وكان ى طريق العودة » ومنه أسرى 
آأحياء من التحنو » وأنواع من الماشية يغير عدد » وأرسل رفقاء القحسر 
إلى الجبهة الغربية فينهوا الى لابن اللك أمر للوقف الذى جد فى القصر 
لملكى » ولقيه الرسل على الطريق » وكانوا قد وصلوا ليلا غلم يتلكا 
لحظة » طار الصقر مع أتباعه » دون أن يدع جيشه يعلم بالامر » وأرسل 
فى طلب أبناء الملك الذين كانوا يصحبونه فى هذا الجيش » ثم استدعى 
واحدا منهم» + : 

وكان سنوهى شابا نشىء فى القصر الملكى » وتصادف أن كان واقفا 
حين أنهى السر الكبير » فذعر أشد الذعر » وأصابت القشعريرة كل أعضاء 
جسده » ومن ثم فقد أخذ يعدو ليجد له مخبا » وسرعان ما وجده أخيرا 

زفقفق خنم سوت : اختصار من «خبر كارع .خنم سوت» »2 ومعناها 
««خبر كارع» (أسم سنوسرت الاول) هو الذى يضم نفسه آلى أماكنه وهو 
اسم هرم هذا الملك فى منطقة اللشتءواما «كانفرو» فهو اسم هرم أمنمحات 
الاول فى نفس المنطقة * 


(84؟) أنظر عن «التحنو» (محمد بيومى مهران : مصر والعالم 
الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ‏ الاسكندرية 19535 ص ١17‏ 148)* 


ل ليا 


بين شجرتين ء ولعل خلك أنما يشير الى أنسنوهى انما كان مواليا لحزب 
يعارض ف تولية (اسنوسرت الاول» عرش الكتانة بعد أبيه » فلما علم 
بوفاة «لأمنمحات الاول» ‏ وهو ف قيضة سنوسرت ‏ فر ألى الشرق » 
فقد ختى أن يصيبه الاذى ٠‏ بعد أن فقد أكبر معين له فى القصر وحام » 
وربما خئى أن تنشب فتنة على العرتس فى العاصمة ٠‏ يعز عليه أن يلتزم 
الجائب الصالح فيها » فكثر البعد بنفسه » واستخفى عن الجيشش واعتزله» 
وتخطى الحدود الشمالية الشرقية وحيدا - وردما كان فى بلاط أمنمحات 
الاول جناحان ٠‏ الواحد على رآسه سنوسرت » والاخر » ريما زوجه التى 
لم تكن شقيقته » ولكنها صاحبة الحق فى العرش » وأن واحدا من أخوتها 
هن ابناء الاسرة الملكية السابقة ‏ كان ينافس سنوسرت على العرشس» 
وأن سنوهى كان من أنصار الحزب الثائى » فاما أخفق حزبه هذا ؛ وائنتهت 
ولاية العرشى الى سنوسرت خشى على نفسه » وفر الى فلسطين * 
وآيا ما كان الامر » فان سنوهى قد واصل فرباره على طرف الصحراء» 
فبلغ رأس الدلتا فى اليوم التالى » وما يكلد يفعل حتى يقم على زودق 
على متن الذهر » وظلت تدفعه حثى بلغ محاجر الجبل الاحمر من وراء 
العباسية » حمضى وجهه شمالا : حتى بلغ حصنا يقال له « قلحة الحاكم » 
بالشاطىء » وما وكاد يركبه حتى هبت ريح هن الغرب فدفعته فى غير عسر 
أو «سور الامير»950 , ثم يستائف سنوهى حديثه قائلا : هناك خبأت 


)١59(‏ بدا أمنمحات الاول فى تنفيذ سياسة السلام المسلح القائم على 
التحصين واليقظة » فاهتم بحدوده الشرقية » ونعرف من «نبوءة نفرتى» 
أنه قضى النصف الاول من .حكمه فى طرد البدو الاسيويين الذين نزحوا الى 
الدلتا واستقروا فيها » خلال فترة الاضطرابات التى كتب على البلاد أن 
تعيشها فى آخريات أيام الاسرة الحادية عشرة » ورغبة من القرعون فى عدم 
عودة الاسيويين مرة أخرى الى الدلتا » فقد شيد أمنصحات الاول سلسلة 
من الحصون على حدود الدلتا اكشرقية » عرفت باسم «أسوار الحاكم» أو 
«قلعة الحاكم» » ورغم أننا لا نعرف على وجه اليقين : أين كانت تقع تلك 
الاسوار ؟ غير أن ذكرها مرتين انما يكفى لجعلنا ندرك مدى الخطر المتوقع 
من هذه الناحية » وهى » على أية .حال » سلسئة من الحصون والتحصيئات 
أقيمت للاشراف على الممرات التى تؤدى الى داخل مصر من نااحية .حدودها 
الشرقية الشمالية» وربما كان أكثرها فى وادى طميلات (محمد بيومى مهران: 
مصر 81/5؟- 5848 » وكذا 
8 .361-362 .م ,1967 رهملهما امه عهعآ8 عط ما بتمتدامعى 7 .1 


ساي 


نفسى بين الحشائش » فقد خشيت أن يرانى الحارس المكلف بالمراقبة فى 
ذئك اليوم» » ولما أمن عين الرقيب واصل سيره بالليل » وعند الصباح 
بلغ البحيرات على طريق السويد. » وهئاك غليه الظما » وجف حلقه » 
يقول سنوهى : «وعندما وقفت فى جزيرة «كم ور» (أحدى البحيرات ف 
برزخ السويس) » وقعت ت فريسة العطشس » فاكتويت بئاره » وجف حلقى » 
وقلت لنفسى : هذأ هو طعم الموث » ولكن قلبى انتعش » وجمءت أعضاء 
جسمى » عندما سمعت خوار الماشية » ورأيت يعض البدو » وعرفنى 
تسييخ من بينهم » كان اند زرار مصر » فأعطائى ماء » وطبخ لى لينا » وذهبت 
معه الى قبيلته فأحسنو! معاملتى» ٠‏ 


ويستمر اسنوهى» فى قص مغامراته » فيذكر. لنا أن بلدة أسلمه الى 
بلد » حتى وصل الى «جبيل» شسمالى بيروت : ثم غادرها الى (لكومى» » 
حيث أمفى بها ستة شهور » ويبدو أن سنوهى كان يعرف تاك البقاع » 
وكان يعرف بعض أهلها » وفى ذلك ما يشير الى وجود صلة بين هصر وبين 
بقاع الشرق الادنى القديم » ولا غرابة فى ذلك » فمصر كانت على اتصال 
دائم بجيرانها من قبائل الشرق ؛ تبعث بسنئها الى سواحل لبنان لاحضار 
الخشب من غاباتها ‏ كما فعل سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة ‏ وترسل 
البعئات على البر والبحر لضرب المغيرين على حدود الوادى من بدو 
الصحراء ‏ كما حدث فى حملة «ونى» على أيام الاسرة السادسة ٠‏ 


ويتجه سئوهى بعد ذلك الى مكان آخر بقضى فيه أيام منفاه ‏ بعيدا 
عن سلطان الملك الجديد ‏ يتجه الى «رتنو العليا»2؟ » وهى بلاد ينبت 
فيها التين والعنب وأشجار الزيتون » فضلا عن الشعير والقمح » وكان 
فيها أيضا قعان الماثسية ؛ ولكنها فى الوقت نفسه كانت قريبة من الصحراء 


,(105 .م :1914 ,1 384 ب#متةعة6 .14 4 ع 

(2؟) بلاد رتنو : هو الاسم الذى كان يطلق على فلسطين وسورية في 

خلك لوقت ؛ وريم كان لكان ذى استقر فيه سنوهى يقع ألى الشرق من 
جبيل » ٠‏ وعلى الارجح فى «البقاع» على الطريق الرئيمى بين الشاطىء 
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وت 


وكان يدكن الصيد فيها » وكان هناك مصريون آخرون يعيشون فى تلك 
المنطقة » وربما كانوا منفيين مثل سنوهى ٠‏ وعلى أية حال » فأن سنوهى 
رغم أنه كان آمنا من أن يوقع به فرعون أى عقاب » فانه كان يكرم وفادة 
ناقلى الرسائل المصريين الذين كانوا يسافرون جيئة وذهابا ٠‏ الى العاصمة 
المصرية (اللشت) » ولعل خلك انما بشير الى أن الارض امتى اختارها 
سنوهى أنفاه ء انما كانت تقع قرييا من الطريق الركيسى بين بئان 
وشرقى سورية ٠‏ 

وعلى أية حال » فلةد نزل سنوهى ضيفا على اعاموننشى») أمير وتئو 
العليا » الذى حبى أثيه الاقامة فى جواره . حيث قال له «ولسوف تجد 
ادى ما يطيب لك » وتسمع عندى أخبار مصر» » وبدهى أن الرجل لم 
يقل ذلك الا لانه عرف قدر سنوهى وائيمته فى قصر فرعون » فهو قد سمع 
عنه من أولكك الذين كانوا يقصدون وطنه أو يمرون به من أيناء البلاد » 
وف ذلك ما يدل على شهرة سنوهى التى لم يبلغها الا لانه كان يخدم فى 
بلاط فرعون » وآن آثر فرعون ف بقاع الشرق قد كان عظيما ذا خطر ٠‏ 

ويمفى سنوهى ف قصته فيقول : هنالك سآلنى الرجل » ما الذى 
جاء بك الى هنا » هل وقع شىء فى القصر ؟ فقلت : ان املك أمنمحات قد 
لحق بالرفيق الاعلى » وما يدرى امروٌ هاذا يكون بعد ذلك » ونبآته مراوغا 
أننى تلقيت خبر ذلك عند عودتى من ايدان اللبيى » فملع فؤادى وطار 
ابى » وسرت على غير هدى ؛ أهيم مدلجا فى رمال الصحراء » ومع ذلك 
خلم وش بى أنسان » وام يبتجسس على أحد» » وفى مقالة سنوهى هذه 
مايكفى دليلا على أنه كان صاحب أشى فى شىء ما يتعلق بأخطر أمور القصر 
ولم يكن هناك أخار من تلك المؤامرة التى حبرت لقتل الملك » واقصاء 
سنوسرت عن العرش » وليس معنى ذلك أن سنوهى قد شارك فى تدبيي 
قتل املك » أنظر اليه » اذ يقول : «لم يش بى انسان » ولم يتجسس على 
أحد» » فالرجل قد ذل مراكقبا بعد أن آلت ولاية العهد الى سنوسرت » 
وكان يعلم أن من ورائه أناسا يراقبون حركاته » وأن حياة املك الشيخ 
كانت حرزه الوحيد » ومن ثم قد آثر سنوسرت أن يأخذه معه ألى ميدان 
القتال » ليجحله تحت عينيه » وليامن أثره فى القصر ء كما أثشرئا آنفا ٠‏ 


لاءءا سا 


وعلى أية حال » فان سنوهى » بعد أن قص خبر وفاة أمنمحات » 
وتولية سنوسرت خلفا له على عرش الفراعين » انما ييالغ كثيرا فى هدح 
العاهل الجديد » أملا فى أن يصل ذلك الى خرعون عن طريق أوائك الذين 
يجيئون الى فلسطين » وينزلون ضيوفا على هذا الشيخ البدوى » ثم 
يستطرد مم الشيخ فى حديثه عن نشاط الملك سنوسرت الاول وقدراته 
الحربية » وضريه البدو الرحل » ثم هو بعد ذلك يحاول أن يكون سفيرا 
لفرعون » وللصلحة مصر » مما يدل على حبه واخلاصه لوطنه ؛ أيا كانت 
لروفه » فيقول للشيخ البدوى : «أرسل اليه وعليك أن تعرفه باسمك » 
ولا تقل شيئًا ضد جلالته » ولاشك أن جلالته سيعمل الخير لكل قطر 
يناصره» » ثم يقول : ان مصر ستسعد ف أيامه ٠‏ 

وبيالغ الشيخ البدوى فى اكرام سنوهى » فينزله اكرم منزلعويجعله 
على راس أبنائه جميعا » ثم يزوجه من كبرى بناته » «ويهبه بعض أملاكهء 
فيقطعه بقعة من أحسن بقاع أرضه » قيها تين وأعناب » وفيها الخمر أكثر 
من الماء ء عسلها وفير » وزيتها كثير » وشجرها يحمل أطيب الثمر » وفيها 
القمح والشعير » وفيها الماشية يخطثها العدد من كل نوع» © ثم يعينه 
قائدا لجيشه المحلى « عندما أصبح الاسيويون جريئين آلى الحد الذى 
جعلهم يقررون مقاومة حكام البلاد الاجنبية » كنت أقدم المشورة فى 
تحركاتهم» » وربما يشير سنوهى بذلك ‏ فيما يرى جون ويلسون - الى 
خطر ممين جديد تعرض له الششرق الادنى ؛ وهى مجىء جحافل مكونة من 
أجناس مختلفة » من أقوام رحل » اتحدروا من الشملل ومن الشرق » 
وهم لالذين عرفوا فيما بعد باسم ««الهكسوس» » فالكلمات المصرية لجملة 
حكام البلاد الاجنبية هى «احقاو ‏ خسوت» ؛ وهى الاصل الذى اشتقت 
منه كلمة «#هكسوس» » ويتضح من الاشارة الى هجماتهم على الاسيويين 
المستقرين أن هؤلاء الخزاة كانوا ينحدرون من بلادهم متجهين ألى الجنوب 
مخترقين سورية وفلسطين * 

وهكذا لجآ سنوهى الى رتنو العليا فارأ من سبوء يحتمل أن يصيبه » 
ولكنه لم ينس حبه صر ولفرعون » ومن ثم خرغم الضيافة الطيبة » 


ال د ؤواوا- 


واللقاء الحسن » والاقامة المريحة » فائنا سوف نرى فيما بعد أنه يفضل 
العودة الى أرض ألتيل الطببة » كما أنه لم يتكلم بسوء ضد أحد » وأما 
الكرم ألذى لقيه من الشييخ البدوى ؛ فمرد ذلك أن الكرم وحسن الضيافة 
من طباع العرب الاصيلة + وأهل البقاع الذين نزل عندهم سنوعى من 
هؤلاءالعرب»فضلا عن أن الشيخالبدوى انما قد أحس مما رآه مزسنوهى 
أنه مدبر ماهر » أحسن تدبير ضيعته فأفاد منه اقتصاديا » كما كان يآمل » 
أن عاد ستوهى الى مصر » فيصبح صاحب هكانة » وعندئذ سيذكره عند 
فرعون » ومن ثم فان الشيخ البدوى قد غنم غنما سياسيا بايوائه رجلا 
من بلاط هف عون » وغنما أدبيا اذ زوجه من احدى بناته » وغنما أقتصاديا 
أذ آدار له مزرعته » وغنما حربيا أذ استخدمه فى كثير من الدفاع أو 
الهجوم على بعض الضياع » وقد كان سنوهى بطلا » وكثيرا ما نازل 
بعض فتيان القبائل فقهر هم » وان عرضه ذلك لكثير من الالخطار * 

وهكذا يحدثنا سنوهى أنه فى يوم من الايام تحداه بطل من «ارتتو»» 
عرف بقوته وخضع له الناس » وقد أقسم أن ينازل سنوهى ويقتله » 
واستدعاه الشيخ البدوى وأبلةه بذلك » فرد سنوهى : «انئى فى الحقيقة 
لا أعرفه » ولست من ذويه » ولم أذهب آبدا الى مضرب خيامه » هل 
فتحت يوما بابه ؟ هل حدمت سوره ؟ كلا أنه الحسد » لانه يرانى أنفذ 
ما تطلبه» » ثم بيختم سنوهى حديثه الى صهره بقوله : « وما كنت الا 
كثور لقى رزقه فى غير مرعاه » واننى لغريب لا يحبه أحد » ومع ذلك ان 
كان هذا الفتى يقدر أنه فحل يهوى الصراع » فائنى فحل نزال أيضا » 
ولست أخشى لقاءه » فاذا ما كانت نفسه تهوى الى النزال غليفعل اذا 
ما عريد» ٠‏ 

وليس هناك من شك ف أن تحدى هذا الفتى قد أفزع سنوهى وروع 
قلبه » واقض مضجعه » وآأرق نومه » ففزع الى مضيفه وصهره يشكو 
اليه أمر ذلك » راجيا أن يستغل نفوذه فى رد الفتى عن منازلته » ويبدو 
لى أن ذلك انما كان لكير سن سنوهى ؛ وريما لانه آراد آلا يجمل بينه 
وبين احدى القبائل المجاورة ثرا » وأيا ما كان الامر » فاننا فراه ‏ وقد 
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أصر الفتى على منازلته » يستعد للحراك دون خوف » فلما جن الليل شد 
قوسه » وجهز سهامه وخنجره ء حتى اذا ما أصبح 'الصبح » وحأن موعد 
الثقاء » ورآه أهل الحى فى عدته وعتاده » عطفت أفئدتهم عليه » واهتاجت 
لأمره نساء الحى ؛ وأشفقت عليه القاوب جميعا » ويدآ الناس يثرثرون : 
أليس هناك رجل شجاع آخر يستطيع أن ينازل هذا الفتى * 

وجاءت ساعة النزال ء والتقى الخصمان ف ميدان القتال » وبدا 
البطل الاسيوى فى اطلاق سهامه » فتفادها سنوهى » ثم أقتربا من 
يعضهما » وهجم الواحد منهما على الآخر » واستطاع سنوهى أن يطلق 
سهما استقر فى عنق غريمه » فصاح وخر على وجيه ء ثم أهوى عليه 
بفاس فقضى طيه » ثم وطتئه بقدميه » يحدثنا صاحبنا البطل المصرى عن 
ذلك بقوله : «وعندما اقترب كل منا من الآخر » هجم على قأصبته » 
واستقر سهمى فى عنقه » فصر وارتمى على أنفه ؛ فأجهزت عليه بفاس 
قتاله » وصرخت صرخة النصر » وقد وقفت فوق ظهره» ٠‏ 

وهنا ضج الاسيويون جميعا » بينما أخذ سنوهى يصلى شاكرا أرب 
الحرب «مونتو» » وهنا أقبل صهره » «عاموننشى)») » فضم سئوهى الى 
صدره » ثم أعان نصره على خصمه » فنهب متاعه وسلب أنعامه » وأتزل 
به ما قدر لخصم أنه هاعل به » وأخذ كل ما كان فى مخيمه » ونهب جميع 
ما كان فى منزله » ثم يختم سنوهى وصف هذا الحادث بالاشعار التالية : 
فى يوم من الايام كنت أحد الهاريين س 
ولكن صيتى الآن قد وصل الى القصر 
ف يوم من الايام كنت ثقيلا أتضاعل بسبب الجوع ‏ 
والآن اعطى الخبز لجارى 
فى يوم من الايام ترك شخص بلده بسبب العرى - 
والآن اتلالا فى بيض الثياب وف ملابس 'الكتان 
فى يوم من الايام كنت اسرع السير لانه لم يكن لدى من أرسله - 
والآن لدى عدد كبير من الارقاء 
أن بيقى جميل ومسكئى رحب ويذكرئى التأس فى القصر 


اذام 


وتشتد اوعة سنوهى الى أرض الكنانة ‏ الى مصر وطنه اأحبيب - 
ويتمنى أن يرأف الثه تعالى به ويعيده الى القصر الملكى فى اللشت . يدو 
ذلك واضحا هن قوله : «يارب هل قدرت لى أن أرى الديار التى أحب » 
فليس أعظم عندى هن ,أن أقدر فى الارض التى ولدت قيها » معونتك اللهم 
وعسى أن يكون اأفرج قر يباءوعمى ربى أن يرزقنى من خضله » آلا فليغفر 
لى فرعون حتى استليع العيشس فى خلله » وحتى أمتع نفسى بخدمة ربة 
القصر» ٠‏ 

ويصل رد القرعون لسنوهى : «عد الى مصر حتى ترى الارض التى 
ولدث فيها ونشات » وقبل الارض عند البوابة الثنائية العظمى » والتمق 
بالبلاط » لقد هرمت الآن » وعز نشادلك » فتذكر يوم الدفن » وليلة اعداد 
الطيوب والاكنان » ويوما يعد لك فيه موكب متسهود » وتابوت ذهبى 
بقناع من لازرد ٠٠٠‏ لا ينبغى أن تموت فى بلد غريب » ولا ينبغى أن 
يخفرك اابدو » أو أن تكفن فى جلد شاة » هذا ليس أوان الطواف ى 
الارض » ذعد وأحذر المرض» ٠‏ 

ويقول سنوهى آن الادر الملكى قد وصله » وهو بين رجال قبيلته » 
وائرىء عليه » فاشتدت غرحته » ونسى ف تلك اللحظة فضل تلك البلاد 
عليه كل هذه السنين الطويلة » «فارتميت على بطنى وأمسكت التراب 
وعفرت به شعرى » وأخذت أجرى بين المساكن فرحا » وأنا أقول : كيف 
تددث كل هذه الاشياء أخادم أضله ذؤاده » فآئى الى بلاد متودشة» » 
ثم يسرع «منوهى فى الرد على املك «سنوسرت الاول» » شاكرا له فضله» 
مؤكد! له » مرة آخرى » أن هربه من مصر لم يدبره » ولم يفكر فيه : 
«است أدرى ما لالذى جعلنى أفارق مكانى » كان ذلك أشبه بالحلم » كما 
يحدث لشخص من أهل الدلتا عندما يرى نفسه فجأة فى <« اليفانتين » 
(جزيرة أسوان) ؛ آو أن سخصا من المستنقعات (فى الدلتا) يرى نفسه 
فى النوبة » لم يكن هناك ما أخافه , ولم يضطهدنى أحد » ولم أسمع قولا 
جارحا » ٠‏ 


على أننا نقوأ فى نفس الرد شيئا آخر » لقد هاجو سئوهى الى بلاد 


١+8‏ سهد 


«سورية ‏ فلسطين» وكون لنفسه هناك مركزا ممتازا » وأصبح كل ولد 
من أولاده زعيم قومه » كما ارتبط برباط المودة مع كثير من الزعماء » 
وف خطابه هذا » ائما يعتبر نفسه وكأنما هو يحكم باسم ملك مصر » 
ومستآاذن سنوهى سنوسرت ف العودة الى مصر » ويقول له : أنه ترك 
عمله هنا تنفيذا لرغبة جلالته » وبوصيه خيرا ببعض أمراء البلاد الذين 
كانوا مولالين دائما ملك مصر » ويسآله أن يدعوهم اليه ٠‏ 

ويعود سنوهى الى سرد قصته مرة أخرى » فيقول : أنه بعد أن تلقى 
عفو الملك عنه والسماح له بالعودة الى مصر ء لم يمكث الا يوما واهدا 
فى <«ليا» » فأوصى بأملاكه لأولاده » وأقام كبيرهم شيخا على الحى » وعهد 
آليه بكل ثسئونه هناك » وعندما وصل .سنوهى الى («طريق حور» من :وراء 
الحدود المصرية » بعث ضابط الحدود بأمره الى فرعون » فبعث فرعون 
بسفائن له تحت أشراف رجل من أمهر رجاله وحملها كثيرا من الهدايا الى 
أولئك الاعراب الذين رافقوا سئوهى » والذين قدمهم فردا فردا الى 
الوظفين المصريين الذين جاعوا من القصر ؛ ثم ودعهم وعاد مع رجال 

وف الصباح المبكر جاءه من القصر من يدعوه » قسره أن يرى فى 
ركابه عشرات الرجال يررحون ويقعدون بأمره » وكان أبناء الملك ينتظروئه 
عند الباب الخارجى ؛ فلما دخلوا به الى قاعة العرش » يقول سنوهى : 
ووجدت جلالته فوق عرشه العظيم فى البوابة الذعبية » وعندما ارتميتٍ 
على بطنى » تولى عنى ذكائى ى حضرته » بالرغم من أن خلك الاله (الك) 
قد خاطبنى برفق ء فقد كنت كرجل خطنوه فى الظلام » فرت روحى » 
وارتعش جسدى » ولم يعد لقلبى وجود ف جسمى » ولم أعد أعرف أكنت 
حيا آم ميتا» » ولعل ذلك ائما يشير الى أن سنوهى ائما كان جايزال يشعر 
بجريرته » ورحس ذلك ألا لاذعا أفقده صوابه ى حضرة فرعون » وسواء 
أصح هذا 'أم لا ء فان فرعون سرعان ما أمر بانهاضه ليتحدث اليه قائلا : 
«ها أنت قد عدت الينا بعد أن طفت بأقطار الارض » والآن بعد أن بلغت 
من الكبر عتيا » فلا أقل من أن #دفن جسدك فى أرض الوطن ؛ بدلا من 
"أن يدفنه برابرة الاسيويين ف أرضهم» ٠‏ : 


عموهات 


ويتحدث .سنوهى يعد ذلك عن كرم الفرعون وعطفه - بعد أن طلب 
اليه أن يتحدث ‏ فيصف كيف أنه لم يستطع أن يتحدث فى سهولة : 
ما الذى يقوله لى سيدى ء ليتنى أستطيع الاجابة فاننى لا أقدر ؛ وآخيرا 
أمر فرعون بادخال الاطفال الملكيين » وقال للملكة : أرأيت كيف تغسير 
سنوهى » فأصبح كأحد الاسيويين » فصرخت الملكة وصرخ الاطفال 
الملكيون جميعا » وقالوا فجلالته : انه ليس هو حقايا سيدى الملك » فرد 
املك : انه هو حقا » والواقع انه ليس عجيبا أن تنكر الملكة » وآن ينكر 
الامراء مظير سنوهى » ذلك لانهم انما كانوا » منذ أن سمعوا بقصته » 
يقدرون أن يروا شيخا مصريا » كانوا يعلمون مكانه من الماضى » ويحسون 
ما كان له من قيمة وخطر ؛ فلما رأوه فى القصر رأوا شيخا بدويا » أعفر 
أغير أشعث » أضناه البعاد » وأتعبته الهموم » وأحنت السنون ظهره » 
ومن ثم فقسد طلبوا أن يمنمهم ذلك الشيخ ابن كلهة الشمال » ذلك 
اليمجى الذى ولد فى مصر ء انه غر خوفا منك » وترك البلاد رهبة منك » 
ولكن الوجه الذى يرى جلالتك لن بجزع بعد ذلك » ولالعين التى تقع عليك 
لن تخاف» ٠‏ 


ويرد اللك على أبنائه بآن سئوهى لن يخاف ولن يجزع بعد اليوم » 
وأمر بتعبيئه أمينا من أمناء القصر » وجحل هكانه بين كبار الموظفين ف 
البلاط » ويصف سنوهى بعد ذلك ما حدث له » وكيف أخذوه الى بيت أحد 
الامراء » وأعدوا له حماما » وكيف عطروه وألبسوه فاخر نالثياب » وكان 
الخدم يلبون كل اشارة له » «وجعلوا السئين تغادر جسمى واتسلخت 
عنى » وسرحوا شعرى » وألقوا الى الصحراء بحمل من القاذورات » 
وألقوا بملاسى الى ساكنى الصحراء » وألبسونى أفخر الثياب » وعطرونى 
بأحسن أنواع العطور » وئعث على سرير » وتركت الرمال من هم فيها » 
وزيت الخشب لم يلطخ نفسه به» ويطيل ستوهى فيما أغدق عليه املك » 
اذ أعطاه بيتا يليق بأحد أمناء القصر وزينه له » ورتب له طعاما من القصر 
«يأتون به ثلاث مرات وأربع مراتك ى اليوم الواحد» » ويصدر اللك 
أوامره الى كبين مهندسيه بلقامة مقبرة له » وعيئوا لها أمهر الصناع » 
وأنتقوا أحسن الاثاث الجنازى » وعيئوا لها الكهنة اللازمين » وأوقفوا 


لاما 


لها الحقول اللازمة » ووضموا له فى المقيرة تمشالا منشى بالذهب » 
وكائت نقبة ذلك التمثال مصنوعة من الذهب الخالص » وأخيرا يختم 
سنوهى قصته قائلا : كان الملك هو الذى أمر بعمل ذلك » ولم يحدث أن 
عملت هذه الاشياء لرجل بسيط مثلى » وهاأئذا أعيش يغمرتى فضل الملك 
حتى يحين يوم وفاتى» + 

واننى لأظن أنه يجب علينا ‏ قبل مناقشة القصة وتقويمها كمصدر 
تاريخى - أن نناقشس الدوافع الثى كانت من وراء هروب (لسئوهى» » 
ومن ثم كتابة القصة نفسهاءكان سنوسرت الاول أكبر أبناء املك أمنمحات 
الاول » ما فى ذلك من ريب » وربما ولد لهنحين كان يشغل منصب «الوزير» 
بلاط المناتحة من ملوك الاسرة الحادية عشرة » فلما دفعت الحوادث 
بأمنمحات الاول الى عرش الكنانة»وجملت منه ملكا لحصر المعليا والسفلى» 
تزوج بامرأة أخرى - ف غالب الظن ‏ ولعلها كانت أرملة آخر فراعين 
المناتحة » ولعلها كانت احدى أميرات البيت امالك الزائل ؛ تستطيع أن 
تجعل عرشه شرعيا ‏ من جائب حزب الوراثة ‏ وكان صاحينا » ى أغلب 
الظن » من أتباعها » ثم رزقت بأبناء أصبحوا أصحاب الحق الشرعى فى 
العرش المصرى »> 

وهنا أصبح الموقف صعبا بالنسبة للامير «سنوسرت» »؛ فهو أكبر 
أبناء أبيه جميعا » وهو قد شاركه فى جهاده العظيم » حتى انتهى به الامر 
الى العرش » فى الوقت نفسه ء لم يكن صاحب الحق الاول ف العرشن > 
وربما فكر أبوه فى أن بجعل منه وليا للعهد » ولكئه خاف أن يعلن ذلك » 
خشية أن يخالف نفانون االوراثة المعروف ؛ وليس من المستبعد أن تكون 
الاميرة التى تزوج منها أمنمحات الاول قد أحست بما انطوت عليه نفسهء 
وأدركت ما سوف يكون عليه مصير ولدها » فامتلات نفسها ثورة عليه » 
وشاركها فى ثورتها هذه ولدها ومن معه هن الموالين والانصار » وهكذا 
كانت اللؤامرة المشهورة على أمنمحات الاول » وحين خاب ظنهم وفشل 
سعيهم » وانكشف أمرهم » جمع أللك شجاعته » وأعلن سنوسرت وليا 
للعهد ؛ وشريكا فى الحكم » وان كان هناك ما يشير الى أن مشساركة 


لاله عم 


ستوسرت الاول أباه فى ادارة شكون البلاد » انما كانت طوال الاعوام 
العشرة الاخيرة من حكم أبيه » أى منذ عام لاوا » كما أشرنا من قبل ٠‏ 

وعلى آية حال ٠‏ خلست اعتقد آن سنوهى قد شارك المتآمرين فى قتل 
أمنمحات الاول » ذلك لانه قد فجع فيه » حين صعدت روحه الى يارثها » 
ولم يأمن عواقب موته ‏ ومن ثم فقد كان هروبه الى فلسطين » ولكتنى 
أميل الى أن سنوهى ائما خثى أن يفتك به الفرعون الجديد (سنوسرت 
الاول) كواحد من الموالين لمنافسيه » ويبدو لى أن أمنمحات الاول بعد أن 
أعلن ولاية الدود لولده سنوسرت قد زوجه من كبرى بناته من زوجه 
الملكية » صاحبة الحق الشرعى فى العرش » وكان سنوهى من أتباعها » 
وأتباع أمها من قبلها » ومن هنا كانت شفاعتها له عند سنوسربتهفحفئلت 
عليه حياته وردته أللى الوطن » وأعادته الى القصر ليستأنف خدمته فى 
البلاطء 

هذا وتدل ظواهر الامور على أن المتآمرين أنما كانوا يطممون فى 
بلوغ ماربهم ‏ بعد فشلهم الاول ‏ من وراء موت الملك ؛ وأن أنصار 
ستوسرت تقد تمكنوا من أنهاء خبر وفاة الملك اليه على جناح السرعة » 
والظاهر أنهم ..ستطاعوا أن يكتموا خبر ألوفاة عن الشعب الى أن يعود 
سئوسرت الذى طار الى القصر سريعا » وتمكن من. الاستيلاء على ناصية 
الامور » فصاحينا سنوهى إنما كان مالعا مع الفسريق الذى نافس 
سئوسرت » وكره أن يؤول العرش اليه » فاستراقه السمع عند مجىء» 
الرسل ٠‏ وهلعه عند سماعه الخبر » وفراره الى فلسطين » كل تلك أمور 
تدل على أن له نصيبا فى المؤامرة التى استائفها أصحابه لابعاد سنوسرت 
عن الحرش ٠‏ 

وآما أهمية القصة ب كوثيقة تاريخية ‏ فهى تقدم لنا فكرة عن أن 
المصرييين س رغم اعتقاد هم #بداوة سكان الصحراء الشرقية ب فان هذا 
لم يمنع رجلا مثل سنوهى من أن: يعترف لبعضهم بال كرم والمروءة 
والنجهدة ٠‏ 


ولم تمنع العواصم اللصرية من أن تستقبل وفودا منهم للتجارة أو 


عدامءه! د 


الريارة : فيتعرفوا فيها على شخصياتها البارزة التى مسمعون عنها ؛ ونفهم 
من القصة كذلك أن اللغة المصرية ‏ لخة سنوهى ‏ كانت معروفة لبحض 
آهل الشام » وآن التجار المصريين كانو! يترددون على تلك المناطق التى 
كان يقيم فيها سنوهى » بل وقد كانوا يمرون بها الى أبعد منها » وأن 
الحكام السوريين كانوا على اتصال بمجريات الامور فى مصر * ويحبون 
ان يستزيدوا من أخبارها ٠‏ 

ويفهم من القصة كذلك أن سنوهى قد اشترك ‏ مع فرقة من السكان 
المحليين ‏ ف مقاومة جماعات سمى رؤساؤهم باسم «حقاو . خسوت»» 
وربما كانت أثسارة سنوهى الى هؤلاء آل «حقاو - خسوت» » فضلا عن 
الاشارة الى القلاقل التى كانت تسود منطقة «فلسطين ‏ سورية» أنما 
هى بداية الاضطراب الذى سيسود المنطقة فى أعقاب هجرة قبائل من 
وسط آسيا ٠‏ أخذت منذ ذلك الممهد تهاجر فى موجات لتستقر فى مختلف 
بلاد الشرق الادنى القديم وف غيرها , وهى المسماة بالشعوب «الهندو ‏ 
أوربية» التى كان لها أثر كبير فيما يمد » مع ملاحظة أن هذه الهجرات 
كانت وقت ذاك ماتزال قليلة ضعيفة ٠‏ 

واما أهمية القصة من الناحية الادبية » فهى من حيث الشكل قصة 
واقعية لتجربة شخصية حدث فى زمان ومكان محددين » ولها بدأية ونهاية 
كذلك » ثم هى قد تضمنت فى سياقيا معلومات بسيطة مشوقة عن فلسطين 
وسورية وأهلها » كما تضمنت من سعر اللدايح والامثال الجارية » ومن 
صيخغ التراسل » ولياقة الاستعطاف ؛ ورقة الاعتذار » ما كان المعلمون 
والطلبة المصريون يلذ لهم الاستشهاد به » وترصيع كتاباتهم به » ثم هى 
من الناحية الفنية قد أبدعت فى تصوير مشناعر الايمان » ومشاعر ألخوف » 
ومشاعر الفخر بالنصر » وآخيرا فى تصوير اسمى الشاعر وهى ‏ فيما 
اعتقد ‏ مشاعر نالوطنية » والحنين الى الوطن » وطننا العظيم » مصر » 
كنانة الله فى أرضه292© + 


(١؟)‏ أحمد بدوق : فى موكب الشمس 15١ ١٠١5/5‏ 2 أحمد 
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4 - قصة الملاح والجزيرة النائية 


ترجع هذه القصة الرمزية الى آيام الدولة الوسطى » وعى المفترة التى 
أغرم القوم فيها بحب المغامرة » وتسمى هذه القصة بقصة البحار أو قصة 
الملاح والجزيرة النائية أو قصة الملاح الغريق » بل ويسميها البعض قصة 
الجزيرة المسحورة » وهى على أية حال » تشبه الى حد كبي قصص 
«السندياد البحرى» فى «آلف ليلة وليلة» وقصة «روبنسون كروزو» ىف 
الادب الانجليزى » وتحدثنا عن بحار حملته الامواج ‏ بعد أن تحطمت 
سفينته ‏ الى جزيرة نائية » بها حية ضخمة أكرمته وحمته » وظلت ترعاه 
حتى عاد الى وطنه » وقد وضعت القصة ف أسلوب رقيق يعبر عن أجمل 
الحواطف »> ويستثير روح البطولة والمجازفة » ويصور حياة الملاحين 
تصويرا دقيقا » وهى تشير كذلك الى حب الوطن الذى ملا قلوب المصريين» 
يحيث أضحى لديهم من قواعد الايمان© ٠‏ 

هذا وقد وصلت البنا هذه القصة كاملة فى بردية اشتراها الاثرى 
الروسى «فلاديمير جولينشف» من مصر ء وان لم يعرف على وجه اليقين 
المكان الذى عثر عليها فيه (ربما فى وادى الحمامات أو فى سيئاء) موتعرف 
البردية باسم (بردية ليننجراد رقم 1١1١١‏ ح 1115 لسهدنمعة . ) وهى 


فخرى : المرجع السابق ص 84؟ ‏ 550 » عبد العزيز صالح ؛ المرجسع 
السابق ص ١]/8‏ » عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ؟31؟ ب 235536 
سليم حسن : اللرجع السابق ص 4؟ ‏ 55 » محمد بيومى مهران ؛ مصر 
841؟ » .جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص 382-59 * 
.م ,1961 ,لم00 بقطمسممط8 ع1 أن غمنورع تعسالمة0 .11 ذف 
.130-132 
.58-74 .م ,م0 ,مدوم مم5 .16 .1 
.18-2 .م ,1964 ,للف رهمعا/ا ل .ل 
,14-29 ,م ,1927 رتكشة بممسمظ .ىم 
223-33 ١ق‏ 1 -م0 رتدأءطاداءانآ .11 
.6-14 .م ,1967 ,53 بش118 رقستوظ8 .8 .3 
.16-29 .م ,1929 ,25 رشك رمك .ل 
.1-! .م ,آآ بفظ بممدعاعوا8 الم 
1 .57-115 .م م0 ,تعمعومط .0 
)١(‏ أحمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص ؟7 ٠‏ 


اءإلو- 


الآن فى موسكو » وقد قام بنشرها جولينشف”؟ وارمان9© وبلاكمان9؟ 
كما ترجمها أرمان © ولوفيفر) وسميسون7 » وغيرهم0© ٠‏ 


ومسرح أحداث القصة هو المبحر الاحمر ؛ ومن المعروف أن المصريين 
كانوا يرسلون الحملات 'الى بلاد «بونت)2؟ عبر البحر الاحمر » منذ 
أيام الدولة القديمة”1؟ » للحصول على خيرات تلك اليلاد » وعلى الاخص 
البخور وأنواع العطور المختلفة » وكل ما يجدونه فى تلك البلاد ؛ سواء 
مما كانت تنتجه أو مما كان يأتى أليها كسلع تجارية ٠‏ وتدور أحداث هذه 
القصة الرمزية فى جزيرة نائية ف اابحر الآحمر يسميها النص «جزيرة 
الروح» » وهى جزيرة مسحورة خالية من البشر ٠‏ وان كانت تعمر بكل 
أطايب الدنيا » ويسكنها ويحكمها كائن غير عادى » ثعبان هائل الحجم » 
ي.تطيع أن يتحدث وينبىء عن الغيب » ولكته غير شرير » بل يساعد الذين 
فى حاجة الى المعونة ويغدق عليهم عطاياه » ومن ثم فهى أقرب الى 
الاسطورة منها الى القصة الحفيقية + 


)ع( .م 19/016 ,لاسته لم7 قمل لتنصبع8 ,آأعطععنههاه6 ./8 
ملعل عدوعطامتادان؟ مس11 نل عاممع عا بللمطععتمعامت ,بلا 

:1912 روعلف مآ ,2 

زفق .1-20 .م ,1906 ,43 رقش معصمكة ,22 
(؟5) تععطامتاطا8 بوع1ئما5 مدنتام رو علللنة8 ,موساءوا8 .34 .4 
.41-4 .م ,1932 ,قاععفتامظ ,[] بقعمتام زوع 


)0( .29-5 .م ,1927 رتشا رمقدمةة 4 
)0 .29-40 .0 لسع 0 رع اماع اوم .03 
7ع( .50-50 .2 ,م0 ,لامومسيزة .1 .797 
)4( ,211-15 .م ب11ع-م0 ,تمأمطاطءن1 .24 
وكذا .5-10 .م )م0 بأتنة 1 تعسصتحظ كز 


(5) أنظر عن بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدوللة 0 العصور القديمة الرياضش ١513‏ ص 5*1 ب 75٠١‏ > مصسر 
0 
) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر 
ا الكالث » الاسكندرية ١377‏ ص 5907 » جورج فضلو حوراتى : 
العرب والملاحة فى المحيط الهندى ص ٠١‏ » وكذا 
.240-246 .م ,1941 رقعمصة]' تزاتقظ هذ عه 1هعة ,العمتمكع ل[ 
,1898 بههلوما .111 ,نمدطو8-لتامتعط له ماومع؟” عط" بع ااتجممةة كر 
.0985 .قاط 


ااا 


وتحكئ قصة البمار هذه قصة رجل كان فى طريق عودته بالنيل من 
مهمة كلفه بها فرعون عصره » وأن لم يكتب له فيها نصيب من نجاح » 
وعندما اقترب من الماصمة جاءه تابع وف له يهنكه بسلامة العودة » 
«ليطمئن قلبك آيها الامير » أنظر لقد وصلنا 'الى الوطن ء لقد أمسكوا 
بالمطرقة ودقوا الوتد » ومدوا حيل المقدمة (مقدمة السفينة) على الارضص» 
وأقيمت الصلوات » وعانق كل رجل أخاه » لقد عاد بحارتنا سالمين » ولم 
ينقص من حملتنا آحد . لقد وصلنا آخر بلاد «واوأت» (المنطلقة ما بين 
أسوان وكورسكو) ومررنا بجزيرة «سمنت» (جزيرة بيجة أمام جزيرة 
فيلة جنوبى أسوان) ؛ انظر : لقد عدنا ووصلنا أرضنا» » غير أن الرجل 
انما ظل مهموما يتخوف عاقبة فسله مخائبرى الملاح يسرى عنه ويهون 
عليه » ويبعث الامل فى نفسه » وقص عليه قصة تداولت عليه فيها شدائد» 
ظن أنه لا نجاة له منها » ولكنه نجى وسلم وعاد الى وطنه » واستمتع 
باجتماع شمله بأهل بيته ٠‏ قال املاح : نزلت الى الاخضر المظيم ىا 
سفينة بحرية »بلغ طولها مائكة وعشسرين ذراعا » وبلغ عرضها أربعين ذراعاء 
واستقظها معى مائة وعشرون بحارا من خيرة المبحارة فى مصر » اذا نظروا 
الى السماء أو نظروا الى الارض خثلويهم أقوى من الاسود » كاذوا 
يستطيعون التنبؤ بالريح قبل أن تاتى » وبالعاصفة قبل أن تهب ٠‏ وفجاة 
هبت الربيح » ونحن ف الاخضر العظيم (الواسع) قبل أن نصل الى 
الشاحلىء » عصفت الريح ثم عصفت » فارتقع الموج الى ثمائية أذفرع 3 
فضريت الصارى وضربها الصارى » فغرفقت السفينة بمن كان فيها » وأما 
أنا فقد ألقتنى موجة من أمواج الاخضر العظيم على جزيرة أمضيت يها 
ثلاثة أيام فى دغل لا أنيس لى فيه ولا معين » ثم أخذت طريقى فى أرضها 
أبعث عن شىء أضعه فى فمى » فوجدت تينا وعنيا » وكثيرا من الخضر 
بأنواعه المختلفة » وكذا جميزا وخيار! » وأسماكا وطيورط » فطعمت وشريت 
ثم أخذت عصا وأشعلت نار! وقدمت للارباب قرابينا » وفجأة سمعت 
دبيبا قاصفا يقبل على » هظنئت أنه موج من أمواج الانخضر العظيم » 
وعندما أزعت الغطاء عن رأسي وجدت أند أفعورانا ضخما » طوله ثلاثين 
ذراعا ويزيد أثر دبيبه على الارض عن الترين عرضا » وجسده منشى 


15س 


بالذهب ٠‏ وحاجباه بلون الزبرجد » ففتح فمه نحوى » وكنت ساجد! على 
يطنى فسالنى : من أحضرك هنا ؟ من أحضرك هنا أيها الصغير » ان تأخرت 
فى أن تخبرنى بمن أحضرك الى هذه الجزيرة ٠‏ سأحعلك شعلة نار » فقلت : 
أنت تكلمنى » ولكنى لست أسمع ما تقول » أنا امامك ولكنئ غائب 
عن الموعى ٠‏ 

وحمله الثعبان فى خمه الى جحره » وترفق به حتى أفرخ روعه » ثم 
اعاد عليه سؤاله » فقص عليه البحار قصته ؛ وهنا همسون عليه الثعبان 
القضية » وذكره بآلاء ربه » الذى قدر له الحياة وأرساه على « جزيرة 
الروح» التى تمتلىء بكل الاشياء الجميلة » ثم بشره بأنه سيعود الى 
وطنه » وأن سفيئة مدرية سوف تاتى اليه بملاحين يعرفهم » ولكن ذلك 
لن يكون الا بعد أن تمضى أشهر أربعة » وعندئذ يرجع إلى بلده ويموت 
فيها » وسرعان ما يستائس الثعبان بالرجل ويقص عليه قصته » فاذا 
بباواه لا تقل عن بلواه » خقال له : كنت أقيم مم اخوانى وأولادى ؛ وكانت 
عدتئا سبعة وثلاثين » عدا حلفلة رزق بها بعد أن أرتجاها طويلا » وفجاة 
سقط شهاب من السماء فاحترقوا بذاره جميعا ؛ ولم ينج منهم سواه ٠‏ 
فكاد يموت حزنا عليهم بعد أن وجدهم جميعا جثثا لا حياة فيها » وأبى 
الثعبان أن يعكس حزنه على ضينه » فقال له مشجعا : اذا تشجعت 
وشددت قلبك فلسوف تملا حضنك بأولادك » ولسوف تقبل زوجك وترى 
دارك » ولسوف تصل الى العاصمة وتعيش بين اخوانك ٠‏ 

وأكبر الملاح.الثعيان » وأبلغه ‏ أن تحققت مقالته » وعاد الى وحلئه ‏ 
أن بقص قصته على الك » وأن يسأله أن يرسل فه المهدايا من الزيوت 
العطرة » ويخور المعابد ألتى تسر الالهة » وسوف يروى للناس مارآه من 
قوته » وسوف يثنى عليه فى العاصمة أمام العظماء » وسوف يضحى من 
أجله. بثور » وسوف يرسل له من مصر سفينا محملا يكل ثمين فى أرض 
مصر » ولكن الثعبان سخر منه » وأعلنه أنه هو أمير بلاد بونت277 * وأنه 


)١١(‏ لقد قام جدل طويل بين العلماء حول موقع بلاد بونت (بوينى 


11س 


صاحب كل ها قيها من: العطور والبخور » كما أخيره أنه بمغادرته لهسذه 
الجزيرة » فلن يصبح لها وجود موسوف تصبح ماء » بعد أن يبتلعها الموج ٠‏ 


وما أن تمضى الشهور. الاربعة حتى يتحقق وعد الثعيان » وتقبل 
سفينة » ويتعرف الملاح على من فيها » فنزل اليهم مزدودا بكميات هائلة 
من المر والتوابل وذيول الزراف والصموغ والبخور وأنياب العساج ٠‏ 
والفهود والنسانيس » وكل النفائس الطبية » وعاد الرجل الى بلده بعد 
شهرين ء يملأه الامل بما وعده الثعبان من سعادته فى داره » ولقاكه 
لاطفاله » ووقاته فى وطئه * 

ويختم الملاح قصته بان ينبه الامير الى ما ناله » ويوصيه بأن ب يستمع 


فيما يرى جاردنر) » ولعل أهم الآراء تدور -مول اتجاهات اربع : أولها : 
انها بلاد العرب الجنوبية (أليين ومجاوراتها) » وثانيها : نما على 
الشاطىء الافريقى للبحر الاحمر » وثالثها ؛ أنها كلمة عامة تشمل الاقاليم 
الاستوائية فى نظر الصريين ع ورائعها : أنها د على الساحلين - الاسيو 
والافريقى لليحر الاحمر » من بوغاز باب المندب * 
قي «ادوارد نافيل» الى أنه من الخطأ تعيين موقع بونت بمنطقة 
محددة بعينها » لانها لم تكن تدل على بلاد ذات .حدود واضحة » وانما 
كانت اسما لسلالة بشرية انتشرت ق بلاد العرب الجنوبية - وحتى الخليج 
العريى ‏ فضلا عن الساحل الشرقى لافريقيا » وأن المصريين ينتمون 1١‏ 
هذه السلائة » وكذا الفينيقيين الذين هاجروا من سواحل الخليج العربى 
الى سواحل الشام » كما أن اسم «بونت» دل ف المقام الاول على البلاد 
المنتجة للبخور » وكان المصريون يحصلون عليه من بلأد بونت » وأن خير 
آنواع البخور انما كانت تنبت فى بلاد الشجر والمكلا وظفار وجزيرة سوقطرة 
وكلهاً على الشاطىء الجنوبى لشبه الجزيرة العربية » كما أن الاشجار 
المرسومة على معبد الدير البحرى انما تنبت فى ظفار » وان كان بعضها 
بنبت فى الصومال (أنظر: 
,112961 #وع77 بقأطوعة لمعاعمق غه لمقلوعة ع1 ,ويعطوده2 .2 .2 
.170-72 .م ,1932 
17 188 .م ,1971 معطا عمق ما #زو1ع لسة غصمط ,معطعاتك1 .15 على 1 
.34-35 .م ,1960 بقأطهعةم عط أه بوماكذة؟ 4 نان 12 .5 
وانظر : لحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم ص 214*194 
نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم 718/١‏ 519 » محمد 
بيومى مهران : المرجع السابق ص /1١؟  75١١‏ عبد المنعم عبد الحليم : 
عع اسبا اا 0 د 


118 


لنصرحته » ولكن الامير يجبيه : لا تكن مختالا يا صديقى » فمن ذا الذى 
يعطى الماء لطائر سيذبح فى آخر التهار * 

والقصة ‏ كما يقول آستاذنا الدكتور عبد العزيز صالح - لا يزان 
تحديد جائب الحقيقة وجانب الخيال منها » موضما لجدل طويل » وان 
ذهب الخلن الى أن مغامرة الملاح فيها كانت قرب «جزيرة الزيرجد» ىف 
الدحر الاحمر » وان ما يعنينا من القصة غلبة روح التقاؤل فيها » وحرص 
كاتبها آو رأويها » على أن يفترض لكل مصيبة ما هو أشد منها » كما 
يفترض لكل مصيبة مخرجا منها » ومن هنا فقد أملت هذه الروح على 
الملاح صاحب المغامرة على أن يشجع أمير سفينته الذى تضوف غضب 
خرعونه » بقوله : استمع أيها النبيل » وثق انى رجل برىء من المبالغة » 
اغتسل وضع الماء على أناملك حتى تهد؟ أطرافك » وأجب اذا سئلت » 
وتحدث الى الملك وذهنك معك » أجب دون تردد » فمنطق الرجل يحميه » ٠‏ 
وحديثه يكفل له ما يصون به وجهه » وتصرف ما يميله عليك عقلك0 299 ٠‏ 


(؟١)‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 55١‏ 749 + أحمد 
فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ص 55 597 »2 منير مجلى : الجزيرة 
المسحورة ص 1١١١ 1١١١6‏ » سليم .مسن : المرجع السابق ص 2628-6 


وكذا .2940 ,ع ,نم0 ,ن تامام ] .0 
وكذا .212-215 ,م لم0 ,تستعشطءنة 34 
وكذا .29-35 .م رآ بممممظا .للم 
وكذا .50-56 .م ,03-6011 ,0م ممعة .1 .797 


ا 


قصسة فتح يافا 

وجدت هذه القمة فى بردية هاريس رقم +.ه الاحفوظة الآن ق 
المتدف البريطائى تحت رقم ١١٠٠‏ © وقد عثر عليها فى طيبة (الاقصر) » 
وترجم الى عود 'الاسرة التاسعة عشرة » وربما الى أيام رعمسيس الثانى 
ا 1١١04‏ قعم) 0 نشرت وترجمت عدة مرات » لعل من 
اهمها ترجمات : جاردئر) وبييت9© وارمسان2©) ولوفيفر9؟ 
وويلسون”» وجدكة2 سيره 3 وأا الترجمات العربية فاهمها 
ترجمات سليم حسن وآحدد فخرى وعيد العزيز بز صالح » والترجمة العربية 
لكتاب جوستاف لوفيقر0» ٠‏ 

هذا وكانت قصة «فتح يأفا» هذه من القصص الشعبى الذى تناقلته 
الاجيال » جيلا بعد جيل » وقد ظهرت فكرتها فى آداب امم أخرى كثيرة » 
وتتلخص القصة فى السطور التالية : 

كان :اتحوتى» - أاحد قواد الفاتح العظيم تحوتمس الثالث ( ١49.‏ - 
+14 ىهم) . يحاصر مدينة «يافا» الفلسطينية وقد ثار حاكمها على 


)3( ,1932 ,تاأتكقامنا ,ل بش وماك مدنامرع1 عنما تعمتليةة0 .الى 


.82-85 .م 

6 .336-37 ,325-227 ,1925 ,20 ج3124 ها رامهط .قا :11 
(؟) ,كسممنامرهظة أصاندسة ع1 ,167-169 .م ,1927 ركشة رممسظ .لى 
١‏ .0 

ا( ,125-127 ,م جاأسم0 بعطاطماعة ,0 
)2 .22-3 .م ,1966 ,151آالق هذ رددملة/ةا .له .ل 
زلف عام ريية'ل مدوتصممطن ,ددمهل أه عمساجسهت ع1" ,عمامتلعه0 .11 
.219-233 .م ,1968 ,43 

زفة4 ,7 بنهلتما بالتفاعهق أن عتداندمائط ع15 مذ رعاصه8 ,5 18 
81-44 .م 

وكذا ‏ الاك متصدكط وبصزجوط صو/ا ععامطتععيلاهك/؟ علنع6 126 باما8 .2 .13 
.1925 بتعللامها ,موهلا 

وكذا .108 .م بامرعظ اشعاعسة أه معناماة عداسومط ,موعمممقة .0 


(4) سليم حسن : المررجع السابق ص 115-١١9‏ 2 أحمد فخرى : 
المرجع السابق اص 508 453 » عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 
وت - 548 > جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ١54‏ - 195 * 


ؤاة - 


السيادة المصرية » واعتصم بمدينته » ولم يستطع القائد المسرى أن 
يخضمه » وأن يستولى على المدينة » ويعيدها الى حظيرة الامبر اطورية 
المصرية » بل أن الحاكم الفلسطينى انما حاول أن يستميل اليه القسائد 
المصرى (تحوتى) ضد الفرعون » أو يخدعه ويوقعه فى حباله » ومن ثم 
فقد دعاه الى الانضمام اليه هو وأهله » فرد تصوتى على مكره يمكر 
يساويه » وأظهر له أن يميل الى مصادقته » ودعاه من ناحيته الى مقابلته 
فى معسكره ء فلما مبى الحاكم الفلسطينى دعوة تحوت أكرمه » وأسر اليه 
أنه يريد أن يلجا اليه هو وآسرتهعوطلب ليه أن يبحث بفرسانه «الماريانو» 
لرعاية خيولة خشيه ان يعتدى عليها لصوص الخيل من العابيرو 9 ٠‏ 


وف أثناء وجود الحاكم الفلسداينى فى خيمة القائد المصرى طلب منه 
أن يرى متمعة الفرعون تدوتمس الثالث (م ونجان تحوتمس الثالث) 
التى كان من عادته أن بعطيها لقواده عند خروج أحدهم لقيادة الجيش » 
فوجدها تحوتى فرصته » وعاد اليه بمقمعة غليخلة » وقال وهو يواجهه : 
أنظر يا عدو يافا أن «لمن خبر رع» الاسد المصور » أبن «سخفمت» (ربة 
الحرب) 20 » قد وهبه أبوه أمون التأييد» 0 وعاوله بضربة منها على 
جبوته أردته مغشيا عليه » فشد وثاقه واثقل على قدميه بأربعة أوزان 
من العدن » وتخير مائتين من جنوده المصريينعوأمر زملاءهم بأن يقيدوهم 
تقيدا خفيفا » وأن يضعوهم فى جوااق كبيرة يختمون عليها ليحبكوا حيلتها 
ويحرسها خمسمائة جندى وأوحى اليهم ببقية الحيلة : عندما تحخلون 
المديئة يجب عليكم أن تطلقو! سراح رفقاقكم الذين فى الجوالق (الغرارات) 
وتقبضوا على كل رجل ف المدينة وتضعوهم ف الاغلال ٠‏ 

ثم أرسل سائق عربة أمير ماها الى زوجته يبلغها أن زوجها الامير ققد 
منحه ربه (لسوتخ» اللنصر على عدوه خآسر القائد المصرى «تحوتى» » 
وأن رجال الجيثشى المصرى قد انضموا أليه » فيما عدا قلة منهم وأسرهم 

(9) أنظر عن العابيرو (محمد بيومى مهران : اسراكيل 55/١‏ - 58 
الاسكندرية 151/8) * 


)٠١(‏ انظر الالهة سخمت (محمد بيومى مهران ‏ الحضارة المصرية 
القديمة ص 58 589 الاسكندربة 19544) * 


41# سه 


وكبلوم بالاغلال » ومكذا تقدم سائق الامير الفلسطينى الوكب » وهو 
يصييح : أسرنا تحوتى » فقتحت له المدينة أبوابها » ودخل الجنود المصريون 
يحملون زملاءهم فى الجوالق » فما أن جاوزوا الابواب حتى انقضوا على 
حراس المدينة وأسروهم » ثم تنتهى البردية بهذه الكلمات : «وهكذا 
الساعد القوى لفرعون مصر أن يستولى على المديئة » وف الليل أرسل 
تحوتى رسالة الى سيده فى مصر ء ا للك تدوتمس » يقول له : أنعم بالا » 
غقد أعطاك أمون » أبوك الطيب » أمير يافا وجميع رجاله وكذا مدينته » 
ابعث بالرجال ليقودهم أسرى لكى تملا بيت أبيك أمون بالعبيد والجوارى 
الذين يرته .ن تحت قدميك الى الابد» ٠‏ 

وأما تحوتى ‏ صاحب القصة  .‏ فهو أحد قواد تحوتمس القالث 
العظيم »؛ وقد كشف عن مقبرته فى طبية 'الغربية » وقد وصف نفسه بأنه 
كان موضع ثقة املك فى كل الاصتتاع الاجنبية وفى جزر البحر المتوسط » 
وأنه كان الشرف على المااك الشملاية » وانه كان أول قائد صاحب الملك 
فى كل الارضين الاجنبية » ومن ثم فيبدو أنه كان ذا شخصية عظيمة » 
ولهذا فقد كان اسمه يتردد على ألسنة الناس دهرا طويلا بعد ذلك » 
وهناك فى متحف «دارمستاد» خنجر له » فضلا عن طبق من الذهب ى 
متحف اللوفر كان قد أهداه آليه تحوتمس الثالث ٠‏ 

وأما القصة نفسها » فليس هناك شىء معروف على وجه اليقين عن 
مدى صدق أحدائها » وان لم يطل هذا دون الاعتراف بخصوبة خيال 
صاحيها أو مؤلفها » بحيث يمكن اعتبارها سلفا قديما لحيلة قصيرة 
الزباء ملكة تدمر9© » وقصة على بابا واللموص الاربعين فى الادب 
العربى القديم » وتنم القصة من ناحيتها عن اعتقاد أهل زمائها بأن أسلحة 
قرباءينهم الكبار أهل النصر والفتتح » انما كانت مؤيدة بقوة سحرية 
خفية » أو قدرة ربانية مباركة » وأنهم كانوا يتوهمون أن قادتهم كانوا 
القدين - اك ا (محمد بيومى مهران : تاريخ العرب 


هاا 


يستعيئون بها ليردوأ فضل ألنصر الى آريابها » ثم هى تنم أخيرا عن 
اعتقادهم بأن الفتن التى تنشب خارج الحدود تصدر ف معظمها عن 
ذرارى الهكسوس الذين ناصروا الاله «سونخ» (أى ست) واستمانوا 
الاريك" 


(؟١)‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 5197؟ ‏ 758 »2 أحمسم, 
فخرى : المرجع السابق ص +١08‏ - 4*5 » سليم حسن : المرجع السابق 
ص ١1١ -٠‏ »2 جوستاف كوقيفر : المرجع السابق ص 1579-5١59‏ » 
ارمان ورائكه : مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة ض ١7‏ » وكذا 

ّ .81-34 .م رتم0 ,عاده77 .7 .5 


وكذآ 
وكذا 22-2 .م لالش رومطاا1 به .ل 
وكذا 219-13 ١‏ بأن-م0 بعماء زمه .51 
وكذا ,125-127 .م ب1ت-م0 رمثم .© 
وكذا ,167-169 .م لم0 رمقصيظ .4 


أ[ ءةاأاأ سه 


15 قصة الاخوين 


اشتهرت قصة الاخوين هذه بين الآثاريين بتسمية أخرى هى «بردية 
أوربينى» ه206 مندووهط نسبة ألى السيد «اليزابيث أوربينى» 
التى ابتاعتها من ايطاليا » ثم باعتها للمتحف البريطائى عام /ا4هام » 
بعد أن أعلن متحف اللوفر عجزه عن الحصول عليها : وعلى أية حال » 
فالبردية محفوظة الآن بالمامف ابر يطانى تحت رقم 1٠١18‏ »© ويمكن 
تأريخها بعصر الاسرة التاسعة عشرة (حوالى عام ٠ه؟اقمم)‏ » وقد نقلها 
عن الهيراطيقية من الهيروغليفية «سير ألن جاردئر»7© » كما اعتنى بها 
كثير من علءاء المصريات ‏ من أمثال مولر 29 » ولوفيفر9؟ وسكوت9©» 
وبروئر ستروت0» » ووينتيى 27 ويويوت”" وخاندييه20 وغيرهم 90" » 
هذا فضلا عن عدة ترجمات عربية للقصة » جزئيا أو كليا9؟ ٠‏ 


4 11. ,در ,1932 ,آ بقث مذ كتقانا وعدتاعيه0‎ 9-9 (1١) 
(؟) 1-201 .م ,1927 ,متاسطا ,11 ... عماعساسس! مطناست!18 رعاامكاة .ن‎ 
0. د ب11ا)-م0 تامام‎ 137٠ ١58. ةا‎ 
8. .م ,1950 راصنا ,... فلن الموطما.! اعنام رمام كامطءقة‎ !93-  )5( 

,204 
)0( 28-0 ,م با-م0 اننم" - معمساصط ,ث1 
)3( .92-107 .م م0 بعاد .5 .8 
إق0 ,157-159 .م ,1952 .15,9لظ1 عمزملا ل 


 )4(‏ -15! .5-46 .جر ,؛ 196 ,معط ,عم طاأصيل سامزمد2 مظ عتلمملا .ل 
,114-115 ,106 

٠5+ (53‏ .نز ,1977 ,104 رق74 نأ بممانوركتيةق مدل 
.35-10 .ص ,1973 ,4 ,314 هذ رأكاى ماع51 .8 
وكذا .قالمناترنونثا الساعوى ع1 ,150-101 .م ,1937 ,كتضة بمدام8 4 
.2 ,1966 ,له .11 


وكذا ,23-25 .م ,1906 ,171آالل رومداةللا .لذ .لآ 
وكذا 203-21 .م ,1976 ,11 1أ-م0 ,تمأعطاطعن1 .34 
وكذا .-276 .0 ,1902 ,42 بقنااملروعك رأقع3 .17 
وكذا 1-7 .م ,1973 ,99 ,كفت ,اهتمع صساظ .5 


)١٠١(‏ عبد العزبز صالح : المرجع السابق ص 59؟  "4١‏ » سليم 
.حسن : المرجم المابق ص 81 39 » عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة 
الفرعونية ‏ مجلة عاام الفكر 6 ص 55 54 > أحمد فخرى : المرجع 
السابق ص 54١5 5٠5‏ »نجيب ميخائيل : المررجع السابق ص 609 605+ 
جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص 219-158 ٠‏ 


ا ه8آ مه 


والقصة تصور ما يمكن أن تأتيه الانثى اللعوب » كما تصور الحياة 
الريفية وقت ذاك ٠»‏ وقد جعلت أبطالها ثلاثة : انيبو » الاخ الاكبر » ثم 
زوجته » ثم شقيقه الصغير «اباتا» وان كان هناك من يذهب الى أنها 
تحتوى على بعض الاساطير المصرية القديمة » وأن الاخوين ‏ أنبو 
وباتا » ايسا سوى الالهين اللعروفين بهذا الاسم » وعلى أية حال » فيمكن 
تلخيصها فى السطور التالية : 

كان «باتا» الاخ الاصغر » شابا قويا منتول العضلات » هخلصا 
لأخيه الاكبر » خبيرا فى ثسئون الزراعة والرعى » عارخا بمنطق الحيوان » 
لا يوجد له مثيل فى جميع أنحاء الارض » وقد اعتاد أن يخرج بماشية 
آخيه مع 'الفجر فيحرث أو يحصد » ويرعى قطيعه » ثم يعود ف المساء 
محملا بخيرات الحقل » وألبان البقر » ويقدمها راضيا بين يدى أخيه 
وزوجه » وما أن يتناول عشاءه حتى ينطلق الى حظيرة الماشية فينام فيها 
وحيدا قائعا » فاذا ما اقترب الفجر أعد افطار آخيه وقدمه اليه » ثم أخذ 
افطاره وساق ماشيته الى الحقل وا ارعى » وكان يحدث أحيانا أن تتسار 
الماشية فيما بينها » بأن الكلا فى مكان بعينه وفير نضير » فيفهم «باتا» 
قولها ؛ ويحقق لها رغبتها » وينتجع بها ما توده من العشب والمرعى»ومن 
ثم فاد كانت الماشية التى فى رعايته تزداد جمالا » وقد تعددت موائيدها 
الى حسد كبير ٠‏ 

وا حل موسم الزراعة قال له أخوه : هلم أعد الثيران للحرث » فقد 
انحسر الماء عن الارض وتهيات للزراعة » ثم احضر لنا البذور حتى 
نغرسها ميكرين » فأطاع «باتا» وصحب أخاد ألى الحقل » وانشئلا ف 
“الحرث » ولكنهما اضطرا بعد خترة الى التوقف لنفاذ البذور » فارسل 
«انبو» أخاه «باتا» ألى الدار لاحضار المزيد من البخور » وما أن بلغ 
«بات» الدار حتى ألفى زوج آخيه مشئولة بتضفير شعرها » فئاداها 
قائلا : انهضى واعطنى بعض الحبوب لان أخى ينتظرنى » فاجابته قائلة : 
اذهب وافتح الصومعة وخذ ما تريد » لا تفسد على تضفير شعرى » ثم 
ذهب الشاب وعاد ومعه حمل كبير من الشعير والقمح ؛ فتساعلت امراة 


له 1ه 


أخيه : ما وزن ذلك الذى تحمله على كتفك » فرد قائلا : ثلائة أكياس من 
القمح » و كيسان من الشعير » أى خمسة فى مجموعها > فردت المسرأة 
قائلة : أنك تتمتع بقوة عظيمة » وانى أرى كل يوم ما يدل على قوتك ؟ 
وأرادت المرأة أن تعرف ققوته كرجل + 

واسرت الرأة آمرا ى نفسها » ثم عبت ولاقفة وتعلقت بالفتى الياقع 
وقالت : هيت لك.دعنا نمرح ساعة ونضطجع معا » فذلك خير لك ؛ ولسوف 
أخيط لك ثيابا حسانا » وفوجىء الفتى بما حدث » فأجفل وبدا فى هيئة 
فهد الصعيد الغضوب » وآربد وجهه من هول ما دعته اليه » فأجفلت المرأة 
بدورها وخشيته خشية شديدة » ثم تمالك الفتى نفسه » واتجه ألى هذه 
المرأة الداعرة قائلا : اسمعى » أنت بالنسبة لى فى منزلة الام » وزوجك 
فى منزلة الاب » فهو أكبر منى » وهو الذى ربانى وليدا » فلم كل هذا 
العار ألذى تدعيننى اليه ٠‏ اياك أن تفاتحينى فيه مرة أخرى » وأنا أعدك 
ألا أتحدث به لأحد » ولن أدعه يخرج من فمى لأى شخص » واحتمل 
«باتا» حمولته : وانصرف ألى 'الحقل » فلما يلغ أخاه استائف المل 
كدأبه » دون أن يئيس ببنت شفة ٠‏ 


وحان المساء وعاد الالح الاكبر المى داره » وبقى باتا فى الحفل يتعهد 
الماشية برعايته . حتى أكمل حمولته من خيرئات الارض ٠‏ ثم ساق الانعام 
آمامه ليبيت بها فى حظيرته » وخثسيت ارآة عاقبة زلتها » فاستعانت بعقار 
(دهنا وشحما) جعلها كالمريضة أو المضروبة » حتى يتسنى لها أن تزعم 
لزوجها مأن أخاه قد اعتدى عليها » غلما عاد زوجها وجدها نائمة تدعى 
المرض > خلم تصب الماء على يديه كعادتها » ولم توقد اللصباح قبل مجيئه» 
فبات يلته فى ظلام حالك » بيئما كانت هى تقىء ؛ وأ اقترب منها زوجها 
وسألها عمن أساء أليها » قالت : لم يسىء الى أحد سوى أخيك الاصغر » 
خلقد أتى يآخذ البذور » فلما وجدنى وحيدة راودنى عن نفسى »© وأمسك 
بشعرى » فآبيت طاعته » وقلت له : ألست كأمك » أوليس أخوك الاكبر 
كأبيك ء هكذا أجبته » فارتعد منى خوقا وضربنى » حتى لا أخبرك يما 
حدث ء فاذا تركته يعيش مت أنا » وأخثشى اذا رجم ف المساء وفاتحته ىق 


سا د 


عاره » نسب السوء الى » وأريد وجه الزوج » وشحة خنجره » وأختيا 
وراء باب العظيرة » ونوى أن يقتل أخاه حين رجوعه * 


وعاد «باتا» فى الغروب » محملا بخيرات الارض كعادته » فلما دخلت 
أولى بقراته الحظيرة همست له : احذر إن أخاك واقف هناك ينتظرك 
ليقظك بخنجره » فاهرب من أمامه » وفهم باتا قولها ؛ ثم سمعه من البقرة 
التى تليها » وتطلع أسفل ألباب فرأى تتدمى أخيه » فألقى حمله على 
الارض » وشرع يعدو هربا من أخيه ؛ فجرى أخوه وراءه » وهنا استغاث 
«باتا» بالمعيود «ارع حار أختى» (دع حور سيد الافق) » فقال : مولاى 
الرحيم » أنت تفصل بين الآثم والبرىء » فاستجاب رع لدعائه » وفصل 
بين الاخوين ببحيرة ملأى بالتماسيح » ووقف الاخوان أمام بعضهما » 
وقال باتا لأخيه كل شىء » واعام أخاه بجريمة زوجته » وأراد أن يثبت 
له براءئه وعزوفه عن النساء » فاسئل بوصة حادة » وقطع احليله ؛ ورماه 
فى ابلاء » حتى يؤكد لأخيه زهده فى الخنا وأهل الخنا » وكاد يغشى عليه 
من فرط الالم » وندم الاخ الاكبر على ما فعل بأخيه » ولم يتمالك نفسه 
فبكى » ولكنه عجز عن أن يصل الى أخيه خوفا من التمانيح ء ثم أخذ 
«باتا» يذكر أخاه «أئبو» بكل ما فعله من أجله » ثم علمه آخر الامر أنه 
سوف يترك مصر نهائيا » ويذهب الى وادى الارز » وسيضع قلبه فوق 
شسجرة أرز فان أحدا قطعم الشجرة سقط قلبه ومات » فاذا ما عرف 
«انبو» بوفاته فليذهب وليبحث عنه ويعيده الى الحياة » ولايمل البحث 
عنه » وآن أنفق فى ذلك سبع سنين » وأما كيف يعيده الى الحياة » فليضعه 
فى ماء بارد » ولسوف يعلم آية سقوطه حين تقدم اليه كأس جعة » فسوف 
يجدها قد أزبدت واعتكرت » وبعد أن سمع «أنبو» (أنوبيس) مقالة 
أخيه الحزينة » عاد الى بيته » وقد وضع يديه على رأسه » ولوثه بالتراب» 
وما كاد يصل الى داره حتى بادر بقتل زوجه الداعرة » ورمى بها الى 
الكلاب » ثم جلس يبكى رحيل آخيه الصثير + 

وهكذا فارق باتا مصر ‏ كما أراد مؤلف القصة ‏ المى وادى الارز 
فى لبنان » وهناك أشفقت عليه الالهة ‏ فقال «لرع حار أختى» لخنوم : 


ا 


اخلق ل «باتا» زوجة حتى لا يظل وحيدا ٠‏ فخلق له خنوم صاحبة تؤنسه 
ق وحشته ء وكائت هذه الصاحبة ذات جسد بديع يقوق جماله وحسئه 
نظيره عند أى اعرأة أخرى ف البلاد كليا » وكان بها بخرة نمن كل من 
الالهة ء وأتت الحوريات السبعة (داتحور) لترأها فقالت ف صوت 
واحد : ستموت تلك المرأة بحد السيف» + 

وآحب «باتا» هذه المرأة واأخلص لها . ولكنها عاشرته على دخل » 
ريما لانه [أصسبع عنينا » ثم نقل المبحر. خصلة من شعرها ألى فرعون مصر» 
فسحره عطرها » وأرسل ردسله مدحثون عنيا فقتلهم «لباتا» الا واحدا 
عاد اليه بخبر بمقتل زملائه » فأرسل اليها الفرعون جماعة أخرى » ومنهم 
أمرأة عجوز » تحمل هداياه اليها ؛ فتبلت الزوجة هداياه وأنهذيت الى 
سلطانه » وصحبت رسله وسافرت اليه وتقريت منه » وأوعت اليه باهلاك 
زوجها باتا ء وقطع الشسجرة التى اثتمنها على قلبه » فاستجاب الفرعون 
لكيدها » وأمر بقطع الشجرة فمات ««باتا» » ولكن أخاه تنبه الى آية 
اعتكار كأس الجعة » فظل ديبحث عن قلب أخيه ثلاث سنين حتى وجده » 
ودعا الارباب فبعثوه فى خاق جديد + 


وأراد لاباتا» أن يرد على زوجته عاقبة غدرها » فتتكر لها ى هيئة 
فحل شديد ؛ مزودا بكل الالوان » وعرفت زوجه التى أصبحت حظية 
فرعون بذلك » فنصحت اللملك أن بقتله ففعل » ولكن نقطتين من الدم 
سقطتا على الارخى وصارثا شجرتين عظيمتين عند بوابة القصر » فاغرت 
املك بقطعهما ففعل » وعند صنع أثاث منهما طارت شظية فحملت منها 
وآنجبت طفلا صار وليا للعهد » ومات الملك » وعسوض الارباب «باتا» 
بعرش مصر وملكها العريضءوانتقم من زوجته الخائنة فقتلها » واستدعى 
أخاه الاكبر ونصبه أمير؟ وراثيا فى البلاد جميعا » ويلا قضى على عرش 
مصر ثلاثين عاما ذهب الى الحياة (يعنى الحياة الآخرة) وصعد أخوه 
على العرشس » وأصييح ملكأ بعده ٠‏ 


وبالقصة » كما نرى ء مليكة بألوان السحر » وهى تعالج أمر الزوجة 
الخائنة مرتين » وتنتمى ف المالتين بأن يقتل ألزوج زوجته » وف الواقع» 


--1944- 


خلقد عالج القصاص المصرى القديم موضوع الزوجة الخائنة بمهارة غ 
غاضفى عليها لهجة مسرحية ولوحات تتحرك فيها شخصيات تنبض بالحياة 
وفيها مشاهد تشعر يقوة الشهوة والالم والغضب والاحتقار » استطاع 
القصغص أن يعرضها ويقربها الى حد كبير من حياة الناس ء وما يقول 
جوستاف لوفيفر » كان ينبغى لهذه القصة ال تنوم على أسس نفسية » 
أكى تكون نات طابع مصرى » أن يتدحل فيها عنصر الخيال » وهذا 
ما حدث أذ نرى الحيورانات تتكلم » والألهة تتدخل » والشخصية الرئيسية” 
تتنبأ مما سوف يعدت » بل أن للاخوين أسماء آلهة » اذ كان من المعروف 
عن اسمى «انبو» (أنوب ح أنوبيس) و «باتا» أيام الدولة المحيثة 
أنهما كان موضع عيادة فى اقليم «انبو» ٠‏ وهو الاقليم السايع عشر من 
أقاليم الصميد » وكانت عاصمة «كاسا» (ليتوبوليس الاغريقية) وعى 
«المقيس» الحالية » على مبعدة 4 كيلا جنوبى بنى مزار » بمحافظة المنيا ٠»‏ 
وكان معبودها الركيسى «<اتبو» (ابن آأوى) + 


هذا وقد تميزت حوادث الجزء الثانى من القصة بالسحر فى سلسلة 
من العجزات » فالاخ الاصغر. (باتا) ينع قلبه ويخفيه فى زهرة أرز » 
بعد أن ينفى نقسه فق واد ف لبنان ؛ وعندما يصبح جسدا بلا روح يتفرغ 
لمشاغله اليومية حتى يآمر «ررع حار اختي» الاله الخنوم» أن يصئم له 
زوجة » أجمل من أية امرأة أخرى ؛ وييعلم فرعون بامر تلك انارأة ؛ وهى 
من بنات الالهة » عن طريق خصلة من شعرها أخذها البحر وجاء بها الى 
مصر ء فيرسل أليها من يحضسرها من لبنان لتكون محظية له » وسرعسان 
ما تفكر فى خيانة زوجها » وتلعب ذفس الدور الذى لعبته زوجة أنوبيس 
فى الجزء الاول من القصة » فتطلب من فرعون أن يقتلع شجرة الارز 
التى تضم قلب باتا ‏ ولكنه يعود الى الحياة ثانية بغضل دعوات أخيه 
انوبيس » اذ يعثر على قلبه ويضعه ف وعاء من ماء » ثم يتحول «باتا» 
الى ثور » ولكن زوجه تتعرف عليه وتأمر بذبحه » ولكنه يعود الى الحياة 
من جديد حيث يتحول الى شسجرة «اللبخ») وتأمر ثانية باقتلاع الشجرة » 
ويصمم باتا على العودة لالى الحياة ثانية ف صورة قطمة من الشجرة 
تتطايرفتدخل خم امرأته الخادرة : فتحمل منه وتضع طفلا هو « بأتا » 


©19! سه 


الصغير الذى ينشا ف قصر هرعون ويعيش فيه حتى يموت الفرعون فيخلفه 
على ملك مصر ٠‏ 

هذا وتروى التقدمة أحداثا تذكرنا بقصة أوزير » فجزء جوهرى من 
القصة ‏ وهى تجارب باتا ى بيبلوس وقدر فرعون شبيهة بقصة 
«بلوتارخ» لما وقع لايزة » عندما كانت تبحث عن أخيها وزوجها أوزير ف 
تلك المواقع نفسها » على أننا يجب أن نلاحظ أنه على نقيض هذا التشابه 
فى السياق » فقد سلكت زوجة «بأتا» طريقا آخر » غير الذى سلكته ايزة 
التى كانت وفية لزوجها ٠‏ 


وأما أسلوب القصة » فأضعف من أساليب كثير من القصص غيرها » 
وان وافقت الخيال الشعبى وتمشت مع مقتضياته » ورغم ضعف الاسلوب 
وخلوه هن الرشاقة التى يتسم بها عادة أسلوب العصر ف التعبير » الا 
أن الحبكة القصصية هنا متوفرة » فهى تداب على تشويق القارىء أو 
السامع بمفاجآت تتردد فى ثناياها تعتمد جميعا على مؤثرات خارجية لم 
تكن فى الحسبان » هى مخرج للقصاص يعتمد فيه على خوارق الطبيعة 
أو يد القدر © , 


)١١(‏ عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص 4ه 5١‏ » عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ص 7555 54١‏ » نجيب ميخائيل » المرجع السابق : 
ص ”0*5 ب 0254 »2 جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص 7١19-5097‏ 2 
ألحمد فخرى : المرجع السايق ص 4١١ 5١٠5‏ » سليم حسن : المرجع 
السابق ص ٠ 59-51١‏ . 


وكذا .150-161 .م رتكشة بمقدديظ .ى 
وكذا .23-25 .ع راكالالة ,دمماك/1 .4 .3 
وكذا 92-107 .2 ,1 -م0 رمقمة!؟ .15 ,18 
وكذا .203-213 .م ب1-م0 باستعطاطء نآ .34 
وكذا .137-158 .م ,م0 رة«بانامامة .0 
وكذا ,157-159 .م ,1952 ,9 ,2075 رعفاو رولا .3 
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+* - قصة ون أمون 


سجلت هذه القصة أو الرصلة على بردية عثر عليها فى بلدة 
«الحيية»0© قى عام اخدام » واشتراها العسالم الروسى « فلاديمير 
جولينشف)وهى الآن بمتحف موسكو (رقم٠؟1١)موكان‏ «جولينشف»2؟2 
أول من نثشسرها » ثم «جاردنر»”2 كما ترجمها وعلق عليها كثير من علماء 
المصريات » من أمثال ارمان”؟؟ ولوفيفر”” وويلسون2©© وجساردنر © 
وايدل8 و ويثقى0) ونمس 1١7‏ وغيرهم 0010 :. 

)١(‏ كانت مدينة «الحيبة» الحالية عاصمة لي الثامن عشر من 
أقاليم الصعيد » وتقع على مبعدة ٠‏ كيلا جنوبى مدينة ألفشن » بمحافظة 
ينى سويف » وهى «سبا» المصرية » وربما كانت هى نفسها «حت نيو» 
(مفر طائر مالك الحزين) » ومعبودها الرئيمى هو الاله حور» » كما عبد 
فيها كذاك الاله أنوييس وسوكر ٠‏ 

84 .م ,آ ركعناوتطاممعورمم0 عتصماط وول عتمهدمء] ,بعتطاسو0 لز 
.(193 .م ,27 بم ,اولخ 


وكذا ‏ سعت1 وتتاومدك5 قعل عاافمسش") مهن ,ممتامط0 .81 200 ممما بط 
.(224 .8 ,1956 رععتهه 16 بلاصعمتة 


إفقة .71-102 ,م ,1899 ,21 35 بلأعطع طعتمه 001 .37.5 

قة .61-70 .م .1937 ,7 رهظ ها ,11104 كمملمو0 .83 .ىم 

دق .1-1 .م ,لانا19 ,38 ,قشت بها بتتقتمم8 .لى 

وكذا .174-05 .م ,1927 شط بهذ يمقتمظ .لى 
)ع( 2041-0 .2 راسم 0 بن ##انام6م.1 .0 

)03( .25-29 ,م ,1966 انق بدمهاة/18 .ى .ل 

(/ا). .م ,1961 ,ققه]ى0 بسامسهطط مط" أه +مبرهة بعمتلمه0 .11 على 

306-113. 

63 11-48 ,م بتاعستطامع؟ وعتلاع6 هذ رآعامهز ,18 

63 ,142-155 .م بافتكم0 بعاد :5 ,15 

000( .161-164 .م ,1968 ,54 ,شكال ها مكسااط ,8 © 

11. -ومة1 ,اطأةا ل ممكستؤهن عابناهع طععاداط ,اعهالامادوممك1 لل‎ )1١( 

,0 ,الام 

وكذا .*1 47 .م م0 ,امعط مقا 
وكذا :1 202 .م بانعلم0 ,معومداة .0 
وكذا .*1 274 .2 ,لا1 كتقلث ,تعامدعء2 .1غ[ .لآ 
وكذز ,190 ,قمعا ,معطعماة لمن مود عمعدثام وهدالة بممقصسلءنا 

91-1 .م 


ل 


هذا فضلا عن الترجمات العربية للبردية » وأهمها ترجمة سليم 
حسن1 وأحمد قخرى229 ونجيب ميخائيل0؟2 وعبد العميد زايد 29 ٠‏ 

وأما نص البردية - كما يقدمه لنا سير ألن جاردئر"١ 2‏ فهو 
كالاتى : 

«العام الخامس » الشهر الرابع من فصل 'الصيف » اليوم السادس 
عشر » ف اليوم الذى ارتحل «ون أمون» كبير المشرفين على ضيعة أمون 
سيد عروش الارضين ليحضر الخشب للسفينة الكبرى لامون رع ملك 
الآلهة وهى ألتى على النهر وتسمى «أمون وسرحى» + وف يوم وصولى 
المى تائيس مقر «نئس بانب دد» و. «تنث أمون) أعطيتها رسائكل آمون رع 
ملك الآلهة وقد قرئت فى حضرتيهما وقالا : «حقا اذا ستفعل كما قال ملك 
الآلهة أمون رع» ٠‏ 

وقد مكثت حتى الشهر 'الرابع من الصيف فى تائيس2319 »ثم أرسلنى 
«انس بانب دد» و («لتنت أمون» مم قاكد السفينة «منجبيت» وفى الشهر 
الاول من خصل الصيف نزلت بحر سورية العظيم ووصلت الى « دور » 
مدينة « الزكار » وأمر أميرها «بدير» بأن يؤتى لى بخمسين رغيفا 
وجرة نبيذ وقخذ ثور » وهرب أحد رجال سفينتى يعد أن سرق أناء من 
الذهب يساوى «ه دبنات» وأريعة أوان من الفضة قيمتها عشرون دبنا 
وكيسا به قضة تعدل ١١‏ دبئا وكان مجموع ما سرقه ه دبنات من الذهب, 
"١‏ دبنا من الفضة وقمت ف الصباح واتجهت الى حيث الامير وقلت له : 

لقد سرقت فى مينائك وأنت أمير هذه البلاد وضابط أمورها فابحث 


(؟١)‏ سليم حسن : المرجع السابق ص 310-151١‏ * 

(؟١)‏ أحمد فخرى : المرجع السابق ص 5*5 1*5 ٠‏ 

* /ا+ه‎ 5١5 نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )١154( 

+٠ ولا‎ 4195٠ عبد الحميد زايد : مصر الخائدة ص‎ ٠6( 

)١5(‏ .م ,1961 ,01050 ,كطمهعوطط عط غه عمروظ ,ععسنلمو0 .3ه .م 

306-313. 

وانظر الترجمة العربية (سير ألن جاردئر : مصر الفراعئة ‏ ترجمة 
نجيب ميخائيل » ومراجعة عبد المنعم أبو بكر القاهرة 15195 ص 551 
تحتة ؟” 

(1) التواريخ المكتوبة فى الاصل يتناولها الشك ٠‏ 


5غ له 


لى عن مالى ‏ لانه عل أمون رع ملك الآلهة وسيد البلاد حقا وهو مال 
النس بانب دد» وهو يخص دولاى الحريدور» وكذا عظماء مصر الآخرين* 
انه مالك كذلك » وانه مال (لوارت» انه مال بلميكامار» انه مال «زكا بعل» 
أمين جبيل ٠+‏ فال لى : «أأنت صادق أم مدع ؟ لأذنى لا أعرف شيدًا عن 
هذه الرواية التى تذخرها لى ٠٠‏ لثن كان لس من بلادى ذنك الذى اتجه 
الى سفيئتك وسرق مالك فانى أعوسك اياه من مخازنى حتى يدتر على 
اللص مهما يكن ولكن الواقع آن الذى سرقك ٠٠‏ هو رجلك وهو يخص 
سفينتك ٠‏ فاقض معى هنا بضعة أيام حتى أبحث عنه ٠٠‏ ومكثت تسعة 
ايام راسيا ف الميناء تم اتجهت اليه وقلت له «هاك انك لم تجد مالى» + 

وتلى ذلك ذقرات مشومة يفوم منها أن لون آمون») يرغب فى الرحيل 
مع بعض أصحاب المراكب الذين يزمعون ذلك ولكن الامير يحرضه على 
البقاء موهمة آياه انه سيستولى على بفسائع المشبوعين حتى ومثر على 
اللص + 

ولكن «ون امون») فضل متابعة رحلته » وبعد أن وصل الى صور 
غادرها عند الفجر وسرعان ما وصل الى جبيل حيث آميرها « زكار بعل » 
ووجد هناك سقينة بها #٠‏ دينا من الفضة وقال ان هذا المال سيبقى معه 
حتى يقيض من لجا أليهم على اللص * 

وارتطوا وبقيت ف خيمة على الشاطىء فى ميناء جبيل واستطعت أن 
أصل الى مكان أخبىء : فيه (١‏ آمون - الطريق » » ووضعت مقتنياته 
فيه ..٠‏ وأرسل الى آمير جبيل قائلا : «غادر مينائى» فارسلت أقول له : 
«الى اين أذهب ؟ ان وجدت سفينة تحملنى فليمودوا بى الى عصر» 
وقضيت تسعة وعشرين يوما فى ميناقه وكان يرسل الى كل يوم يقول : 
«اترك مينائى 1» + 

وبينما كان يقدم القرابين لاله أمسك الاله يشاب من رجاله وآصابه 


154 م 


بالخيل فقال له : «احضر الاله هنا وأحضر الرسول الذى يحمله ٠‏ أنه 
آمون الذى أرسله > انه عو الذى جاء به» وظل المخبول طيلة الليل ف 
خبله » فى حين وجدت سفينة متجهة الى مصر وضعت فوقها كل متاعى 
وكنت أترقب الظلام قاقلا : «لمين يحل » سياتى بالاله اليها وسوف لاتراه 
عين آخرى + وجاء ركيس الميناء ألى قائلا : «انتظر للغد +* هذه هى 
رغبة الامير» فقلت له : «أاست أنت الذى كنت تكرر لى كل يوم قولك» 
اترك مينائى ؟ أولا تقول ابق هنا الليلة حتى تدع السفينة التى أراها 
مرتحلة ترتصل وعندئذ ستاتى الى مرة آخرى وتطلب الى الرحيل ؟» 
وذهب الى الامير ورد قولى فارسل الى الامير قائد السفينة يقول : 
«انتظر الى الخد هذه هى رغبة الامير» ٠‏ 


ولما جاء :الغد أرسل فى طلبى » وكان لاله يستريح فى الخيمة التى 
على شاطىء البحر * ووجدته جالسا فى غرفته العلوية وظهره الى النافذة 
وامواج البحر السورى العظيم تتلاطام خلف راسه ٠‏ قلتلمه : «ليكن أمون 
رحيما ؟» وقال لى : «ما المدة عتى الآن» وقال لى : «لنفترض أنك صاحق 
فاين هى رسالة آمون 'التى فى حوزتك وأين خطاب الكلهن الاول لأمون 
الذى فى يدك 9؟» فقلت له : «لقد أعطيتها الى (انس بأنب دد» و «اتنت 
أمون» فاجتاحه الغضب وقال لى : «والآن : انك لا تحمل رسالة أو خطاباء 
ولكن آين سفينة الصنوبر التى أعطاك اياها «نس بانب دد» وأين بحارتها 
السوريون ؟ ألم يسلمك اربان هذه السفينة البربرى ليذيحك ويلقى بك 
فى ابلاء ؟ قال لى فأجبته : «آليست سفينة مصرية وبحارة مصريون الذين 
يحملون «نس بانب دد» ؟ انه ليس لديه بحسارة سوريون فققل لى : 
أليس هناك عشرون قاربا فى مينائى تتجر مع نس بائب دد وكذا ى 
صيد! » ذلك المكان الآخر الذى مررت به » أليس هتاك كذلك خمسون 
سفينة أخرى تتجر مع «وارا كثير» وتعمل من أجل بيته ؟ 

فحرت صمتا فى هذه اللحظة الرهيبة : 


وتابع هو حديثه قائلا لى : «فى أية مهمة قدمت ؟ خقلت له: « جّت 
سعيا وراء الخشب من أجل السفيئة العظيمة لآمون رع ملك الآلهة +٠‏ 


2 


ان ما فعله أبوك وجدك ستفعله أنت 1» هكذ! قلت له فأجابتى قائلا : 
لحا لقد فعلا ذلك » وأنت ان دفعت لى الثمن ساف ! وف الحق أن 
قومى قد انجزو! هذا الامر ولكن بعد أن أمر فرعون بارسال ست سفن 
محملة بالبضائع المصرية افرغوها فى مخازنهم ٠٠‏ وأنت بم جتّت لى 
شخصيا ؟» وآمر أن يؤتى مسجلات آبائه وأن تفر؟ محتوياتها آمامى ٠٠‏ 
وقد وجد بها أنه دفع ألف دبن من الفضة وسلعا من كن نوع فقال لى : 
اذا كان حاكم مصر سيد املاحى وكنت آنا خادمه أيضا لم يخن ازاما عليه 
أن يرسل فضة آو ذهبا حين يقول : نفذ أن أمون ! على أنها ايست هديه 
ملك التى ]عطوها لوالدى ٠٠‏ وأنا كذلك لست خادمك ولا خادم من أرسلك 
وأنا ان أرسلت صرختى الى لبئان!218 فان السماء تنفتح وترى الاخشاب 
ملقاة على شساطىء البحر ٠٠‏ أعطنى الاشرعة التى جئت بها لتقلم بسفينتك 
التى تحمل أخشابك الى مصر ++ اعطنى الحبال التى أحضرتها لتربط 
باحكام أختساب الارز التى ساقطعها حتى لا تنكسر قاريات الاشرعة 
فتتحطم وتهلك فى وسط البحر ٠٠‏ هأك : أن الأمون» برعد فى الد.ماء وهو 
الى جانب «استخ2020 ٠‏ حقا أن آمون أسدى الخير لكل اتيلاد اما لمصر 
التى أتيت منها حين اسداه اليها قبل غيرها ٠٠‏ لان دقة احرف فيها قد 
وصلت الى مقرى ؛ والعلم جاء منها الى حيث أقيم ٠٠‏ ذما هذه السياحات 
اللزائفة التى دفعت الى القيام بها !خقلت له : زائفة ؟ ان رحلاتى ليست 
زائفة ! ليست هناك سفن على النهر لا تخص أمون ! ون المبحر له ولبنان 
التى تزعم أنها بلادك ٠٠‏ له أيضا ! انها مزرعة ل «أمون ‏ أوسرحى» 
سيدة السفائن قاطبة ! حقا انه أمون ريع ملك الآلهة ذلك الذى قال مولاى 
حريحور «أبعث به» وهو الذى جعلنى أحضر بهذا الاله العظيم ٠٠‏ ولكن 
انظر الآن ٠+‏ لقد جملت هذا الاله العظيم يقفى تسعة وعشرين يوما 

(14) يزعم زكار بعل أنه ما عليه الا أن يفتح فمه فتمطر كتلا من 
الاخشاب ٠‏ 

(14) سوتخ هنا هو اله الرعد ويبدو أن حجة الامير غير واضحة 
تماما » وهى أن ونامون جاء غير مستعد تماما مما قد يعرضه للغرق فلا 
يملك أمون اذن آلا أن يرعد - ويسلم زكار بعل بعد ذلك بأن أمون وهو 
الذى برز فى بلاده فى عالم الفن والعلوم وأنها انتشرت من هناك الى البلاد 
الااخرى ولكن أمون بعد أن أعطى ما أعطى ليس له هنا من جدوى * 


]ا - 


ر أسما فى مينائك دون علمك ! آليس هو هنا ؟ اليس هو ما كان ؟ وآنت تقف 
مدأوما على لبنان مع ربها امون 1 وأما ما تقوله بصدد الملوك السابقين 
الذين لابوا الفضة والذهب ليؤتى بها اليهم فانهم لو رزقو! الحياة 
والصدحة لا جعلوا السلع يؤتى بها ! انهم بدلا من الحياة والصحة جعلوا 
هذه الاشياء ترسل الى آبائك ٠٠‏ أما أمون رع ملك الآلهة فهو سيد هذه 
الدياة والصحه و<ى كان سيدا لآبائك +٠‏ لقد قضوا حياتهم يقدمون 
الشرابين لأمون » وأنت كذلك خادم لأمون ٠٠١‏ أن قلت ««نعم سآفعل ذلك 
لأمون ٠0‏ وتتم هذه المهمة فانك ستعيشس وستكون موفقا وستحيا فى عافية 
وستكون خير! أكل دلادك وسسيك ٠٠‏ ولكن لا تستول شرها على متعلقات 
امون رع دلك الالية ٠‏ حةا أن الاسد دحب مقتنياته ٠+‏ مر كاتبك أن يأتى 
الى حتى ار..له الى (لنس بانب دد» و ائنت أمون») الحكام الذين منحهم 
أمون سمال الارخى ٠‏ وسيرسلان لك كل ماتحتاج اليه وسارسل لهم قائلا : 
«أرساوها حتى أصل الى الجنوب وسأطلب ارسال كل ما أنا مدين يه 
مهكذا تحدت أليه ٠‏ 

ووضاع خطابى فل يد ر.سوله ثم وضعوا الختسب فى قاع المراكب 
والمقدمة و!اؤخرة كذا أريع طم أخرى ٠+‏ ومجموعها سيع قطع وآمر 
باره..الها الى مصر + وذهب رسوله الى مصر وعاد الى سورية فى الشهر 
الاول دن فصل الشتاء ٠‏ وأرسل معه «نس بانب دد» و « تنت أمون » 
اربع جرار ون الذهب واناء «كاكمن» من الذهب كذلك ثم خمس جرار من 
الفذة وملابس من الكتان الملكى عدتها عشر قطم » وعشر قطع نسييج من 
كتان الصعيد الرقيق : وخمسدائة حصير » وخمسمائة قطعة من جلود 
الثيران » وخمدمائة حبل وعشرين زكيبة من العدس وثلائين سلة من 
السمك » كما أرسلت29 ألى خمسة أغطية من كتان الصعيد الرقيق 
وزكيبة عدس وخمس سلال سمك ٠١‏ وفرح الامير وخصص ثلاثمائة رجل 
وثلاثمائة ثور على رأسهم مشرفون لقطع الاخشاب وقطعوها وبقيت ملقاة 
حليلة الشتاء ٠‏ وفى الشير الثالث من الصيف سحبت الى شاطىء اليحر 


(١؟)‏ تنت امون من غير شك ٠‏ 


لاجد 


وجاء الامير وشهدها وأرسل فى استدعائى وحسين جىء بى فى حضرته 
سقط ظل مروحة اللوتس الخاصة به على » ولكن «بن آمون» سسافيه 
اقترب منى قائلا : «آن ظل فرعون ربك قد سقط عليك220؟ وغضب منه 
الامير وقال دعه وشانه ٠»‏ وجىء بى فى حضرته وقال لى هاك ان المهمة التى 
أداها آبائى من قبل آديتها أنا كذلك ولكنك ام تقل لى شخصيا ما فعله 
آباؤك ؟ ٠٠‏ هاك ان آخر كتلة من الخث.ب قد جىء بها الآن وهى قف 
مكانها ٠٠‏ نفذ رغبتى لش.حنها فانها لك حقا ٠٠‏ ولكن لا تأت لمنشاهد أهوال 
البحر خان كان لك أن تشاهد أهوال الدحر فلتشاهد أهوألى كذلك ٠٠‏ حقا 
أئنى لم أفعل بك ما فعل برسل «لخع أم واسة» حين قضوأ سبعة عثر 
عاما فى هذه الارذس وماتوا فيها ٠‏ وقال لساتيه : «خذه ليشود قبورهم1» 
واكنئى قلت له : لا تدعنى أشهدها وأما بالنسبة ! «اخع أم وأسة»2©20 
فان من أرسلهم لك كانوا رجالا » وهو نفسه كان رجلا ٠٠‏ وأنت ليس 
لديك الآن واحد من مبعوثيه حين تفول اذهب واشهد رفاقك ! آلا تسعد 
حين تفكر فى أن تصنع لك اوحة يسجل خبها : أمون رع » ملك الآلية » 
ارسل الى مبعوثه أمون الطريق مع مبعوثه البشرى «ون أمون» سعيا 
وراء الاخشاب لأجل القارب العليم أمون رع سيد الآلهة ؛ وقد قطعتها 
وحملتها وزودتها بسفنى وبحارتى وجعلتها تصل الى مصر تلتمس لى من 
أمون خمسين عاما من المحياة فوق أجلى المحدود ! وسوحدث حين يأتى 
مبعوث من مصر ملم بالكتابة ويقرا اسمك على اللوحة التذكارية فانك 
ستتلقى ماء فى الغرب مثل الآلهة الذين هناك ! وقال لى هذا حديث سهادة 
ماذكرته لى خقلت له : أما من جهة الاسياء العديدة التى قلتها لى فاننى اذا 
وصلت الى مقر كاهن أمون الاكبر وشهدت ما قمت به فان ذلك سيعود 
عليك بالفائدة ٠‏ 


وذهبت الى شاطىء البحصر حيث الاخشاب وشهدت احدى عشرة 


لقف تعبير ينم عن الاهانة من غير شك يعنى أن ونامون وفرعون 
كانا على السواء «تحت سحابة» * 

(9؟) ردما رمسيس التاسع » ومن المؤكد ملك » وكان رد ونامون على 
هذه الحجة أنه حتى الملوك أنفسهم بشر » أما هو ففى خدمة الاله * 


مد 


سفينة قادمة وتنتسب الى زاكار وهم يقولون «اسجنوه ولاتدعوا سفينته 
تتجه الى آرضى مصر» فجلست وبكيت وجاعنى كاتب الخطاب لدى الامير 
وقال لى : «ماذا يحزنك ؟» فقلت له : الست تشهد الطيور المهاجرة مرتين 
الى مصر » انظر اليها كيف تأتى الى المباه الباردة ! حتى متى أترك هنا ؟ 
أو لست ترى من جاعوا ليقبضوا على مرة أخرى ؟ ٠٠‏ وذهب وأنهى ثبآ 
ذلك للامير مما قيل له ٠٠‏ وكان أليما ٠+‏ وأرسل لى كاتب خطاباته بقدحين 
من النبيذ ونعجة وجاعنى هذا كذلك ب «تنتئة» وهى مغنية مصرية قال لها : 
غنى له ولا تدعى قلبه يمتلىء شجنا + وأرسل الى بقول : كل واشرب 
ولا تقلق و..تسمع غدا كل ما أقول لك ٠‏ وف الصباح الستدعى مجلسه 
ووقف فيه وقال للزكاريين : ما معنى رحلتكم هذه ؟ فآجابوه قائلين «جئنا 
ساعين وراء سفن الأحرب التى جهزتها لمصر مع خصومنا فقال لهم « أنا 
لا أستطيع أن أسجن مبعوث أمون ف أرضى +٠‏ فلأطلقه ثم تسعون وراءه 
أسجنه» وأطلقنى الى ميناء البحر وساقتتى الريح الى أرض الاشيا 20 
وجاء الى القوم هناك ليقتلونى ولكننى استطعت أن أشق طريقى ى 
وسطهم نحو (حاتيبا» أميرة المديئة » ولقيتها خارجة من احدى دورها الى 
دار أخرى ؛ وحبيتها وقلت للواقفين من حولها : أليس بينكم من يفهم 
لغة مصر » وقال أحدهم : أنا أفهمها » فقلت قل لسيدتى حتى «نى» 
(اختصار نى ريسة ‏ أى المدينة الجنوبية > طبية) والى حيث مقر أمون» 
اعتدت أن أسمع أن الظام كائن فى كل مدينة ؛ ولكن العدالة تقوم فى أرض 
«الآشيا» » أفمنلك ظلم يحيق هنا كل يوم ؟ فقالت » ماذا تعنى بذلك » 
فقلت لها : ان غضب البدر » وساقتنى الرميح الى أرضك » أفتسلميننى 
لأقتل » رغم انى مبعوث أمون ؟ » أما بالنسبة لى فسيبحثون عنى حتى 
نهابية الزمان » وأما بالنسبة لبحارة أمير جبيل الذين يسعون وراء قتلهم » 
أفسوف لا يجد مولاهم عشرة من ملاحيهم ويقتلهم مقابل ذلك » وأمرت 
باستدعاء القوم وأصغوا اليها » وقالت لى : اقض الليل + 


(5) تعرف عادة بانها قبرص - 


”1 ل 


وأما البقية فمفقود » ولابد أن «ون أمون» نجح ف العودة الى 
الوطن » والا فائه لم يكن يقدر لتقريره أن يكتب» +* 


واذا ما آردنا مناقشة قصة <«اون ‏ أمون» هذه » فلعل أول ما يلفت 
النظر أنها تقدم لنا حوارا آدبيا ممتازا نرى ذلك واضدها حين تحل الكارئة 
الاولى بالكاهن «ون - أمون» » ويسرق فى مدينة «دور» » فانه يقول 
لأميرها : «لقد سرقت ف مبنائك ٠‏ ولكن أنت أمير هذا البلد وأنه راعيه» 
ثم يصل الى قوم ثيكر »2*0 (زكار) ٠‏ فائهم يقولون : اسجنوه ولا 
تدعوا له سفينة تبحر ألى أرض مصر) » ويخرج “لون أمون» من المأزق 
الاول بآن يأخذ ثلاثين دبنا من الفضة رهينة حتى ترد أليه بضاعته ) وف 
المأزق الثائى نراه يستخدم فى الخروج أسلوبا عاطفيا » اذ يقول : ألم 
تر الطيور المهاجرة الى مصر مرتين » أنظر اليها كيف ترد المياه الباردة » 
وحتى متى سأظل مهملا هنا » وقد كان لحديثه أثر كبير . حتى نرى الامير 
ببكى متآثرا بما قبل له » ٠٠٠‏ وأرسل الى كائب الرسائل » ومعه قدحان 
من نبيذ وخروف +++ ومغئية مصرية ٠0+‏ بغية أن تسترضيه * 

هذا وتبدو حجة (اون ‏ أمون» واضحة قوية » وذلك حين يسأله أمير 
جبيل (بيبلوس) عن تلك الرحلة السساذجة التى كلف بالقيام بها » فيرد 
عليه بحجيج قوية » منها أنه لم يأت فى رحلة سائجة © لان «أمون رع» 
ملك الآلهة وسيد الكون » هو الذى أرسله ‏ كما آرسل معه كذلك «تمثال 
أمون الطريق» » ومن ثم فيجب على «بعل زكار» آلا يطالب بذهب أو 
خضة » لان «أمون رع» يستطيع أن يكافا بالحياة والصحة » ومع ذلك فنان 
أمير بيباوس يستطيع أن يرسل أحد رسله الى مصر » فيدقعون له الدين» 
وكان من نتيجة تلك المناقشات الفذة أن الامير العنيد لم يوافق فقط على 
ارسال أحد رسله ليحصل على الثمن » وانما أرسل كذلك سبع كتل من 
خشب الارز مقدما قبل الدفع »كما ببدو ذكاء «ون ‏ أمون» وقوة أقناعه 
فى اقناع أمير بيبلوس بأن يقدم لوحة يسجل فيها ما قام به نحو أمون » 


(4؟) أنظر عن الثيكر (محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى 
فى عصر رعمسيس الثالث . الاسكندرية 1515 ص 9/ا1 ل 31/5) + 


176 مم 


بل وقد استطاع «ون ل أمون»» أن يوضح لأمير جبيل مدة قوة سيده 
«د. بيدور» ومكاتثه » يبدو ذلك واضسحا من أن أمير جبيل يقول له فى أول 
حديثه : أست خادما من أرسلك ؟ » ثم هو فى نهاية الحديث » وبعد أن بين 
أه خدلورة عدم أدداده بما يطلبه أمون » ذاذ! به يقنمه بضرورة انجاز 
ما طلبه ويقول له : الذا ما وصلت الى ااكان الذى فيه الكلهن الاكبر لأمون 
(يقصد حر يحور ) ؛ ورأى أن طلبه قد أنجز فس.وف تنال جزاء ما أديت»٠‏ 


ثم تظهر له 'القصة مدى اهتمام أناصريين بأعيادهم الودطئية ‏ حتى 
ف أرغى الغربة ‏ دما يدل على تمسكيم بالتقاليد حتى فى السفر » اذ 
يقول <لون - أمون» : احتذلت بعيد ف فساط على شساطىء البحر فى ميناء 
كبن ٠‏ هذا فاسلا عن الاشنارة الى عالمية أمون » واعتراف أهل الشرق 
يسلطان. العالمى » يقول أمير بيبلو..ر, (جبيل > كين) على لسان «اون ‏ 
أدون» : لقد أنشا أمون كل البلاد » بعد أن أنشما أرض مصر من قبل » » 
وبدهي أن هذا انما مو أعثراف صريح من الاجائب بسلطان أمون » فضلا 
عن أسبقية مصر على غيرها من الارضين » وأخيرا يشير النص الى قوة 
أمون ومدى سلطائه » يقول ون أمون لامير جبيل : أن البحر ملك لأمون» 
وأن لبنان المتى تقول أنها ملك لك انما هى ملك لآمون 00ظ : أمون 
ساود لنا »وها أنت الا خادم لآمون» ٠‏ 

هذا ويظلهر النص كذلك مكانته الثقافية والفنية » ومن ثم نرى «لزكار 
بعل» اذهأ يوافق على أن أمون هو سيد الكون » وخائق كل المدنيات » وأن 
ألدنية اذما جاءت الى فينيقيا (لبنان) من مصر » وأن أمون قد أسدى 
الخير لكل البلاد » ومن قبل أسداه الى مصر التى أتيت منها ؛ لقد أتت 
الفنون منها الى مكانى » لئد أتت الحكمة منها الى مكانى ( بلاده ) » كما 
توضح القصة العلاقات التجارية بين مصر ودول الشرق الادنى القديم » 
ذاك أن أمير بيطوس أئما يخبر «اون ‏ أمون» انه توجد فى ميناثه عشرين 
سفيئة تقوم بربط العلاقات التجارية مم «سمندس» (ندى بائب دد) » 
ثم كان فى مصر ممثلون تجاريون » اذ أن هناك خمسين سفينة تعمل مع 
«كاكمن» ‏ وهو اسم أحد الفينيقبين الذين كانوا يقيمون فى ««تانئيس» 


ال 


ويعملون فى التجارة وشحن وتفريغ السفن » ثم هناك سجلات كانت عند 
أمير بيداوس خاصة بعمليات الاستيراد » أما عن المنتجهنات التى كانت 
تصدر من مصر » فقد عددها «ون أمون» » ونستنتج منها أن مصر كانت 
تتمتع بمحاصيل مختلفة » يمكن تصديرها الى الخارج » وعلى رأسها المواد 
الغذائية؟ ٠‏ 

ولكن !لقصة ‏ من ناحية أخرى ء ائما تدل على مدى انهيار النفوذ 
المصرى ف غربى آسيا » فلقد انتهى الوقت الذى كان يسجد فيه أمراء 
غربى آسيا آمام ملك مصر ء ويمرغون جباههم فى التراب ؛ طالبين منه 
أن يمنحهم نسيم الحياة » وانتيت آيضا تلك الايثم التى كان فيها سكان 
تلك البلاد يبادرون لتلبية أية أشارة تأتى من مصر » فقد كانت آخر أيام 
عهسد فلسطين بمصر وفينيقيا بالنفسوذ المصرى » أيام أن كانت جيوشس 
رعمسيس الثالث (1185 -- 116١‏ قهم) تجول خلال الديار الشامية 
وتحميها من اذلال شعوب البحر تها وحبهم لنهب أموالهم وسفك دمائهمء 
وهانحن الآن فى أخريات أيام الاسرة العشرين (1184 - 1١41‏ قءم) 
ولمتكد تمضى سبعون عاما على وفاة رعسيس الثالث » حتى نرى مبعوث 
مسر عرضة للسخرية » بل ولسرقة أمواله وأمتعته » غاذا ما أشار الى حق 
مصر > وحق أمون » لم يجد الا ابتسامة الاستهزاء من حاكم جبيل » الذى 
رفض مساعدته » بعد أن نهبه اللصوصص » وأخذوا الاشياء التى كانت معه» 
والتى جاء بها من مصر ليقدمها ثمنا للاخشاب التى كان يود الحصول 
عليها ٠‏ 


وف الواقع أن القصة رائعة » ما فى ذلك من ريب + فقد صورت لنا 
الة البلاد السياسية والاجتماعية والتجارية » فهى مرآة لذلك العصر 
وما فيه من أحداث فى الداخل والخارج * وبالاختصار فهى تصور مدى 
ضعف فرعون مصر «رعمسيس الحادى عشر»  1114(‏ لم١1‏ قعم)) 
وانقسام سلطاته بين حريحور فقن عليبة وسمندس ف تأنيس » كما أنها 
توضسح الى أى مدى أصيب النفوذ المصرى فى الخارج ء وضياع 


* /54 عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص /االا ب‎ )١0( 


ا 


الامبراطورية المصرية التى أقامها التحامسة » وجهد الرعامسة فى 
الحفاظ عليها * 

واذا ما اردنا شيئا من الايضاح لهذه الظطروف المتى كتب على الكنانة 
أن تمر بها فى هذه الايام النكدة » فيمكن القول أن السلطات فى مصر كانت 
فى آخريات أيام رعمسيس الحادى عشى وقد قسمت بين ١‏ حريحور ») 
و «انسى بانب دد» (سمندس) » وأن رعمسيس الحادى عشر كان قد 
استقر غالبا فى «منف» » حيث بقى هناك الى وفاة حريهور » ثم عاد الى 
طيية حيث استرجع بعض سلطته » وان كان هناك من يرى أن «نسى 
بائب دد» قد طرد الفرعون من عاصمته ف الدلتا ؛ ويسط نفوذه عليها 
بأكملها » غهرب رعمسيس الحادى عشر الى عاصمته الدينية « طيسة » 
(الاقمر) وذلك ف السنة الخامسة من الحكم (حوالى عام ١١١5‏ قءم) 
وتعناون هناك مم رئيس الكهنة على بسط نفوذه على الصعيد والنوبة » 
بيئما رجبح فريق ثالث فرار رعمسيس الحادى عشر من الشمالمواغتصاب 
حريحور العرتس »ء اعتمادا على أن زوجته من أصل ملكى9© ٠‏ 

وأما من الناحية الخارجية ؛ فليس هناك من دليل واضح على أن مصر 
قد احتغذلت بسلطانها كاملا على فاسطين وسورية » بعد وفاة رعمسيس 
الثالث » صحيح أنه قد عثر على جعارين لرعمسيس الرابع ( 116١‏ - 
6 قءم) فى تل الصاف وتل زكريا وتل جازر » ولرعمسيس السادس 
(1141 - 1184 قءم) فى تل أمسانة بسورية ولكنه صحيح كذلك أن 
وجود مثل هذه الاشياء الصغيرة لا تدل على معان قوبة لها من قيمة من 
ناحية سلطان مصرف غربى آسيا » ونفس الشىء يمكن أن يقال على وجود 
قاعدة تمثال من البرونز ل مرعمسيس السادس فى « مجدو » وييدو أن 
فلسطين (خارو) ظلت تابعة لمصر فترة من الوقت بعد عهسد رعمسيس 
الثالث » ولكن الفراعين لم يتمكنوا من منع «البلست» (الفاسطينيين 

(1؟) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 545 545 + وكذا 


عل طمم 136" هذ ,20 ,كعفقمعسقظ لعة ندطكم118 رومن .ل 
.635-643 .م ,1975 ,عمل هون ,218 بأمو8 ,]1 راملا رتممنوذة؟ أماعدم 
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الهنهو ‏ أوربيين) الذين تسمت البلاد باسمهم » من احتلال المدن 
الساحلية لأرض كنعان » كما تمكن «الثيكر» (زكار) من تكوين دويلة 
صغيرة فى ناحية «دور» جنوبى الكرمل ٠‏ 


وعلى آى حال » فان الامور قد تغيرت فى آسيا بالنسبة لمصر » وحتى 
رأينا حاكم جبيل (بيبلوس) يعتقل رسلا مصريين ق عهد رعسيس 
التاسع مدى سبعة عشر عاما » دون أن يسمح لهم بالمودة الى مصر » 
وان يعر وجود قطعة من آثار رعمسيس التاسع ى جازر » حقيقة أن 
العلاقاك بين مصر ومستعمراتها الاسيوية شديدة الضعف » بل ليس هناك 
من دليل على وجود فعلى لهذه المستعمرات ف تلك الفترة » نرى ذلك 
واضصا فى «رحلة ون -- أمون» موضوع الدراسة » والذى ذهب »؛ كما 
رأينا » مبعوثا عن كهنة آمون لشراء خشب الارز من بيبلوس ف عهد 
رعمسيس الحادى عشر » ولم ينجز مهمته الا بعد مساومات مهينة مع 
أمير بيبلوس » وهكذا تقدم لنا قصة «ون ‏ أمون» دليلا على اضمحلال 
الندوذ المصرى فى غربى آسيا » بل على سرعة التدهور الداخلى بعد موت 
رعمسيس الثالث ؛ مما يدل على ضياع النفوذ المصرى فى سورية وفينيقيا 
أما نفوذ مصر فى فلسطين فئد كان صوريا تتناقله ألسنة حاشية فرعون فى 
البلاط الملكى المصرى79© ٠‏ 


زفقة 3 .م بلالا ,قاط 
.614-615 . باننا-ع0 ,لإلمع0 .ل 
.192 .م ,1952 ,15 ب1أ-م0 الإقتع ,3 قشة غعة 1 بتمستلمو© .قر 
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- قصة الامير المقدور عليه 

كتبت قصة هذا الامير المقدور عليه » أو الامير الذى تلاحقه يد القدر» 
على بردية هاريس رقم ٠ه‏ والمحفوخلة الآن بالمتحف البريطانى » وترجع 
الى أيام الدولة الحديثة ‏ عصر الاسرة التاسعة عشرة » وقد تيشمت 
نهايتها » وأما أسلوبها فيشبه أسلوب «قصة الاخوين» ٠‏ والتك_ار فى 
عباراتها واضح ٠‏ شان قصص الدولة الحديثة » وعلى أية حال ٠‏ شهى 
قصة خرافية » واذا حذفنا منها التمساح وغيرنا الاسماء كانت أشبه 
بقصصنا الخرافية الحديثة ٠‏ 

هذا وقد اهتم بنشر القمسة كل من « بدج 24> و ١<‏ موئر 200 
و «جاردنر»2 » كما قام بترجمتها والتعليق عليها كثير من علماء المصريات 
من أمثال ببييت”©» وجريفث* وماسبيرو 27 ولوفيفر22 وسكدوت؟ 
وبروئر شروت 60 » ووينتى20© وشسبيجلبرج20 ؛ وارمان299 
وبيير 229 وهرمان1 وبوززر *!)وغيرهه ,هذا فلا عن عدة ترجمات 
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كدوواات 


عربية للقصة » كليا أو جزئيا ”© ٠‏ 

وتنلخص القصة فى أن آحد ملوك مصر لم يرزق بولد » فأبتهل الى 
الهه أن يرزقه صبيا ؛ فأجاب الاله سؤله معد امة . ولكن قدر على الصبى 
آن يموت بحادث من حوادث ثلاثة » يكره الناس أن تصبيهم » فاما أن 
يبظعه تمساح ء واما أن تنهشه حية » وأما أن يعضه كلب ؛ وكان أبوه 
بيعرف ذاك ويشفق من وقوعه » فاحتاط للامر ما وسعته الحيطة » حتى 
أنه بنى لولده هذا قصرا فى الصحراء ليكون يعيدا عن أعدائه ء وما بلغ 
الصبى أشده صعد ذات يوم على سطح القصر فلمح كليا يسير وراء رجل» 
وطلب أن يآتوا له بواحد مثله » وظل حزينا حتى سمح له أبوه بأن 
يحضروا له كليا صغيرا * 


وشب الصبى وآصبح رجلا » واراد الخروج يضرب فى أرض الله 
حيث يشاء » وانتهى به المطاف الى وادى النمرين » فى نهارينا » وعليها 
يومئذ ملك له بنت جميلة أقسم ألا يزوجها الا ان يمهرها بضرب من 
ضروب البطولة » وذلكآن يقفز حلالب يدها الى شرفة قصرها التى ارتفعت 
عن الارض ستة وخمسين ذراعا » واستعصى أمر ذلك على جميع الدين 
طلبوها من ابئاء الملوك والامراء من أيناء الشرق »ء الا على ذلك الامير 
المصرى » وما وصل الخبر الى أبيها الملك سال عنه ؛ فقيل له : انه ضايط 
محرى ء هرب من وجه زوجة أبيه ء فاستولى الغضب على زعيم نيرين 
وقال : وهل يظن ذلك الهارب من مسر أنى سأزوجه ابنتى ؛ لابد أن يرحل 
فى الظل » فذهيوا ليخبرو! الامير بذلك قائلين : عليك أن ترحل الى حيث 
كنت » ولكن الفتاة أمسكت به وأقسمت بالاله قائلة : اقسم بالاله رع 
حار آختى» بأننى سأمتنع عن الاكل » وسأمتنع عن الشرب » حتى آموت 
اذا انتزعوه منى » وذهب رسول يخير الاب بما قاات أبنته » فأرسل الاب 
رجالا ليقتظوه » ولكن الفتاة قلقت لهم : (قسم بالاله رع بأنهم اذا قتلوه 

(/91) أحمد بدوى : المرجع السابق ص 51597 958 »2 سليم حسن : 
المرجع السابق ص ٠١5 ٠٠١‏ , أحمد فخرى : اللرجع السايق عن 5:1 ؛ 
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لأكونن فى عداد الاموات عند غروب الشمس » فنا لا أطيق أن أظل على 
قيد الحياة لحظة واحدة بعده » فذهب الرسول ليخبر الاب بما قالت أبنته 
هلم يجد الاب مفرا بعد ذلك من أن يوافق على الزواج » فاحضر الشاب 
وابنته أمامه وآظهر لهما احترامه وتقديره » وقبل الشاب وضمه ألى صدره 
ثم قال له : أخبرنى بحالك » لانك أصبحت بعثابة ابن لى ؛ فأجاب الشاب : 
أنا أين ضابط مصرى » ماتت أمى وائخذ أبى زوجة أخرى » أخذت تسومنى 
سوء العذلاب » حتى لم أعد استطيع العيش معها فى بيت واحد » فهربت 
من وجهها » وبعد أن استمع الملك له أعطاه ابنته زوجة له » ومنحه منزلا 
وحقولا وقطعانا من الاغنام وكل ما كان يشتهى» *٠‏ 


وهكذا تزوج الامير المصرى بأميرة نهرين » التى أحبته وأخلصت له 
ومن ثم فقد كشف الامير اللصرى لزوجه عن سوء مصيره ألذى خط لله ى 
لوح القدر » وأئه سيموت عن طريق تمساح أو حية أو كلب » فطلبت منه 
زوجته أن يقتل الكلب الذى معه فأبى ؛ وسهرت الاميرة على حياة زوجهاء 
وبذلت فى سبيل ذلك كل ما استطاعت » ولكن الحذر لا يغنى من وقوع 
القدر » همات الامير من عضة كلب ٠‏ 


وتشير وقائع ألقصة بعدئذ الى أثر الصلة بين مصر ويلاد الشرق 
يومئذ » فالامير الصبى قد لقى ف البادية أناسا يفيمون عنه ؛ ويتكلمون 
بلسان مصر » وليس هذا بغريب » فقد كان مما يعاب عند الكتاب المصريين 
وقت ذاك أن يجهل أحدهم طرق السفر أو لغة التخاطب مع جيرانه؛ونقر؟ 
ف ورقة انستاسى الاولى عن كاتب يلوم زميله ويميره بأنه لا يعرف 
الطريق الذى يخترقه الى سورية » وف القصة أيضا ما يصور آمال الوالد 
ولهفته حين ينتظر الولد » وقد طال شوقه اليه » ثم هلعه واشفاقه حين 
تمدثه النفس يما يمكن أن يصيب الولد من مكروه » وتصور حياة 
الفروسية التى كان يحياها امراء الشرق فى ذلك الوقت » فهم لا يطمعون 
كثيرا فى المال وائما تستهويهم البطولة » فيجدون أصحابها » وينتظرون 
منهم أن يآتوا بكل معجز من الامر » وأخيرا فان القصة انما تصور كذلك 
أخلاق الامير وزوجه + فالامير يعرف نوع اليتة التى تنتظره على يدى 
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تمساح أو كلب » ومع ذلك تأبى أخلاقه ويأبى وفاؤه أن يقتل الكلب ا 
عرض عليه ذلك » حرصا على حياته » حتى بعد أن آعدم التمساح والثعبان 
لان الكلب قد تربى فى خلله فلم ير من الشهامة أن يزهق روحه » وقد 
آظلهما سقف وأحد » والزوجة تمثل الاخلاص االنقى الطاهر > فها هى 
تسهر على حماية زوجها » وتحرص على حياته » وتنتظر رحمة ربه » فى 
الوقت الذى أسلم نفسه لصيره المحتوم » وطيقا لا جباء فى القصة » 
فالزوجة عى التى قتلت الثعبان الذى كان يتريص به المنون » وهى التى 
أشارت عليه بقتل الكلب فابى » وهى التى كانت تبعث فيه الامل فتقول : 
ان ربك قد خلصك من آحد أعدائك » وسينجيك من الاخرين ٠‏ 


وبدهى أن من يرى هذا الموقف الطاهر النبيل الذى وقفته هذه الزوجة 
من زوجهاعويقرنه بموقف الخسة الذى وقفته الزوجة مع زوجها «باتا» ف 
قصة الاخوين ليأخذهالمجب من الاختلاف الكبير بين الموقفين»تبما لاختلاف 
المعدنين » فالناس دون شك معادن » ولا يبعد أن يكون كائب هذه القصة 
هو نفسه كاتب قصة الاخوين » وقد صور لنا النقيضين ليرينا أن ألمرأة 
لا تكون دائما شرا » ولا تكون داثما خيرا » بل انه اذا صفا جوهرها كانت 
مخلصة شديدة الاخلاص » واذا خبث معدنها كانت خائئة » بل فاجرة فى 
الخيائة ؛ وآن الطبائع البشرية تختلف باختلاف الانسان وأصله90© ٠‏ 
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.1-9 .م رتم0 بتمستليه6 .85 بذ 

.7 .م ,011 -م0 ,معمعون2 .0 

,1976 بهملهمآ كعكدععائنآ ممنامروت تعاءمة ,رستعطاط 11 ممضتقة 
20000١‏ .8 


14 


الفض لال ابمع 


أدب الانا سيد 


كان للدين أثر كبير فى مصر القديمة » وقد أدى ذلك فى موضوعنا -- 
الى وجود الكثير من الاناشيد التى كان القسوم يرددونها ف المناسيات 
الدينية المخظفة » وألتى وجدت ٠سطرة‏ على بعض المقابر والاهرامات » 
فضلا عن نصوص التوابيت ف الدولة الوسطى » وكتاب الوتى فيما أتى 
بعد ذلك من عصور » الى جانب العديد من الاناشيد التى قيلت فى مدح 
المعبودات المختلغة » وسوف نكتفى هنا ببعض الاناشيد التى قيؤت فى 
آمون وآتون ٠‏ 
أولا : من أناشسيد آمسون 

كان «أمون رع» فى عصر ألدولة الحديثة هو اله الامبراطورية المصرية 
التى تكونت تحت لوائه ؛ وسيد الآلهة طرا » ومن ثم فقد نسب اليه 
أنصاره كل ما يليق به ؛ فاعطوه الصغة العالمية » وردوط اليه ربوبية النشلة 
الاولى » كما ردوا أليه ربوبية النشأة الاخيرة ؛ واعتبروه ريا للوجود » 
ذلك أن «أمون)20 أنما قد أصبيح طيقا لتعاليم مدرسة طيدة » التى 
تأثرت بمدرسة الاشمونين”؟ ‏ هو الاله الذى خلق بقية التاسوع - مع 
أله أحد الآلهة الثمانية فى الاصل ٠+‏ 

وما ابتغى شعراء القوم آن يمجدوه نسبوا اليه ضفلت الاله 
«موئتو))2؟ . الله االحرب القديم - ونعوت الاله «تحوت») »29‏ رب 
الدولة وحامى عرشسها القديم » ونسبوا اليه سيطرة وهيمنة على ماامتدت 


)١(‏ أنظر عن «أمون» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
5١5/5‏ الاسكندرية 19814) ٠ ٠‏ 

(؟) أنظر عن نظريات المدارس المصرية (عين شمس والاشمونين 
وطيبة) عن فكرة الخلق فى مصر القديمة (محمد بيومى مهران : المرجع 
السابق ص ؟4؟ ‏ 756) + 

(؟) انظر عن «مونتو» (محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 


ل 1 
(5) أنظر عن «تحوت» (محمد بيومى مهران : المرجع السابق 
ص 17 -506) + 


1497 سد 


اليه آفاقهم السياسية وألحضارية من أقطار العالم القديم*؟ ٠‏ ومن ثم 
فقد وصف يأنه : «سيد بلاد المدجا » وحاكم بونت » آتوم الذى خلق 
البشر ء وتوع هيآتهم » وصنع حياتهم » وفرق ألوانهم » جميل ألوجه ٠‏ 
الذى جاء من ارخى الاله فى الشرق ٠٠.٠‏ لَك ابتهالات كل بلد أجنبى ٠‏ 
حتى عنان السماء » والى آخر الارض ٠»‏ والى اعماق اليحسر الأخضر 
الكبير ٠٠٠‏ الواحد ٠انفرد‏ » الذى لم يكن له كفؤا أحدط ٠+‏ الذى يعيش 
على الحق كل يوم)9© ٠‏ 

وهناك من عد الللك ««أمنحتب الثانى») (و1 1218 قعم) بردية 
محفوظة ف المتحف المصرى وتحتوى على «انشيد أمون دع المكبيرى» » 
وعنوانها : «تحية أمون رع » ثورأيون » سيد جميع الآلهة » الاله الطيب 
المحبوب » الذى يعطى الحياة لكل من تدب فيه ؛ ولكل كائن صاليح»موقد 
جاء فى المقطوعة الاولى منها : 

«اللحمد لك ؛ يا أمون رع » يارب الكرنك » اللسيطر فى طيبة ٠‏ ثور 
أمه » والاول فى حقله » واسع الخحلى سيد الصعيد » ورب أرض الماتوئ 
(فوم فى بلاد الذوبة) وآمير بونت » أكير من فى السماء » وآسن من فى 
الارض » رب الكائنات » حفاظ كل شيء » وبناق فى كل شىء » الوحيد فى 
طبيعته ٠٠٠‏ بين الآلهة » ثور تاسوع الآلهة » كبير كل المعبودات » رب 
الحق » والد الآلهة » الذى برا البشر : وخلق الحيوانات » رب كل ما هو 
كائن » الذى ينبت الغاكهة ى الشجسر » وينشىء الاعثساب الخضراء 
للماشية» ٠‏ 

«وهو الصورة البهية التى خلقها بتاح » جميل الطلعة » الولد المعبوب 
الذى تمتدحه الآثهة » هو الذى صنم ما على الارض » وخلق مافى السماء 
هو الذى يضىء الارضين (مصر العليا ومصر السفلى) ويخترق السماء 

(0) عبد العزيز صالح : الوحدائية فى مصر القديمة ‏ المجلة ‏ العددُ 
9١‏ القاهرة 1555 ص 54 ٠‏ . 

 )7(‏ ,1963 ,ممفعنك ,الوم امعلممة أه معتطلدن عذال" مدمعاتللا عه .ل 

8211 


وكذا ,لمقممط بقممتاوزوة1 امعاعهم أه عسسشوععائا عل ,مم8 .م 
.283 .م ,19297 


000 م 


فى سلام » ملك مصر العليا ( الصعيد ) ومصر السفلى ( الدلتا ) » رع 
المبجل » زعيم الارضين » عظليم القوة ؛ رب المقدرة » صاحب الامر * الذى 
بر؟ الارض قاطبة » أقوى من كل اله آخر ؛ الذى تبتهج الآلهة بجماله » 
الذى يقدم له الحمد فى البيت العظيم (ميكل فى نخن ل البصيلية) > 
لمتوج فى بيت النار (هيكل فى بوتو > ابطو) ء للذى تحب الالهة رائحته 
الطيبة » عندما ياتى من بونت) » الذى تتضوع رائعته عندما يأتى من 
أرض الماتوى » جميل ا محيا عندما يأتى من أرض الاله» ٠‏ «وهو الذى 
يسجد الالهة عند قدميه » عندما يعلمون أن جلالته ؛ هو سيدهم » رب 
الخوف واارهبة » ذو الارادة القوية » والطلعة البهية » من كثرت ديه 
الاقوات » الذى يخلق ما يعيش عليه الناس ء الابتهال فك ها من خلقت 
الآلهة » ورفعت السماء ؛ وبسطت الارضص)22 ٠‏ 


وهناك أنشودة أخرى هن عصر «أمنحتب الثالث» 14١8(‏ - م١‏ 
قءم) » كتبها سقيقان توأمان ‏ هما سوتى وحور .كانا يعملان مهندسين 
معماريين فى طيبة » الواحد فى طبية الشرقية » والاخر فى طيبة الغربية » 
وبتعبدأن فيها للاله آمون » وقد جاء فيها : 

«لك الحمد ياشمس كل نهار » يامن تشرق فى غير فتور فى كل صباح» 
أنت «خبرى» الذى يجهد نفسه فى العمل » يفوق جمال أشمتك بريق 
الذعب الوهاج » آنت «بتاح» صائع مصور كنفسك بئفسك » أنت من تفرد 
بذاته وصفاته ؛ مخترق الابدية » ومرشد الملابين الى سواء السبيل » 
يراك الخلق عندما تذرع فى السماء » ولا يدركون كيف مسيرك » انك 
تذرع الكون بغير قيد > ونهار الناس من تحتك » اذا ما أستويث فى غرب 
3 » دانت لك ساعات الليل » واذا ما طويتها استقبل الكون نورك » 
وسعى الخلق ف الدنيا بأمرك» ٠‏ 


(1) ألحمد فخرى : المرجع السابيق ص 2١97 5١5١‏ ء سليم .حسن : 
الادب المصرى القديم ‏ الجزء إء الثانى القاهرة ١5545‏ ص ؟ 5 3١١٠١‏ 2 
,282-88 .م ب م0 بمقمظ لل 

.477 .م رقشعامرهة مفائة كنل ممأوناع 1 عن مملمدامتآ رعقعم8 .0 

15 61 .م رتعلعطصع هدمة هخ ,اتتمطعة .4 


48[ مم 


«لك المجد يا أتون النهار » يا خالق الظلق ورازقهم » أنت أيها الصقر 
الكبير » ذو 'الريثى اللخطف الالوان » الذى ولدت لتنشىء نفسك * الذى 
حجنت من نفسك بنفسك دون أن تولد » أى حور المسن فى وسط آلهة 
السماء » ذلك الذى تصعد نحوه اليهجة فى شروقه وغرويه مما ء ينا خالق 
ما تنتجه الارض » أنت خئوم امون البشر » الذى تملك القطرين من أكبر 
الاتسياء الى أصغرها» ٠‏ 

«أنت آم نافعة للآلهة والبشر » أنت الخالق الطيب الذى يتعب نفسه 
من أجل مخاوقاته ؛ راع شجاع يسوق ماشيته » وهو ملاذها ومدبر حياتها 
الرب الاودد الذى يصل الى ؟طراف للكون كل يوم * يرعى كل ما فيه من 
دابة » أنت يا من تشرق ف السماء » با من ينير العالمين يكوكبه » مبدع 
الفصول والأهلة » فالحرارة عندما تريد والدرد عندما تشاء » أنت بيامن 
يطوى الاعضاء ويحتفنها » كل بلد يتوسل اليه عند طلوعه » ليسبح 


٠ بحمده)90‎ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن الاخوين - سوتى 
حور ائما يصفان اله الشمس ‏ والذى أخذ أمون رع صفاته - 
بصفات ذات علاقة بعصر الشورة الاجتماعية الاولى ؛ ومن ذلك وصف 
'الاخوين لأمون فى صورة اله الشمس بأنه «راع شسجاع يسوق ماشيته » 
وهو ملاذها ومددر حياتها » » وهو وصف يرجع بنا الى عصر النصائح 
التى وجيت الى الملك الاهناءى «مرى كاررع» » حيث وصف الناس هناك 


(8) أدولف ارمان : ديانة مصر القديعة ص ؟؟١‏ -4؟3 2 أحمد 
بدوى : فى موكب الشمس 800 » وكذا 

,1939 ,لمملا ووه ا كه مقط عا" ,لعاموءءظ .11 .1 

8. 275-76. 

وكذا ‏ .217 .م ,1961 ,ل>م:0 بكامه مقط عط أن امويظ رعمنممو0 ,11 .ىم 

وكذا ,وعد" ,عسوتدمدممطط عامروظآ عل همناووللأ؟ن غ1 ,كمسو« .1 


.115 .م ,1965 
وكذا .*1 25 .م ,1ئ1ة ,81880 
وكذا 211 .م ع0 بنمكا771 .له .ل 


وهات 


بأتهم «رعايا الاله» (قطمان الاله)9© » كما يرجع بنا مرة أخرى الى 
نفس العصر » حيث نرى فى اتحذيرات الحكيم اييو ‏ ور» وصف الاله 
بأنه «لراع للناس كاخة»20 + 

والامر كذلك بالنسبة الى ذلك ألنمت الخطير » الذى يصف اله الشمس 
بأنه «أم نافعة للآلهة والبشر» » ذلك لانه يحمل بين ثناياه فكرة مشابهة 
تشمر بالاهتمام ببنى اليشر > أى أن النواحى الانسانية فى سلطان أله 
الشعس » الذى اشترك فى أيجلدها بوجه خاص رجال الفكر فى عصر 
الثورة الاجتماعية الاولى لم يختف بين العوامل السياسية القوية لذلك 
التسلط العالمى الجديد © ٠‏ 

ثانيا : من أناشيد اخناتون لالهه اتون 

-١‏ الانشودة الصغرى: 

اليس هناك #قابر ى مصر أكثر ازدحاما بالنصوص المنقوقشة من مقابر 
العمارنة » التى كان أصحابها من أسراف البلاط الاخناتونى مولعين بأن 
يرسموا فوق جدرانها ما كانت عليه علاقاتهم مع مليكهم » ومن ثم فان 
كثيرا ما كانوا يثنيرون الى ذلك المأهب الجديد » بفقرات وجمل كانت 
شائعة الاستعمال وقت ذاك » أصبحت ف نهاية الاثمر تكون مجمل مذهب 
اخناتون » كما فهمه الكتاب والرسامون الذين قاموا بزخرقة تلك المقابر + 

ومن هنا فقد كان علينا آلا ننسى أبدا » أن البقية الباقية من مذهب 


(5) يقول النص : «البشر رعايا الاله » خلق السماء والارض وفق 
رغبتهم » وأجرى المياه دافقة لهم » وخلق الهواء لتحيا به أنوفهم » و 
الصورة التى خرجت من ا وهو يرتفع فى السماء ليلبى رحيتهم؟ 
وخلق العشب والماشية والطيور والاسماك ليقتاتوا بها » وهو الذى ذبح 
أعدائهم ودمر أطفالهم » بسبب مادبروه حينما قاموا بالعصيأن » ويشعر 
بالفجر حسب رغبتهم > ويعير السماء ليراهم » ويسمعهم .حين يبكون » 
ويعمل لهم كاما فى البيضمة (أى تعهدهم مذذ صغرهم) ليكونوا سندأ لظهور 
ضعفائهم» (أنظر 

7 ,م ,1966 ج121لالك بددقاة؟ .ه .3 

34 .م ,1914 بآ ب3154 اذ ركع التلمة0 .]8 ل 

ل ١‏ .7 .م ,1961 ,0ده/0 رقطمدمفطط عط غه أمويةا ,تعمتلعد0 .81 .4 
لفق .277..م ,1939 ,ل .21 بمعمعاءكهمة وسو 158 ,تعادمع8 .83 .2 


161 سد 


آتون ‏ والتى وصلت الينا عن طريق جبانة العاصمة أخيتاتون ‏ انما 
قد مرت بشكل آلى بأيدى فئة قليلة من الكينة المهملين غير المدققين » ذوى 
الءقول الخاوية الفاترة » ممن لم يخرجوا عن كونهم آذنا لحركة عقلية 
ديئية عظيمة 29 ٠‏ 

وليس هناك من شك ف أنه ماعدا الانشودة الكبرى ؛ الثى وجدت 
منقوشة على مقبرة ««آى» (الملك آى فيما بعد) ‏ فان الرسامين ائما 
كانو! قانعين فى غالب الامر » بالقطم والنتف 'التى نقلت فى بعض الاتحابين 
من الانشودة الكبرى نفسها » أو من قطع أخرى » ويضعوئها مرتفعة فى 
هيثة أنشودة صغرى » أصبحت الآن ذات قيمة علمية كبرى بسبب شآلة 
معلوماتئا عن دعوة اخناتون ٠‏ 

وعلى أى حال » فلقد عزيت تلك الانشودة فى أربع حالات الى الملك 
نفسه » أى أن الملك بشاعد » وهو ينشدها أمام آتون » وهاك نصها : 


«آنت تشرق ف بهاء أفق السماء » أى أتون الحى ؛ أنت متلالىء وقوى 
وجميل » وحبك عظيم وكبير » أشعتك تمد بالبصر كل واحد من مخلوقاتك: 
ولونك المتهب يجلب الأحيلة الى قلوب البشر » عندما تملا بحبك الارضين» 
ايه أيها الاله الذى سوى نفسه بئفسه » خالق كل أرض » وبارىء كل من 
عليها وما عليها » أن الناشس وقطعان الماثشية ورالغزلان والاشجار التى تنمو 
فوق البرية انما تحيا جميعا عندما تشرق عليهم» * 

«أنت أب وأم لكل من خلفت؛عندما تشرق فنان عيوئهم ترى بواسطتك» 
أن أشعتك تضىء العالم كله ؛ وعندما تشرق ينشرح كل قلب لانك سيدهم» 
وعندما تغرب ف أفق السماء الغربى » فائهم ينامون وكأنهم أموات » يلفون 
رؤوسهم بالغطاء » وتقف أنوفهم عن العطس » حتى يعود شروقك ى 
الصياح فى أفق السماء الشرقى » فيرفعون أذرعهم اليك تعيدا) + 


(؟7١) ‏ ,5ه00ممآ باولا و21 عدم دموه2© أه وجو ع1 ,لعاممععز .31 .73 
.7 م ,1939 


وانظر محمد بيومى مهران : (الخناتون ص 5095ب 8539) + 


ل ا 


«أنت تجعل قلوب البشر تحيا بجمالك ؛ لان الناس تحيا عندما ترسل 
أشسعتك » ويكون الكون كله فى عيد » لان الغناء واللوسيقى وتهطيل الفرح » 
أنما يكون فى بيت «بن بن)» ق معبدك فى أخيتاتون ؛ مكان الصدق الحائز 
على رضاك » حيث يقدم لك الطعام والمؤونة » ويؤدى لك الطاهر احتفالاتك 
السارة» * 

«ياآتون الحى فى مواكبه البهيجة ) كل ماخقت يطرب أمامك » ويفرح 
ابنك الجليل » وقابه مفعم بالسرور ء ياآتون الحى » المولود كل يوم ف 
السماء انه يلد ولده الجليل «لوع ان رع» مثل نفسه تماما » ابن رع » 
المرتدى جماله » «نغر »خبرو »رع 4وع أن رع»* 

«أنا ابنك الذى تسر به » والذى يحمل اسمك » أن قوتك وبطشك 
انما يسكتان ف قلبى » أنت يا أتون الحى دائما وأبد! » خلقت السماء 
العليا لتشرق فيها » وتشاهد كل ما صنعت عندما كنت وحيدا (ولا ثىء 
غيرك) » آلاف الآف من الانفس » موجودة فيك لتحفظها حية » لان 
مشاهدة أشعتك هى نفس الحباة الذخرى فى الانوف» ٠‏ 

«ان جميع الازهار تحيا » وكل ما تنبث الارض ينمو » لانك تشرق 
عليهم » كل الماشية تطفر على أقدامها » والطيور تخرج من أعشاشها فتطير 
فرحا » وأجنحتها التى كانت مطوية تنتشر » متعبدة لآتون الحى » أنت 
يأخالق 237 + 

»" - النشيد الكبير: 

عثر على هذا النشيد فى عام #هدام ف مقبرة «آئ» (الملك آى فيما 


)١8(‏ سليم حسن : المرجع السابق ص 51١‏ 515 > محمد 
عبد اللطيف : فكرة الخلق فى مصر القديمة ص 5*7 558 ؛ وكذا 
00م ,1 ببآه/ مممسفاك 2ه تطهدما ملعم عط ,معتجوط مند0 عن مفسومل3 
,1908 دمقهمة ,1/آ ,اهلا ,28-29 .م ,1906 بلامفومة ,11 .1/01 ,49-50 .م ,1903 

3 باط 


,1 15 .م ,1938 بواعتمقتد8 ردمتممعطلم أه عست هط) سم قاكت1' بتمسةهد5 .134 


دام 


بعد كوم ول قءم) » وهى المقبرة رقم (5؟) ف جبانة العمارئة*'' 
وقد كان صاحبها «آى» واحدا من رجالات الدين الهديد ومن أشد 
المتحمسين له على أيام «أخناتون» » وقد لقى هذا النشيد الكبير اهتماما 
كبيرا من جائب العلماء المحدثين » لانه يمثل النصس الكامل » الذى امكن 
العثور عليه حتى الآن » لأنشودة اخناتون الثى كانت دون تك من عمل 
اخناتون نفسه . ومن كم فهو بعتبر مصدرا آساسيا لذلك المعتقد الجديد ٠‏ 


ولعل هذا كله » انما كان السبب ف أن علماء الايجبتولوجى ‏ المصريين 
منهم والاجانب ‏ قاموا بترجمته من النس المصرى الاصلى الى اللئة 
العربية » فضلا عن كثير من اللغات 'الاوربية الحديثة » ولعل من أشهر من 
قام بترجمة هذا النص من العلماء المصريين انما كانوا اساتذتنا الاجلاء : 
الدكتور سليم. حسن : والدكتور احمد ففرى29 ء والدكتور 
عبد المنعم أبو بكر 2‏ طيب الله ثراهم ‏ والدكتور أحمد بدوى280 , 
والدكتور نجيب ميخائيل » والدكتور رسيد الناضورى7"؟ » والدكتور 
عبد العزيز صالم © ٠‏ أطال الله فى أعمارهم وأفادنا بعلمهم ٠‏ ووفقهم 
الى خدمة وطنهم + 


(غ١1)‏ 56و35 .2 ,1935 ,قملهمآ بفتمتفصسيه-ائع للعط؟ .رمسطوالومم وداءل 
29-31 .ص .1/ا س0 ,مودت ,ا عل 2/١‏ 

1944/8 سليم حسن : مصر القديمة  الجزء الخامس » القاهرة‎ )1١6( 
ص دوا‎ 

(15) ألحمسد فخيرى : مصر الفرع ونية : القاهرة ١الا59١‏ 
ص 215-505 * 

ةا عبد المنعم أبو بكر : اخناتون ‏ القاهرة 5 ص ١01١554‏ 

(14) أحمد بدوى : فى موكب الشمس # الجزء الثانى ‏ القاهرة 
16 ص 10-415 + 

(15) جيب ميخائيل : الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الثان ) - 
ألا كدري بج ساي :مح والشرق االكتم - الجزم الثاني 

[فقق رشيد الناضورى : جئوب غربى آسبا وشمال افريقيا ‏ الكتاب 
الثالث ‏ بيروت 1575 ص 59 له ٠‏ : 
(2١5؟)‏ عبد العزيز : الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول ‏ 
باب نا يعي تحزيز ماح : الشرق الإدنى يم - الجزء الاول . مصر 


سجاوه د 


وأما العلماء الاجائب فلعل من أشهر همانورمان دى جارس ديفز »)© 
و « جيمس هنئرى برستد 29920 ء و (لأدولف ارمان»29؟ » و « آرثر 
ويجال)92؟ يوا «هه رء هول)29؟ )ا و«هه شيفر 5992© “9م ل 
سندمان*9؟ ؛ و «جورج شتاندورف وكيث سيلى»29 » و (لسير ألن 
جساردنر 206؟ » « جسون ولسون 29720 ؛ « فرانسوأ دوما »29 , 
و «اليئور بل دى موت»2'90؟ » و «(سيرل الدرد»9© وغير. رين 5 


'(؟؟) ممسعصف-لك ,ه وطدوه] عاءم1 عط روعتجوط مزتع© عل ممصرهة1 

29-1 .2 ,1908 ,800مآ ,71 

(؟؟) بأعملا 7879 .ععمءاء ممم أن 137 عط رلعافدم:8 بممعك؟ ومسو 

.281-286 .م ,1939 روملسم1 

وكذا .م ,1946 ه77 73169 بام زه8 أه رمأملاظ ث ,لعامدع:85 .11 ل 

371-76. 

(5؟) كممنامرع8 امماعمة عطا 01 ممتفععانة عط ,رممصتة عامقم 

-288 .م ,1927 بوم0هم1 

وائظر : أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة»تررجمة ومراجعة عبدالمنعم 
أبو بكر » ومحمد أنور شكرى ؛ القاهرة 155١‏ ص ١١1‏ ب *17 * 

(ة؟) ,1968 ,نمق بعممعاعمة عاروعوك1.8 ءا ععزمادأ1؟ بللعوء؟ عسطامة 


,139-140 .م 

وكذا أن كطمتعمط2 ,تمممعطلف أه معمتل نمه عائئة ع1 ,الدهذء77 .ىم 
.34 ,92ه0همةآ )موجة1 

ر(55) ,دمقدمة بأقمة عمهاة عطا أه بوماعنا؟ غمععهف 56 ,لامك .1 .51 
.3206-7 .م ,1963 

9ا) ,63-70 .م ,1913 اقفتا لدت 11 هذ فتسمهف بتعتمط5 .كر 
(8؟1) ,كأءتكدظ ,دمتممعطكلة أه عستا عط سرهع قادع1 رممقسلمود .34 

1 .93-96 .م ,1938 


ا( 9 ) ع1 تعادظ غأمرعةآ معط/؟ ,عامعة5 .© طااعكا ههه 0011 منعاة عويءه0 
214-215 .م ,1963 ,مهمه 21 بأممعر 

)٠١(‏ ,1964 'رلكه]:0 ,قطمفعمطط 06 02 أمنزهظ ,تعسنتمة0 مفل4 عزة 
225-27 .8 

(1) مم ,1966 ,1كككالة هأ ,ملق ما مسر؟ عط]' بدمعاة؟؟]-ة مطمد 
369-11 .0 

(؟) ‏ .عه وتهمممهط! عامرع 1 ع1 ممناهمتا؟3© ه1 بققتسسوط مأمعمة1 
.322-25 .م ,1965 وتعوط 

 )(‏ #عنه اهم ,ردمممعططلف أه ميهف عط]' غ850 ع - عازه ععمدمواط 
,84-89 .م ,1965 ,00007آ ,لإدقكمئط عاعوة نزط بطعمعء8 عط دصمعا 

(*) الإلساة #عسة -أمروةة أن امتتقطط ,معاممعطاة ,تععفلة اتوت 
.131-134 .م ,1972 ,808همة 

(5؟) أنظر : أدولف ارمان » وهرمان رانكه : مصر والحياة المصرية 


ساوهةاب- 


وهناك ترجمة للنشيد الكبير : 

«تجليك ف أفق السماء بديع » أى آثون الحى »يا آصل الحياة ويدكهاء 
انك حين تشرق من جبل النور الشرقى تملا الارض بجمالك ومحيتك » انك 
موصقك وع تصل الى حدودهم » وتخضعهم لابنك المحبوب» ٠‏ 

«انك آنت الاله ألذى دان الجميع بحبه . آنت عال جدا » ومع ذلك 
فان آسعتك تشرق على الارض » أنت فى وجوه البشر » ومع ذلك فلا 
يستطيع الواحد منهم أن يتكين بسر قدومك » حين تغيب ف الافق الغربى» 
وأن الأرض تكون فى ظلام كللوات ء الليل ينقضى فى غرف النوم ٠‏ 
والرؤوس مغطاة » لا ترى أعين [صحابها » تسرق أمتعتهم - حتى وان 
كانت تحث رؤوسهم فلا يدركون» ٠‏ 

«الاسود تخرج من أوجارها ؛ والثعابين تنساب لتلدغ » والظلام هو 
الضوء الوحيد » بينما الارض فى صمت » لان صائعها يستريح فى الافق » 
وتصبح الارض زاهية عندما تشرق ف الافق ٠»‏ وعندما تضىء فى النهار 
كآتون » وآنت تقصى الذللمة الى بعيد » وعندما ترسل أشعتك » فان 
الارضين (مصر) تصبمان ف عيد » يستيقظ الناس ويقفون على أقدامهم 
عند ايقاظك اياهم ؛ فينظفون آجسامهم ويرتدون ثيابهم » ويرفعون أكفهم 
تعبد لطلعتك البهية » ثم ينتشرون فى الارض » لبياشر كل منهم عمله» ٠‏ 

«الزهر ونبت الارض ينفتم ارآك ؛ وتتملكه النشوة لمحياكعوالانعام 
تتراقص على أقدامها » والطيور فى أوكارها تطسوى أجنحتها وتنشرها 
تسبيها الآتون الحى خالقها ٠‏ والحملان تقفز على أقدامها » وكل ما يطير 
آو بحا تهتز أعطافه لانك تشرق من أجله » ومن ثم فالارض بأسرها 
عامرة بحبك» + 


«السفن تبحر شمالا وجنويا » وتعج الطرق بالناس » والعشب 


فى العصور القديمة » ترجمة عبد المنعم أبو بكر » القاهرة 1564 ص -44١‏ 
وانظر (محمد بيومى مهران : اخناتون ‏ القاهرة 151/4 ص 5ه40955) ٠‏ 


- 1م[ بد 


والشجر يتمليل عند ظهور محياك » والاسماك فى النهر تتراقص لمركك 
وأشعتك تتفذ الى أعماق الاخضر المظيم (البحر)» ٠‏ 

«(أنت يأدون تجعل سائل الذكر ينمو فى المرأة ؛ ومن يصئم الماء فى ا مبشر» 
آنت يا من يآتى بالحياة للوليد » وهو فى بطن أمه » أنت يا من تسكته 
بتوقف دموعه » أنت يا من رعيته فى الجسد » ثم تعطى الهواء ليتنفس كل 
من خلقت انه ينزل من الجسد فيتئفس ف يوم مولده » أنت يأ من تفتج 
فمه » وتخلق له منومات ألحياة» ٠‏ 


« آنت يا من جعل الكتكوت يشقشق ف قشرته » آنت يا من منحته 
الحياة يميش فيها » وقدرت له ميقاتا فى البيضة يخرج بعده » وهو يصيح 
(يصوصو) بكل ما لديه من قوة » ثم يسير على قدميه أبان خروجه من 
ألبيضة» + 


«ما أكثر أعمالك » انها على الناس خافية » أنت الاله الواحد الاحد » 
الذى ليس معه سواه » وليس له من نظين » برأت الدنيا حسب رغبتك » 
وكنت فردا » خلقت البشر والائعام ؛ وكل ما يسعى على الارض بقدم » 
ودحلق فى الفضاء بجناح » خلقت بلاد خارو (سورية وفلسطين) وكوش 
(النسوبة) وأرض مصر ؛ ووجهث كل فرد الى موطنه » ودبرت للجميع 
سئونهم » فأصبح كل فرد رزقه ؛ وتعين لكل فرد أجله » ولظلت الالسنة 
بينهم ف النطق متباينة » والالوان متمايزة » لانك ميزت بين بلاد وبلاد)»ء* 

أنت تصنم فيضان النيل فى العلم السفلى » وتأتى به كرغبتك » 
لتهب الحياة لأهل مصر ء أولئك الذين صنعتهم لذاتك أنت مولا جميعا » 
أولئك الذين تنهك نفسك من أجلهمءانت عولى كل أرض تشرق من أجلها»» 

«آتون يا ضوء النهار » يا عظيم المجد » بلدانا ناكية تهبها الحياة » 
وترسل الغيث من أجلها ؛ كقد صنعت نيلا فى السماء (المطر) حيث يموج 
الغيث فوق الجبال كالاخضر العظيم (البحر) » ويسقى الحقول بين 
القرى ؛ ما أجل تدبيرك رب الخلود : فيضان فى السماء لأهل الثفار 
وحيوان الفلا » ومايدب على قدم » وفيضان سواه لأرض مصر » يأتى 


م /3168 سم 


اليها من دنيا العدمء الأشعة تغذى كل أمرىء»وحين تشرق دحدون وينمون 
من أجلك» ١, ٠‏ 

«أنت تجعل الفصول منتظمة لينجح كل ما صنعت » جعلت هناك شتاء 
ليتعرفوا بردك + وصيفا ليتذوقوا حرارتك ؛ خلقت السماء بعيدة لتفىء 
فيها » ولترى كل ما صنعتٍ »© وأنت وحيد تضىء فى مختلف صورك كاتون 
الحى » وتبدو راكعا ومشعا ؛ وأنت بعيد وقريب » آنئت تجمل عن ذاتك 
وحدك ملايين الصور ؛ مدنا وقرى » حقولا وطرقا وأنهار! » كل المعيون 
ترئو اليك لائك أنت آتون » الذى يشرق ف النهار على الارض» ٠‏ 

«ليس هناك من يعرفك سوى أينك «نفر » خبرو » رع »وع ان رع»» 
فقد جعلته عليما بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذى وهبته الحكمة ؛ أنت 
الذى صنعت الحنيا بيديك ؛ وخلقت الناس كما شئّت أن تصورهم ؛ اذا 
ما أشرقت عاش الناس ٠‏ واذا ما غربت فانهم يموتون » انك أنت الحياة » 
ولا حياة للناس الا بك » الحيون تستمتع بجمالك حتى تغيب » فاذا ماغربت 
فى الافق الغربى ترك التاس أعمالهم كلها » ولكنك عندما تشرق ثانية 
يزدهر كل شىء من أجل الملك» ٠‏ 

«الحركة فى كل ساق منذ أن خلقت الارض ؛ أنت ترفعها من أجل 
ابنك الذى خرج من صلبك » الذى يعيش على اذعق » سيد الارضين » 
«لثفر » خبرو » رع وع ان رع » ابن رع الذى يعيش على الحق » 
سيد الظهور » البهى » اخناتون العظيم فى خلوده » مع زوجة الملك العظمى 
التى يحبها » سيدة الارضين انفر » نفرو آثون » نفرتيتى)» » آلا فلتعش 
ولتزدهر الى أبد الآبدين»)9؟ ٠‏ 

مميزات دعوة اخناتون من خحلال الاناشيه 

هذا هو نشيد أخناتون ‏ كما جاء فى مقبرة «آى» ف جبانة المعمارنة 

' (1*) اعتمدت هذه الترجمة على الترجمات الحديثة » سواء آكانت 


هذه الترجمات باللغة العربية أو باللغات الاجنبية » وللتى قام بها العلماء 
الذين أشرنا اليهم من قبل * 


امه ا 


وللنا نستطيع - قدر الطاقة ‏ أن نستخلص منه - وكذا من التنشيد 
الصغير ‏ عدة حقائق » تميز دعوة اخناتون » وفكره الدينى » عما كان 
شائعا فى مصر حتى أيامه » فى القرن الرأيع عشر تقبل الميلاد  1:7(‏ 
وطاق *م) » وريما الى ما بعد أيامه كذلك » لمعل من أهم هذه المميزات : 


: الدعوة الى التوحيد‎ - ١ 

ان من يقرا أناشيد «اخناتون» بعناية » ويقارنها بأناشيد الآلمة 
امصسرية الاقدم منها الباقية لديذا » ائما يستطيع أن يشعر بالرغم من 
بعض أوجه 'الشبه البسيطة ‏ بمقدار الهوة السحيقة التى تفصلها بعضها 
عن بعض » فمن كل الأحواشى الاسطورية التى غطت تماما فى الاناشيد 
القديمة » قبل اخناتون » على مجد الاله نفسه » لا يوجد منها أثر باق » 
ذلك لان الامر كله فى أناشيد اخناتون انما ينصرف لأول مرة الى الوحدة 
وتوحيد الاله الجديد بصفة جدية حقا » أو بمعنى آخر الى الوحدانية » 
حتى انه ليمكننا دون تردد أن نضعه الى جانئب الاناشيد الكبرى لآية أمة 
أخرى 9 ٠‏ 

وعلى أى حال » فان الوحدانية انما تبدو واضحة ف أناشيد اخناتون» 
فى تلك الصفات التى يصف بها 'الفرعون الهه «آتون» » فهو عنده اله وأحد 
أحد » وذلك حين يقول : «آنت الاله الواحد الاحد » الذى ليس معه سواه» 
وليس له من نظير» » ومن ثم فاننا نرى بوضوح أن اله اخناتون هذا » 
انما هو الاله الاوحد » يعمل وحده دون آلهة وسطاء معه » ليس له 
عائلة4؟ أو حاشية » وأن دور اخناتون فى الدعوة ؛ ريما لا يعدو دور 
النبى الذى يتلقى الوحى دون وسيط ؛ «أنت فى قلبى . ليس هناك من 
يعرفك سوى أبنك » قد جطته عليما بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذى 


. (9؟) أدولف أرمان » وهرمان رانكه : المرجع السابق ص 4412781١‏ 
(8؟) يختلف آتون فى هذا عن الآلهة المصرية الاخرى » التى كانت 
تكون لها عائلة مكونة من ثالوث يتكون من الاله الاب » والانهة الام والاله 
الابن » كما فى «طيبة» حيث يوجد الاله آمون (الاب) والالهة موت (الام) 
والالهة خونسو (الابن) » وكما فى «منف » -حيث يوجد الاله بتاح (الاب) 
والالهة سخمت (الام) والاله نفر توم (الابن) ٠‏ وكما فى اليفائتين» .حيث 
يوجد .خنوم وعنقت وساتت » وكذا عائلة اوزير وايزة وحور ٠٠٠‏ وهكذا * 


جات 


وهبته الحكمة» ء وحتى هذه «البنوة» ‏ فليست من نوع بنوة أسلافه 
الجسدية لربهم «آمون» » عن طريق الزواج الالبى - كما كان البعض 
منهم يزعمون ‏ وانما هى فى غائب الظن بنوة رمزية » وهكذا كان «آتون» 
ف نظر 'اخناتون ‏ الخالق الاوحد الذى يبوزع القوى الحيوية أليومية 
على كل الموجودات التى تتجدد ولادتها » بغضل ذلك » مع كل فجر 290 8 


وف ألواقع » فان الآتونية ‏ كما يقول سير آلن جاردنر - لم تكن 
مجرد نظرية طبيعية » ولكنها كانت توحيدا أصيلا » وأن العظمة الحقيقية 
لهذا المصلح تكمن فى الشجاعة الخلقية ‏ وف جهاده حتى آخر لحظة 
من حياته ‏ ليزيح عن كاهل المجتمع المصرى تجمعات النفايات الاسطورية 
الموروثة من الماضى » والتى تراكمت على عقله ووجدانه » حتى أوشكت أن 
تطمس معالم تفكيره السليم » ورغم أن هناك من يعتبرها عظمة سلبية » 
ولكنها ‏ على أى حال عظمة » ليس من العدل أن ننكرها عليه » فانه 
لا يمكن مناقضة القول بأن سلوك أخناتون كان أكثر الامور فاعلية ى 
اثارة سخط أعدائه » وكان كلما ازداد قوة » ازدادت الحماسة التى يعمل 
بها على اضطهاد التقاليد البالية » التى ظات دهرا موضع المتمجيد 1*3“ ٠‏ 


" - الدعوة الى دين عالمى : 
وف هذا المجال » نرى اخناتون٠ائما‏ يحصاول أن يقدم للبشرية دينا 
يعتنقه ألناس ف كل البلاد » باذلا الجهد . كل الجهد ‏ فى أن يحل هذا 
الدين محل القومية المصرية التى التزمها أهل مصر منذ أقدم العصور » 
فعاشوا عليها قبل عصر اخناتون » بحوئالى عشرين قرئا مضت من قبل » 
ومن ثم خلا غرابة اذا اعتبرنا اخناتون قد سيق العصر الملائم مظهوره 
بعدة قرون + ولا غرابة أيضا اذا كان المصرى ف ذلك العصر لم يفهم 
مغزى ديانة أخناتون » ولم يستطع التعرف على كنهها » وعكذا يمكن القول 
(9؟) أندريه ايمار » وجانين آويوايه : الشرق واليونان القديمة م 


ترجمة فريد داغر » وفؤاد أبو ريحان »> بيروت 1535 ص لاو + 
)1٠(‏ -227 .0 ,1964 ,05060 ,قتامةعغطط عطا عن امووظ ,تعستلعه0 .11 ف 
.228 


ساءةا م 


أن أخناتون انما يمثل عبقرية تم نضجها فى وقت سابق لاوانها وأن ظهورها 
فى القرن الرابع عشم قبل اإيلاد » انما كان ميلادا مبكر! جدا لها!»» , 


ولعل السبب فى ذلك » أن أحدا لم يكن يفكر وقت ذاك فى أن العالم 
وحدة » أو أن لهذا العالم كله أله واحد يسيطر عليه » غير أن فكرة الصلة 
الدولية انما كانت قد نضجت ف مصر ف أوائل القرن الرابع عشر قبل 
المبلاد » وسرعان ما تمت معها فكرة وحدة العالم » وللمرة الاولى فى تاريخ 
هذه الدنيا ظهرت فكرة أله وأحد للعالم كله له سلطان امبراداورى » وتلك 
هى أقدم صورة فى التاريخ لفكرة التوحيد ؛ كما وصلت اليها خبرة الشرق 
القديم ٠‏ 


وف هذا الوقت الحرج ؛ تولى «أمنحتب الرابع» حكم مصر (/7م 1‏ 
10٠‏ قءم) وكان شسابا كثير التفكير » شجاعا لا يخاف ؛ أصر على أجبار 
رعاياه على اعتناق فكرة العالمية الجديدة ؛ وآن يغرى الناس بعبادة اله 
واحد ء فكان هذا العمل من جانبه محدثا جمديدا لا مثيل له فى التاريخ 
البشرى » ومن ثم فقد أصدر أوامره الى جميعم شعوب الامرراطورية 
المصرية ‏ بما فيها آسيا وافريقيا ‏ إيعبدوا الها واحدا أسماه «آتون»» 
وأغلق المعابد وطرد الكهنة » ليحمل الناس على نسيان دينهم القديم » 
وأمر يبمحو أسماء هؤلاء الآاهة آينما وجدوا » وبخاصة فى نقوس المعابد» 
وكره الشرك فامر بتكسير علامة الجمع أينما وجدت فى أى نص يذكر كلمة 
لاله ف صيغة الجم 9 ٠‏ 


ويؤكد العلامة «برستد» أن الاجل لو أمتد باخناتون لأقام عقيدة دينية 
عالمية مركزها مصر » ثم تنتشر فى جميع أنحاء العالم » ويدلل العالم 


(41) عبد المنعم أبو بكر : المررجع السابق ص ٠١9‏ ؟١٠‏ + وكذا 

289-2910 ,م ,1919 رمعشعتم مم20 أن مسق 156 ,لعامدم8 .ل .3 

.140 .م ,قة19 بعقسممعتعمة عام رهطا عدة ممأمنعزا؟ ,المهاء للا يف 

.63 .م ع0 ,لعمللة © 

(؟5) جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة » ترجمة أحمد فخرى» 
القاهرة 1955 ص ٠ ١7/‏ 


- اؤ١1‎ 


الامريكى الشهير على رآيه هذ! » باقامة اخناتون معابد لمقيدته الدينية 
فى جميم أذحاء الامبراطورية المصرية229© م 

على أن هناك من الباحثين من يذهب المى آن عالمية الدعوة ق ديانة 
اخناتون » انما كان 'للهدف منها سياسيا أكثر منه دينيا » اذ ريما كان 
المخطط السياسى لاختاتون توحيد جميم رعايا الامبراطورية المصرية وحلك 
عقيدة مقبولة من الجميع تستند ألى فنوة الشمس نفسهاه*؟» » حتى أن 
اسم اله الشمس الجديد (آتون) ٠‏ انما كان يوضع ف الطغراء الفرعوثى 
باعتياره شسعارا ملكيا مزحوجا!*؟ ٠‏ 

هذا وربما كان من دوافع اخناتون السياسية » أن الرجل تطلع الى 
ما وراء حدود بلاده ء فاذا بالروابط التى استنها آجداده وآباؤه لتوطيد 
صلات مصر بطفائها وجيرانها » عن طريق التلويح لهم ببآسها تارة » 
وتنشئة أمرائهم فى العواصم المصرية تارة ‏ أخرى » والاصهار اليهم تارة 
ثالثة » قد أوشكت جميعها على الوهن ٠‏ ولم يعد بد من أن يحل محلها 
روابط جديدة 3 , 

: القضاء على التفرقة العنصرية‎ ٠ 

وتبدو هذه الفكرة بوضوح - لا لبس فيه ولا غموض ‏ ف قول 
اخناتون : «خلقث بلاد خارو » وكوش ؛ وأرض مصر» » ذلك أن الداعية 
العظيم للم يجد أى حرج فى أن يذكر اسم مصر العظيمة بعد ذكره الشام 
والسودان » وهما من موالى مصر » مادام الخائق الرازق واحدا » رحيماً 
هنا » ور حيما هناك ؛ جوادا هنا » منعما هناك » خلق الجميع على اختلاف 
ألسنتهم وألوانهم ومواطنهم » وتكفل برزقهم » وكان معجزا حين وهب 


(؟2) «متقطهنسمط؟ لهه ممتهناع كن اممسيمماء؟ه2 ,لعامومعظ .ذا .1 
.332 .م ,1959 بمعلهمط امنرع؟ غ نعمم 

(4؟) جان يويوت : مصر الفرعونية ص ١١‏ وهكذا 
-320 .م ,11 ,لزه كه معامم5 ع1" ,مم رو11 ب ,ب 
(20) بدملومط ملعملا بوع71 رعنسم نع ممت أن وووونآ1 ع1 ,لعاممم8 كز ل 
.296 .م ,1939 


(51) عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص /ا١ ٠‏ 


به كل جه 


مصر فيضانا من جوف المسعاء90؛) ٠‏ 
ومن ثم فقد تخلى اخناتون فى دعوته عن الكبرياء » التى كان بنظر 
بها المصريون الى تلك المشءوب.ه اذ كانو! يعتقدون أنهم وحدهم اناس 
(آو الرجال) اما الاجائب فلا » ومن ثم فقد كانوا ينظرون اليهم باؤدراء» 
ويطلقون على رؤسائهم لقب (نوغد» ©*80‏ كما أثسرنا من قيل ‏ ذلك لان 
الاله الخالق ‏ فيما يرى صاحب الدعوة - انما خلق الناس جميعا » وآن 
خللت الالسنة بينهم فى النطق متباينة » والهيئات والالوان متمايزة » ومن 
ثم فهم يتساوون ى الحقوق والواجيات » ولهذا ‏ وكمسا يقول 
. اخناتون فى النشيد الكبير «ما أجل تدبيرك رب الخلود » فيضان ف السماء 
لأعل القفاز وحيوان الفلا ؛ وما يدب على قدم » وفيضان سواه أرض 
مصر ء ياثى اليها من دنيا العدم)0"» ٠‏ 
وهكذا لم تقحم لنا نصوص اخناتون فكرة عالية الاله الخالق قصب»ه 
ولائما تفدم كذلك الرعاية العالمية هذا الاله الخالق وعدالته » التى تجمله 


رلا*) عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ص ٠ 51١‏ 
(28) كطمم هط عطا ان امبروقط رناذ .م ,114 يل شق لذ لم6 بقل بج 
01٠‏ ,0 ,1900 بلممتهة:0) سصنام ويظ ,37 .م ,1964 
(59) لاشك أن هذه المساواة لاتبدو واضحة » الا فى الاسلام » ولنقرا 
فى هذا المجال » قول جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله يدر : «يا أيها الناس 
أن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بابائها » قالناس رجلان > 
رجل بر تقى كريم على الله » وفاجر شقى هين على الله » والناس بنو 
درا وخلق © آدم من تراب » ثم قرا قوله تعالى : «يا أيها الناس انا 
.خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم 
عند الله اتقاكم» (أنظر : سورة الحجرات : آية ٠٠١‏ » وكذا : تفسير القرطبياً 
81 2:2 وتفسير أبن كثير 51771 » سيرة أبن هشام 4١2/19‏ ء طبقات 
ابن سعد ٠١5/75‏ » مجمع الزوائد للهيئمى 5575؟) ؛ ويروى عنه - َل - 
انه قال : «ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى أنسابكم ولا الى احسابكم 
ولا الى أموالكم » ولكن ينظر الى قلوبكم » فمن كان له قلب صائح تحترا 
الله عليه » انما أنتم بنو آدم » وأحبكم الى الله أتقاكم (أنظر : تفسير 
ابن كثير لامره؟ » تفسير القرطبى 755/١5‏ » صحيح : كتاب البر 
) »ء كما يروى عنه ‏ يق قوله لأبى ذر : «أنظر فان لست بخير 

من أحمر ولا أسود * 

(50) أنظر : أدولق أرمان : المرجع السابق ص ١؟١‏ » وكذا 

,7 ر0-م0 ,ققممن 22 ,2 


2 


يعنى يكل مخلوقاته فى هذا العالم » وعن هذا دقول «الكسندر موريه» 
(حدهد - معذا) : أنه للمرة الاولى ينظر الى الديانة كخير عالمى بين 
آقوام يخطفون فى اجناسهم واغاتهم ودياناتهم ٠‏ قاله اخناتون لا يفرق 
بين المصريين وغيرهم من البرابرة » فالناس عنده سواء » وهو ربهم جميعاء 
وهتذا تقدم لنا نصوحى العمارنة الها للناس كافة » يمد اليهم جميعا 
رحمته » بل أنما يمد هذه الرحمة الى الديوان والنبات » وكل ما يدب على 
الارضس بقدم » ويحلق فى الفضاء بجناس!1© ٠‏ 
وتضيق «الينور بل دى موت» أنه ألمرة الاولى فى التلريخ » نرى 
فرعونا يدعر الاجانب فى صراحة تامة الى عبادة أله يتعبد اليه شعبه 
ذاته » كما أنه المرة الاولى كذلك تفهم الديانة كرباط يود بين البشر » 
على اختلاف أجناسهم وألوائهم ولغاتهم » غاله اخناتون لا يفرق أبدا بين 
المصريين وغيردم . ممن كان القوم يطلقون عليهم اسم برابرة ‏ لان 
البشر أمامه سواسية » ومن ثم فيجب علييم أن ينظرو! الى أنفسهم » 
وكانهم جميعا اخوة9" » ومن ثم فان هذه العقلية الخريبة ‏ فيما يرى 
برسقد””؟ ‏ هى التى جعلت الاثريين يعتبرون اخناتون النبى الاول فى 
التاريع 0 . 
وهكذا لم تكن ديانة آتون لحسر وحدها بل كانت للعالم كله؛فيسبب 
(01) محمد عبد اللطيف : فكرة الخلق فى مصر القديمة ص ١5؟‏ » 
.+7 ,ص7 .م ,1923 رقاتةظ برعا ويك "ل تسا ك مامظ باععمقة .لم 


(61) ,0ه0هما بمعامسعطاة أه مخ عط" 840 و2 - والاظ مبمممماعر 
.9 .م ,1965 
رمم .377 .0 ,1446 .لا .آظ رامزع8 أه مماوناط كه ,لعنمده12 .11 .ل 
(04) لاشك فى أن أول نبى انما كان «آدم» عليه السلام * فقد جام فى 
.حديث ابى ذر المشهور » أنه دخل المسجد النبوى الشريف » فوجد رسول 
الله ب » .جالسا وحده فسأله عن أشياء منها الصلاة والهمجرة والصسيام 
والصدقة ثم سأله ؛ كم الانبياء ؟ فقال : ماثة آلف وأربعة وعشرون ألفاء 
ال : قلت : يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ قال : ثلاثماثة وثلاثة عشر » 
جم غفير » كثير حليب » ق : فمن كان أولهم ؟ قال آدم » قلت أنبى 
مرسل ؟ قال : نعم » خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه » وسواه قبيلا» 
(أنظر : تفسير أبن ككفير 55/5 151 » ثم قارن مسئد الامام أحمسد 
111 تفسير روح المعانى 88/74 » مجمع الزوائد 4/١١؟4>وأما‏ 
اول رسول فهو «نوح» عليه السلام (تفسير المنار ار 5 » 5/8؟ة) ٠‏ 


عم ا ب 


هذا الاله عاشت الاسماك فى البحار والوحوشس ق الادغال » والزواحف 
فى جحورها » والنبات فى الأحقول ؛ بل أن هذه الفكرة من ديانة آتون انما 
قد امتدت آثارها الى ما بعد عصر الداعية العظيم » وذلك ف الاناشيد 
التى تلت عصره ء كما فى أنشودة لآمون موجءدة ف ليدن » وأخرى عن 
عصر الرعامسة ء وثالثة من نفس العصر كذلك”*© ٠‏ 

+ - التركيز على قدرة الخالق : 

يركز اخناتون فى نشيده الكبير على الاله الخالق » الذى يهب قدرة 
النسل النساء . ويظق من النطفة بشرا » ويهب الحياة للجنين وهو قف 
بطن أمه » واذا ولد أنطقه ودبر أمره » ثم هو يعنى بأفراخ الطير » كما 
يعنى بأجنة البشر » خالفرخ يكون على أهبة «الصوصوة» وهو ف البيضة 
المحكمة » ويقدر الاله أنفاسه وهو فيها ؛ ويهبه القدرة على نقرها وهو 
فيها » وكاد منطق هذا الوصف أن يقول : فيل هناك اله يعيد غير هذا 
الاله القادر 505 , 


ولنقر؟ هذا /النص ف النشيد الكبير : «أنت يا من يجعل سائل الدكر 
ينمو فى المرأة ؛ ومن يصنم سائلا ف الرجل » أنت يا من تآأتى بالحياة 
للوليد » وهو فى بطن أمه > أنت با من تسكته بتوقف دموعه » آنت يا من 
رعيته فى الجسد ء ثم تعطى الهواء ليعيش كل من خلقت » انه ينزل من 
الجسد فيتتفس فى يوم مولده » أنت يا من تفتح غمه » وتخلق له مقومات 
اللحياة » آنت يامن تجعل الكتكوت يشتشق ف قذرته » أنت يامن وهبته 
الحياة ليعيش فيها » وقدرت له ميقاتا فى ألبيضة يخرج بعده » وهو يصيح 


(056) أحمد فخرى : المرجع السابق ص 5١8‏ » محمد عبد اللطيف : 
المرجع السابق ص 5775 » وكذاأ 
عابم لاطا مسمدسه طمقا8 مط هذ نوه" لمل مسلا بوممتلمده قز بر 
.32-34 .8 ,1934 بههقهه. [ بأ]ذن) تإلاهمظ وعأقعط0 
راقهم خقع07) عذنا أد/ص016 ع1 ,معطع]' معطنه لمق غتومقك صوول 
,79-80 .م 
.03 .م ,11-م0) رممصمظ8 .م 
(5) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 159-14 * 
د 


©1586 ا 


(يصوصو) بكل ما لديه من قوة » ثم يسير على قدميه ايان خروجه من 
البيضة» + 

ه ‏ اظهار الرحمة فى صقات الاله الخالق : 

جهد اخناتون على أن تقدم دعوته الاله الخالق فى صورة الاله الرحيم 
بمخلوقاته جميعا » ومن ثم فائد تخيرت الدعوة الجديدة روابط العطف 
والمحبة » دون الجبروت والبطش . وأعلنت أن ربها عظيم المحبة » تفيض 
آلاوه على العالم بآسره » ويضفى على الدنيا كلها بهاءه وجماله » وليس 
من شك ف أن هذا التفكير أأجديد 3 الآتوئية انما يرفع من شأنها الى 
حد بعيد »أرق كل ما كانت وصلت اليه ديانة المصربين القدامى » أو ديانات 
الشرق بآجمعه حتى ذلك الوقت ٠‏ 

صحيح أن الحكيم المحرى «أبيو ‏ ور» (من عصر الثورة الاجتماعية 
الاولى) قد صور اله الشمس من قبل » على أنه الراعى الرحيم بعيادم » 
وصحيح أن الناس أنما كانوا فى نظر النصائح الموجهة الى «مرى كارع»» 
«قطعان. الاله التى من أجلها صئع الماء والهواء والطعام» » ولكنه صحييح 
كذثك أن اخناتون انما يذهب فى دعوته الجديدة الى أبعد عن ذلك » حيث 
يصف الهه فى الانفسودة الصغرى بقوله : « أنت أب وأم لكل من 
خلقت))77 » بعد أن كان الملوك السابقون يعتقدون أن الاله الاعظم هو 
الذى يهب النصر ويسحق الاهالى » ويسوقهم حاملين الجزية أمام عجلة 
فرعون » أما اخناتون فقد رأى فى الاله رأفة ورحمة لخلقه جميعا على 
السواء » ويعتبر هذا المذهب أقدم ما عرف من علم التوحيد ( من غسير 
الانبياء) » ولاثسك أن القارىلتعاليم هذه العقيدة يتضح له أنها اعتراف 
صحيح بوحدانية الله » وبرحمته ورأفته » ووجود سره المكنون فى كل 


مخلوقاته0© + 
(لاهة) 201-292 ,338 ,م ,عن أعقهمت أن منوط عط ,لعاقدمء8 .11 3 
.63 .م ياأ0)-م0 ,لععلالة .© 
وكذا 21 ,17 0-011 ,125:1 .0 عل ,31 
وكذا .34 .م ,1914 يآ رشخآل بتعمزةمه6 .83 .ل 
وكذا .1909 متاوعآ عهمة مفنام رونا مه غه كدمتاتممسلءة ع5 
زخه) .0 مانالازظ ]0 مهامن11ى ,.لعاسعءة ,21 .ل 


لااكذخا سا 


وهكذا كان جميع المعالم الحى - ف نظر تلك الروح الصاسة التى 
كانت تملا قلب الداعية العظيم - يماؤه شعور قوى بوجود «(آتون» » 
والاحساس بتفقته الابوية » فمستنقعلت السوسن » بأزهارها النشوانة 
ألتى تينم باشعاع آتون الاخاذ » وطيورها التى تنشر أجنحتها تعيدا 
لآثون الحى » والاشية التى تطفر فرحة فى ضوء الشمس » والسمك الذى 
يثب ف النهر مرحبا بالنور 'العالمى الذى تنفذ أشعته حتى فى وسط الاخضر 
المعخليم » كل ذَتْك يكشف لنا عن مدى أدراك اخناتون لذلك الوجود العالمى 
للاله » وسيطرته على الدلبيمة » وعن ادراك باطنى لذلك الوجود عند كل 
المخلوقات9”© ٠‏ 


ولنقر! هذه الفقرات من آنشودة اخناتون : «الزهر ونبت الارض 
يزدهر مرآك » وتتملكه النشوة لحياك » والائعام تتراقص على أقدامها » 
والطيور فى آوكارها تطوى أجنحتها وتنشرها » تسبيها لآتون الحى 
خالقها » والحملان تقفز على أقدامها » وكل ما يطير أو بحط تهتز أعطافه 
لانك تشرق من أجله » الارض عامرة بحبك ؛ والعشب والشجر يتمليل 
عند ظهور محياك » وأسماك الماء تتراقص ارآك » وأسعتك تنفذ ؛لى أعماق 
الاخضر العظيم»2© 5 


وهكذا يبدو واضحا مدى بساطة وجمال ايمان هذا الشاب الفرعون 
بالاله الواحد الاوحد » والتى أوملته عقيدته الى الايمان بأن الاله 
الواحد لم يخلق المخظوقات الدنيا فقط » بل انه خلق جميسع الناس على 
اختلاف أجناسهم » بمأ يهم المصرمون والاجانب » وكان «آتون» أبا 
رحيما » يحافظ على كل مخلوقاته ويغمرها برعايته » حتى الطيور التى 
تعيش بين النباتات كانت تعترف برحمته » هترفع أجنحتها كما يرهم 
الانسان ذراعيه شكر! له990) , 

وق الواقع » أننا لو تتبعنا تطور الانسان وتقدمه خلال آلاف السئين» 

'(وهة) .7 .م بعفهعتعقدمه أن مجوط م15 بلمافمع8 .11 ل 

(60) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 15 * 

٠ ١؟8 جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة ص‎ )3١( 


لاسا ا 


خائنا أن ترى ‏ من غير الانبياء الكرام . أحد قبل «اخناتون» عرف 
الصورة الصحردة للاله الواحد المرحيم بكل الكائنات29© » وهذا الاله 
الخالئق ء المعين الرحيم » قد أعطى نعمه للبشر أجمعين » فضلا عن جميع 
المخوقات الدية ق كل مكان » ولم يقتصر ذئك على المصريين وحدهم » 
ومن أجل هذه النعم كان العابدون يرفعون شكرهم وخضوعهم للاله 
«أتون)»2"292 ٠+‏ 

: التفسير العلمى لفيضانات النيان‎ ١ 

من المعروف أن مصر انما تعتمد فى حياتها على النيل » ومن ثم فقد 
كان من 1ل ..تحيل تجاهل ذلك المنبع الحيوى للحياة فى عقيدة «آتون» » 
والواقع - يما يرى برستد ‏ أنه لاشىء يكشف لنا بوضوح قيمة عقيدة 
اخناتون ؛ وميله الى الاعتماد على العقل » أكثر من أنه محا بلا تردد تلك 
الطائفة من الاساطير التى كانت محل تبجيل القوم واحترامهم » وتلك 
التقاليد ااتى كانت تنال كل احترام عند القوم » والتى تذهب جميعها الى 
أن «النيل)22 انما هو الاله «أوزير» لعدة زمان مضت » فجاء اخناتون 
ونادى فى دعوته الجديدة » بآن الفيضان انما يرجع الى أسباب طبيعية » 
يدسيطر عليها الاله «أتون» » وهو الذى خلق كذلك ‏ وبمثل ذلك 


(55) نقس المرجع السابق ص 1159--١1158‏ * 
[شيقف ,مهقعنيكء اتبروة غمعلومة غه مانت عد ,مدعل .21 ل 
.9 .م 

(34) كان المصرى القديم يطلق على النيل اسم (ايترو ب عا) 21 
«النهر العظيم» » أما لفظة «الذيل» تصحيف ا 
أطلقها اليونائبون على هذا النهر » أما النيل كاله » فقد أطلق عليه المصرى 
أسم «حعبى» ؛ ولم يكن «حعبى» هذا هو النهر المقدس » وانما كان ذلك 
الاله أو الروح التى تكمن وراء النهر العذليم » والتى تدقع بمياه فيضه 
حاملة الخصب والثماء » وصور المصرى هذا الاله فى هيثة بشرية تجمع بين 
الانوثة والذكورة فى هيكة صياد السمك » يلتحى باللحية التقليدية للآلهة » 
له ثديا امرأة وبطن مترهل * 

هذا وكان لانتشار عقيدة «أوزبر» » وكان من بين ما أطلقوا على النيل 
من أسماء «ونن ثفر » » وهو من أسماء أوزبر » كما وبحد المصرى بين النيل 
وبين بعض الآالهة الاخرى التى كانت لها صلة بخصوبة الارض » أو المياه 
مثل #خنوع» الذي كان يطلق عليه «رب المباه الطاهرة» (الموسوعة المصرية 

رحسيدن 


ع خية 1 سد 


الاهتمام ‏ نيلا آخر فى السماء (أى المطر) غير مصر من الاوطان00©, 


- الدعوة الى المدق : 

كان الداعية العظيم شغوفا » أشد الشغف بالصدق - قولا وفعلا - 
يبدو هذا واضحا فى قنون ذلك العمر ‏ كما سوف نرى بوضبوح فيما 
بعد ويبدو كذلك فى أقواله التى منها : «اننى أعيش على الصدق + 
وأترود من صدق (أو عدالة) قلبى» » بل ان الرجل انما قد ذهب فى هذا 
ألى أن يسمى عاصمته الجديدة «أخيتاتون) كما جاء فى الانشودة الصغرى 
«مكان أو مقر الصدق»2©2 ٠.‏ 

هذا فضلا عن أن الداعية العظيم لم ير » هو وأسرته » فائدة من 
الاحتجاب عن رعيته » وكان ديد الشفقة بأطفاله » ويظهر فى كل 
الاحتفالات مع زوجته وبئاته » وكأنه كاتب صغير فى معبد آتون » وقد 
رسم نفسه وهو يعامل أسرته ببساطة وبدون تكثف » ذلك لانه انما قد 
اعتقد أن الطبيعة قد فطرت على الحسق والصواب ؛ ومن ثم فقد أجهد 
نفسه فى إعلان صدق هذا الرأى » كلما اقتضت الظروف التخلى عن 
عادات أجداده السابقين"©2 ٠‏ 


هذا وقد انتشرت مبادىء الصدق بين رجالات بلاط فرعون الذين 
كانوا يعلمون مدى اعتقاد اخناتون الشديد فى «ماعت» ( الصدق ى 
العدالة ‏ الحق) » ومن ثم فقد كانوا ‏ كسيدهم الفرعون ‏ يعظمون 
اأصدق كثيرا.» وهكذا رأينا «#آى» يقول عن الملك : «انه قد آحل الصدق 
ف جسمه » وأن الذى كان يمقته انما هو !لكذب ء واننى أعلم أن «وع 
أن رع» (أى اخناتون) يمرح فى الصدق» ثم يؤكد «آى» بعد ذلك » أن 
«أتون» أنما هو «واحد أحد » قلبه مستريح للصدق ؛ وأن الذى يلمنه 
انما هو ]لكذب» » ويقول موظف آخر ... فى مقبرته بالعمارنة  ١‏ أننى 


)36 291 .م نسم 0 ,لعاقمه نظ .1.131 
لدف .2 باللكم0 رققتسلوط ,17 
5 .299 ,288 .7 ,لم0 ,لعتفمع8 .8 .7 

7 ١ط‏ رامق 01 لماكلا له رلمامده82 .81 .7 


م وا ل 


لا أفعل ما بكرهه جلالته » لان ما يمقته ائما هو حول الكذب فى جسمى» 
لقد قررت لجلالته الصدق ٠‏ لأننى أعرف أنه يسكن فيه)2©80 ٠‏ 

تجاهل المرأة 3 الديانة الجديدة : 

لعل هذا التجاهل أنما يمدو بوضوح فى أن «أتون» لم يتخذ له 
زوجة كما فعل أمون مثلا » عندما اتخذ من موت زوجة له كما أن 
النساء لم يكن للهن شأن به » أو حتى فى كهنوته » وبالرغم من أن هناك 
من الباحثين من يذهب الى أن «انفرتيتى) انما كانت القوة الكامنة وراء 
الحركة الآتونية2 » ورغم أن «مشروع اخناتون» (الذى تقوم به 
جامعة بنسلفانيا تحت اشراف مستر اى سمث ثم الدككور دونالد 
ردهورد)2'2 وقد نجح ‏ عن طريق الصور ‏ فى ؟عادة بناء صالة 
للاعمدة » خصصت مناظرها للملكة «نفرتيتى» ‏ وكذا أبئتيها مريت 
أتون » ومكث آتون ‏ دونما آية اشارة الى « اخناتون »272 فان ١‏ 
«نفرتيتى» لم يقرن بآية وخليفة ى معبد أتون » ولم يكن لها فى هذا الدين 
الجديد شان خاص أكثر من أنها زوج الداعية العظيم » وآن كل ما جاء 
عنها فى «الانشودة الكبرى» » أنها «زوجة الملك العظمى » التى يحبها » 
سيد الارضين » نفر » نفرو ٠‏ أثون » نفرتيتى » آلا فلتعش ولتزدهر الى 
أبد الابدين)90 ٠‏ 

هذا مع العلم » بأن المرأة المصرية انما قد شغلت وظائف كهنوتية » 
من قبل عصر اخناتون ومن بعده » فهناك من عهد الدولة الحديثة (أو عهد 
الامبراطورية ه7١‏ - ه١١‏ قم » كما يسمى عادة) » تلك الوظيفة التى 


(74) سليم حسن : المرجع السابق ص 504 521 » وكذا 


:28 .8 ,1939 بلا .11 هما هدم أه «سوط 106 بالعافمعم8 جز رك 
277 م ,1964 رقعه:0 ,قامدعمطط عطا كه امبرو ,تعمللرون 15ز مداخ عع 


2 


كانت تسند الى ملكات اليلاد » وأعنى بها «ازوجة أمون» » ومن ثم فقد 
أصبحن ينلن - الى جانب حقوق الوراثة ‏ مركرا دينيا ممتازا » يتصل 
ماله الدولة الرسمى «أمون زع» » هذا وقد نشآت هذه الوظيفة ‏ أول 
ما نشات - ف السنوات الاولى من عصر الاسرة الثامنة عشرة » وكانت 
الملكتان ««أبعح حوتب» و «أحمس نفرتارى» آول من شغلتا هذا ألخصب 
الدينى الهام » وان بها فى عصور متأخرة أن اللاتى كن يشغلنه أميرات 
ولسن ملكات ‏ كما أصبح له فيما بعد آهمية سياسية عظيمة 99 ٠‏ 


وهناك من عهد ««أحخمس الاول» (دلاة1!: ب ٠هه1‏ قءم) جه 
اخناتون البعيد » ومؤسس الاسرة الثامنة عشيرة ‏ لوحة غير عادية من 
الكرنك » يصور فيها الملك «أحمس الاول» » ومعه زوجه «أحمس 
نفرتارى» 6 وابئهما ««أحمس عنيخ» » مقدمين خبزا كلاله «أمون رع» » 
وقد منح أحمس زوجه ‏ أو باعها - فى سنة غير محددة من حكمه » 
وظليفة «الكاهن الثائى لأمون رع» فى الكرنك » لتكون لها ولنسلها من 
بعدها » وتظهر الملكة فى المنظر المصاحب للنص ف نفس حجم الملك والاله» 
فضلا عن اشارة اضافية تدل على سمو مكانتها الخاصة©© ٠‏ 

وهناك «تويا» أم الملكة «تى» ‏ زوج أمنحتب الثالث » وأم اخناتون 
التى كانت تشغل وظيفة «ارئيسة حريم الاله مين فى أخميم» 9" ٠‏ 

وهناك مظهر هام فى التارييخ الفرعونى ى عصوره المتآخرة من النلحية 
الزمنية » وأعنى به تثك الاهمية التى اكتسبتها الاميرات الممكيات 
اللواتى حملت ألقاب «زوجة الاله أمون» » و «عابدة الاله» » «ايدالاله»» 
وكان اللقب الاول فى العصور السابقة مقصور! على زوجات المفراعين » 

إزع7) “م ومسمارة1 عط أه مواماسجوعظ عها صمل أوروظ ,معصوة .3.031 


.7 .م ,1973 بممقعطسمة بآ بأموط ,11 ,قش هذ بآ قتطدممعسعة 
(4؟) محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 


9 » وكذا 
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وكذا 30-1 .3 ,1 0-1 ,ققدم .858 نهة عماءه! .8 


ل إلاكا ات 


وكان يتضمن من غير شك دلالة دينية لاتزال غير محددة » ومنذ الاسرة 
الحادية والعشرين لاما - ه4و ق*م)» ٠‏ نجد أن هذا ألعنت ينتقل 
الى ابنة الملك :/لتى أصبحت امزوجة الملكية المكرسة للاله أمون * ولم يكن 
من المسموح به اطلاقا » بل كان من المحرم عليها أن يتصل بها أى رجل 
اتصالا جنسيا9؟ ٠‏ 

وكانت زوجة الاله هذا تمارس سلطانا ضخما » وكانت تساوى الملك 
أياها فى كل الاعداف والمقاصد » فهى لم تكن تمتلك الضياع الضخمة » 


الالقاب » وتحيط اسمها بالخراطيثى » وتخلم على نفسها صفات ملكية » 
وتحتفل باعياد «اليوبيل» » وتقيم نصيا وآثارا باسمها » هذا فضلا عما 
كان لها من السلطة التى تتخولها حق تقديم القرابين للالهة » وعو حق ظل 
فى الامكان الاخررى من خصائكص الفرعون وحده292 » وهكذا أصبيح 
لزوجة الاله كل هذه الحقوق » مما دفم فراعين الاسرتين الخامسة 
والعشرين (٠ه!-‏ 505 ق »م) والسادسة والعشرين (0-554؟مقء٠م)‏ 
الى فكرة تبنى زوجة الاله لابئة الملك لتخلفها ى وظيفتها » وقد فعل ذلك 
«كاشتا» ٠‏ و «وبغنحى» » و «ادسماتيك الاؤل» > (بسماتيك ؛لثانى) الذى 
نالت ابنته لقب «األكاهن الأول لآمون» » وهى وخظيفة لم تحصل عليها أية 
«زوجة اله من قبل0؟ + 

وهكذا بيدو واضها أن المرأة انما كانت تشئل وظائف هامة فى 
كينوت آمون » مئذ بداية :الاسرة الثامنة عشرة على الاقل » وحتى نهاية 
الاسرة السادسة والعشرين «أى طوال فترة تزيد عن الالف عام» » 
الامر الذى لم تشظله آبدا على أيام ثورة اخناتون الدينية© + 


كام 3 .م نم0 تعستلم © .1 .م 
(لالا) جان يويوت : المرحع السابق ص /ا١‏ » وكذا 

.343-344 ,0 بلأتكسع0 ركعمتلجه© .11 .م 

)2724 9331 مجههه ,/ا1 ركلف ,لعامدعم8 .8 .ل 

.1+ .2 ,7 مك454 

.354-55 ,7 نم0 ,تعدتلعمةت0 .11 .4م 

(5) ,معصلط ووه العامة أن نعطآدن عط1 ,ممعالللا .م مامز 

1963, 0. 229. 


ىلا سا 


- أخراج الدين الى العلانية : 

لاريب فى أن من مميزات دعوة أخناتون ؛ أنها أخرجت الدين الى 
الحلانية » وحاولت أن تقفى على ما كان فى الديانات القديمة للكلهة 
الاقوياء الاثرياء من ابتعاد عن الناس » وما آحاطوها به من أسرار » ومن 
ثم فقد كانت اللراسيم الدينية تقام فى المعبد » وكان هيكله مفتوح ى 
اليواء الطلق » لا يحوى أية تماثيل للاله أتون ؛ وهو أمر كان يعد غريها 
عن التقاليد التوارثة بالنسية للطقوس التى ام تعد تتبع كما كانت من قبل 
لانه لم يعد هناك تمثال للمعبود » لكى يخرج فى موكب » كما كان يحدث 
من قبل » وقد آلف الملك الداعية واحدا من هذه الاناشيد » الثى تنبعث 
منها دعوة التوحيد بطريقة متقنة ؛ وقد كان سلوب النشيد من القوة » 
لدرجة جعلته يوحى ببعض أجزاء الازمور )١٠١4(‏ - الام الذى سوف 
نناقشه فيما معد  »‏ بل ان هذا النشيد انما يعد من روائم الادب العالمى 
الخالدة920) + 

: تقدير تجلى قدرة الاله في العالم الحمى‎ - ٠ 

لعل من أهم ما تثسير اليه أناشيد الدعوة الجديدة » التقدير الحنليم 
لتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى - ف العالم الحسى ؛ ويبدو هذا 
واضها ف أنه من أعمق اللصادر. لدعوة اخناتون ‏ بالرغم مما يقال عن 
أصلها السياسى ‏ اعتمادها على التامل فى عالم الطبيعة » ولان اخناتون 
انما كان رجلا مأخوذا بالاله » فقد انقاد عقله بحساسية وادراك مدهشين» 
الى ما حوله من المظاهر المرئية الدالة على وجود الاله » فقد كان الرجل 
ماخوذا بجمال التور الابدى العالمى » ومن ثم فاننا نرى أشعته تغمره فى 
كل أثر صور عليه »من آثار بيت لنا(0ة) ٠‏ 


هذا وقد أدعى 'أخناتون لئفسه علاقة خاصة مع الهه » لا يشاركه فيها 
)48١(‏ بعناوتهمعمطم عاموعظ 1 غ2 مونتاستاتباح ذا .كمهدونا وامعمم 


.321-22 .م ,1965 ركوط 


(لم) ,1939.لا .71 عمس همهت آه دجوا ع1 ,بهماممعظة صدعتط عسود 
292-23 0 


“اا مه 


أحد ؛ وأنه ائما يمرح فى ذلك النور الابدى » الذى وحده أكثر من مرة مع 
الحب والجمال » ياعتباره البرهان الظاهر 'الدال على وجود الاله » وذلك 
بنشوة قل آن يكون لها نظير ٠‏ وفرح يبلغ حد الوله » وقد استمدت هذه 
الظاهرة الجديدة ى عصر اخناتون الهامها من جمال الطبيعة وفيضها0٠‏ 

نشيد اخناتون والمزمور ؟ :.١*‏ 

كان المعالم الامريكى الدكتور « جيمس هنرى برستد » ( وها - 
سوام ) » أول من أثسار الى اللطابقة بين نشيد اخناتون والمزمور )1١4(‏ 
من أسفار التوراة » ثم قام بعمل مقارفة بين النصين ‏ المصرى والعبرانى 
فخرج من بحثه ‏ أو أبحاثه ‏ بان ذلك لايمكن أن يكون سبب توارد 
الخواطر بحال من الاحوال > وائما المرجح أن العبرانيين ائما كانوا على 
علم بانشودة اخناتون العظيمة التى وضمها لاله الشمس ٠‏ 


ومن المحتمل كثيرا أن يكون الاأصل المصرى القديم لانشودة أخئاتون 
قد انتشر فى فلسطين أو فينيقيا قبل ظهور المزامير المبرانية بزمن طويل » 
فقد انتهى اخناتون (/0م!  0٠‏ قء*م) من اخراج أنشودحته هذه قبل 
منتصف القرن الرابعم عشر قبل المبلاد ٠290‏ 


وبدهى أن أعداء الفرعون العظيم الحصانقين عليه ما كانوا يتركون 
أنشودته تنتشر فى مصر ستة أو سبعة قرون (أى الى ما بعد عام 1١١١‏ 
قءم بكثير) وهو الوقت الذى بدأ العبرائيون يبدون اهتمامهم بأنشودة 
آتون هذه » ومن ثم فيجب التسليم بآن تلك الانشودة قد انتقلت الى 


8م) .293-295 .م ,نط1 
لله قارن ذلك بحقيقة أن المزامير رغم أنها تنسب فى معظمها الى 
داود 959١ - ٠٠١١(‏ قءم) » فان بعضا منها قد كتب فى عصر الملكية 
٠١6‏ الاهه قعم) » اما معظم أسفار المزامير فقد كتب بعد عهد السبي 
البايلى ؛ وردمب ,الي زو ٠‏ ق*م) » ثم ضمت بعضها الى 
بعض ف القن الثالث قبل المجادد 1 وعم على أى حال ل 
5 صادقة ا البعيدة اللتى اقتبسها العبريون مستقرين أو مسبيين 
من مصر أولا » لم من بابل وأشور ثانيا (فؤاد حسنين : المرجع السابق ص 
5 »> حبيب سعيد : المررجع السابق ص ١150‏ » وكذا 
-893 2 2 ,19710 رممشعنطت) ,إتمممنعلط عاطنظ ع تعهمه .لط للتصعقة 


ا د 4هنية1 __- 


آسيا فى عهد «أخناتون» (/!ا - 10٠‏ ق٠م)©‏ نقسه > وأنها أفلتت 
هناك من الدمار المحقق على يد أعدائه ى مصر © 


هذا وقد حدث ف أنشودة آتون تغيير عظيم » بعد أن ترجمت الى 
بعض اللخات السامية من لغات آسيا الخربية ‏ كاللنات الفينيقية أو 
الارامية أو العبرية على الارجبح » على أنه بفحص امفقرات المشابهة,لها 
فى المزمور )1١4(‏ يظهر لنا عدى الشبه بين الصورتين » لا من حيث 
مضمون أنشودة اخناتون فحسب » بل أننا كذلك ائما نجد هذا الشيه ى 
تتابع الافكار ء وترتيبها الظساهرى » الذى بقى ف الرواية الاسيوية 
العيرية » كما كان فى آنشودة اخناتون » وبدهى أن تلك المتشابهات لايمكن 
أن تكون سحال من الاحوال - من قبيل المصادفة البحتة ؛ بل انها بالعكس 
دليل على وجود جزء عظيم من الانشودة المصرية الدينية القديمة منشورا 
بشكل معدل ف المزامير العبرانية9؟ ,٠‏ 


ويعد أن أعلن «برستد» رإيه هذا فى كتابه «تاريخ مصر» فى العقد 
الاول من هذا القرن العشرين » توالت الكشوف بعد ذلك » وأصبح لدينا 
النص المصرى الهيروظيفى » الذى ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة 
برمتها فى كتاب العهد القديم (التوراة) » فقد تعرف الاستاذ « هوجو 


(؟) هناك ما يشير الى ان اخناتون قد أقام ثلاثة مراكز لنشر دعوته 
فق لل الامبراطورية المصرية فى «ألخيتاثون» 5 العمارنة) و«جم آتون» 
فى «كاوا» وراء الجندل الثالث فى مقابل بئدة «دلجو» الحالية » وأما 
المركز الثالث فقد كان فى غربى آسيا (ربما فى أورسشليم أو بيت شمس) ؛ وعلى 
أي حال » فرغم اننا لا نعرف مكأن. هذا المعبد الاسيوى على ووجه اليقين » 
فهو لم يكن أقل منزلة من معابد أجداد الفرعون التى شيدت للاله آمون 
بهه0همآ باقمتا عقغم عطا أن برومنوتاط عمعاعهة عط ,لله 11.8 
.300.م ,1963 
وكذا .109 .م ,1917 ,/ا1 رشكاة بمصس0 .8 
وكذا ‏ .223 .م ,1964 رلكده:0 ,قطمه هطط عط أه غمووظ عمزلعه0 .4117م 
ومن ثم فربما قد انتقلت أنشودة اأخناتون الى العبرانيين عن طريق هدا 
المعبد الآتونى » الذى ربما كان فى اورشليم أو فى بيت شمس » أو فى أى 
مكان فى غربى آسيا * 
(؟) 362 .رلا .11 بعمعس عدم كه نوه ع1 رلماعممم8 .83 .ل 
لدع .-367 . ,11 م0 ,لع اممع8 .11 .3 


هلاة - 


على الانبياء العبرائيين » بسبب حرج الموقف الذى وجد فيه شعيهم » 
حيث قد صاروا آلعوبة فى آيدى امالك العظيمة وقتئذ وقد بقيت حالتهم 
تؤداد حرجا » الى أن غيروا نظرتهم الى ربهم «بهوه» ألذى كان يوما ما 
معيودهم المعلى” » قصار ى نظرهم آلها مسيطر! على كل الامم©؟ » 
ويدير حركات جميع ملوك الارض » ويستطيع السيطرة على كل مقاصدهم 
العدائية » وتحويلها لخير بنى اسرائيل”"21 » ثم لخير جميع العالم فى 
النهاية99© ٠‏ 


وبدهى أن هذا الاتجاه اللجديد فى الابحاث » والذى يذهب الى أن 
نشيد اخناتون » أنما كان قوى التأثير فى أفكار العبرانيين » بل أنه ليذهب 
الى أبعد من ذلك » الى أن العبرانيين ائما كانوا تقد اطلعوا على الادب 
الظقى والدينى عند الام الاخرى » ونقلوا ما عثروا عليه من أفكارهم » 
بل انهم انما كانوا ينقلون هذه الافكار أحيانا بنفس التعابيي التى صيغت 
فيها تلك الاصول الاجنبية ‏ كما نرى فى نشيد اخناتون والمزمى. 4)٠١4(‏ 
ومن ثم خقد وجد هذا الاتجاه مسارضة شديدة من بعض المتعصبين 
لليتودية 


ورغم أن كثيرا من الباحثين ‏ غير العالمين الكبيرين جيمس هنرى 
برستد » وهوجو جرسمان -. يمضدون اتجاه تآثير نشيد اخناتون فى أفكار 
العبرانيين الديئية ب ومنهم «آرثر. ويجال»29© و «هه رء هول)29 


(4) انظر : تكوين 11 : "1١‏ 51195١18-16418-1ا‏ سك 
6 :505 : 4يخروج ا ل ل 0 
يشوع 0 : 8617 : 35675 : 18 » صموثيل أول ١‏ : 5" + أخبار أيام ثان 
55 ء ول ديورائت : المرجع السابق ص ؟5؟ » صبرى جرجس : 
المرجع السابق ص ؟ه * 

(5) انظر : محمد بيومى مهران : النبوة والانبياء عند بنى اسرائيل - 
الاسكندرية 133/4 ص 88-417 ٠‏ 

١526 0415-31 : 3699 : انظر : اشعياء 9ع‎ )٠١( 

)01 .3269 .م ,نم0 ,لعاموعء8 ,13 .3 
إن ) ,1968 رقانة بفمسعاعمة عارووظائة ء! ععاماداة بالعوءال! عسقامف 

ردق بلتدلهمآ بأكفظ عهمم عا أن بمماعلة! أمعدمث عطا' .1لو8 .1 .13 

.6 .م ,1963 


©# اللا 


و« سير ألن جاردنر 21200 » و « فرائسوا دوما »2290 وا« جان 
بويوت»237970 و «الكسندر شسارف)27 ٠‏ بل ان «وليم هيز» + أئما 
يتساعل ‏ مع صعوية كبيرة » وقطيل من الرخى النفسى + أو حتى عدمه ‏ 
أن ذرى كيف يمكن أن نفترضص أن عبادة آتون انما كانت الاساس السابق 
لايوودية والنصرانية2180 ٠‏ وانطلاقا من هذا » فان اتجاها يذهب الى تآثير 
نسيد اخناتون فى افكار العبرانيين الدينية » لا يمكن أن يطيب قبوله 
كما يقول أستاذنا الدكتور أحمد فخرى ©22‏ (مهو! - 97# ) أن: 
امتلأت نفوسهم تعصبا للكتاب المقدس فاخذدوا يتشككون فى ذلك » 
ويقولون ان آراء اخناتون لم تكن جديدة على المديائة المصرية » بل وأن 
تعبيراته عن وحدانية الهه كانت معروفة قبله » واستمرت قسرونا طويلة 
بعده » ويقولون اننا لو فرضنا أنه كان يوجد فى مصر جنود أرقاء من 
الاسرائيليين فى أيام العمارنة ٠‏ فلم يكن ميسورا لهم أن يعرفوا تعاليم 
الآتونية » بوجود أله واحد » اله للعالم كله » خلق الحياة وحافظ عليها » 
وأحس عباده نحوه بشعور قوى لشسكرانه20"؟2 , 
ثم يذهب يعد ذلك «جون وباسون» صاحب هذا الاتجاه نفو الى 
أنه لم يكن من بين هؤلاء العبرانيين هن تسمح له حالته بآن يتعلم من 
مصر أناقتها فى التفكير ؛ أو ما وصات اليه فى الدين أو الفلسفة » اذ أن 
هذه الفرصة لا يمكن أن تيسر لجموع الارقاء الذين يعملون فى أحد 
الشروعات الحكومية » لكى يتناقشوا مم الكتبة أو الكهنة » فان أرواحهم 
)١5(‏ .227 .م ,1904 ,لتمل:0 بقاممساط عطا عن اروم وعستلعون كانم 
)١9(‏ ,منمتهممجمطط عام رمآ عل دمنلمء للج ها ركمسسص7طا فاأمعرورط 
:322 .م ,1965 رقتمدط 
(11) جان يويوت : مصر الفرعونية » ترجمة سعد زهران » ومراجعة 
عبد المنجم أبو بكر- القاهرة 1111 ص 51 4 
[فن0 الكسندر شارف : تاريخ مصر »؛ ترجمة عبد المنعم أبو بكر 
القاهرة 157 ص +54٠‏ 
(18) .281 .م ,1959 بلمعبصطط ,1ل رأمزه8 كه ععاممهة مآ بورملة بح بل 
(15) أحمد فخرى : مصر الفرعونية ‏ القاهرة 151١‏ ص 5284© - 
م 


زليقة 226 .5 .اماك امعلععف أه منطاده مطل بوموازيةا ,ىار 


53 


اس 1191 الا 


البسيطة المعتادة على الحياة فى الصحراء كانت تنظر بوجل الى بعض 
مساوىء المدنية أائهوكة القوى » وتشتاق الى الهرب من تلك العبودية 
القاسية » ومن كانوا فى مثل هذه الحالة لا نتوقع منهم أن يعجبوا بما 
حائقته مدنية أرض العبودية777© +٠‏ 

وف الواقع فائه بصرف النظر الان عن تأثير نشيد اخناتون ف 
أفكار العبرأنيين الدينية » أو عدم تأثيره ‏ فاننى ألاحظ أن « جون 
ويلسون» قد نسى ‏ أو تناسى - عدة عوامل » تفف عقبة كؤود فى طريق 
وجهة نظره هذه » منها (أولا) أن ديانة اخناتون انما كانت ديانة بسيطة 
فى كل شىء - ف عقيدتها وفى شسعائرها ‏ فهى تدعو الى عبادة اله واحد 
آحد » وتلك ويم الله » فطرة الله التى فطر الناس عليها » وليس فيها شىء 
من تعقيدات كهانة آمون وغيرهم من رجال الكهنوت المصرى ٠‏ 

ومنها (ثانيا) أن المستضعفين فى كل أمة » انما هم فى أغلب 
الاحايين ‏ أول من يؤمن بأصحاب الديانات » وتاريخ النبوات شاهد على 
ذلك » ومن ثم فكون العبرانيون مستضعفين فى مصر » ليس بالضرورة أن 
يكون ضعفهم هذا أو استضعافهم ‏ سببا يحول بينهم وبين تلبية 
دعوة الوحدانية التى نادى بها اخناتون » ومنها (ثالثا) أن العيرانيين لم 
يعودوا ‏ بعد أقامتهم فى مصر قرابة ثلاثة قرون ونصف قرن - بدوا » 
وائما أصبحوا أشبه بالصريين » يعيشون حياة أشبه بحياتهم » ويعبدون 

ومنها (رابعا) أن الاحداث التاريخية تشير الى أن الاسرائيليين انما 
قد تعلموا كثير من أفكار المصريين الدينية » وقصة الفروج من مصر 
وما حدث بعدها فى سيناء » يفهم منه بوضوح أن القوم ودوا لو أنهم 
يعودون الى مصر » ويعدون مراسيمها الدينية » وتشير التوراة 29 


لقة 0 .م باتكسم0 بهمعلالة1 .4 .3 
(56) اخروج 158-1155 * 


ع 


والقرآن الكر, كن الى «قصة العجكل الذحبي)29 الذى عيده بئنو 
اسرائيل فى سيناء » وألتى تدل على تأثير الديانة المصرية فى بنى 'اسرائيل» 
ذلك أن عيادة العجل فى مصر »ء نما حى جد عميقة الجذور » اذ ترجع الى 
ما قبل عصر موسى (القرن الثالث عشر قبل الميلاد) بكثير ‏ ألى أيام 
الاسرة الاولى المصرية0© » حوالى عام +++ قءم ‏ ثم استمرث حتى 
نليور المسيحية وغابتها عليها » وليس عن شك فان بنى اسرائيل باتخاذهم 
العجل »ن بعد موسى » انما كارا لما اعتادوا فى محر من الآلهة مرتدين ٠‏ 

وهكذا بيدو واخها مدي تاتير الديانة الممرية فى بنى اسرائيل » 
تلك الديانذ التى تمكنت من نفوسهم ابان اقامتهم الطويلة فى مصر س والتى 
جاوزت أريعة انرون - لدرجة أنهم ما حانوا بقادرين على الايمان بموسى 
ودعوته ء أما خوفا من فرعون. ؛ واما .خوفا من سيوخ بنى اسرائيل » والى 
هذا يشير الق رآ الكريم فى قوله تعالى «فما آمن .لوسى الا ذرية من قومه 
على خوف من خرعون وملئيهم)277 . باعتبار أن الضمير فى «ملئييم» 
يرجم الى قوم موسى ٠‏ 

وعلى أى حال » فلقد غالى بعض المتعصبين ضد اخناتون كثيرا » حتى 
ترك غروق منهم موضع الدفاع الى موضم الهجوم - وكما يقول أستاذنا 
الدكتور عبد المنعم أبو بكر (/0ه١ ‏ +67ام) ء طيب الله ثراه ‏ يأتى 
آآغر الامر من يذهب الى أن ديانة اخناتون لم تكن وليدة تفكيره » ووحى 
فلسفته . بل هى مأخوذة من ألتوراة » زعما منهم ببداية ظهورها قبيل 
عصره » واستثئادا ألى التشابه بين بعضص خفرات آنشودة آتون والازمور 
)0 5 

(؟؟) سورة البقرة : آية ؟5 » سورة الاعراف آية ١812185‏ » سورة 
طه آية 45 كخم ٠‏ 

(4؟) انظر عن القصة : محمد بيومى مهران : اسرائيل ‏ الكتاب 
الاول - التاريخ ص 579 599 (الاسكندرية 1941) ٠‏ 

(96؟) .124 .م ,1963 ,(كعاده:آ «جبصط) برأمو دتماععة ,ممست .م .بو 

(1؟) _سورة يونس : آية 85 » وانظر تفسير المنار 785/11 786 2 
تفسير أبن كثير ؛/5؟؟؟ 577 » معانى القرآن للفراء ١/5اة ‏ /ا/449ة > 


تفسير القرطبى صن 75١8‏ 5*؟5 » تفسير الطبرى 79/16 133/7 ٠‏ 
(7؟) عبد المنعم أبو بكر : اخناتون » القاهرة 158١‏ ص +١‏ 9ع + 


ساءما هد 


غير أن حجج هذا الفريق من العلماء انما هى جد واهية لأسباب 
كثيرة ء منها (أولا) أن «هوجوجرسمان» ائما يذهب ألى أن أنشودة 
اخناتون وصات ألى العبرانيين فى فلسطين عن طريق خينيقية9؟ » وربما 
عن لريق المعبد الآتوذى الذى بناه اخناتون فى أورش ليم أو فى بيت 
١‏ 


ومنها (ثانيا) أن كثيرا من المزامير انما تند.ب الى داودة"© © عليه 
السلام (+٠ءلاب‏ عكةقهم) أى ف القرن العاشر قبل الميلاد ؛ ريما 
على الاكثر فى النصف الثأنى من القرن الحادى عشر قبل الميلاد9" » 
بيئما عاش اخناتون (بجلا ‏ .ه1١‏ قعم) 20 » فى النصف الاول من 
القرن الرايع عشر قبل الميلاد » آى قبل أيام داود بمسا يقرب من قرون 
أربعة » بل ان بعضا من امزامير ائما يرجم الى أبام السبى البابلى 
(بده ‏ هبه قءم) > وبعضشها الاخر الى الفسترة فيما بين علمى 
٠١١ » 4.٠‏ قبل الميلاد9؟ » ومنها (ثالثا) أن كثيرا مما جاء فى التوراة 


(4؟) .368 .م ,1939 ,لا |8 ,عمميلعفمه") [ه روط ع5] رلعاقنعمة .1.11 
(9؟) ,لمللهمآ باسمتا عممم نط كه بمملقلة) أمعانمة 10 بللدق .15 ,قز 
.0 .م ,1963 
(؟) يحتوى سفر المزامير على 15١‏ مزمورا ٠‏ ينسب الى داود منها 
"لا مزمورا فقط » وخمسون مجهولة المؤلف » والبقية ترجع الى مؤلفين 
مختلفين (حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ص 854) 
(١؟)‏ يختلف المؤرخون فى فترة حكم داود » عليه السلام » فهناك من 
يجعلها فى الفترة 3195-51١11(‏ ق*م) (35 .م بشأ ع0 بمأماكم؟ .1) 
ومن يجعلها فى الفترة ( 5690-١١١١‏ ق'م) 
,(454 .و ,1966 رهمآ غدعاعسة) عومج .0 
ومن جعلها فى الفترة  ٠٠١4(‏ 9177 ق“م) فيلب حتى : المرجع السابق 
ص ٠١‏ » ومن يجعلها فى القترة 93١ -٠٠٠١(‏ ق*م) 
(120-121 .م ,1963 ,لمةعء8 العتاط)8 عا بامولطتة .5 ./9) 
ومن يجعلها فى الفترة (546 ب 115 ق'م) 

(81 .م ,1959 رلا .77 بلضصة برامق؟ ءطا أه عدائف أمءأءمفاكل 
إفقة .3 .م ,1964 ,كامعمطط عطا أن اربع معمتاعدت .21 .43 

(55) حبيب سعد : المرجع السابق ص ١55‏ » وكذا 
,898-899 .2 0-8 بلاتمهمتءلط ماطنظ واععمهتا رعهمتا 5 34 
بمقصمةت ع©ا تومء!ا لعلةاقمه؟ بذك اأمصمكلة لمة مععهك18 رلجى؟18 لساسصولة 
.21-32 .م ,قعممة .ك1 بز 


ماآأهلا- 


آو العهد القديم . انما يرجع فى أصوله الى الادب المصرى القديم » 
كما سوف نرى ف تعاليم «أمنؤوبى» وسفر الامثال » ومنها (رابعا) 
ماذهب اليه سيجموند فرويد»  1665(‏ 6م9ام) فى نظريته اأشهورة 
من أن موسى دو الذى نقل أفكار اخناتون الى الاسرائيليين عندما خرج 
بهم من مصر © » (حوالى عام 15 كاقهم ء أو 14؟ا قعم) ٠‏ 

ومنها (خامسا) - وربما كان أهمها جميعا ‏ أن مقارنة سريعة بين 
المزمور )١1١4(‏ ونسيد اخناتون » انما تدل بوضوح على أن نشيد اخناتون 
فيما ترى جمهرة العلماء ‏ انما كان دون شيكءهو أصل المزمور ٠)1١6(‏ 


(4؟) أنظر عن «تاريخ الخروج والاراء التى دارت حوله» » محمد 
بيومى مهران : اسراكيل - الكتاب دول التاريخ ‏ الاسكندرية ١99/8‏ 
ص 5550و ٠‏ 


8مس 


)١(‏ حين تغرب ف الافق الغربى تصبح 
الارض فى ظلام كألوات » الليل ينقضي 3 
غرف النوم 2 والرؤوس مغطاة » ولا ترى 
أعين أصحابها ٠‏ 

(؟) الاسود تخرج من أوجارها » 
والثعابين تنساب لتلدغ * 


(؟) الارض زاهية حينما تشرق فى 
الافق » وتضىء ف النهار متل آتون » أنت 
تقصى الظلمة الى بعيد » وعندما ترسل 
أشعتك » فان الارضين ( مصر ) تصبحان 
فى عيد » يستيقظ الناس ويقفون على 
أقدامهم عند ايقاظك اياهم » فينظفون 
أاجسامهم ؛ ويلبسون ثيابهم » ويرفعون 

تعبدا لطلعتك البهية » 3 »لم ينتئرون 

فى الارض يباشر كل منهم عمله 

(5) السفن تبحر شمالا وجنوبا ٠‏ وتعج 
الطرق بالناس » الاسماك فى النهر تقفر 
أمامك » واشعتك تنفذ الى أعماق ل 
العظيم ٠‏ 


(0) ما أكثر أعمالك » انها على الناس 
خافية » أنت الاله الواحد » الذى ليس معه 
سواه » وليس له من نظير > برات الدنيا 
.حسب رغبتك » وكنت فردا » .خلقت البشر 
والانعام » وكل ما يسعى على الارض بقدم ؛ 
ويحلق ف الفضاء يجناح » خلقت بلأد 
ود وكوش وأرض مصر» ووجهت فيها كل 

د ألى موطنه » ودبرت للجميع شئونهم» 
فاصيح لكل قرد رزقه » وتعين لكل فرد 
ياه + وظلت الالسكة بينهم فى النطدق 
متباينة » والهيئات والالوان متمايزة ٠‏ 


٠١5 المزمور‎ 


)١(‏ تجعل ظلمة فيكون 
اليل»فيه تدب كل .ديوان وعر 
(المزمور ٠١5‏ : ١؟)‏ 


(؟) الاشبال تزمجر لتخيف 

ولتلتمس من الله طعامها 

(الزمور 1:04 

(؟) تشرق الشمسس 
فتنصرف » »وق مأويها تريضره 

الانسان ج الى عمله والى 

شغله الى 1 

(المزمور 0 ا 


(5) هذا البحر الكبير 
اسع الاطراف » هناك 


)58- 50:١5 (المزمور‎ 


(5) ماأعظم أعمالك يارب» 
أكلها بحكمة يارب»كلها بحكمة 
صنعثءملآنة الارض من غناك 

: 31٠١5 (المزمور‎ 


ا 


الفصل/ئ) مس 


أدب المدائح والملاحم والغناء والغزل 


خلف لنا المصريون القدامى من ترائهم الادبى الذى يرجع الى أيام 
الدولتين الوسطى والدديثة نوعا من الادب يمكن أن نسميه «آدب المدائح 
والملاحم والغناء» ؛ امتاز بأسلويه الشعرى الذى يجعله أقرب الى النظم 
منه ألى النثر » ولعل من خير ما يمثله تلك القصيدة المراكعة التى صور 
خيها الشاعر بآس الملك «سنوسرت الثالث» وقوته الخارقة » فشبهه بالسد 
ألذى يمنع النهر من ثورة فيضه » وبالظل الظليل الواقى الذى ينعش أيام 
الصيف ء وبالركن الداق» أيام الشتاء » وبالجبل تتقى به العواصف يوم 
تثور السماء ٠‏ 

هذا وقد وصف الفراعين حروبهم على أيام الامبراطورية وصفا 
رائعا » وقد أجادوط ‏ بصفة خاصة ‏ وصف معركة قادش » والتى ‏ من 
خير أجزائها وصف الشاعر لموقف رعمسيس الثائى فى محنته الكبرى » 
عندما أحاطت به قوات العدو » فأخذ يستغيث بأبيه أمون ويطلب مئه 
العون » ولما استبط معونته ضاقت نفسه »© وأخذ ناجيه معاتبا اياه » 
عتابا يصور ما فى نفسه الملتاعة فى صراحة وايمان ٠‏ 

هذا وقد عرف المصريون القدامى فى عهد الدولة الحديثة اونا من 
الادب » يتمثل فى أغائى الحب التى يتغزل فيها المحب بحبييته » غزلا 
ساذجا » مرسلا » خاليا من الصنعة والتكلف ٠‏ 

أولا : من أدب المدائح 
١‏ مدائح سنوسرت الثالث 

أحتل «سئوسرت الثالث»  !408(‏ 1848 قءعم) مكانة ممتازة فى 
تاريخ مصر الفرحونية كله » حتى أنه لم تمض بضعة قرون على وفاته » 
ألا ونراه يعبد فى بلاد النوية كاله » وذلك على أيام «تحوتمس “الثالث» 
(1450 م14 قعم) » ذلك لان تحوتمس الثالث أعظم الفراعين 
المحاربين على الاطلاق ‏ انما كان بطلا يقدر البطولة » أو كما يقولون : 
لا بوحسن. الفضل الا ذووه » خفى معيد «عمدا» بالنوية » الذى شيده 
تحوتمس الثالث » نراه يأمر بتقديس اسنوسرت الثالث)2؟ » وكذأ فعل 

)3( ,معنهن ,لقث "0 عامدسة1 ع1 رعمنطاده0 .11 

.104 .م ,-م0 ,للمواء/؟ .م 


عع ا ايند 


«طهراقا» (حمة - غكة قعم) » والامر كذلك فى بوحن والليسيه » بل 
حتى العامة من القوم قد قدسوا سنوسرت الثالث ؛ ففى أحد الناظر على 
صخور أسوان منظر يمثل عائلة قام أفرادها باحضار قرابين للالهة » ومن 
ديئها سنوسرت الثالث2؟ + 
وأما عن شه.رته الحربية » ذقد تضخمت احرجة أن آأطاق عليه 
«هيرودو. ت» و «ديودور الصقلى» لقب «البطل قاهر المالم» »ثم خلطوا 
بين حرويه وحروب «سنوسرت الاول» » فضلا عن الرعامسة » ومن ثم 
فقد نسبوا اليه فتوحات فى آسيا الغربية وأوربا الشرقية » بل ان المؤرخ 
الصرى «مائيتو» انما يذهب الى أن «سنوسرت الثالث» قد أخضم كل 
' تسيا ق تسع سنوات » وكذا أوربا حتى تراقيا ٠‏ وانه اهتم بتسجيل 
أحوال الناس أينما ذهب » ويذهب «ديودور الصقلى» الى أنه فتح يلاد 
العرب والحيشة والهند : وبلغ البحر الاسود ؛ ووصل الى تراقياموجملها 
حدود مماكته » وهو أمر جد مبالغ فيه » وقد. اختلط المخيال فيه بالحقيقة 
صميح أن سنوسسرت الثالث هو المؤسس الحقيقى للامبراطورية المصرية» 
فى النوبة ؛ وصحيح أيضا أنه قام بحملة كبيرة على آسيا الغربية » وصل 
فيها الى منحلقة السامرة الجبلية » واكنه صحيح كذلك » أن الرجل لم 
يركب البحر فى حروبههوانما ركب النيل ليخضع العصاة فى بلاد النوية ٠99‏ 


وعلى أبية حال » وانطلاقا من كل ذلك » فليس غرييا أن تظل ذكرى 
«سنوسرت الثالث» حية فى نفوس القوم » والتى تتمثل فى تلك القصيدة 
الرائعة المتى عثر عليها بين انقاض «اللاهون» » والتى تعتبر ذأت أهمية 
كيرى ء لانها الانشودة الوحيدة التى وصلت الينا من الدولة الوسطى 
(؟) ‏ بةتطماعةملتطم بمعطد8 ,إملامه/ .[ .© مه > «تعدقة "لقعم .ط 
.4142 .م ,1911 
(؟) أنظر : محمد بيومى مهران : مص والشرق الادنى القديم 
الجزء الثاني مصير ‏ الجزء الثانى ‏ الاسكندرية 1944 ص 57١-408‏ 
عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ١85/١‏ > وكذا 5 
.39 .م رقحامة عمط مط] أن اورهظ ,تعسنامة0 .11 4م 
17 53 ,1 رقتعتدك10© 


ايا م 


4 المديح الللكى » وستكون مثالنا الوحيد لهذا العصر » حتى تجود أرض 
الكتانة الطيبة بأمثالها أو خير مئها + 

هذا وتتكون الانشودة من ستة مقطوعات » وقد اهتم بنشرهات 
وترجمتم والتعليق عليها كير من العلماء من أمثال : جريفث”*؟ وموار” 
وزيته”© وجرايو» وارمان” وجدكه0) ويوز و03 و للد 
وغيرهمه2010 ء فضلا عن ترجمات العلماء ال كلل علي 


حسن1) وأحمد بدوى 020 ٠‏ 
ولنحاول الآن أن نترجم لأهم أجزاء هذه القصيدة : 
١‏ - المقطوعة الاولى : 
«لك الحمد يا «ضخع ‏ كاو ‏ رع» »يا حور » أيها الصقر المقدس»٠‏ 
«يا حامى الوطن » وماد حدوده » با قاهر البلاد الاجنبية بقوة تأجه» ٠‏ 
«يامن ضم الارضين (مصر) بين بديهعممسك البلاد الاجنبية بقوة ذراعيه»٠‏ 
(مجئدل أصحاب السهم » دون ضربة عصا)» 
««يامن يفوق سهمه دون أن يشد وثر التوس» 
«مخضم أصحاب القوس فى ديارهم» 
«يا من سحق رعبه أقوام الاقواس التسع» 


(؟5 ) ,008ظمبط ,طوعه0 هانه مساطم1 دممح تووموظ متتو ععنة1 بطاذاكلون .1 .7 
.1-3 .ع رآكآ-ط ,قاط ,1898 


)( .4-5 .فاظ ,1961 مهناكم رآ بعل سامعهمآ ,علا340 .0 
3( .65-07 .م ,1924 بهتأتصاعطة رععاءنااسعع! عطعنادروهف ,عطاعة .ك1 
0ع( 129-209 .م ,1953 ,1 ,8410 هذ ر#امجدع6 .11 
)4ن( 5 .137 .م ,1927 رنكضةآ ,د88 بخ 
)5( .23-6 .م ,1968 ,7 ,55 خلهة بعك لم3 ,13 
له .128-130 .م أ6-م0 بوممعووظ .6 
)001 .279-284 .0 باتامع0 بهمووديز3 .3 .بزلا 
زفقنف 198-201 .مر 1ز-م© ,تمتعطاطعفآ .14 


(؟1١)‏ سليم حسن : الادب المصرى القديم 184-1875 * 
(14) أحمد بدوى : المرجع السابق ص ]80؟ ب 501 ٠‏ 
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(ليا من أمات خنجره ألوفا من الرماة قبل أن تطا أقدامهم حدوده» 
(ليا من يقوق سهمه مثل «لسخمت» ؟ 
(ليا من قهر الآلاف ممن لا يعرفون بطثسه» 
«ان كلمة من جلالته لتخضعم أهل النوبة» 
«ان منطقه لبيجعل البدو يولون الادبار» 
«هو الواحد الفرد » ذو القوة الفتية » الذاكد عن حياضه» 
«لمذهب ألوهن عن شعيه» 
«جاعل الناس يتامون ف أمان حتى طلوع الفجر» 
«شباب جنوده ينامون لان قلبه هو الأداقع عنهم» 
«أوامر جلالته كبحت جماح النوبة » وهزمت الاسيويين» 
؟ - المقطوعة الثانية : 
ررألا ما أشد اغتباط الآلهة لائك ثبت قر ابينهم» 
«ألا ما أشد أفراح بلدك لانك ثبت حدوده» 
««آلا ما أسد اغتباط آبائك لانك زدت فى عطائهم» 
«ألا ما أشسد اغتباط مصر يقوتك لانك حميت النظام القديم» 
«آلا ما أشد اغتباط شعبك بحكومتك لانك قضيت على السلب» 
«ألاما أشد اغتباط جنودك »لانك أسمدتهم» ‏ - 
«آلا ما أشد اغتباط شيو قومك لانك جددت شبابهم» 
«آلا ما أشد اغتباط (مصر) بقوتك لانك حميت أسوارها» 
- المقطوعة الشالثة : 
«لما أعظم سيد وطنه » انه يعدل آلاف الالوف ء وآلافا غيرهم » وما هم 
بالنسية اليه الا قليل» 
<لما أعظم سيد وطنه © فهو السد المذى يمنع النهر من ثورة فيضه» 
«ما أعظم سيد وطنه » فهو القاعة الرطبة تبعث النوم لكل الناس حتى 


مطلع القجر» 


500000 


«ما أعظم سيد وطنه » فهو حصن جدرأنه من نعابس جوشن» 
ما أعظم سيد وطنه » فهو الحمى الذى لمن يدرك اللاجىء اليه عدوه» 
الما أعظم سيد وطنه » فهو الظل الوارف الذى ينعش أيام الصيف» 
الما أعظم سيد وطنه » فهو ركن الدفاء والجفاف أيام الثستاء» 
««ما أعظم سيد وطنه » فهو. الجبل الذى يمنع العواصف يوم تثور السماء» 
«ما أعظم سيد وطنهيفهو شديد مثل سخمت على من تطأ أقدامهم حدوده») 
؟ ‏ المقطوعة الرابعسة : ١‏ 
الجامنا فولى أمر الصعيد » ووضع التاج المزدوج على رأسه» 
«لجاعنا فوحد القطرين ء وضم رمزى الوجهين (البوصة والنحلة)» 
«جاعنا فحكم المصريين » وضم ليه الارض الحمراء» 
«جاءنا فحمى القطرين » ومنح أرضهما السلام» 
«جاءنا فاحيا أهل مصر » ومها الامهم» 
«جاعنا فمد الحياة للناس » وجعلهم يتنفسون» 
الجاعنا فوطىء بقدميه أرض الاجائب ؛ وكبل أصحاب الاقوائن » وكانوا 
لايعرفون الخوف من:قبل» 
«جاعنا فحمى. الحوض » وأغاث !ألهوف» 
الجاعنا فوفر الوقار للشيخ» 
الجاعنا فأعائنا على تربية أبنائنا » ودفن الطاعنين من شيوختا» 
٠‏ - المقطوعة الخامسة : 
«أنت تحب «خا ‏ كاو - رع» الذى يعيش الى أبد الآبدين 
«هو يعطيك المذاء والخلاص» 
«أنت رأعينا الذى يمنح النفس» 
«أنت تعطيها أياه فى سعادة وق مر أت يخطثها المدد» 
5 - المقطوعة السادسة : 
««ثناء 1«خا ‏ ككاو سرع» الى أبد الامدين)220 


: »؛ سليم حسن‎ 550١ 5407 أحمد بدوى : المرجع السابيق ص‎ )١5( 
- وكذا‎ 221١85-18 المرجع السابق ص‎ 


خم ذا 


؟ - ققصيدة مديح تحوتمس الشالث 
هذه القصيدة وجدت على لوحة بمعيد الكرنك بالاقصر » ومحفوظة 
الآن بمتحف القاهرة برقم وتحتوى على مديح وجهه الاله نقسه 
لابنه الفرعون «تحوتمس الثالث» (+و4؛!  ١4‏ قءم) » والذى كان 
يدخل المعبد منتصرأ بعد كل غزوة مظفرة » وتشتمل على مقدمة وخاتمة 
مكتوبتين بلغة شعرية » وأما الجزء الاوسط من القصيدة فانه شمر مقفى٠‏ 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء.بنشر اللوحة وترجمتها والتعليق عليها 
ومنهم بير لاكول2 » وجيمس مح وأدولف ارمان0© » 
وجون ويلسون29 وفولكئر 20 وغسيرهم 00 هذا فضلا عن ترجمة 
المصريين20 » ونظرا لاهمية هذه القصيدة » فقد انتحلها ثلاثة من ملوك 
الدولة الحديثة » وهم أمنحتب الثالث (ه6١11‏ س بر قعم) و (لسيتى 
الاول» (95.*زا - 1١91‏ 0 و (لر عسيس الثانى» (+5؟١ا‏ - 174 
قءم) تقول القصيدة : 


«يقول أمون رع » رب العروشس ف الارضين » تعال الى لتحظى 
بنورى » أى بنى ونصيرى «المن ‏ .قير ل رع) (منخبرع) الباقى أبدا » 
أننى أشرق من أجل حبك » أن قلبى ينشرح بمجيثك الميمون الى معبدى » 
ويداى تمذهاك الحماية والحياة » ما أرق الشفقة التى تظيرها نحوى » 
ولهذا سآكبتك فى معبدى » وأمنحك الخير كله»ء 


وكذا .198-201 .م ,0 هر0 ,تستمطتطعفة .2 
وكذا .279-24 .2 00-1 ,لتمقطسأة .15 .717 
وكذا 23-26 .7 لم0 عله 1لع60 .11 
وكذا 134-17 .م ,م0 بلنقضص5 ل 


2. .م ,1909 ,وتنهن) بل ,تعتصممة أعلانا810 نال 916165 ,تنقعم[‎ 17-21. )١( 
3, 11. آفقة .655-662 رهقعة ,1907 ,رممهءنط ,11 للف بلعامدء8‎ 


(14) .254-58 .2 08-0 بنتمصدية1 .ل 
(15) ,373-75 .2 ,1966 ,لال رصدهلة19 .له .3 
قف .285-88 .م م0 رتعمطلادة1 .0 .8 
)4 .35-39 .ص بل ر1ن0-و0 يستعطاطمن .24 


زنقةا سليم حسن : المرجع السابق ص 145-1486 » ؛ أحميد بدوى : 
المرجع السايق ص 498 2601 


اه لد ىاد 


«لقد رزقتك القوة والنصر على أمم الارض جميعا » ويسطت سلطائك 
ورهيتك ف كل بلد » وجعلت الرعب متك يمتد حتى عمد السماء الاريعة » 
ووضعت احترامك فى كل جسد » نداؤك الحربى يمتد بين أقوام الاقواس 
التسعة » وجمعت أمراء الارضين جميعا ف قبضة يمينك » ومددت يدى 
فقيدتهم جمدما » صعدت لك الالوف وعشرات الالوف من عصاة الجنوب 
(اهل القوس) » ثم مات الالوف من أهل الشمال » وطرحت أعداءك تحت 
قدميك ؛ لتهلك منهم العصاة والثائرين » حتى دان لك آهل المشرق والمغرب 
فى طول البلاد وعركمها » تستطليع أن تضرب فيها مغتبط القلب حيث تشاء؛ 
دون أن تجد فى ربوعها من يعصيك» ٠‏ 


«وأعبرتك ماء الغرات الى <انهرين» قويا مظفرا بتأبيد من عندى » 
يسمعون صيحتك فيلوذون بالكهوف والمخابىء » على حين كنت أسلب 
أنوفيم نسمة الحياة » وألقى ى قلوبهم الرعب من باسك » وجعلت الصل 
على جبينك ناشرا يأكلهم » ويصرق بئاره أهل المناقم * ثم يأتى على 
الخارجين من الاسيويين فيما يبقى ولا يذر » وهيأت لك النصر تتغلفل 
به فى الارض جاعلا كل من يشرق عايه نورى من رعيتك وعبيدك » ولم 
يدق تحت السماء من يعصيك » يجيئونك بأمرى ميطعين » مقنعى رؤوسهم» 
يحملون اليك جزى بلادهم » وأتيت لك بالخارجين على سلطانك صاغرين 
تلتاع نفوسهم » وترتعش أبدائهم» ٠‏ 

«واقيتك مؤيدا لتسحق أمراء «زاهى» (فينيقيا) » فجعلتهم تحت 
قدميك ؛ ثم ألقيت عليك من نورى ما جعلهم يرونك فى صورتى » ووافيتك 
لتسحق الاسيويين » فضربت أمراء العامو فى أعالى فلسطين » وأطلقتك 
عليهم فى زيئة الحرب ترديهم من فوق ظهر فرسك » ووافيتك لتسحق 
الشرق » ثم سقتك على أرض الاله فاريتهم أبياك شهابا رصد! » ووافيتك 
لتسدق الغرب » وجعلت أهل «كفيتو» (كريت) و «آشى» (الآشيا :- 
قبرص) تحت سلطائك » يرون فيك فحلا ظافرا ختيا حصديد القرنين » 
لا يغلبه غالب » ووافيتك لتسحق أهل المناقع والاخوار » فبات أهل ميتانى 
يهتزون أمامك رعبا وفرقا » وآريتهم اياك فى صورة تمساح يملا الماء رعباء 
خلا يدئو منه أحد» ٠+‏ 


ام 


«وافيتك لترهب اهل الجزائر فى قلب اليم » تروعهم صيحتك فى ساحة 
الوغى » وأريتهم اياك كالظافر يصول فوق خلهر غريمه » وواغيتك لتهاك 
«التحنو» (الليبيين) و «الاوتنتيو» تصرعمم قوتك » وأريتهم اياك فى 
اقمى الارض » وجعلت ما يحيط بالاقيانوس فى قبضتك » وأريتهم اياك 
فى صورة «فهد» ثائر يذرع شطرى الوادى » ووافيتك لتسحق النوبة » 
وجعلت بقاعها فى يمينك حتى «شط) (مكان غير معروف فى النوبة) » 
وآريتهم اياك ف صورة أخويك (حور وست) » ووضعت أختيك ( ايزة 
ونفتيس) خلفك لحمايتك » على حين أن ذراعى جلالتى كانتا مرفوعتين 
أتقيضا على كل شر»» 


«انى أمدك بحمايتى با ابنى ؛ يا أيها الثور القوى الذى يسطم فى 
طيبة » الذى أنجبته أعضائى الآلهية » تحوتمس المخلد أبدا » اللذى عمل 
لى كل ما تتوق لليه نقسى (كا) » لقد أقمت لى بيتا » وهو عمل سييقى 
أبدا » وجعلته آطول وأعرض مما كان عليه من قبل » وألياب العظيم 
(من خبر رع - أعياد أمون رع) » أن آثارك أعظم من آثار كل ملك سلف» 
اننى راض عنها » لقد ثبتك على عرشس مصر ملابين السنين ء حتى ترعى 
الاحياء الى أبد الآبدين»9؟ ٠‏ 


(؟؟) أحمد بدوى : المرجع السابق ص 98؟ ‏ ١0ه‏ 2 ن: 
المرجع السابق ص 6 145 كذ 6 سليم تحيين 

.2856-8 .م 0-م0 بتعمطاسحه" ,120 

.35-38 .8 ,م0 ,اطاط 1.1 .2/1 

.254-58 .م ,014-م0 بممصحظ .ىق 


- 194 اس 


ثانيا : من أدب الملاحم 
ملحمة معركة قادش (85؟1١‏ ق'م) 

بدا ملوك الاسرة التاسعة عشرة يعملون على استرداد الامبراطورية 
المصرية المفقودة فى آسيا » ومن ثم فقد بدآ «سيتى الاول» «و٠١8ا‏ ل 
91 قءم)) بحملات ثلاث فى فاسطين وسورية » حتى اذا ما كانت الحملة 
الاخيرة حدثت المواجية بينه وبين الحيثيين » وطبقا لنصوص الكرنك » 
خائك كتب لفرعون النصر » كما حصل على كثير من الاسرى والغنائم » 
وأجبر الحيثيين على العودة الى بلادهم 3 

وهكذا نجح «لسيتى الاول» فى أن بجعل حدود امبراطوريته تمتد 
شرقا من نهر الليطانى » وأن صورومجدو » وربما بيسان » قد استمرت 
كقواعد عسكرية » وأن الرجل وأن لم يستطع أن يحرز تقدما بعيدا فى 
سورية » فائه قد نجح فى أن يفرض هبية النفوذ المصرى ف كل فلسطين » 
وريما ف سورية الجنوبية » وأن يهزم الجيش الحيثى » وأن يسيطر على 
أقليم «ابنتسينا » أميرامور » ومولى الحبثيين)20 ٠‏ 

ويخلف «رعمسيس الثانى» (40؟1 ب 1١54‏ قءم) أباه « سيتى 
الاول» على عرش الفراعين » وييدأ حكمه بأن يوالى الانتصارات التى 
حتقها أبوه ى فلسطين » ثم مدها نحو الشمال » الى سورية » التى كان 
النفوذ الحيثى قد تخلفل فيها منذ أيام العمارنة » ومن هنا بدا الصدام 
بين مصر وخاتى » وف العام الخامس من عهد رعمسيس الثانى (حوالى 
عام ه154 قعم) حدثت معركة نادش المشهورة » حيث كتب النصر فيها 
لفرعون » بعد أن تعرض لكمين كاد أن يقخى عليه وعلى جيوشه » ولكنه 
استطاع بفضل سجاعته النادرة » أن يحول الهزيمة الى نصر » وأن كانت 
النتائج السياسية للمعركة لم تكن فى مستوى النصر العسكرى » ومن ثم 

)١(‏ أنظر: 


.37-38 .م ,1947 ,33 بشكآك ,تعمعتادسه؟ .0 :8 
140-11 ,وقنة2 ,111 رتلظلف ,لعامدع:8 .8 ل 
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فان كثيرا من الباحثين انما يذهبون الى أن الحدود بين الدولتين بقيت 
فى موقعها عند نهر الكلب ف فينيقيا تماما » كما كانت قبل المعركة9؟ ٠‏ 
هذا وقد سجل الفرعون نصره هذا فى ملحمة شعرية راكعة » جعلته 
من دروم الحرب : وآبطال المعارك ؛ وان نسبت خطأ الى كاتبها «بنتاؤر» 
الذى لم يفعل شيئًا سوى تدوينها » وهكذا أعطت الايام 1 «بنتاؤر» 
ما ليس من حقه » بينما أخفت الايام شاعر الملحمة الاصيل » فبقى محجويا 
عن غيون التاريخ حتى اليوم 5 
هذا وقد سجلت قصيدة معركة قادش هذه » على سبع واجهات 
وجدران مختلذة » منها بوابة معبد الاقصر » والجداران الجنوبى والشرقى 
لردهة المعبد » والحائط الخارجى من الجدار الغربى اردهة أمنحتب الثالث 
من نفس المعيد » والجدار الخارجى لقاعة العمد العظيمة بالكرئك » وكذا 
على الجدار اللأخارجى من المدوابتين التاسعة والعاشرة من معبد الكرنك » 
وغلى الجدار الشمالى الغربى للعبد رعمسيس الثاتى ف أبيدوس » وعلى 
البوابة الثامنة اعبد الرمسيوم فى طبية الغربية » كما رسمت المعركة 
يتنصيلاتها فى اللصالة الاولى من معبد أبو سميل على الجدار الايمن9 ٠,‏ 
هذا وقد اهتم بهذه القصيدة كثير من المعلماء » فقاموا بنشرها 
وترجمتبا ٠»‏ والتعليق عليها » ولعل من أهمهم كوينتز29؟ وسليم حسن © 
(؟) محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس 
الثالث ص 14/54 اة * 
وكذا ,(1 رقتكقعصهع8 أن فممنامتعقن1 طمعلهكا ع5 ,ععمزليو0 ,11 م 
,7-9 .م ,1960 ,01060 
.72-92 .0 ,1966 ,52 ,كال ,عله 00001 .11 
.38-39 .م م0 ,معمعلامهة7 .0 2 
4123-1 .م بامنوورظ 6ه ورماقتاط كه رلعامدع8 .11 .7 
.5-7 .2 ,1921 ,7 ب384 يمتناظ عه 
(؟) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ؟/514؟ » ولعل 
من الجدير بالاشارة أن هناك نصا للملحمة على بردية اقتسمها مكحف 
اللوفر والمتحف البريطائى » ومازالت محفوظة بهما * 
(5) غننالأكهاضة عن معءأمسمعل8 بطعملق0 عل عااتمندظ ها رتامعبك. ‏ © 
.(1928-1934 ,معتهه) ,دك .اها ,ململمعة0 عتوومامعطععيخ ”3 من موسر 
(ة )0‏ لعنعلاه ابدممهم ها أن عناممامعط عل 410 عسممط عنلآ ,ممعمدق .5 


اساكةا هس 


وكتشن22 وبرستد7؟ وويلسون2 وفولكنر© وجاردنر؟ ويرن2©20 
وثلت29 وايدل29 وشومان 29 وجدكه 90‏ هذا الى جاب عسدة 
ترجماث عربية 0 ٠‏ 


وفى الواقع فلقد سجل شاعر الفرعون » الذى لا نعرفه على وجه 
اليقين ء أخبار معركة قادش ف ملحمة شعرية رائعة » أشاد فيها بشجاعة 
الفرعون وبآسه »© ويبطولته الفذة » ثم بصبره وثباته وحسن بلاثه » 
غصوره لنا فى ساعة الكرب ؛ وقد أندفم فى صفوف العدو »> حتى اذا 
ما توسطها أو كاد » أحاحلت به عجلات الحرب » يعلوها فوارس الأعداء 
من كل قرم » وهنا يترك الشاعر فرعون يتحدث عن نقفسه فيقول : «ولم 
يكن معى أمير ولا فارس ولا راجل » فلقد تولى عنى فرسائى ورجالتى » 
وتركونى نبا للعدو ؛ أذ لم يستطم واحد منهم أن يثبت لضرياته ٠‏ 

وقد أرخت اللحمة : «السنة الخامسة » الشهر الثالث من فصل 
ألصيف ؛ اليوم التاسع من عهد جلالة الملك رع دار أختى » الثور التوى» 


1929 رمعتهة) رطقهلة0 عله علاتفدظ هل مده 

(1) مهومن لمط امعاممنهذة؟ ,مدمنامتهمة علتمدعسمةظ بمعطعالظ عى .1 
2-124 .م ,11 ,1969 ,لع0:20 بلهعتنام 

(/ا) .(1962,لآ.25 غمنومه) 1907 ,مبمعنط0 ,111 ,كتقلة ,لعأقمم8 .11 .ل 


.2983-7 ,وموم 

)4 .266-287 .م ,1927 ,43 لله همعلا .ى .3 
زلف 93-1 .م ,1958 ,16 ,840116 ,تعمطاسه؟ ,8.0 
0<:550,)٠١١(‏ ,آل رقعتسقظ 4ه قدمنام عدم طقع للها عط رتعستلمد0 .11 ىم 
+1960 

01١‏ ,141-15 م ,1921 ,7 8ك ,عسصدظ ,11 نف 
0090 .1-20 .م ,1943 ,66 ,1-25 .م ,1932 ,55 ,2817 قلق .4 
زقدفق .188-189 ,1 ,قلق ,195-212 .م ,1949 ,15 رشت ,اء80 .قا 
)20 .47-3 .م ,1962 رآ ,3410015 بمساسطه5 .15 .ىم 
)06) .71-80 .م ,1966 ,52 ,15ل ,ععاءزقء60 .13 
وكذا 5770 .م ركلا كتدم© ستعطادءنة .34 


(13) أحمد بدوى : المرجع السابق ص +87 هل/الم » سليم حسن : 
ال مرجع السابق صن 195 606 ؛ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 
2 .59365 > نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 5358 555 + 


و1 - 


محبوب معات » ملك مصر العليا والسفلى » وسر ماع رع » ستب ان رع ٠‏ 
ابن وع » رعمسيس » محبوب أمون » معطى الحياة أبدا » والان فان 
جلالته فى زاهى فى حملة نصره الثائية 000 

وأما القصيدة فتبدا كالتالى : 

«بداية انتصارات ملك صر العليا والسفلى ؛ وسر ماع رع » ستب 
أن رع > أبن رع » رعمسيس » محبوب أمون » معطى الحياة أبدا » التى 
أحرزها على بلاد خاتى » ونهرين » ربلاد أرزاوا وبداسا » ودردنى » 
وبلاد ماس! ؛ وبلاد كاركيشا ولوكا » وقرقميش وكدى وبلاد قادش » 
وبلاد أوجاريت وموشانت» + 


«وكان جلالته شابا يافعا نشيطا لا نظير له » قوى الخراعين » جسور 
القلب » قويا كمونتو فى وقته » كامل كآتوم ؛ بيعم السرور عند رؤية بهائه» 
عظيم الانتصارات على كل البلاد » لا يؤسر ف القتال » جدار قوى حول 
جنوده » ودرعهم فى يوم المعركة » رام لا نظير له » وقوته تفوق الكثيرين» 
وهو الزاحف قدما »٠٠٠‏ 
200 وتستمر القصيدة فى وصف الممركة ؛ ولعل من أروع أجزائها أن يكون 
وصف الشاعر اوقف رعمسيس الثانى فى محنته الكبرى » عندما أحاطت 
به قوات العدو : فآخذ يستذيث بأبيه وربه «أمون» » ويطلب مئه العون» 
ولا استبطأ معونته ضاقت نفسه » وأخذ يناجيه معاتبا اياه » عتابا يصور 
ما فى نفسه الملتاعة من صراحة وليمان ٠‏ 
«وقام جلالته مثل مونتو » وأندفع وسط العدو ٠٠٠‏ الحيثيين 
الادنياء ٠٠+‏ وكأن وهيدا » ولم يكن معه أحد » والكفت الملك خلفه » 
فوجد حوله 5٠6٠+‏ عجلة حربية » وكل جيوشى الحيثيين الادنياء بكل 
حلنائهم ٠٠٠‏ ولم يكن معى أحد من قوادى » بينما كان كل ثلاثة" منهم 
على عجلة معا » لم تكن معى عجلة واحدة ؛ أو راكب عجلة » أو ضابط 
من الجيش أو خيال » فسأآلت أمون ربى : ما معنى هذا با أبى أمون ؟ هل 
من تسأن الوالد أن يتخلى عن ولده ؛ هل أتيث أمرا من وراء علمك ؛ آلم 


سا هيةا سا 


آمش وأقف بوحى من ارادتك » وطيقا لأوامرك * ما أجل رب مصر 
العظيم » حين يسمح للاجائب أن يا يقتريوا من حمآه » ما الذى غير نفسك 
يا أمون » وما قيمة هؤلاء الاجانب يا أمون » وهم يكفرون بالرب ؟» ٠‏ 
«أو لم أقم لك الآثار الكثيرة » وأملأ معايدك بالعبيد والاماء » انى بنيت 
لك البيت العظيم الخالد » وفحرت لك فيه عشرات الالوف من الاضحيات» 
وتركت الفلك تجرى بأمرك » ووضعت بين يديك الكنوز الكثيرة » أنئى 
ادعوك واستئصرك أبى أمون وأنا بين آجانب كثيرين لا أعرفهم » وقد 
تضافرت الاقطار الاجنبية ضدى » وأصبحت وحيدا وما من أحد حولى » 
أنا حارس نفسى وليس معى أحد » تركنى جنودى الكثيرون » ولم يلتفت 
الى واحد هن خيالتى * أنادى على عربلتى ورجالى فلا يرد واخد على 
ندائى » فدعوتك أنت ربى يا أمون » مؤمنا بآنك أجدى على عن ملايين 
المشاة ومن مثات الالوف من المفرسان ٠‏ آلا انى أدعوك يا أمون من تلك 
البقاع الناكية » مؤمنا بأآن دعائى سوف يبلمك فى طبية» ٠‏ 


ويستجيب أمون الى دعوات ابنه رعمسيس » ويسمع املك صوت 
أمون » وهو يهتف به ملبيا » آمرا آياه أن ««أقدم » وانى لأبوك » وانى 
لأكثر نفعا لك من مثات الالوف من الرجال » أنا رب النصر الذى يحب 
الشجاعة» » ويتشجع الفرعون عندما وحس أن ربه أمون معه يدفعه الى 
الجهاد قيضل فلن خناعلت كثيرة من الاعداء » وبيدى شجاعة خارقة 
ف تلك اللحظات العصيبة » ويستطيع أن ينقذ نفسه من هذا المآزق الخطير» 
الذى وضعه فيه ملك الحيثيين وجنده » عندما أحاطوا به من كل جائب » 
فى وقت تفرق عنه جئوده وتركوه وحيد! فى ساحة الوغى ٠‏ 


وقد تمثل عون أمون لولده الفرعون فى فرقة (لنعرين» الذين أتوا عن 
طريق أرض أمور » واقتحموا الميدان » وكانت قلوبهم واثقة من قسوة 
الفرعون » «وكان هو لهم كجدار من النحاس » وكجدار من الحديد» » 
وشدد خفرعون هجومه » فلم يجد أعداءه أمامهم سوى النهر » وألقوا 
أنفسهم اليه » وغرق يعضهم فيه » والى هذه اللحظات العصيبة يشير 
رعمشيس يقوله : «هناك وجدت نفسى »© ففاضت نفسى غبطة وسرورا » 


ساووةا ب 


وأعست أننى قادر على الجهاد » فندوت مثل آله الحرب مونتو » وأخذت 
أرمى باليمين » وأخرب بالشمال » كأننى «بمل» فى ثورته » وبدت لى 
الخهسماكة وآلفا (٠٠ه؟)‏ عجلة من عجلات الحرب التى أحاطت بى » 
وكأنها حطام عديم الخطر أمام خيلى » وأولئك أعدائى قد أصبحوا عاجزين 
فلا يستطيعون حريا ؛ لقد وهنت نفوسهم *وكلت أيديهم » فما يستطيعون 
أن يطلقو! سهامهم » أو يقذفوا رماحهم » قدفعتهم الى اليم يغوصون فيه 
كالتماسيم ؛ بعد أن كبكوا على وجوههم » فاضطربوا وأخذ بعضهم يموج 
فى معض : وأخذت أتصيد من جمسهم كيف أشاء » ووقف الملك الحيثى 
ينظر ذلك :!ه » فاستدعى كل قواده وأحلافه » واتجهت نحوهم أسرع من 
النار » وحملت عليهم مثل مونتو وأذقتيم طعم يدى فى لحظة » وكان 
الواحد ماهم يصيح لاخيه »ما هذا بشرا ؛ أن هذا ألا «سوتخ» أئه بعل 
مجسدا » وانه لذو قوة حلاغية » وفعاله لا تتفق إبشر » ألا فلننقذ أنفسناء 
وننجوا بدياتنا » آلات.ون كيف يأذذ الشال أبدان من يقتربون منه» 

«وانطلق وراءهم وكاد يقتلهم » وكان يصيح بالجند ور اكبى العجلات 
ألا فلتثبتوا » ولتثبت قلويكم » أى جندى وعرباتى » أنا وحدى » وأمون 
سندى »> وتحدث «لمنذا» الى جلالئه يمتدح سجاعته » ويثبت الملك قلب 
«مئنا» قائد عربته » وهو يقول : ماذا فى قلبك عن هؤلاء الاسيويين ؟ 
سوف أخبحهم وألقى بهم ف الرغام 0 أقدسم بأمون انهم أشرار » لانهم 
ينكرون الاله (اللد) الذى سوف لا يخىء وجهه على ملابين منهم »واخترق 
الملك صفوف العدو ست مرات » وكان يذبحهم » ولم يفلت من أراد 
قتله منهم» + 

وهنا أقبل جند الف عون ؛ وأخذوا يعفون بركايه ؛ هناك خاطبهم 
بأغلظ القول » ووجه اليهم أعنف اللوم » لما كان من انصرامهم عنه 
وأنفضاضهم من حوله » ودحاولا فى الوقت نفسه أن يستفزهم الى حسن 
البلاء » أنظر اليه اذ يقول متحسر! : «من هم اذا عظمائى وفرسسائى 
ورجالتى الذين يعرفون القتال ؟ أوليس يجدر بالرجل أن يسعى الى المجد 
لبلقاه جزاء ما بيدى بين يدى سيده من شسجاعة » فيغدو بذلك طيب السيرة 


-- 


لانه قاتل بما ى وسعه من شددة وباس : ولان الشجاعة حلية الرجل منذ 
القدم » كانى لم آعمل صاذها ترضونه » حتى نبذتمونى وحيدا بين جموع 
البدو » وكآنكم استمرأتم طيبات الحياة أو استمتعتم ينعيمها من دونى » 
ألا ترون أنى سياجكم القوى ؟ لسوف يتحدث الئاس بترككم اياى وحيدا 
لا يؤنسنى رقيق » ولا يؤيدنى محارب.ولكنى حاربت الملايين من الاجانب 
وديدا » لا أملك غي فرسى » وسائق ركابى » ومن كانوا فى معيتى من 
خدام قصرى» + 

ثم يتعمد الفرعون أن يذكرهم بما وفره لهم فى مصر من مآثر طيبة » 
ومعامكة حستة ء ثم كيف قربهم أليه وأحبهم » وقال لهم : «لعله ما من 
أحد منكم الا أسديت له فضسلا فى وطنى ؛ اذكسروا انكم كنتم فقراء 
هأغنيتكم » بأفضالى المستمرة » وأقمت الابن منكم على أملاك أبيه » 
وحرصت على أن أبعد كل شر عن مصر » وتجاوزت عن ضرائبكم » ولم 
يحدث أن اغتصب أحد شيثًا منكم » وكل من أعلن منكم شكايته زكيته 
تماما » تذكروا أنه ما من مولى قدم لجنوده ما قمت به لارضائكم » فقد 
سمحت لكم بالاستقرار فى ييوتكم ومدنكم » كلما أعفيتم من القيام بمهام 
الجيشى ؛ وهكذا كان شسأن خيالتى يسرت اهم السبل الى قراهم)») ٠٠٠‏ ثم 
يقول : ها أنتم أولاء سوف تعودون عودة تعسة » كلكم جميعا لا يعود 
أحد منكم » فيقف ايمد يده الى ٠+٠‏ لقد كنت أحارب » وأقسم على ذلك 
<كاأ» أبى أمون » الذي عاد فر.آئى فوق مصر » كما كثن آبائى من قبل * 
أولئك الذين لم يرو السوريين ».٠‏ ثم يختم حديثه بقوله : «اني 
حاريت وحدى ملايين البشر ء لا أملك غير فرسى هذين (ألنصر فى طيبة س 
والالهة موت) » وأنى لجاعل علفهما بين يدى وتحت عينى » عندما أعود 
الى طيبة » وذاكر منا سائق عجلتى » لائه بقى الى جانبى مع خدم قصرى» 
كل هؤلاء شاهدوا الموقعة معى » تامل : لقد وجدت أنهم أظهروا أجلائتى 
الشجاعة والنصر ؛ بعد أن خذلت بساعدى القوى مثات الالوف مجتممين 
معا»ء٠‏ 


وف أليوم التالى يوالى رعم.يس وجنده هجماتهم على الحيثيين » 
«ولا انفلق الصبح واصلث الحرب » وكتت مستعدا للمعركة مثل الثور 


اتا 


اليقظ المتأهب للنزال » وقد ظهرت عليهم وكأنى «مونتو» » ومعى محاربون 
أقوياء ء وقد اخترقت وسط المعمعة مثل الصقر عند انقضاضه على 
الفريسة » والصل الملكى على جبهتى ينفث النار فى وجه أعدائى ٠‏ وأما 
أنا فكنت مثل «رع» عندما يشرق فى الصباح ؛ فكانت أشعتى تحرق 
أوصال العدو » وكان الواحد منهم ينادى الاخر : خذوا حذركم » اجمعوا 
أنفسكم » تأملوا خان (لسخمت») ممه على جواديه » خاذا أقترب منه آأحد » 
ان لهيب النار يمتد اليه ويحرقه» ٠‏ 

ويرسل ملك الحيثيين الى فرعون قائّلا : «انك رع حار أختى » وأنت 
سوتخ العظيم البطش بن نوت » وان «بعل» فى أوصالك » والفز:ع سرى 
منك الى أرض خاتى » وقد كسر الى الابد خلهر أمير خاتى» » ثم يرسل 
ملك الحيثيين رسوله يستعطف فرعون بعبارات لا تخلو من ألم ومذلة : 
«هل من الخير أن تبطس بعبيدك ؛ ووجهك الكريم يلحظهم دون أن ترحم» 
تذكر ما فعلته بالامس حين قتلت منا مثات الالوف » أتأتى اليوم أيضاا» 
ولا تبقى من رجالنا باقية » لا تكن قاسيا فى حكمك أيها الملك الهمام » 
فالسلام خير من الحرب» » «هناك فاض قلب فرعون اشفاقا ورحمة » 
ولكنه قبل أن يقبل خراعة العدو ٠‏ أراد أن يعرف رأى رجاله » الذين 
أجابوه ى صوت واحد. : الصلح خير عظيم » وليس فق السلام من بأس » 
ان أنفخته » ومن الذى لا يهاب يوم نقمتك» » وسرعان ما غلبت على 
الفرعون سماحة المصرى » «فأذن فرعون بالاستجاية الى دعاء العدو » 
وبسط يديه من أجل السلام » وقفل راجعا مع جنوده فى أمان الى أرض 
هصر)) ٠‏ 

«ووصل سالا الى «نبيت رعمسيس عظيم الانتصارات» (العاصمة 
قنتير) » ومكث فى قصره ممتقتًا حياة مثل «ارع» على عرشه » وقد رحبت 
الآلهة بحضوره قائلين : مرحيا بأبنئا الحبوب » رعمسيس محبوب أمون»» 
ثم منحوه آلاف آلاف الاعياد والخلود على عرش والده «أثوم» وكل 
البلاد والاراضي الاجنبية أصبحت تحت قدميه»7© ٠‏ 


(117) أحمد بدوى : المرجع السابق ص 81/58 > سليم .حسن': 


اع ةم 


بقيت الاشارة ألى أن هناك بعضا من الباحثين أنما يتهمون امفرعون 
بالمبالغة فى وصفه لدوره فى معركة قادش هذمعبل ان هناك آخرين يذهبون 
الى أبعد من ذلك » حيث يرون أن الفرعون لم يحقق نصرا فى معركته هذهء 


وأما أن هناك مبالغة ى وصف دور الفرعون » فنحن لا تبر النص من 
ذلك » وأما أن الفرعون لم يحقق نصرا ف معركة قادش هذه » فتلك مبالئة 
من الذين يتهمون الفرعون بالمبالغة » ذلك لان نصر الفرعون فى المعركة 
انما هو حقيقة » لا ريب فيها ؛ وأن هناك عوامل كثيرة من وراء تصر 


الفرعون » منها : 
أولا : تباطؤ جيش الحيثيين » وانهماكهم فى جمع الاسااب والغنائم 
من فيلق رع ٠‏ 


ثانيا : وصول فرقة «لنعربين» الى ميدان الأمركة فى الوقت المناأسب +٠‏ 

ثالكا : شخصية الملكين ‏ المصرى والحيثى ‏ كقائدين ٠‏ 

والرأى عندى أن أهم الاشاب جميعا ؛ انما كانت شخصية الفرعون 
الشاب ‏ . والذى لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره يالكاد » 
ان لم يكن قد وصلها ‏ فلقد لعبث شسجاعة رعمسيس الثائى النادرة » 
وصموده أمام أعدائه » واستيساله فى القتال » قبل وصول فرقة نعرين » 
الدور الاسناسى والحاسم ف التصر ٠‏ 


والا فخبرنى يربك : ماذا ستكون فائدة قوة غرقة نعرين > لو أن 
الفرعون. الشاب قد تخاذل عن القتال ‏ كما همل كثير من جنده - ومن 


المرجع السابق ص 5٠١ ٠١١‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 
١‏ > نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 38؟ ‏ 515 » وكذا 

.71-80 بع با ع0 رعماء لمهه6 11١‏ 

266-77 .2 00-11 ,رهمقلا7#! يلق .3 

.62 .م ,م0 ,تسأعطاطءعمآ .14 

93-1 .م 11-م0 بتمصطادسه7 .0 .1 

,191-195 ,م ع0 برعمس8 .815 .4م 


الا ةم 


هنا فائنى أميل الى أن موقف رعمسيس الثانى » النادر الشجاعة : انما 
كان العام الاول والحاسم ف احراز النصر ء وأما الملك الحيثى » غلم 
يكن كذوا لادارة المعركة » بيدو ذلك واضحا » عندما نراه يقف عاجزا » 
دون أن يرسل مشاته » بعد أن قضت عجلاته على فيلق رع » نتيجة الكمين 
الذى أحكم تدبيره » بل وكاد أن ينشر الرعب فى قلوب المصربين » وأن 
يشيع روح الهزيمة بينهم » وأن يجعل الفرعون محصورا بين جنود 
الحيثيين ٠‏ 

وقد ناقش المبجر «برن» ذلك » وخلص منه الى أنه ريما كانت مخاضة 
«سبتونا»» ( التى أعد الكمين فيها للقضاء على الجيشش المصرى) أعمق مما 
يجب على مشا » وآن الملك الحيثى لم يستطع أن يقنع مشاته بعبورها » 
وريما كان الرجل ينقد تلك اليبة فى القائد » فضلا عن الحزم وحسن 
التصرف ف اللحظات الحاسمة » ومن ثم فان فرقة خيالته التى كثر عددها 
ند اختفت ف غبار التراب » وأصبح الموقف مظلما » وضاع النصر » ومع 
ذلك كله » وكما أشرنا من قبل » فان النتائئج السياسية لم تكن ق مستوى 
النصر العسكرى ء حتى أن الحدود بين الدولتين نقيت.فى مكانها عند نهر 
الكلب: ف خينيقية تماما » كما كانت قبل العركة » وعلى آية حال » فسان 
الفرعون ظطالا أرجع النصر الى عون ربه آمون أولا ؛ ثم الى شجاعته 
وجمده الشخصى ثانيا؟ ٠‏ 


(14) محمد بيومى مهران : مصر والعائم الخارجى فى عصر رعمسيس 
الثالث ص 84 - 5١‏ » وكذا 


مقط هه عه؟؟ أن اعق عط ,194-195 .م ,1921 ,7ر1 ,تنا .ىر 
367 
203 ,0 ,1929 ,32 ,1102 رتاه .هم 
14 .ط ,رد ,81140 بتادعدك1 .1 
قأمة2 ,عنتونومةمقطط ماموتاعا عل دمتتعمناخ07 هآ ,ققستتوط ,1 
.409 .م ,1965 
.157-159 ,و بأنعسم0 مللموع !7 ع4 
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.5 1961 رقامدعمطط قط1 غه أووع8 عمتلمه0 .183 .م4 
.56 .0 للق رودمصقلة/7 عه .ل 

.79-80 .م باننكسم0 ,عطكه6001 .13 
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4# مم 


ثالثا ‏ من أمب الغزل والغناء 

اولا : أغانى الفزل : 
عرف المصريون القدامى على أيام الدولة الحديئة (ه/اه1 س بله١١ا‏ 
قءم) لونا من الادب يتمثل ف أغانى الحب التى يتغزل فيها الحبيب 
بمصصويته » غزلا ساذجا مرسلا » خاليا من التكلف والصنعة » وعلى أية 
حال ٠‏ فلدينا مجموعات كاملة من قصائد الحب » ورغم قلتها ‏ يالنسبة 
الى غيرها من فنون الادب الاخرى ‏ فانها تبين هيما يرى بعض 
"الماحثين217 » أن شسس الغزل قد وصل الى شكل ريما يدل على ممازسة » 
ليست ؛ على أية حال » قصيرة » كما يثسير الى ذلك ؛ اختيار اللفظ وتكوين 
العبارة » اذا قارنا لغة الشعر بلغة النثر » لوجدنا أن الاولى » انما تتميز 
على الثانية برقة اللفظ وموسيقيته وانسجامه » وآما الصورة الشعرية 
فزيما قد وصلت الى مستوى قريب مما وصلت اليه الصورة فى الشعر 
الحديث غير المقفى ؛ وليس من الستبعد أن ذلك الشعر » بما فيه من قوة 
المعنى وجمال الاسلوب وصدق التعبير » انما كلن يؤثر ى عواطف 
السامعين ويشجيهم ؛ عندما يسمعونه غناء يوقع المغنون والجوارى أنخامه 
على أوتار العود » وأى نغم تشجى النفوس ٠‏ وتحرك فيها العواطف » 
أقوى من تك انعم التى يخنيها الرجل الذى يضنيه الحب » خيلتمس 
منها شفاء الروح فى عينى حبيبته » ويستقطر الدواء من شفتيها » وأى 
وصف أجمل وأوف من ذلك الذى يخلعه الحبيب على من يحب » فهو يجد 
ف طلعتها طلعة اللزهراء فى باكورة العام السعيد ٠‏ تضىء باشراقها دنياه » 
وتجعلها جميلة وضاءة » ويرى الجمال فى عينيها ينبعث منها كلما مدت 
ألطرف اليه » ويرى الحلاوة ى شفتيها سيالة بكلماتها العذاب اللطاف » 
الى كل ما ذكر من محاسنها ‏ طويلة الجيد » ناعمة الثدى » 
سوداء الشعر » يلمع سواده فى عينيه فيبهره » وعلى ذراعيها طلاوة تفوق 


)0( منال مجلى : الجزيرة المسحورة ب نصوص من الادب المصرى 
القديم ص +5 


اا شو“ هه 


ة 'الذهب2©2 ء ثقيلة الردف » دفيقة الخصر » فى ساقيها جمال يزيدها 
رساقة » كلما تهادت على الارصى9؟ ٠‏ 

وهناك مجموعة من أشعار الحب مكتوية على بردية هيراطيقية من 
عصر الاسرة التاسعة عشرة (وه*!  ١144‏ قءم) » وهى محفوظة الان 
بالمتحف البريطانى يرقم ٠٠١٠‏ » وتعرف عند العلماء باسم « بردية 
هاريس رقم +90)0؟ م وان كان البعض يفضل تسميتها باسم «لمجموعة 
منف» لذكر أسم المدينة فيها » وعنوانها (ابداية الاغانى الجميلة لحبيبتك 
التى يحبها قلبك والتى تأتى اليك من المررج» » وتتحدث فيها الفتاة التى 
وقعت فى الحب عن الطائر والشرك والطعم والعبير والتعويذة وصيحات 
الطير والطيب الذى يحمله فى مخالبه© ٠٠٠‏ الخ » هذا وقد تعرض كثير 
من الباحثين لاغانى الحب » نشرا وترجمة وتعليقا9؟ ٠+‏ 


(؟) كان ذلك اللون القمحى الفاتح هو لون النساء فى مصر الفرعونية» 
وهو مايزال كذلك بين سكان الريف .حتي اليوم وخاصة فى الصعيد ‏ ولولا 
الذى أدخل على دماء المصريين من مختلف الشعوب التى صاهرتهم منذ 
نهاية العصور الفرعونية » لاستطاع القوم أن يحتفظوا بألوان بشرتهم 
القديمة التى تبدو لنا فى صور القبور ورسومها » ولم ير الشاعر المصرى 
طلاوة يكسو بها جمال مايبدو من لون بشرة الحبيب خيرا من لون الذهب 
(احمد بدوى : المرجع السابق ص 599 »2 هامش ؟) ٠‏ 

(؟) احمد بدوى : المرجع السابق ص 998 - 5595 ٠‏ 

(8) أنظر : منير مجلى ؛ المرجع السابق ص 7؟ ‏ 48 » وكذا 

.244-46 .م ,1927 ركلشة باتقسمظ .لم 
,189-192 .م ,01-م0 بستأمطلطما1 .34 
(0) منير مجلى : المررجع السابق ص ؟3؟ , 51 * 
[ .118-128 .ه ,1962 ,21 ,1555الق هأ رعاهه/8 1 ,ك1 


وكذا .130-131 .م ,25 ,17155 رتمماء8 1 
وكذا .178-12 .م ,1945 ,4 ,1101185 ها ستأعطاطء1[ .14 
وكذا 001ههة جاوزو أمعاعهف 01 عنامرعانة ع1 ممموسأة .12 .بلا 

1979, 3. 296-326. 


وكذا ,1976 ,08لهمآ ,عتنتاقعائ1 ممتامروظ أساعهة بسأمطاطعانآ .)3 

.179-193 .م ,11 .1/01 

وكذا .39-69 .م ,1950 باعهنات رعلعتافءطءنا علعتامووطتة بامظمة .8 

أوكدذ( .42-79 .م ,1949 ,وامقمم8 بعممعتاميروه مأمعو0 هآ بعالتت ,5 

هذا الى .جائب عدة ترجمات عربية للاساتذة : سليم .حسن وألحمد بدوى 

واحمد فخرى ونجيب ميخائيل وعبد العزيز صالح وعبد الحميد زايد ومنير 
مجلى وغيرهم * 


لاه م 


: ومن أغانى هذه المجموعة‎ ١ 

وكل ما تفكر فيه هو لك 

انظر ماذا فعلت 

جئت اصطاد بشرك فى يدى 

تهبط طيور بونت محملة يالطيب فى محر 

وأول طائر. يهبط يأكل طعمى 

وأظافره فيها عبي 

لكم أود أن نطلقها معا 

وحيدة أنا بجوارك 

حتى تسمع صيحات طائرئ المعطر 

كم يحلو للى أن تكون معى وأنا أنصب الشرك 
فما أطيب الذهاب للمرج مع المحيوب 

سأسحب شباكى وأعود ؛ ولكن ماذا أقول لأمي 
وكل مساء أعود اليها محملة بالطيور 

لسوف تقول لى : ماذا ألم تنصبى اليوم لى شراك ؟ 
آه أدار حبك رأسى 

اوز اليرق يطير ويهبط جميعا 
وهاهى الطيور » ولكنها لاتهمنى 

خلدى حبك ؛ لى أنا وحدى 
وقلبى يوائم قلبك تماما ولن أبعد عن جمالك 

يا حبييى يتوقف قلبى فى الكعك اللذيذ أمامى 
ولكن مذاقه كالملح فى خمى 

الشراب الذى كان حلوا له الان طعم مرارة الطير 
عبير أنفاسك » هو ما يحيى قلبى 

يا أجمل كل الناس كم أود أن أشاركك بيتك 
زوجة لك ؛ كى تضع على ذراعى ذراعك 

ولكنك أدرت عنى حبك : 


ل ا م 


أقول لقلبى بداخلى 
غاب عنى حبييى هذه الليلة 

وآصيحت كمن ف القبر 
آلست أنت الصحة والحياة 

ألا تاتى الى ومعك الفرح » آلا تهمك صحة قلبى 
أظل على باب دارى آنظر » أيأت حبيبى الى 

عيناى على الحاريق وأذناى تسمع 
حب حبيبى لى هو همى الوحيد 

وقلبى معه لا يسكت 
ها هو ذا يبعث لمى رسولا؛ 

يجىء ويمضى مهرولا ليقول أصابنى مكروه 
قل انك وجدت حبيية أخرى 

اذا تجعل قلب امرأة أخرى يتألم وأموت أنا 
ويسترجع قلبى حبك » وينصف شعرى مصفف 
اهرع لأبحث عنك لا يهمنى تصفيف شعرى 
لسوف أصففه ان كنت ماتز ال حيا 

حتى أكون على استعداد لك » فى أى ونت 
" - ومن أغانى هذه المجموعة : 
تسعد قلبى خافعل بى ما تريد 

حينما أكون بين ذراعيك 
حبيبى دواء عينى » رؤياك نور عينى 

أمكن بجوارك هادئة لاتى أرى حبك 
ياامن تسكن قلبى »يا أعظم الرجال ‏ | 

يا لهناء ساعتى التى أرتاح فيها معك 
آه لو دامت إلساعة الدهر كله 

أنت حياة قلبى ؛ ولكنى حزينة فقد يمجرنى 
أنا حبييتك الاولى » حديقتك 

زرعت فيها الزهور والنباتات ذات العيير 


سم ره ]ا سم 


يصفو جدولها الذى حفرته يداك 
حين تهب ريح الشمال المنعشة فهو اللكان الجميل 
الذى أتنزه فيه » وعلى يدى يدك 
جسدى مستريح وقلبى منتعش 
عنذما نسير معا عذب أن أصغى لصوتك 
وأنا أحيا لانى أسمعه 
عندما أراك كل نظرة 
أطيب لى من أى طعام أو شراب 
عندما تعود منتشيا وتنام على سريرك 
أمسح قدميك » فالصحة والحياة عندما ترجم 


وهناك مقطوعة غزلية جاعت على (ابردية شستر بيتى الاولى»ميتغزل 
فيها فتى بفتاة فيقول : 


حبيبتى درة فريدة لا مثيل لها ى حسنها 
هى أكثر جمالا من كل النساء 
انها كنجمة الزهراء ى مطلع العام السميد 
٠‏ ضياؤها ساطع وبشرتها وضاءة 
جميلة العيئين حين تنظر » عذبة الشفة حين تتحدث 
تلكا على شفتيها الكلمات المحرضة 
طويلة العنق » جميلة امثديين » شعرها أسود فاحهم 
خراعاها أبدع من الذهب ف طلاوته 
أصابعها مثل براعم اللوتس 
ثقيلة الارداف » نحيلة الخصر 
ينبىء ساقاها عن جمالها 
ما أرشق قدها عندما ثسير 
سلبت قلبى مع قبلتها 
أنها تجمل أعناق الرجال تنثتى 
مستديرة نحوها عند رؤيتها 


الاق ده 


ما أسعد من يلثم فاها » انه يصبح أقوى من غيره © 

وهناك أغنية جاعت على ««أوستراكا» فى متحف القاهرة » برقم0714؟ 
يتناجى فيها فتى وفتاة » حيث تقول الفتاة له «يااخى» » وهو يبناجيها 
ب اليا أختى))0؟ » وبيث كل هنهما الآخر ما يعتمل فى نفسه من شوق » 
وما يلاقيه من اوعة : حتى يحين وعد الزواج ٠‏ 

وقد جاء فى هذه الاغنية : 

تقول امفتاة : 

«لخى : انه لجميل أن اذهب الى البحيرة لاستحم أمامك » حتى ترى 
مفائنى ف ثوبى الكتانى الأجميل > وهو مبتل ملتصق يجسدى » أنزل معك 
الى الماء » ثم أعود اليك بسمكة حمراء وائد استقرت جميلة بين أصابعى » 
تعالى وانظر الى» : 

ويجيب الفتى : 

(هئاك على الشاطىء الاخر حب اختى (حببيتى) » وبينى وبينها الماء 
وتمساح على الشاطىء الاخر؛ولكنى حين أنزل » فان قلبى تملؤه الشنجاعة 
واذا الماء أرض مقدمى » فحبها يقوينى » هى تعويذة سحر لى ف الماء» 


«عندما أرى حبيبتى قادمة » تنفتح ذراعى لاحتضانها » ويفرح قلبى 
فى مكانه مثل +٠ء‏ عندما تأتى سيدتى الى » وعندما أعانقها » وتفتح لى 


 )/(‏ .227-228 .م رآ .ملظ ,املامدط رافظ ععامعطت عط" بتماطلعة0 للا نة 

.182 .2 لم0 بسأمطتطعنآ سماملقة 

(4) كان المصريون القدامى يطلقون على الزوجة فى لغتهم - فضلا 

عن «حمة» و «ست .حمة» ‏ لفظ «الاخت» أى «سنة» أو (سونة) (ولعلها 

تشبه اللفظ العربى صنو) » وكان ذلك نوعا من التعبير عن المحبة والاعزاز 

للزوجة » وكان الزوج يوصف بالنسبة لزوجته «هى» بمعنى «البعل» » 

و «نب» أى ولى الامر » و اسن» أى أخ »2 وكائت الانثى بالنسية لزوجها 

«رحمه») أى حرمه » و «مرة» أى .حبيبة و «سنة أو سونة» أى آخت + واذا 

تحدث الناس عنها قالوا «نبت بر» » بمعنى سيدة ألبيت (عبد العزيز 
صالح : الاسرة فى المجتمع المصرى القديم ص 5) 


متب #48 اسيم 


ذراعيها » أحس كأآثنى ف «بونت» محاطا بالعطور » وعندما أقبلها وثتفرج 
شفتاها )» أنثنى بلا شراب » وددت لو كنت جارية بين يديها » حتى أرى 
لون جسدها كله » ليتنى كنت غاسل ثيابها » لاغسل الغطر الذى ف ذيايها» 
وددت لو كنت خاتما قى أصبعها 200.٠‏ 

وآخيرا هذه القصيدة من أغانى الغزل : 

«سبعة أيام حتى أمس لم أر فيها أختى (حبيبتى)» 

ااتملكنى الداء » وثقلت أطراف » وصرت أنسى نفسى» 

««اذا عادنى مهرة الاطباء لا يرتاح قلبى الى علاجهم» 

«اذا عادنى مهرة السحرة فمرخى لا يستجيب لسحر 

«ان ما يحينى هو أن يقولوا لى : انها هنا فاسمها هو منقذى» 

«ان رسولها يأتى ويذهب » لينعش قلبى» 

«أختى أنفع لى من كل علاج » أنها أنفع لى من كل دواء» 

«ان حضورها لى هو تعويذتى» 

دلو نظرت لى اغضر جسعى » واشتد ساعدى» 

«حديثها يقوبنى » وحضنها ينعشنى)») 

«ولكتها مضت منذ سبعة أيام))0 2 ٠.‏ 


)5( .13 .م بلأ-م0 يستتعطغطع1]1 .34 
اوكذا .243-244 .م ,01-م0 بمقصصعظة هك 
.1899 رهتتمنم1 بمعاجزروعط ستعفلة جعة عنقهدععاءنآ ,تعلاد4ة .34 ./17 
)٠١(‏ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 075 » أحمد فخرى : 
المرجع السابق ص 5535 » أوكذا 
.185 .م ,11م رمستعطاتاءفآ .84 


-آ871 سم 


ثانيا ‏ الغنسساء 
أغنية الفسارب على الود 
توجد لدينا نسخة من هذه الاغنية محفوئلة فى «بردية هاريس رقم 
0.٠‏ » والتى توجد الان فى الماعف البريطانى ف لندن (تحت رقم 
1١5+‏ ) » وترجم الى حوالى عام 1٠٠‏ ٠م20‏ » وهناك خص آخر وجد 
فى مقبرة «يا ‏ أتون ‏ حب» فى سقارة » وترجع ألى أيام العمارنةعوهى 
الان بمتعف ليدن' » وان كانت تختلف عن الاولى الى حد ما ٠‏ 
هذا والبردية مكتوبة كذلك بمقبره انفر حتب» فى طيبة الغربية 
(رقم 00) » وترجع الى الفترة (٠ه١  1+٠‏ ق+م) على رأى «جون 
وياسون»”؟ ٠‏ وان كان الدكتور أحمد ففرى يرجع بمقبرة «نفر - 
حتب» هذه الى الاسرة الحادية عشرة2؟ (الدولة الوسطى) ؛ وهناك كذلك 
رواية للاغنية منقوشة على قبر الملك «أنتف» من الاسرة الحادية عشرة » 
ويذهب «جيمس هنرى برستد» الى أن أنشودة كاهن أمون «نفر حتب» 
من طبية , لاتكاد تماثل مقبرة «أنتف» ولا تعادلها فى التأثير » وأن كانت 
تحتوى على بضعة أسطلر قيمة يجب الالتفات اليها» ٠‏ 
هذا وقد قام بنشر هذه الاغنية وترجمتها وشرحها والتعليق عليها 
كثير من العلماء من امثال ‏ جاردنر 29 » وميلر9؟ » وشتيائدورف20 


)3 ,467 .م ,1906 ,ااتطالة بدمدلةل؟ .خم 1 
إبلق .7 .م ,ملعذطة 
0( 467 .2 ,لأط1 


(2) أحمد فخرى : المرجع السابق ص 455 
ره .139 كاه لا #ت11 بععطه نمقره© غه ممسنوط نط بلعامدعمة .11 ل 
.166 .م 
زلف .165-1710 ,1931 ,35 285134 هأ تنه ألنه0 .11 ف 
 )0/(‏ ,هتتماما رشاورومف معثله ععل مزمعودععاعنة عذط بتعالدة8ة .16 .الا 
.1932 
)4 .م ,1ن-م0 بعطاء8 .كا 


ام 


وزيتة7) » وارمان290 ؛ ووظطسون 270 وسميسون29 ء وان كان 
(منعط ساعن سماء:84) من أكثر العلماء اهتماما بهذه الاغنية29 » هذا 
وقد كتبت «اغنية الضارب على العود» على آيام الدولة الوسطى » وكانت 
من الاغانى امحبوبة لدى المصريين القدامى حتى آخريات الدولة الحديثة » 
حتى آئنا نجد لها نسخا من عيهد اللدولة الوسطى » ومن عهد الدولة الحديثة 
شواء تسواء + 
وهى تعتبر » دونما ريب » من أجمل الاغائى المصرية » وتمثل نوعا من 
الاناشيد الدينية » وكانت تنشد بمصاحبة «الجنك» فى حفلات الامراء » 
وهى على نقيض الدعوة الى السرور والابتهاج » تدعو الشاربين ألى تذكر 
الموت األقريب » وقد جاء فى المصادر اليونانية أنه كان يعرض ف مجالس 
الشرب فى مصر صور اومياء » حثا على الاستمتاع بالحياة القصيرة عن 
طربيق تذكر الموت ؛ وليس من شسك فى أن أغنية الضارب على العود » ائما 
تصور لنا هذه الفكرة تصويرا فنيا جميلا 9" ٠‏ 
وأما أهمية الاغنية ‏ كمصدر تاريخى ‏ فهى تصور لنا ناحية من 
التفكير الجديد الذى بدا ينتشر ف تلك الخقبة من تاريخ البلاد » منذ 
أيام الثورة الاجتماعية الاولى » ذلك التفكير الجديد » هو الشك » فلقد 
بد؟ القوم يتشككون ف العقائد التى توارثها القوم عن الاجداد » جيلا 
اثر جيل ؛ والتى كانت تجعل من الوسائل المادية طريقا للخلود » ووسيلة 
للسمادة فى الآخرة » وربما دفعهم الى ذلك ما أصاب جبانة الجيزة الدخمة 
.123-6 .م ,1894 ,32 رقشة هذ ,ممم متعنة .0 
( .253-254 .م ,1927 رككشة رمعسمة .ىم 
( ,33-34 .م ,1الاله هذ بددفلا1 ل 
( ,306-307 .م م0 برامعصسة .ك1 .797 
اقيق .1-7 ,قاط ,178-212 .م ,954! ,4 ,11185 بستعطتطماة .ل 
وكذا .191-197 .م ,1975 ,1 ب#مطسمافآ ممناورمظ تممفهط ,سمقاطنة .14 
.115 .م ,1977 ,لآ 
وانظر : سليم .حسن : المرجع السابق ص 4؟؟ ‏ 0؟؟ » أحمد فخرى : 
المرجع السابق ص 4359 » نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى 
القديم 1///١‏ 77/8 * 


اد ارمان ورائكه : مصر والحياة المصربة فى العصور القديمة 
ص 1ل * 


11ت 


ومعابدها الراكمة » من تخريب + حتى أصبحت خرائب مهجورة » حتئ 
من كمانتها » فضلا عن الذين أوكل اليهم آمر العنلية بها ٠‏ 

و1 يقف الشك عند زعزعة الابيمان بقيمة هذه الاضرحة الفخمة » بل 
تمداما الى الشك ف الحياة الآخرة نفسها » وكما كانوا يقواون : وهل 
عاد الينا وأحد من الراحلين + 

وهنا قامت دعوة جديدة تنادى بأن يترك القوم لأنفسهم الحرية ف 
أن يتمتعوا بالدنيا ‏ ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ‏ فان الواحد منهم 
لن يأخذ ه-ه الى الآخرة شيئا مما اقتناه فى دنياه » ومن ثم فقد كان 
شعارهم : ««امرحوا ولا ترهقوا النفس » هل للانسان أن يأخذ شيئًا مما 
اقتناه معه» » وهكذا كانت هذه الاغنية تدعو القوم الى الاستمتاع بالدنيا 
ونبذ الهموم » بل والتشكيك هيما ينتظر الناس فى العالم الآخرة"؟ ٠‏ 

وهكذا فان أغنية الغارب على العود » انما تمثل عمرا بعد كل البعد 
عن عهد المتسليم بالعقائد التقليدية » دون معارضة فيها » كما ورثت عن 
الآباء » فان عقيدة الشك ائما تعنى تجربة طويلة للعقائد الموروثة » وبحثا 
مستمرا فيما كان معترها به حتى ذلك الحين دون تفكير » ثم الشعور 
بالمقدرة الشخصية على الاعتقاد فى الشىء وانكاره » وهى تعد خطوة 
مميزة الى الامام ذهو نمو الوعى النفسى ء والوازع الشخصى » على أن 
عقيدة التشكيك هذه لا تنمو الا بين أفراد شعب له مدنية ناضجة » ولا 
تنبت ف الاحوال الفطرية » ولذا فان هذا العصر (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولى) والذى يمثل قمته المتشككون الذين جاعوا عقب سقوط الوحدة 
الثانية » يعد عصرا هاما فى تاريخ التقدم العقلى عند البشر 9 ؛ وف 
أغنية الضارب على العود » دعوة الى أثنا لا نعرف شيئًا عن الحياة فيما 
وراء الموت » لان واحدا من الراحلين لم يأت ليقص علينا ما رآء هناك » 
وائن خسلا طريق أمامنا سوى أن نمتع أنفسنا بأكبر قدر من الملذات 


)١15( 1‏ أنظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى 
الفرعونية ‏ الاسكندرية 15537 ص 5١‏ - ؟؟ (رسالة ماجستير) 0 
(162)13 .م ,1939 ,لا .78 بعمموزعقمه0 أه «بروط عط1 ,لسعافمع8 .83 .3 


لاا 


ااحسية ذلك لاننا لن نآخذ من ممتككاتنا فى هذه ألدئيا شيئا معنا الى 
الأخرة9؟2؟ ٠,‏ 

تفول أغنية الخارب على العود : 

«هذا خير للامير النبيل » فقد مر بالنهاية السعيدة » تمر أجيال وتأتى 
فى مكانها أجيال منذ زمن الاوائل » يوقظه الاله رع عند الصباحعويغيب 
الاله أتوم فى الغرب » يتناسل الئاس » وتحمل النساء » وتستنشق كل 
أنف من الهواء » وعندما يشرق الصباح ترى أولادهم فى أماكنهم» ٠‏ 

«الآلهة الغابرون (الملوك القدماء) يستقرون فى أهراماتهم » وكذا 
يستقر الاشراف الامجاد فى مقابرهم ٠‏ لقد شادوا القصور التى لا أثر 
لها الميوم » فماذا حل بهم ؟ لقد استمعت الى كلمات «ايمحوتب» و (هورس 
ددف» اللذين يتغنى الناس بأقوالهما فى كل مكان » أثين مكان كل منهما 
الان » لقد تهدمت جدرانهما ولا أثر لمكائهما بعد » كأنهما لم يعيشا على 
هذه الارض على الاطلاق» * 

««لا أحد يعود من هناك (من عند الموتى) حتى يقص علينا ماذا فى 
الآخرة ؟ وحتى يحدثنا عما هم فى حاجة اليه لتلمئن قلوبنا » حتى تلك 
الاحظة التى نرحل فيها نحن أيضا » الى حيث «اذهبو!» 

«آلا فلتبتهج » ارم بكل الاحزان وراء ظهرك » افرح وفكر فى السرور 
ولتشبع رغباتك طالما أنت حى » ادهن رأسك والبس الكتان الجميل » 
وتعطر بالروائيح الزكية » دع الغناء والموسيقى أمام ناظريك » أكثر مما 
لديك من ملذات » اعمط ما أنت فى حاجة اليه على الأرض » ولا تضجسر 
قلبك الى أن يدركك وقت الندب» + 

«ان القلب الساكن (أوزير) لا يسمع عويلا » والبكاء لا يوقظ أحدا 
من عالم الموت » أذلك فلتبتهج لليوم السعيد » ابتهج دائما » ولا تشعر 
بكلل من ابتهاجك » استمع الى : لا يستطيع أحد أن بأخذ أمواله معه » 
ولا أحد من الراحلين يعود ثانية» ٠‏ 


(/14) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 114-153 * 


ه51 - 


لم و ١‏ السام و 
من أدب الموار 


عرف الادب اللصرى القديم من فئون الحوار محاورة الائسان 

للانسان » ومحاورة الانسان لروحه أو ذاته » ومحاورة بعض جسم 

الانسان البمض الآخر » ومحاورة الحيوان للحيوان » والطير للطي » 

والنبات النبات » فضلا عن محاورة المعبودات للمعبودات » ولنأخذ مثالا 
لهذا النوع من الادب «بردية أليائس من الحياة» 2 
بردية اليائس من الحيساة 


لاريب ف أن «بردية اليائس من الحياة» انما تمثل نوعا من أدب 
الحوار » كما أنها تمثل واحدة من أهم وثائق عصر الثورة الاجتماعية 
الاولى فى مصر الفرعونية » وتسمى أحيانا «نزاع رجل مع روحه» » 
وأحيانا «شجار بين انسان سيكم الحياة وبين روحه» » وأحيانا « حديث 
فسو مع روعه» » وعلى أية حال » فالبردية محفوظة فى متحف برلين تحت 
رقم (2054) + 

هذا » وكان «أدواف ارمان» أول من نثسر اليردية فى عام اق 
ثم أعاد ترجمتها » مم ادخال تحسينات فى كثابه عن أدب المصريين 
القدامى»الذى نشره بالالمانية عام 1556م » والذى ترجمه الى الاتجليزية 
«بلاكمان» فى عام 15907 م5 » كما نشر فولكتر فى عام كموا7, 
و ظبارتا» فى عام هجة!9؟ > وهائز جدكه فى عام +2160م* 


واند أهتم أيضا بترجمة البردية وتطيلها كثير من العلماء من أمثال : 


الف بعاعمة ععسة5 انالا مملدسكمعطمة ومطة طعدعقة0 رممهظ .لى 
,1896 ,رتم8 ,لقعم 

[ف4 ,862 .م ,1927 ,تمفدم1 ركاش رمتقدمظ .4 
زفة ,21-0 ,م ,1956 ,42 شكال بكمملاسية" .0 :8 
)05( -مدك8 ,88 ممعملعة غنا8! دعمممك8ة وممه طعوعوده0 135 بقائو8 /لا 
,1969 بستاعع ,18 ,معتفههة5 عطععمنوهامامرهة عممطه 

ره طاة!؟ عمكة ه أه عتدمملط عط" ختوطة رموع8 عط]' ,مطمنلهه6 .11 
.1970 عممسقلوظ روظ ملاظ 


سدواات 


الكسندر شارف©© » وجيمس هنرى برستد© > واهه هرمان0؟ 


و دى بك20 وريموند فيى220 2 وهرم ان يونكر277 ء وجاكيسون 9" 
وقون بستج7؟© وجون ويلسون 219و سء هرمان!2 ورء ولييامز © 
وفولكئر229 وغيرهم 20 ء فضلا عن تربجمات عربية عدة299 ٠‏ 

هذا ويرجم تارييخ الفسخة التى تحت أيدينا الى الاسرة الثانية عششرة 
(لكقك1- كملا قءم) » وهناك اتجاه الى أنها منقولة عن نص أقدم » 
يرجع الى ما قبل أيام الدولة الوسطى » وربما الارجح الى وقت 
الاضطرابات فيما بين الدولتين القديمة والوسطى ؛ أى عصر الثورة 
الاجتماعية الاولى (نهاية الالف الثالثة قبل ابليلاد)0© ٠‏ 

وتتكون البردية من متدمة طويلة بليغة » ثم أربع قصائد شعرية » 


د ىم .1937 رطعنمدك! ,لاأحظة ,الردطه5 4 
 )1/(‏ ,1939 بلأرملا و81 ,ععممنعمهم) آه م1 م1 ,لمتممععء8 .11 .3 
.168-181 .8 

)4 141-153 ,م ,1939 ,42 ,01/2 رمصسمءه11 .ل 
)5( 2 .م ,19447 ,7 .هط عأموم0 .155 واعبظا ول .4 
)3 .89-154 .م ,1947 ,45 ,1831140 صا رالأء/لا .م6 


(11) ,1949 بفممعالا ,17 .310 ,1948 ,ك1 باكتطانط2 ,اأته0ق معطمل .11 
(؟١)‏ قنه عمقية5 ماعمة ععل ملمعصماه<2 عطلام2 هذ يعطموطمعدك .13 


ف .1-48 .م ,1952 ,3 .اويا بالأعأكنات2 الطتاكمة هومنل .0 ©) سول 
٠‏ (؟١)‏ ,1955 بطعسست باتعطفاء «معامط مععاام زوهلة ,ومتعدز8 مه/ ,لا 2[ 
.124-128 .م 

[خلفق .405-07 .م ,1966 ,151آالث بدهذا18/1 لى .ل 


(ه١)‏ -داعماقة المأمعودومسقعنامعطنا ست معءوسطءسمعلمتآ ,سسمدتمم .8 
8 8 .02-79 .م 1957 ,هتاعة8 ,علمع مدعنا عمعطععنامزير 


زنهة .49-56 .م ,1962 ,48 ب15ل رقحههألاا/!87 .15 
)١1/(‏ ,ههلهمآ اورهظ أمعاععة ]0 عسطوعمائذآ عط ,تعمطلاسةم ,0 .م8 
.201-209 ,م ,1977 


(18) ,مقهمة مععطمععننآ ممتامره8 أمعاعدة ,تمتعط 111 سدتعشتشة 
.163-169 .م ,1 1975 
وكنا .6-15 .م ,1967 ,94 رقش باصهءأ1 تعصمتحظ ,8 
وعذا 2602-7 .م ,1957 ,15 ,8/4211 ,م أكنتهط1 .0 
(19) سليم -حسن : المرجع السابق ؟/785-- 584 » نجيب ميخائيل : 
الحضارة المصرية ص 8اه ‏ 599 ع أحمد فخرى : المرجع السابق ص 
1 545 » عبد العزيز صالح : المررجع السابق ص 744 - /اع؟ > 
حقة 405١‏ .م رتم0 ,17/11308 بلح .ل 


ءا هد 


يذكر صاحبها فى الاولى . كيف قل تقدير النامى لارجل الفقير » ثم يروى 
فى الثائية بعضا من مأساته » مبينا مدى ضيقه بالناس ويدنياهم » ورأيه 
هذا لاشك ف أنه ملىء بالتشاؤم » جدير بتخص يئس من حياته » وصمم 
على ازهاق روحه ؛ وأما فى الثالثة » فائنا نرى انسو» (صاحب القصيدة) 
انما يشييح بوجهه عن شرور الدنيا » ثم يتامل الموت كمنجاة مباركة له » 
وهذا الجزء الثالث من القصيدة » انما هو - فيما يرى الدكتور أحمد 
فخرى ©22‏ أجمل ما فى البردية ؛ وآما فى القصيدة الرابعة فنرى «نسو» 
يضيف امتيازات الموتى الذين لهم القدرة على مقاومة الشر » وحرية 
الاتصال بالالهة + 


واما أهمية البردية ‏ كوثيقة تاريخية ‏ قيرجم ألى انها انما تقدم 
.للبادث صورة لهذا العصر ‏ عصر الثورة الاجتماعية الاولى - الذي 
ساده الشسك واليآس » خصاحب البردية (نسو) ائما يدعى الى:ترك الحياق» 
والالتجاء الى الموت » نتيجة .ا لااناه فى حياته من للم وقسوة » ومن ثم 
خهى فى الوااقع انما يصف الحالة الفعلية والتجارب الباطنية لنفس معذبة» 
تتالم مما حاق بها من الظلم وسوء الطالع ؛ وانطلاقا من كل هذا » فان 
«لجيمس هنرى برستد» ؛ انما يذهب الى أن هذا اللوضوع »ء ائما يعد 
أقدم قطعة أدبية تتقاول موضوع الخبرة » والتى تعد أقدم مثال يمثل 
لنأ صورة مما ورد فى سفر النبى «آيوب» ‏ كما جاء فى توراة يهود 
المتداولة اليوم 257 وقد كتبت بردية «البابس من الحياة» هذه » قبل 
أن تظهر التجربة المماثلة المتضمنة هذا الشعور فى سفر مماثل بين 
العبرأنيين بنحو ألف وخمسمائة سنة99, 


هذا ويدعو «نسو» كذلك الى الاستغناء عن الطقوس للجنازية 
المعتادة » كما تدعو روحه الى أن يعيش الانسان ثأسيا حزنه » منغمسا ى 
السرور الى أذنيه » ولعل هذه الدصوة التى قنادى بأن يأكل الانسان 


(1؟) أحمد فخرى ؛ المرجع السابق ص 4548 

فقةا أنظر عن السفر لزوب» - كما جاء فى القوراة - (محمد بيومى 
مهران : اسراكيل ؟//1 018/9 * 

١ 168-16 0)‏ ال-0 ,مم8 .11 .ل 


5812 سم 


ويشرب ؛ وأن يكون فرحا فى يومه © لأنه سيموت فى غده » أئما تتفق مع 
ما نادت به من ققبل «أغنية الضارب على العود» »6 وأن اختلقت معها فى 
آمر هام وخطير » اذ أخذت تبين أن ألحياة فوق أنها ليست فرصة للسرور» 
والاسراف فى الملذات » شهى عبء أثقل حملا من الموت وعكذا دار حديث 
«نسو» حول السؤال الخالد عن معنى الحياة » وهو سؤال يبرز للمرة 
الاولى ‏ فيما نعطم ‏ ف تاريخ الآداب عامة » وحديث الرجل » على أية 
حال » قطعة أحبية من خير القطم الادبية التى حفظت لنا من تاريخ مصر 
القديمة©5 ٠‏ 

هذا خضلا عن آن قصيدة (انسو» هذه ؛ والتى مدح فيها الموت » انما 
أقدم صيغة وصلت الينا »عير الفرد عما أصابه من إلعذاب ظلما وعدواناء 
وأول صرخة من متألم بيرىء وصلتئا فى عصور ذلك العالم القديم » وهى 
تعد بحق ذات فائدة فريدة » ولا تخلو من جمال حقيقى بما احتوته من 
حرارة نفسية خلاية9؟ ١ ٠‏ 

وموضوع البردية حوار فلسفى بين «نسو» وبين روحه »؛ ذلك أن 
النسو» ائما قد يئس من حياته بعدما أصابه فيها من نكبات » وبمد أن 
تنكر له أقرب الناس اليه » وبعد أن حرم من الدفاع عن نفسه » وبعد أن 
حكم عليه ظلما » وصار اسمه نتئا ف أنوف الناس » وبعد أن خربت 
الذمم » وفسدت الضمائر » وكفر الناس بالله وصدوا عن سييله»منصرفين 
عن جد الامور لينخمسوا فى الشهوات » وليتورطو! فى كبائر الاثم » وقد 
ست القلوب وأنكر الناس ما قدم لهم ربهم من خير » وى لجج هذه 
الغمرة النفسية أخذ الرجل يسبح ف ظلمات الياس » ويلتمس منها المخرج 
وييحث عن أسباب الراحة ؛ فلا يكاد يمتدى اليها الا بالانتحارء والتخلص 
من هذه الحياة التعسة + 

غير أن روحه قد الترمت جانب الرضا بدنياها + والتغاضى عما وراءها 
ومن ثم فقد احتدم الجدل بينهما » حتى تحدثه بأن يقدم على الانتحار 


(4؟) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ١مره/9 ٠+‏ 
)0 :173-174 .هق باتنكسم0 ,قعاسععء8 .13 .7 


سم 


حرقا » أن كانت عارفا عن الدنيا » راغا فى الموت » فما جرؤٌ صاحبها فى 
بداية الامر ء ولا امتئع عليها ى الحالتينف - الرضا بالواقع أو الرضا 
بالموت ‏ امتنعت هى الاخرى عن مناقسته » ولكنه سرعان ما عاود التفكير 
ثانية فيما دعته اليه » واعتزم أن ينتقل هو وأياها الى عالم الآخرة » وبدأ 
يستدرجها فى الحديث عساها تشجعه ؛ وأشسهد عليها جمعا تخيله فن 
الناس » فما جاوبته بير رد منتتضب عاتبها فى أثره :قائلا : 


«اعزيز على الا تجاوبنى روحى ف يومى هذا » أتها تهرب فى يوم 
الشقاء ؛ أى روحى أنه لغياء أن تصدى امرا يملؤه الشجن ليحيا » خذينى 
الى الموت قبل أن يأتيفى » واجلى من الغرب ( عالم' الآبخرة ) مكان 
سرورئ » فقد يثيينى فى الآخرة «تحوت)) » مرضى الارباب بُقظنائه » 
وينافح عثى «لخونسو» الكاتب بعدالة » ويستجيب «رع» لابتهالاتى » 
فعنائى قد ثقل وطؤه»)٠‏ 

. وتصنعت الروح الغضب مرة. أخرى » وأجابته مرة ثانية باقتضاب 
وهى تؤنبه «ألست رجلا ؟ لقد ابتغيت الحياة من قبل » فماذا أنجزت » 
ثم تأخذ الان تتأسى على اللحياة شان رب المنعمة ؟.فأجابها : «اذا أصاخت 
لى روحى » ولا خطيئة لى ؛ وكان فؤّادها معى » فلسوف تهنا » ولأجعلنها 
حينذاك تبلغ الغرب ؛ ثسآن من أقام فى هرمه » ووسده وريثه ٠٠٠‏ ء قاذا 
حلت بينى وبين الموت على هذا الوضم » فلن تجدى ما تحطين عليه ف 
عالم الغرب » تجلدى أذن روحئ » وقومى منى مقام الوريث » يقدم 
القربان » ويفهض على مثواى يوم الدئن : ويعيىء مضجع الآخرة”"؟ ٠‏ 

وقد بيدو ذلك غير متوقع من رجل اتضح أنه يشك كثيرا فى فائدة 
المعدات المادية التى كانته تعمل للمتوف » حين ينتقل الى العالم الآخر » 
.الا أننا تكشف السر بعد ذلك » فنرى أن ذلك حيلة آدبية » أراد. الكاتب 
عن طريقها أن يندد بالمعدات الجنازية9؟ »؛ ثم أخذت روحه تتردد فى 


(51؟) عبد العزيز صائح : الشرق الادنى القديم ٠ 740 44/١‏ 
' (/؟) .169 م ,1939 رلا .17 ,ععمعاعقممت أه موسق م15 ,لعأعمع8 ,23 .3 


ل اا ل 


الموافقة على مرافقته » ثم تحاول أن تنفره عن الموث » قأخذت تصف له 
فظائم القبر » «ثم فتحت روحى فمها وأجابت : اذا تذكرت الدئن قانه 
حزن » وذكراه تثير ألدمع » وتفعم القلب حزنا ٠٠‏ فهو ينتزرع الرجل من 
بيته > ويلقى به على الجبل » ولن يُصعد ثانية ليرى الشمس)90؟ * 

ومكذا لم تستقر الروح على رأىي ثابت فى فكرة الخلود التى كانت 
تسيطر على القوم وقت ذاك » خنراها تشككه فى تلك الفكرة الخالدة فى 
أذهان الناس » فهؤلاء الذين بنوا لانفسهم مقابر شخمة » انما هم والذين 
ألم يبنوها سواء بسواء » قلكل تحت حرارة الشمس » والكل تعقد معه 
الاسبماك الاحاديث « عندئذ فتحت روحى فمها لتجيبني : لن تعود ثانية 
لتشهد الشمس ٠٠+‏ ان من شادوا البانى الفخمة من أحجسار الجرانيت 
الصلبة » وخصصوا لأنفسهم قاعة فى الهرم » وقدمت لهم. كل الخدمات 
المجيدة ٠.٠‏ أصبحت موائد قرابينهم خالية » بعد أن صاروا آلهة (أى 
ماتوا) » وأصبحوا سواء » والمتعبين الذين قضوا على ضفافء القنوات » 
نال الفيض مقصده منهم » وكذا حرارة الشمس ٠٠٠‏ أما الاسماك على 
خصفة النهر :» فتجلس أليهم تعقد معهم الاحاديث»)79؟© ٠‏ 

وتتجه روحه أليه بعد ذلك ء ناصحة اياه بآن ينس الهموم » ويآخذ 
من اللهو نصيبه «اصغ الى وانه لجدير بالناس أن يصغوا » تمتع بيوم 
المسرة » وانس الهموم»”؟ » ولكنها بعد ذلك توافق على البقاء بجانيه 
حتى ولو انتحر ‏ ذلك أن الحيلة ‏ بجائب أنها فرصة للسرور 
واللذات ‏ ههى عبء أثقل من لوت نفسه » وأنها سيئة لدرجة تجمل 
المت خلاصا للانسان من سيآتها » ولذا تهى ترحب باللوت ؛ « مرحبا 


٠٠‏ ' (ل4؟) بممقدم1 رتهناواتقظ افعاعمة 16 أه عمدمسائة م11 بممووم9 بر 


: 87-34 .0 ,1927 
(5؟) بتدقدمة رهظ تمعاعهة ون ممطممان1 مطل دز رومصطاووةز ,0 2 
.203-204 .م ,1977 

وعدا 155٠‏ .9 ,61خ 0 بممفه نم1 .3/1 
وكظ . ١‏ .88 .م ,1927 رككضة رمممية ,ىم 
فيفر .2 ,00-014 ,عمط انه .0 2 


اس 


بالموت » أننى فى شوق للقائه » كشوق الرجل الى بيته » بعد أن يتضى 
سئينأ طوالا فى الاسر والعناء» ٠‏ 


وهكذا ثرى الروح التى حاولت أن تبعد صاحيها عن الموت » لم يكتب 
لها نجدا فى مسماما ‏ بل على ااعكس هو الذى نجح آخر الامر فى أن 
يضمها الى رأيه » مما يدل على مدى ضيقه بالحياة ؛ ورغبته ى التخلص 
منها » ولكن علينا آلة نتوهم أن ما دهم «نسو» الى كره 'الحياة ومحاولة 
التخلص منها » ائما كانت آلامه الشخصية » وما لاقاه من عناء فى حياته » 
ذلك لان الرجل انما قد استطاع أن يسمو على آلاامه الشمخصية » ويلم 
بأطراف المجتمع اذ ذاك » ويحيط بأحواله » وبذا لم تكن آلامه الشخصية 
الا نموذجا لما يلاقيه المجتمع الذى يعيش فيه » ويؤيد ذلك قوله : أن 
أتحدث اليوم » فليس هناك عدول » والارض قد تسلمها المظالمون)92؟ » 
وأن هؤلاء الظالمين قد أجرموا فى حق كل مقدس »> وداسوا بأقدامهم 
القانون ووطتوا مجد وتاريخ ممر ؛ ومن ثم فهو لا يود أن يعيش فى هذا 
الجو » ولعل فى هذا شسبه بما جاء فى تحذيرات الحكيم المصرى «ايبو ل 
ور (آه لو يغنى الناس ولا يعود هناك حمل ولا ولادة » ليت العسالم 
بتخلص من الغوغاء » وتنقضى المشاحنات»2؟» ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هذا الحوار بين «تنسو» وبين 
نلسه (روحه) ائما يتناول السؤال عن معنى الحياة من ناحيتين » تتعلق 
احداهما يما اذا كان هناك معنى للحياة اذا اختفى كل ما كان من شأنه أن 
يجمل الحياة سعيدة » والاخرى أكثر عمقا وأوسع مدى » غلم يكتف 
الكاتب فيها باستعراض ذلك العراك بين الافكار والرغيات ©» وائما عمد 
الى موازنة بين وجهتى النظر المختلفتين اللتين سادتا"الحياة فى ذلك المصر 
بينما نجد روح #انسو» تلتزم الدفاع عن متم الهياة الرخيصة وتدءوه 
آلا يفكر كثيرا فى الآخرة » وأن يتقبل برضى كل ما تقدمه الحياة » ويمثل 
الكاتب ذلك الفريق من المصريين الذين احتفظوا بجأشهم » والذين 


م 207 ,م لفطل 
( اضف 44 بم لاقف ردمهلة/؟ .خ .3 


سس ©1990 مم 


محصتهم الآلام والنكيات » وطهرتهم من أردانها » فاكسبتهم بصيرة 
وزادتهم ايمانا بالآخرة » وبقيمة أعمالهم الصالحة ف المحيلة الدنيا ٠‏ 

وانطلاقا من كل هذا » ائما يبدو واضحا أن ما حدث انما يتكرر 
حدوثه ف الانسائية » وان فرط ألنكبات والمساوىء الاجتماعية المنتشرة » 
وازدياد البلاء » انما يحدث آثرا مزدوجا » ففريق ممن تصيبهم النكبات 
وهم أكثرية ‏ يجرفهم تيار الاحداث : بينما يفترض أن تدعو تلك 
الاحداث الى التبصر ٠‏ وأحبانا الى التشكك)»0؟؟ ٠‏ 


وعلى أية حال » فالنص فريد ف نوعه بين النصوص المصرية » حتى 
ذهب بعض الباحثين الى أنه غير مصرى ف روحه » فهو يدعو الى ترك 
الحياة » والالتجاء الى الموت » كما أنه غير مصرى فى استغنائه عن 
الطقوس الجنازية المعتادة وما يتبعها من أثر نفسى » وفيما أباح فيه الفرد 
أنفسه من حرية فى مناقشة العقيدة السائدة » وأن من حق الانسان أن 
جد حلا فرديا فى أخطر المشكلات + 


غير أننا لو بحثنا فى آنناب الام الاخرى لم وجدنا أصلا له فيهاء 
وطبيعة «الباء» مصرية صرفة » كما أن الوثيقة تثفق وروح العصر الذى 
كان يخيم عليه روح التشاؤم (عصر الثورة الاجتماعية الاولى) » أنه غير 
مصرى لان مصر لم تعرف ذلك اليأس الروحى والمادى » وربما كان ذلك 
بالمصادفة » وربما كذلك أن المصريين - فيما تلا ذلك من عصور ‏ لم 
يحبوا هذا النوع من اليأس عند ظهور العقبات » وأنهم أهتدوا الى حلول 
أخرى للتغلب على ما أصابهم من مآزق 9 ٠‏ 

هذا وتتكون الوشيقة ‏ كما أشرنا من قبل من مقدمة بليغة » فيها 
حوار بليغ » كما رآينا ى السطور السابقة » يرى فيها صاحب الوثيقة 
(نسو) المأوت منقذا من حياته البغيضة الشقية » بعد أن ذاق مرارة 
البؤس » وهجره خلانه » وأزرى به الهوان » هاشرف على الانتحار ليضع 


(55) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ١/ه/ا ‏ 1لا؟ ٠‏ 
(4) .113 .م ,1954 ,مقمعلك ,أمبوظا أه معلسسظ عا ,دمعاال؟ عق ل 


لا ا 


بيده خاتمة لحياته فيحرق نفسه »© خلقد دفعته حياته الى أن يخطو هذه 
الخطوة » ولكنه عاد فاحجم عنها » فلا قبر يأويه » ولا عقب بتردد عليه 
بالقرابين » ومن ثم فسوف يقفى هناك جوعا وبردا » وعكذا نراه يعرض 
روحه على آلا تتخلى عنه عند الموت * 

« ثم فتحت فمى لروحى حتى أجيب عما قالت ٠٠+‏ أن روحى 
ستسندنى هناك » انها تهرب ف يوم الشقاء » أن روحى تعطلنى ؛ وأنا 
لا أكترث بها » وتجذبنى الى أأوت قبل أن ألقاه » وتلقى بى فى النار 
لتحرقنى ٠٠٠‏ أى روحى أنه لغباء أن تصدى أمرا بملؤه الشجن ليصاء ٠٠‏ 
وينافح عنى «لخونسو» الكاتب بعدالة » ويستجيب «رع» لابتهالاتى » 
فعنائى قد ثقل وطؤه» ٠‏ 


«وأجابت روحى : أنت بمثابة لا شىء » ثم تتحدث عن الاشياء الطببة 
كما لو كنت تملك الكنوز» 


«قلت : سوف لا آذهب طلما هذه روحى » باقية على الارض » ان 
نصيبك الموت » لو أن روحى تصنى ألى ستكون منعمة » سأجعلها تصل 
ألى الغرب » كروح من دفن فى الهرم » وفتحت روحى فاها وأجابت : اذا 
تذكرت الدفن فانه حزن » وذكراه تتير الدفع » وتفعم القلب حزنا ٠٠٠+‏ 
فهو ينتزع الرجل من بيته » ويلقى به على الجبل » ولن يصعد ثانية ليرى 
الشمس » آين بناة الاعرام من زينوا الابهاء » وثسادوها بأحجار الجرانيت 
الصلبة » وخصصو] لأنفسهم قاعة ف الهرم » وقدمت لهم كل الخدمات 
المجيدة » أصبحت موائد قرابينهم خالية » بعد أن صاروا آلهة (اى ماتوا)» 
وأصبحوا سواء هم والمتعبين الذين قضوا على ضفاف القنوات » نال 
الفيض مقصده منهم » وكذا حرارة الشمس +٠٠‏ أما الاسماك على ضفة 
النهر فتجلس معهم تعقد الاحاديث » استمع الى ٠.٠‏ فخير للمرء أن 
يستمع ٠»‏ تلبع ملذات اليوم » وافس الهم ٠»***‏ 


وعندئذ فتحت فمى الى روحى لأقول : 


الا 


القصيدة الاولى : 
انذلر : ان اسمى أصبح كريها أكثر من راكحة اللحم النتن فى أيام 


الصيف » والسماء حارة 

أنظر : ان أسمى كرية أكثر من صيد السمك فى يوم صيده » والسماء 

حارة 

آنظر : أن أسمى كريه أكثر من رائحه الطيور » واأشد من تل صفصاف 
مزددم بالأوز 

أنظر : ان اسمى كريه أكثر هن رائحة الصيادين ٠‏ وأكثر من سطئان 
المستنقعات حين يصيدون ١‏ 

أنظر : ان اسمى كريه أكثر من رائحة التماسييح وأكثر من الجلوس 
حيب تكون 


أنظر : أن اسمى كريه أكثر دن زوجة ردد عنها الناس البهتان ازوجها 
أنفلر : ان أسمى كريه أكثر من مدينة ٠٠٠‏ وأكثر من ثأئر مدبر 


القصسيدة الثانية : 

من آتحدث اليوم » فلقد اصبح الرفاق شرارا » وأصدقاء اليوم غي 
جديرين بالعب 

أن أتحدث أليوم » فللقاوب ملاى بالجشع » وكل شخص يأخسذ 
متاع جاره 

أن أتحدث اليوم » وقئد وقر الناس على السوء » وآهملت الصسنى ى 
كل مكان 

ان أتحدث اليوم » وقد استحال الرجل الطيب الى شرير » والخيي 
مكروه فى كل مكان 


من أتحدث اليوم » فمستثير الحايم بشروره » يدع الثناس يسخرون 
منه حين تشتد وطأة عسفه 

ان أتححث اليوم ؛ فالناس يسرقون » وكل امرىء يغتال متاع جاره 

أن اتحدث اليوم » فليس للمريض صديق يوثق به»وأخوه أصبح عدوه 


ال ييا 


أن أتحدث اليوم » فلا أحد يذكر آلامى » وليس هناك اليسوم من 


يجازى بالخير من قدمه 
ان أتحدث اليوم » وما عاد أحد يذكر الماضى »ولا معونة لأحد ىق 
هذه الايام 


أن أتحدث اليوم » فالآخوة شرعوالمرء يعامل كعدو » رغم نناء سريرته 

أن أتحدث اليوم » فالوجوه معجوية » وكل امرىء يولى وجه+ه 
عن اخوانه 

أن أتحدث اليوم » وما من أحد رضى الفؤاد » ومن كان يرافق لم 
يعد له وجود 

ان أتحدث اليوم : فليس هناك عدول » والارض قد تسلمها الظالمون 

أن أتحدث اليوم » فالصديق الصدوق قد اختفى » والمرء يعامل 

ان أتحدث أليوم » فليس هناك مسالم » والدماحب لا وجود له 

من أتحدث اليوم » وأنا مثقل بالتعادسة » وف حاجة الى ديق صدوق 

ان أتحدث اليومعوالخطيئة التى تحل بالارض تبدو وكانما لانهاية لها 

القصيدة الثالثة : 

الموت امامى اليوم يبدو كالبرء للسقيم » والسخروج الى الفضاء 

الموت أمامى ؟ليوم كعبير «اار» وجاسة تحت ظله فى يوم ريح صر 

لوت أمامى اليوم كرائحة اللوتس تخدرنى كما لو كنت جالسا على 
شاطى» الانشراح 

الموت أمامى اليوم كالسماء عندما تصفو » وكفصول المرء على ما لم 
يكن يتوظعه 

اموت أمامى اليوم كشسوق الرجل الى بيته بعد قضاء سنين طوال فى 
الأسر والعناء 


ال 


القصسيدة الرابعة : 

ويم الحق من وصل هناك » سيكون ربا يحيا » يرد الشر على من أتاه 

ويم الحق من وصل هناك » سيقف فى قارب رع » وسيعين الاشسياء 
المختارة للمعيد 

ويم الحق من وصل هذ_اك » سيكون عالما بالامر » ولن يصرف عن 
شسكواه لرع اذا ناجاه 

ثم تستمر القصيدة بعد ذلك » وتأخذ الروح تخفف آلام صاحيها » 
ختطلب منه أن يترك الزن والاسى » وتؤكد له أنهما سيكونان معا : 
«سيهدا بالى بعد أن يستقر أمرك (فى الموت) وسنعيشس معا)كاام”» ٠‏ 


[ليدة نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص 15ه ب 9ه 2 
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7 ال 


الفص[السايع 


من أدب الحكمة و النصائح 


0 من أحب ' 
الاشياء الى قلوب المصريين » كما كانت تحتل مكانة عظيمة بين كتب القدماء 
لانها تقدم لاناس خلاصة تجارب الحياة » وترسم لهم طريق السعادة » 
وتضع بين أيديهم المثل العليا لكل من بِيغى النجاح فى هذه الدنيا » فضلا 
عن الآخرة » كما أنها تنظم صلات الئاس بعضهم بالبعض الاخر » واذا 
تصفحنا هذه الكتب » فائئا نقبل عليها بنفوس راضية ؛ سواء أكانت مما 
أتت به الاديان » آم وردت فى كتب الحكماء » وذلك لانها تكشف لنا عما 
ف قرارة النفس البشرية » نقرؤها ثم نقف قليلا لنتأكد من صداها ف 
نقوسنا » وكثيرا ما نجد ‏ ممما بلغت الشقة بيئنا وبين زمان كتابتها ‏ 
أننا مازلنا ى حاجة اليها ؛ وأننا نتعلم منها الكثير » وكان المصريون 
القدامى يهتمون كثيرا بهذا النوع من الادب الذى كان يكتبه الحكماء على 
لسان أب ينصح ابنه » ويرشده الى حسن السلوك » كيما يصل الى أعلى 
المراتب » أو على هيئة تعاليم ووصايا يوجهها فرعون س أو واهد من 
رجااه البارزين ‏ معتمدا على تجاربه وخبرته الى ابنه أو أحد تلاميذه 


وليس هناك من ريب ف أن هذا النوع من الادب » ائما هو أرفع 
أذواع الادب المصرى القديم » ولدينا منه 4 على سييل الثال » كتاب 
الحكم والنصائح الوزير «بتاح حوتب» الذى عاش فى الاسرة الخامسة » 
وقد اتخذ المصريون هذا الكتاب أساسا لقواعد السلوك وأصول التربية » 
ثم استمرت الاجيال تتناقله حتى العصر اليونائى الرومانى » والواقع أن 
من يقرا هذه النصائح » وتلك التعاليم » انما يستطيع أن يحكم فى ضوتها 
على أعداف الادب الفرعونى فى هذا العهد » وأن يرى فيه ما يشير الى 
ارتقاع مستوى الحياة المصرية » وتقدير هذا الشعب النبيل الاصيل لبناء 
القيم الانسانية النبيلة ٠‏ 

وهناك من عهد الدومة الوسطى كنز ضخم من البدائع والروائم من 
تلك التعاليم والنصائح النبيلة » جاعت أثر حوادث الايام ٠‏ فاصطبغت 
بصبغة سياسية كان لها أثرها ى حيلة الشعب المصرى القديم » ومن خلك 
تلك النصائح التى وجهت للملك «مرى كارع» ‏ ثم ما جاء على لسان الملك 


اخ 


«أمنمحات الاول» - مؤسس الاسرة الثانية عشرة ‏ من تلك الدرر التى 
تركها لولده وولى عهده «سنوسرت الاول» » لتكون لديه يمثابة دستور 
يسترشد به فى حكم البلاد وسياستها » آضف الى ذلك » ماذخر به أدب 
الدولة الحديثة والعصر الذى تلاها ء بالتعاليم والأحكم » ومن أهمها تعاليم 
«آنى» من الاسرة الثامنة عشرة » وتعاليم «أمنمؤوبى» والتى ترجع فى 
الغالب الى آيام الاسرة الثانية والعشرين » ولنتحدث الان بشىء من 
التفصيل عن أهم أدب الحكمة والنصائح ٠.‏ 
- تقعاليم باح حوتب 

لاريب فى أن هن أروع وأشهر أدب الحكمة والنصائح » أنما كانت 
(اتعاليم بتاح حوتب» وزير اللك (احد كارع أسيسى» من الاسرة 
الخامسسة (٠44؟‏ - +94 ق٠م)‏ وله مقبرة معروخة فى جبانة سقارة0©, 
هذا وقد توفر لهذا الوزير «بتاح حوتب» نصيب واسع من الشهرة» 
وقدر لاسمه أن يخلد ف عالم الادب المصرى القديم قرونا طويلة » وسجل 
له خلفاؤه نصائحه فى آداب اللعاملة والسلوك نصح ولده بها ء وابثغى أن 
يتآدب بها بقية الشبان فى مثل سنه ؛ وحاول خلالها أن ينظم علاقة ولده 
بقرارة نفسه وآسرته وعمله ومجتمعه » وأن بجعله على تقى من ربه » 
فيما دعاه » ألى أن براعى التوسط فى ااختيار منئاسبات صمته ومناسبات 
كلامه » ويراعى التوسط ف معاملته لنفسه ومطالب بدنه » ويراعي المتوسط 
فى معاملة رئيسه ومرؤسيه ٠‏ 

)١(‏ يذهب بعض الباحتين الى أن «بتاح .حوتب» انما كان مربيا 
للملك «جد كارع» » كما يظهر أنه كان من أفراد العائلة المالكة » وريما 
كان عما للملك » كما كان رائدا له ورأى بعضهم أنه كان وزيرا للملك 
«وناس» » ورأى فريق ثالث أنه كان وزيرا » ولكن دون تحديد للملك الذى 
عمل له وزيرا » وان كان هناك شبه اجماع على انه كان وزيرا للملك 
«جد كارع أسيسى» » وقد تميزت مقبرته كما تميزت مقبرة «تى» آحد 


رؤساء الكتاب فى عصره » وغيره من أفراد الطبقة. العليا فى عصر الاسرة 
الخامسة يما يدل على ما كان ينعم به أفراد هذه الطبقة من حياة رغدة» 
ومن رعاية الخدم والاتباع » ومن أمتع ما يستشهد به من مقابرهم من حيث 
أسلوبها المعمارى وألفنى » ومن .حيث تنوع مصدرها التى تصور الحياة 
اليومية داخل البيوت وخارجها (نجيب ميخائيل : مصر 151/1١‏ 
عبد العزيز صالح حضارة مصر القديمة وآكثارها )*97/١‏ + 


ا“ د 


هذا ويبدو أن تعاليم «بتاح حوتب» هذه » انما تمثل أقدم نص 
موجود فى آداب العالم كله » عبر فى قوة وبلاغة عن قواعد السلوك 
المستقيم » وهى » بما فى مادتها من غزارة » تلخص أنا مقدارا كبيرا من 
آدب ذلك العصر » وقد وصلت ألينا هذه التعاليم فى أكثر من نص واحد » 
أقدمها من الاسرة الثانية عشرة » أى بعد هوت مؤلفها بأكثر من ستة 
قرون © ونرى فيها كثيرا من الكلمات والتعبيرات التى لم تكن معروفة 
على أيام الدولة القديمة » ولهذا يرجح الاثاريون أنه قد دخل على البردية 
الاصلية اصطلاحات واضافات كثيرة » ولكنهم ظلوا ينسيوتها الى اللوزير 
«بتاح حوتب» ٠‏ 3 

وتتكون هذه التعاليم من م حكمة » والنسخة الكاملة من هذه البردية 
موجودة الان فى متحف اللوفر ف باريس » وتعرف باسم قتءرزمءا1 
معدن »ء وكان هذا العالم الفرئيى «ابريس») ‏ 6ممعن2'4 مصناط 
قد اشتراها من أحد الفلاحين فى الاقصر » وأهداها الى المكتبة الاهلية 
بباريس عام 47هام » ويبلغ طولها نحو ثمائية أمتار » وهى فى حالتها 
الحاضرة تتكون من ثمانى عشرة صفحة » مكتوية كتابة واضحة بالقلمين 
الاسود والاحمر » بالخط الهيراطبقى ٠‏ وهى من الاسرة الثانية عشرة » 
شأنها فى ذلك شأن برديتين آخربين ف المتحف البريطانى فى تندن » برقمى 
(إبصيوء مسو1) من الحولة الموسطى » ولكن هناك بردية أخرى ى 
المتحف البريطانى أيضا برقم )1١5.4(‏ من الدولة الحديئة ؛.وتوجد 
مقتطفات منها على ألواح بعض التلاميذ9؟ ١ ٠‏ 

وكان أول من اهتم بنشر هذه التعاليم هو العالم الفرنسى «جيكيه»9؟ 
ثم «زابا»9) و «وزيته»9© ؛ وان كان (نسه06) 22 أول من درسها 


(؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 775 © أحمد فخرى : 
المرجع السابق ص 50١‏ 0 “وكا 
.61-62 .م ,ع0 ,تسأعطاطمنآ .84 


.159 .م ,1-م0 ,تعملاسة” .0 8 
فرق بكأمةظ ,قعاسقتعة/؟ كعد أ عكقاعط كنطزمدط ع[ ,عوأنوم3 .0 


)ع( .1965 رعناةء2 رصءةمطتفاط مل معستعمده هن1 بقله2 .2 
ا( .3642 .م ,1924 بمنتمامآ ,عا ءسامععمآ1 عطععنامرية ,عطاءة .16 
)3ن( .1916 روعسمطاء8 ,وعامططقاط عل معمتعممقة كعة ,لسووط .8 
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دراسة وافية » وقارن بين نصوصها المختلفة » كما اهتم بترجمة الوثيقة 
وتحليلها والتعليق عليها كثير من العلماء من أمثال جن22© وارمان©) 
ولكسا©» ووبلسون0*© وشبيجل217 وفون بستج29© وفواكئر 25 
وجدكه2022© وفولتن22 وغيرهم 290 » هذا الى جائب بعض الترجمات 
العربية كليا أو جزثيا 299 + 


(/ؤا) ‏ #ماعبيماكها عذا نسح مناه ط-طماط أن ممت ساعها ع1 عدمتق .ل 

,109 ,تملهمرا ,لاعوللا ع1 ها عادصتا انعلا مطل ,تمصدوةءا أه 

(4) ,كمفناميره8 اأمماعمق م1 نمه .5267 م ,1927 ,]ا نم8 .م 

54-66 ,23971 .م 

(4) موتعومع'يا عل أمعديمم؟ اء معامططعاط عل امعمممواممدظ ,مدما ,_ 

.1928 ,عباودعدط ,تممسعيدا مل العمد 

وكذا 1١١١118.‏ ,در ,كعللسا5 غ0 بودمتاعمعره"© قعسواءعن9© ,مع ,7 

وكذا .200-207 م ,1935 ,7 ,أمتماض م0 لاتطععة عأ بمم! ,7 

لدنم -112 .م ,1904 الى دأ بمدواتلا؟ا علق ل 

(11) نلعت انططمت11 «عطءفنتامرووالةق ععل مسلعو/لا عوط ,اعوءام5 .ل 

.1 455 .م ,1953 ,لم1 

(1) ,لساك ,اتغطقك عودطع.! عطنقنام نزومالة ومتعسوار مملا .8ع ,1 

.45-51 .م ,1955 

0 .81-84 .م بتع الساق مطممتجمامامنزهة مذ ععملاس"؟ .0 .م 

وكذا ‏ ,هولمم! أمنوية أمعزعمم له ممماممعاء1 156 مز عم لاند؟ .0 .م 

159-176 .م ,1977 

(؟1) .97-102 .م ,1967 ,6 .130-133 .م ,1966 ,5 رتلعطهة بملءللهه0 ,كر 

)١ 64‏ 71-3 .م بفممعمعمء0 معدواامعكنالا هذ رمع ناملا .4 

(15) عفعل عبطها ععل هذ غفدك8 ذال نهنا دموتمتهطم11 ع2 باطعه7 .0 

1958 ,معامططماط 

وكذا 125-130 .م ,1965 روعكطاء0أه1! ....نكمتمونم2 ملع امدعانا رطه؟ .0 

وكذا .71-84 .م ,1967 ,رمعل وطمو اا ,1 اناس امع اطهط علط ,الوطالء5 ,2 

وكذا ‏ ,1975 ,لملوما ,1 .ع توعان ممتتمروظ أمعاعمة بسأءعطاطنا اذى 

2, 61-80 

ركذا ,انتآ أه نمسادهانا عا" أه لإلساة مومسم" ك ,اعدم ل .17 

.17 100 .م ,1931 بملومبآ ,قنتمممممسك8 لم عمتاسلدط 

وكذا .1 129 .م ,1939 ,77 71 رنع اع اءقمم© غه معنو 150" ,لعأممعر8 .11 .ل 

وكذا 571900 .17 بلامه777 ع1 هز معادممظ امعل01 عذال رسعلا 

- محرم كمال : الحكم والامثال والنصائح عند المصريين القدماء‎ )١9/( 

القاهرة 1537 ص 1١7‏ 47 » أحمد فخرى : المرجع السابق ص 4929١‏ ب 

ء سليم .حسن : المرجع السابق ص ١417 ١935‏ » نجيب ميخائيل : 

المرجع السابق ص 5٠ه  ٠» 51١‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق 
ص #7 9/4 * 


لا ا 


وآما عنوان هذه البردية ‏ كما جاء فى النسخة القديمة ‏ فهو «تعاليم 
حاكم المدينة ٠‏ الوزير بتاح حوتب ؛ فى عصر ملك مصر العليا والسفلى » 
أسسى » المستمتع بحياة خالدة أبدية» ٠‏ 

وآما فى النسخة الحديثة فتبدا : «هكذا قال بتاح حوتب الك مصر 
العليا والسفلى » اسيسى » لقد أقبلت الشيخوخة . وبدأ خرقها » وسرت 
الالام فى الاعضاء » وتبدى الهرم وكانه شىء جديد » بصرى يضعف » 
واذناى تكاد تتوقف عن السمع » قوتى تضمحل ؛ وذهنى يكل » فمى 
يخرس ولا يتكلم » وذاكرتى تهرب منى » ولا تقوى على استذكار الامس 
الدابر . عظامى تتوجم ٠‏ والسرور ينقلب فى نفسى الى غم ء ورائحة كل 
شىء تتلاشى)) ٠‏ 

«فمرنى حتى اتخذ لى سسندا ى شيخوختى ٠‏ وحتى اجعل من ابنى 
خليفة لى » يحتل مكانى ؛ فأعلمه عذلات من يسمعون » وآراء من سبقوا » 
وهم الدين خدموا السلف ف العصور الماضية » ليتهم يعملون لك مثل ذلك 
حتى يزول النزاع من بين الناس» ٠‏ 

«فاجاب جلالته : عطمه العظة أولا » حتى يكون قدوة لأولاد العظما, 
ويتحلى بالطاعة » ويدرك كل رأى صائب ممن يتحدث اليه » فليس هناك 
من أوتى الحكمة من تلقاء نفسه» ٠‏ 

وهنا تبدا الحكم والعظات » حيث يقدم فيها «بتاح حوتب» خلاصة 
تجاربه » وثمرة تفكيره لولده » حتى يعدو حكيما » حين يرث منصبه بعد 
موته » وهى ليست مرتبة ترتيبا منطقيا » أو مبوبة » وانما سجلت كما 
ورحت عفو الخاطر » ومن ثم فكثيرا ما نراه يذكر آمرا من الامور » ثم 
يذتقل منه الى ثان وثالث » ثم يعود من جديد الى الموضوع الاول ء مما 
ينقص من قيمة هذه النصائح كعمل أدبى » ذلك لان محتويات هذه 
النصائح » فيما يرى بعض الباحثين » الذين عنوا بدراسة هذه البردية » 
أقرب ألى مقالة خطيب يتحدث مرتجلا ‏ مايرد على خاطره ؛ متنقلا من 
موضوع الى آخر » هذا قضلا عن أن هذه الحكم والنصائح » رغم أنها 


با 


كتيت للخاصة من الناس » فان الاقيال عليها ى عهد الدوئتين ‏ الوسطى 
والحديئة ‏ فضلا عن املاكها لتلاميذ المدارس كمحفوظات يتدربون على 
حفظها وكتايتها » الى جاتب تناولها ‏ لوضوعات عامة يتعرض لها كل 
أنسان ‏ أيا كانت طبقته - أنما جعلتها حكما عامة * 

وأيا ما كان الامر » فهى لاشك انما قد شملت أهم ما أراد «بتاح 
حوتب» أن بلقنه لولده من وصايا » وما اراد أن يتصف به من سجايا 
حميدة » حتى يكون جديرا بمنصب الوزير ‏ أعلى المناصب وأسماها - 
والذى سوف يشغله بعد وقاة أبيه » أو اعتزاله الخدمة » ومن المعروف 
أن منصب الوزير أنما كان منتهى آمال الموظفين الكبار طوال العصور 
الفرعونية » كما كان الوزير أكثر موظفى الدوئة محبة فى نفوس الشعب » 
ذلك لان القوم انما كانوا يعتقدون أنه هو الذى يقوم الدق » ويمحق 
الباطل ؛ وكان الشاعر اذا وصف قصر الملك لم ينس أن يضيف الى وصفه 
«أن فيه وزيرا يتولى الحكم » عطوفا على مصر» ٠‏ 

يقول «بتاح حوتب» ف نصائحه لولده : 

«دلا تزه بمعارفك » ولا تصسبن نفك عالما » ولكن اجعل الامر شورى 
مع الجميع » خذ نصيحة الجامل » كما تأخذ نصيحة العالم » لان حدود 
العالم لا نهائية » وليس هناك من ببلغ الكمال فى أحاديثه » والقول الحكيم 
أشد ندرة من اأحجر الاخضر » ومع ذلك فقد تجده الاماء اللائى يجلسن 
الى الرحى» + 

«اذا وجحت رجلا يتكلم » وكان أكبر منك وأسدى حكمة » فاصغ اليه» 
واحن ظهرك أمامه » ولاتغضب الا اذا تفوه بالسوء » وعندئذ سيقول عنه 
الناس : تبا له من جاهل ‏ اذا وجدت رجلا مساويا لك يتجادل * وأثار 
حديث السوء فلا تسكت ء بل أظهر حكمتك وحسن أدبك » فان الكل 
سيثذون عليك » وسدهسن ذكراك عند العظماء ‏ اذا وجدت رجلا فقيرا 
(ليس مساويا لك) يتكلم هلا تحتقره لانه أقل منك » بل دعه وشأنه. » 
ولا تحرجه لتسر قلبك ‏ ولا تصب عليه جام غضيك فاذا بدا لك أن تعليع 
أهواء قليك فتظلمه » فاقهر أهواعك ء لان الظلم لايتفق مع شيم المكرام»٠‏ 


7 ال 


«اذا كنت فى صحية جماعة من القوم ٠‏ وكنت رئيسا عليهم فماملهم 
بالحسنى حتى لا تلام » وليكن مسلكك معهم لا يشوبه نقص » ما أعظم. 
الحق » فان قيمته خالدة » ولم ينل منها أحد منذ أيام الاله «أوزير» ٠‏ 
من يخالف الحق يعاقب » ومن استحل حقوق الناس حراما » أخذ الحرام 
معه الحلال وذهب » الحق خير وجزاؤه دائم » وقد تجنى ثراء من وراء 
الشر » ولكته لا يدوم كما يدوم الخير » فالحلال بين والحرام بين » والمر» 
يفعل ما تعلمه من آأبيه» ٠‏ 


«الولا تحاول أن تنشر الرعب بين الناس » فهذا أمر يعاقب عليه الرب» 
ولا تحاول أن:تخدع الناس » فذلك لا جدوى منه ؛ فما آراده الله سيكون» 
فعس آمنا مطمئّنا » راضيا بحاضرك » واثقا بمستقبلك » فسوف بأتى 
اليك رزقك من حيث لا تدرى ولا تحتسب» + 


«اذا دعيت الى مائدة عظيم من العظماء » فخذ مما يقهم اليك » 
ولا تمدن عينيك الى ما هو أمام غيرك » بل انظر الى ما قدم اليك » ولا 
تحسوب اليه نظراتك » لان النفس (كا) تشمئز عندما يصطدم المرء بها » 
عندما يضحك » فان هذا مما بيهج قلبه ويجعل ما تفعله مقبولا لديه » 
لان المرء لا يعلم ما فى القلب» ٠‏ 


«اذا جلس الرجل العظيم الى الطعام » فان مسلكه وأعماله تجىء 
من وحى روحه ؛ فقد تمتد يده بالطعام الى من يجلس بجواره » وقد 
تتجاوزه الى البعيد بوحى من الروح (كا) والخبز يرزقه الرب أن يشساء»٠‏ 
«اذا كلفك نبيل برسالة الى نبيل كخر » فادها كما آخذتها تماما ؛ دوئما 
أى تحريف أو تبديل » ولا تثر عداوة بكلماتك » ولا تؤلب نبيلا على نبيل» 
بقلب الحقائق والباس الباطل ثوب الحق » ولا تكن نماما فالنميمة تمجها 
النفسى » وتأباها الروح» + 

«اذا كنت مزارعا فلحصد نتاج حقلك ؛ وسيبارك لك الرب فيه » 
ولا تملافمك على مائدة جارك » ٠‏ 


الى 1 007 


«لا تجعل الرجل الذى لا ولد له حسودا ء ولا تنبذه وتجعله مغموما 
محسورا من أجل ذاك » فالرجل ذو الولد قد يعتريه الهم » رغم عظم 
مكانته » وام الاولاد نصييها من راحة البال قليل » والرب هو خالق 
الانسان » وهو الذى يقدر له نصبيه فى الحياة» ٠‏ 


«اذا كنت ققيرا وتعمل تابعا لرجل مشهور ممن يشطهم رضا الاله 
(الملك) » فلا تحاول أن تعرف شيثا عن ماضيه عندما كان مغمورا » 
لا تجعل قليك يتعالى عليه بسبب ما تعرفه عن ماخى أيامه » أحترمه بقدر 
ما صار اليه » ان الثروة لا تاتى وحدها » انها تفد على من يريدها ويعمل 
لها » فاذا عملت فها وسعيت وراءها » فان الرب ينيلك اياها » أما اذا 
قعدت وتوائيت وتمسكت باهداب الكسل والخمول » فان اقرب لك بالمرصاد 
ينزل عليك غضيه وعقابه» ٠+‏ 

«اذا أصبحت عظيما » بعد أن كنت وضيعا ؛ وصرت غنيا بعد أن كنت ٠‏ 
فقيرا ء فلا تنس ما كنت عليه فى المافى » ولا تفخر بثروتك وتستكبر » 
فاتك لست باحسن حالا من رفاقك الذين حل يهم الفقر» ٠‏ 


«اذا كنت رجلا عاقلا » فليكن لك ولد تقوم على تربيته وتنشكته » 
فذلك آمر يسر الآلية ٠‏ فاذا اقتدى بك » ونسج على منوالك » ونظم من 
شكونك ورعاها » فاعمل له كل ما هو طيب » لانه ولدك » وقطعة من نفسك 
وروحك ء ولا تجعل قلبك يجافيه » فاذا ركب رأسه ولم يأبه لقواعد 
.السلوك خطغى ويغى » وتكلم بالافك والبهتان » فقومه بالغرب حتى 
يعتدل آنه ويستقيم قوله ‏ وباعد بينه وبين رفقاء السوء حتى لا يفسد» 
أما اذا تحدى قولك فاطرده » لانه ليس ينك » ولم يولد لك» * 

«اذا كنت تقف فى بهو أحد العظماء فانتظر حتى يأتى دورك » وائتبه 
للخادم الذى يعلن الحاضرين بالدخول » فالبهو تقاليده المرعية ؛ وعندئذ 
كن مستعدا للدخول ؛ دون دفع أو تزاحم » فالمكان رحب ؛ وقاعة المجلس 
يسيطر عليها نظام دقيق » انه هو الرب الذى يهب المرء مقعدا فيها يجزى 
به المستحقين ؛ ولا يناله المعتدون» ٠‏ 
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«اذا كنت بين جماعة من الناس » فاجمل حب الناس هدفك ومنيتك» 
ومبتغى قليك وهواك » فيقول من يراك » هذا رجل ناجح وغنى » غسوف 
أقلده » فيحسن ذكرك دون أن تتطم » ويعلو قدرك بين جيرانك » ويكتمل 
من أمرك ما ينقصه ء آما من قسى لبه وضل فؤّاده » وأطاع جسده قانه 
.يكون قد آحل صغاره محل حبه ٠‏ وتعس عقل صاحيه » وساء وجهسه 
بما جرته عليه نفسه » ولقد غرت :فوس أتباع الرب » فالقلب ائما يشعر 
بالدفء من خضل الرب وحده ٠‏ ومن أطاع بدنه كان عدو نفسه» ٠‏ 


«كن صريحا ولا تخف من أعمالك تسيئا » بل صارح بها رئيسك فى 
مجلسه » حتى ولو كان يعلم بها . فلا يضير المرء أن يقال له : ان هذا 
نىء أعلمه» ٠‏ 


«اذا حنت سيد انوم فتصرف فق شئونهم طبقا للقوانين والانظمة » 
وانظر الى مستقبل الايام » حين يأتى وقت لا يفيد فيه الكلام)) ٠‏ 

«اذا كنت فى منصب بحيث يتقرب؛ الناس اليك » فكن مؤدبا وأصغ 
الى شكاة الشاكى فى رفق » ولا تعترض كلماته » حتى يخرج دل ما فى 
قلبه » وكل ما جاء ليقوله » فالرجل المهموم يحب الموظف الذى يتقبل 
شكاته » ويتحدث عن مناعبه كلها له » فالكلمة اللطربية تضىء قلبه » ولكن 
اذا تردد فى أن يفضى اليك بدا يجيش فى صدره » قيل » ان القافى يظلم 
من لا يستطيع لمظلمه دفعا» + 

«اذا كنت ترد أن تعيش موفوى الكرامة فى أى منزل تدخله ‏ سواء 
أكان منزل عنليم آم اخ ام صديق -- فاحذر مخالطة النساء » فما طاب 
مكان حللن فيه » ومن سوء الراى أن يتقصص عليون أنسان » وكم 
من امرىء ضل عن رشساده حين استهواه جبسم براق » ثم تحول عنه الى 
هياء » وأصيبحت فترات استمتاعه القصار أضغاث أحلام » وأفضت به 
الى الهلاك » ان الرجال ليقتنون بأعضاء النساء البراقة ؛ ولكن سرعان 
ما تصبح بعد ذلك مثل أحجار «هرست» (وكان يعد رمزا للكرب والبلاء) 
والموت يأتى فى النهاية» ٠‏ 
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«اذا آردت أن يكون سلوكك حسنا » وآن تباعد بين نقسك وبين الشر» 
فاحذر الجشع » فاته مرض وسقم » ولا دواء له » ومن المستحيل أن يجد 
صاحبه صديقا » فهو يعيل حلاوة الصديق الى مرارةعويبعد المرء المخلص 
عن سيده ء بل انه ليسىء الى الاب والام : والاخوة والاخوات » وييذر 
يذور الشسقاق بين الرجل وزوجه.وقد يجعل الامر ينتهى بهما الى الطلاقة 
انه جماع الشر ؛ ان الرجل ذا الاخلاق الحميدة » الذى يسير على الطريق 
الستقيم » يطول عمره » ويحظى بالثروه » لكن الرجل الجشم لا يجد 
له قبرا» ٠‏ 

زلا تكن تسرها فى القسمة »خلا تآخذ منها ما ليس لك » ولا تملمع فيما 
هو لأقاريك ؛ والكلمة الطيية أللينة خير من المقوة وأجدى » والحلماع يخرج 
صفر اليدين من بين آقاربه وأخلائه » لانه حرم موهبة الكلام الرقيق » 
وان القليل الذى يختلس يوفد العداوة » حتى عند صاحب الطيع اللين». 

«اذا كنت رجلا عاقلا . فاسس لنفسك بيتا » وآحبب زوجتك حبا 
جما ء وخذها بين ذراعيك » اشبع جوفها » واستر ظهرها » وعطر بشرتهاء 
بالدهن الدطر ٠‏ فأن الدهن ترياق بدنها » واسعدها ما حييت » فالمسرأة 
حقل نافع لصدبه » ولاتتهمها عن سوء ظن : وامتدحها يضعف شسرها » فان 
نفرت راقبها » واستمل قليها بعطاياك » تستقر فى دارك » وسوف ميكيدها 
أن تعاذر علة فى دارها» ٠‏ 

«اوصيك بامك التى حملتك » هى ارساتك الى المدرسة حتى تتملم 
الكتب » وهى تشسغل نفسها طول النهارعوهى التى تعطيك الطعام والشراب 
من البيت +٠٠‏ والان وقد كيرت وتزوجت وأصبحت سهد بيتك » التفت 
الى تلك التى ولدتك » وزودتك بكل شىء ٠٠٠‏ هى أمك » لا تدع لها فرصة 
اتوبيخك » لا تدعها ترف يدها غضبا بسببك لان الله تعالمى سيستمع اليها 
دونما ريب» + 

«أشبع خدمك الاجراء بما لديك » مما أقاء الرب عليك » فهذا واجبك 
ولو آنه من الصعب أرساء الخادم الأجير » فواحد يقول : أنه مسرف » 
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ولا يعرف المرء ماذا يأتى منه ف قابل الايام » وف الغد يقول : أنه قانع 
وياق حيت هو ء وعندما تطوق الخدم بفضلك وكرمك يلتون اليك يقولون : 
نريد أن نذهب ونتركك » ألا فلتذهب الرحمة من مدينة يقيم فيها خسدم 
خبثاء تعساء» ٠‏ 

«أتبيع أصدقاءك بما أفاء ألرب عليك من خير وحظورة » فالحكمة تقضى 
يذلك ٠‏ فما من انسان يعرف مصيره » اذا فكر فى الغد ؛ واذا عل سوء 
الطالع بمن كان ذا حظوة » فان أصدقاءه هم الذين يقولون له : مرحبا » 
فاستيق مودتهم لوقت الشدة الذى يتهدد الانسان» ٠‏ 

«لا تردد كلاما قيل ق ساعة غضب » ولا تصغ الميه » لانه خرج من 
جسد أحمته ثورة الغضب » واذا أعيد عليك هذا الكلام فلا تستمع اليه » 
بل انظر الى الارض » ولا تكلم بشأئه » فيفجل من هو أمامك ويعرف 
الحكمة ‏ اذا امرت باقتراف سرقة » فعليك أن تتفادى الامر » لان السرقة 
سنيعة » طبفا للشريعة» ٠‏ 

«اذا كنت رجلا ذا شأن » وجلست فى مجلس سيدك » فثق أن الصمت 
خير وأجدى لك من الثرثرة فى الكلام » لا تتكلم آلا اذا كان لديك ماتريد 
أن تقول حقا » وعندئذ يجب عليك أن تكون فنانا فى الحديث » فالكلام فن 
أشسق من العمل الشاق » فجاهد لتعرف كيف ومتى تتحدث - واذا كنت 
ذا بطش وسلطان فدعهم يوقرونك من أجل علمك ورقة حاشيتك » ولا 
تصمتمولكن حذار من أن تقاطع أحدا وهو يتكلم » واياك أن تجيب وانت 
فى فورة غضبك» ٠‏ 

«اذا كان أميرا منهمكا فى عمل فلا تثر ما يعوقه » ولا تغضب قلبا 
مثقلا بالمدوم » انه لينصرف عمن يعطله ولكنه يفقى بدخيلة نفسه الى 
من يعبه » أن تآلف الارواح من عمل إلرب الذى يحب خلقه » انطلق 
اذن بعد شجار مرير » وتصاف مع من كان لك خصما ء فمثل هذه 
الاحاسيس هى التى تقوى الحب» ٠‏ 

«اذا كنت أستاذا ومربيا تقوم على تعليم ابن أحد النيلاء » فعلمه 
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الاثسيا. التى تعود طيه بالنفع » ودعه يختلط بالناس ٠‏ ويقر بالفضل 
لاستاذه » اذ أن رزقك ياتيك منه » فانت من خيره تسبع بطنك » وتكسو 
ظهرك . ودعه دحبك حتى يعمر بيتك ويعاو رفك » واسوف يمد يده ى 
رذق اليك » ويعطيك فترضى » ولسوف ينرس حبك فى قلوب اصدقائك)»٠‏ 


«اذا كنت إبن آحد رجال الدين ٠‏ ورسول سلام بين جموع النأاس » 
فتكلم دون ان تحابى طرفا على آخر » ولا تجعلهم يقولون : ان ثسأنه 
شأن التبلاء يحابى طرفا ف تلامه » وليكن هدفك إصدار آحكام دقيقة)ء 

«اذا كنت تسامحت فى سالف الايام ٠‏ مصفحت عن شخص بغية 
هدايته » فدعه وشانه » ولا تذذره بفضلك ف الغد ‏ واذا كنت رجلا 
عظيما » وكنت من قبل صغيرا » واذا صرت غنيا » وكنت من قبل فقيرا » 
فلا تتتبر لانك بلغت هذه المرتبة المالية » فما أنت سوى قيم على 
الحسنات التى أعطاها الرب لك » ولست آنت الاخير . فسرعان ما يبل 
«مواك المرتية التى بلغتها » فيذون ساويا لك » يأتيه من الثروة والجاه 
ما آثلك» + 

«داحن ظهرك لمن هو أرقع منك » الى رئيسك الذى ف القصر » وبذلك 
تحلمئن على مرتبك » ودخل بيتك » وتكون مكافآتك ما يجب أن تكون » ان 
المعارضة للرئيين تجلب المتاعب » لان الانسان يحيا طالما كان رقيق 
الحليع» * 

«لا تسطب منازل المزارعين » ولا تسرق متاع ديق » حتى لايتهمك 
فى مواجيتك فينقيخى قلبك واذا علم بامرك » فانه لن يتوان عن آذاك 
وضررك» ٠‏ 

«ما أحمق الخصام بحل الصداقة» ٠‏ 

«اذا أردت معرفة أخلاق صديق » فلا تساآل أقرانه عنها » ولكن 
اختلط بد » وامتحن قلبه ى معرض كلام » فاذا كشف لك عن ماضى حياته» 
فقد هيات لك الفرصة » لتخجل منه أو تكون صديقا له » لا تكن متحفظا 
عندما يدا الحديث » ولا تجبه بخشونة » ولا تتركه أو تقاطعه » حتى 
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ينهى حديثه » فقد يفيدك ما يقول » أما اذا أفشى شيئا يكون قد رآه؛ 
أو فعل شيئًا يغضبك » فكن حذرا حتى فى اجابتك» ٠‏ 

«كن سمح الوجه » وضاح الجبين » مشرق الطلعة » مادمت حيا » 
ولا تحزن على ما فات » والمرء يذكر بأعماله بعد موته» ٠‏ 

«اعرف جيدا من يعاملك من التجار » فاذا ساعت حافك » فان سيرتك 
الطبية مين أسدقاتكك ستكون خير عون لك ؛ انها خير من الالقاب وهن 
الغنى » قالغنى يزول ٠‏ والمال ينتفل من فرد لاخر » والذكرى الطيبة باقية 
للانسان مفخرة له » أن الخلق الحسن بيقى شيئًا مذكورا!» ٠‏ 

«آلا فلتعلم أن الرذيلة يجب أن تمحق » حتى يتأتى للفضيلة أن 
تعيش وتبقى» ٠‏ 

ثم تلى ذلك خاتمة تمتدح ما ى هذه الندائح من فوائد » ينبغى أن 
يتناقلها الخلف من السلف ؛ جيلا اثر جيل » للانتفاع بما فيها من موعظة 
حسنة وقول حكيم ٠‏ 

ثم يحثه على الافادة من هذه الحكم فيقول : 

«ان حكمى وأمثالى ستعلم المرء كيف تكلم » بعد أن يسمعها ويعيهاء 
ومن ثم يصبح عبقريا فى كلامه » وق سمعه وطاعته » وسيكون النجاح 
حليفه » يعلو شأنه » وينبه ذكره » وتسمو مرتبته » ويصل. الى أعلى 
عليين » وسبظل فاضلا كريما حتى آخر أيامه فى هذه الدنيا » يملا الرضا 
نفسه » وتهديه حكمته الى مكان الامان ؛ حتى يعيش فى طمائينة وسعادة 
على وجه الارض » وسوف يكون العالم راضيا بما أوتيه من علم» ٠‏ 

«أما الامير فسيكون سعيدا » ولسائه مستقيما » لان هذه الحكم 
والامثال » سوف تقحل عقدة لسانه فيفهم ألناس قوله » وسوف تفتسح 
عينيه » وتسمع أذنيه » وتوقفه على كل ما هو مفيد لولده » فينصاح حاله: 
ويستقيم أمره)) ٠‏ 

«ما أجمل طاعة الابن » يأتى ويستمع مطيعا » انه عبقرى فى سمعه» 
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عبقرى فى كلامه » ذلك الذى يطيع كل ما هو خير وطيب ؛ وطاعة المطيع 
شى» نبيل » أن الطاعة هى خير ما فى الوجود » انها تكون الرغبة الحسنة» 
وما أجمل أن يأخذ الابن عن أبيه ما أوصلته اليه تجارب شيخوخته » ان 
ما يريده الرب هو الطاعة ؛ أما العصيان فهو ميض الى الرب » حقا ان 
القلب هو الذى يجعل صاحبه يطيع آو يعصى » لان حياة الانسان الحقة 
من وحى قلبه » ان من يطيع يطاع» ٠‏ 

«ما أجمل أن يستمع المرء الى أبيه عندما يتكلم » أما الغبى الذى 
لا يسمع فلن يلقى نجادا » لانه ينظر الى العلم ؛ كما لو كان جهلا » والى 
الخير ء كدا لو كان شرا » ويجلب على نفسه اللوم كل يوم » لانه يفمل 
ما يكره الناس ؛ ويعيش على ما يسبب الموت » ان قالة السوء هى طعام 
همه » ولهذا سيعرف أولو الامر حقيقة خلقه » وسيموت كل يوم وهو 
حى وسيتحاشاه الناس لكثرة مد.اوثه التى تزداد يوما بعد يوم» ٠‏ 

«ان الاين ااذى يسمع ويطيع كأحد أتباع حورميبلغ سن الشيخوخة» 
ويصل الى أعلى مراتب الشرف والسؤدد » وهو يرد على مسامع أبنائه 
وبناته نصائح أبيه وتعاليمه . حتى تظل خالدة متجددة » ينقلها الآباء الى 
الابناء » جيلا أثر جيل ؛ واياك أن تتناولها بالتحريف» ٠‏ 

«كن حذرا فى الكلام حين يسمع اليك رجل علم » واحرص على أن 
تعلو سمعتك فى أفواه من يسمعك » واذا دخلت فى أمر كخبير . فلا تجمل 
لسانك ينطق الا دما هو حق ؛ حثى يكون مسلكك حسنا» ٠‏ 

«نفذ وصية سيدك ومولاك التى أوصاك بها » فما أجمل نصيحة الاب 
لابنه الذى أنجبه » حقا ان الابن النجيب هبة من الرب ؛ فهو يعمل أكثر 
مما يؤمر به » ويفعل الخير ؛ ويضع قلبه فى كل أعماله» ٠‏ 

«فاةا وصلت الى مركزى » وقدرت ما أوصيتك به » فسيكون جسمك 
سليما معاق » وسيسر الملك وكل ما تعمل » وستبلغ من العمر ما لا يقل 
عما بلغت من سنوات أمضيتها على الارض » فقد طعت العاشرة بعد 
الماكة » وآغدق على الملك من وفير نعمائه ما يفوق آلاءه على أجدادى» 
لانى أقمت الحق والعدل للملك حتى شيخوختى)) ٠‏ 
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*؟ - تصائح الى كاجمنى 

وردت هذه النصائح فى الصفحتين الاوليين من بردية بريس » الآنفة 
الذكر » والمحفوظة بمتحف اللوفر فى باريس » وعتوانها «نصائح موجهة 
الى كاجمنى» (كايجمتى أو جمينكاى) » وهى - فيما يرق أسستاذنا 
الدكتور أحمد فخرى ©2‏ من انساء الدولة الوسطى (الاسرة الثانية 
عشرة) » ولكن كاتبها نسبها الى أيام الدولة القديمة » وربط بينها وبين 
أسم الملك «سنفرو») مؤسس الاسرة الرابعة » والذى اشتهر أمره شهرة 
كبيرة على أيام الاسرة الثانية عشرة » وألهه القوم ونسبوا الى أيامه 
كثيراأً من قصصهم + 

هذا ولم يعثر على الجزء الذى يحتوى نهاية البردية » ونعرف منها 
أن مؤلفها (ربما كان يدعى كاارسو) كان حاكما العاصمة ووزير! للملك 
«حوئى» آخر ملوك الاسرة الثالثة » وقد أدركته الشيخوخة فكتب هذه 
النصائح ليسير عليها أبناؤه » وبخاصة «اكاجمنى» المذى تولى وظائف أبيه 
فى عهد الملكُ سنفرو ٠‏ 

غير أننا لم نعثر أبدا على اسم موظف يدعى «كاجمنى)) من عهد 
سنفرو » وريما اختلط الامر على كاتبها فى الاسرة الثانية عشرة » فاعتقد 
أن الوزير الشهير «كاجمنى» الذى عاش على أيام الاسرة السادسة 
وصاحب القبر المعروف فى سقارة » انما قد عاش على أيام الملك سنفرو» 
وربما كانت هناك نصائح كتبها هذا الوزير أعادوا كتابتها فى الاسرة الثائية 
عشرة » كما حدث لنصائح «لبتاح حوتب» »؛ وعلى أية حال » فسواء أصح 
هذا الاحتمال أم لم يصمح » فالمذى لا ثسك فيه أن النص الذى مين أيدينا 
أنما يرجع الى أيام الدولة الوسطى * 

هذا وقد اهتم بنشر هذه النصائح وترجمتها والتعليق عليها » كثير 


)١1(‏ أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى 
ص 590 ع + 


84 لد 
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هذا وقد جاء فى هذه النصائح والتماليم : 

«السلامة ق التواضع 3 والشريف فى مم.املته ممدوح » ومن يتخدذ 
الاستقامة اساسا !ءمله يمتدحه ال'اس ٠‏ والدذر الفطن فى حديثه تنفتح 
له الابواب » ولك السكين تش هذ ان يعيد عن الطريق المستقيم» ٠‏ 

«اذآا جالست نوما عأى مائدة جلعام » ختعفف عن الطعام ولو كنت 
تستهيه > فانيا درهة قصيرة تقهر الرغدة فرها ٠+٠‏ وقد خسىء من شره 
جوفه » ان قدحا من الماء يروى غلة الظامىء » وملء الفم من حشائشس 
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الارض يقيم أود القلب » ورب حسنة تقوم مقام الخير كله » ونزر يسير 
يغنى عن الكثير كله » وتعس رجل شره من أجل بطنه» * 

«اذا جالست نهما فكل عندما تنتهى شهيته ٠٠٠‏ واذا شربت مع 
سكير » فشاركه حين ميلم كفايته» + 

«لا تتكالب على اللحم ف حضرة ٠٠٠‏ » واذا أعطاك شيا فخذه 
ولا ترفضه » فان ذلك يرضيه» ٠‏ 

«اذا كان امرء غير مألوف العشرة » خما من قول يفيد فبه ء أنه يقطب 
وجهه أمام من يحستون اليه » وهو نكبه على أمه وأصدقائه » وكل الناس 
تقول عنه : ان فمه لا يستطيع الكلام عندما يخاطبه أحد» ٠‏ 

«لا تفاخر وتزهو بقوتك بين من هم فى سنك » وكن على حذر من كل 
انسان » حتى هن نفسك » ان المء لا يدرى ماذا سوحدث » كما انه 
لا يدرى ما الذى سيفعله الله عندما ينزل عقابه» + 

ثم تختتم التعاليم بالنص التالى : 

«ثم نادى الوزير أولاده بعد أن انتهى من مقاله عن قواعد سلوك 
بئى الانسان وأحوالهم ؛ كما عرفها بنفسه » وقال لهم : 

«اصغوا واعوا كل ما أوردته فى هذا الكتاب طبقا لما قلته» ٠‏ 

«عندكذ خروا سجدا على بطونهم » وقرأوه » طبقا لما هو مكتوب » 
وكان فى قلويهم أحسن من أى شىء آخر فى البلاد كلها » وقاموا وقعدوا 
متبعين ما جاء فيه)» ٠‏ 

«وعندما واف الملك «حونى» الاجل » واعتلى جلالة ا للك «سنفرو» 
عرش البلاد » عين «كاجمني» محافظا للعاصمة ووزيرا» + 


- 14 


© - تعاليم خيتى بن دواوف لابنه بيبى 

لت هذه التعاليم تعرف باسم «تعاليم دواوف» الى أن برهن 
الاستاذ «جاردنر» على أن اسم كاتبها ائما هو «لخيتى بن دواوف» » 
وأن «لخيتى» هذا انما كتبها لولده «بيبى» + 

هذا وقد وصلت الينا نسخ كثيرة من هذه التعاليم » بعضها على أوراق 
بردية » ويعفسها الاخر على لو مات خشبية » فضلا عن فقرات على قطع 
الخزف » وشئليات من الحجر الجيرى الابيض الاملس » كما وجدت 
كاملة فى برديتى ساليبه الثانية » وانسطاسى السابعة » المحفوظتين 
بالمتحف البريطانى ف لمندن ٠‏ وأما أقدم فقرات وصلت الينا من هذه 
التعاليم غهى التى اهتدى الى حلها «بياتكوف» » ويرجم عهدها الى آوائل 
الاسرة الثائية عشرة » وقد كتبت على لوح من الخشب بقى لنا بعض 
أجزاء منه وهى بلا.ك ترجم الى عصر الثورة الاجتماعية الاولىءكغيرها 
من قطم الادب » ولا غرابة فى ذلك فهو العصر الذى ازدهمر فيه الادب 
بدرجة عظيمة ٠‏ 

ولعل من الاهميه بمكان الاثسارة الى أن هذا النوع من التعاليم الذى 
سنقدم بعفسا مئه » انما كان محبيا بصفة خاصة عند مدارس عهد 
الدولة الاحديثة «ه/ه1 - للم١1‏ قءم» » ومن ثم فقد نال مكانة ممتازة 
عند القوم ٠‏ غير أن الطريقة التى عبث بها التلاميذ فى المتون كانت معيبة 
لدرجة يقصر أمامها كل وصف فلا يكاد القارىء يتم قراءة فقرات منها 
حتى يتساءل بيأس عما كان مكتوبا فى الاصل » ذلك لان معظم ما كتبه 
التلاميذ انما هو فى الغلاب كلمات لا معئى لها » ولعل السبب ف ذلك أن 
التلاميذ كانوا! ينقلون ما لا يفومون ء أو أنهم كانوا يجبرون على نقل 
فقرات من هذه التعاليم » دونما أية رغبة فى نقلها » وى كلتا الحالتين 
كانت النتيجة أن ترجمة هذه الفقرات انما أصبحت أمرا لا يخلو من 
الصعوية » ولكن من حسن الحظ أن القطع التى عثر عليها «بيانكوف» » 
وقرنها بما يقابلها من النسخ الاخرى قد حلت لنا بعض معضلات هذه 


مو 


التعاليم » وان كان الجزء الاكير منها لايزال غامضا بعض الشىء فى تقاط » 
ومغلتا تماما ى أخرى +٠‏ 

هذا ويرجم السبب فى حظوة هذه التعاليم وانتشارها فى مدارس 
عصر الرعامسة الى أنها انما كانت تتغنى بفضل المدارس والتربية 
اللمدرسية » فضلا عن امتداحها لهنة الكاتب » وسخريتها من المهن. 
الاخرى » وهى بالضبط كللرسائل التى كان يتيسادلها المدرسون على 
أيام الدولة الحديثة ٠‏ 

وتمتاز هذه التعاليم بأن كاتبها لم يكن وزيرا ينصح ولده الذى 
سيتولى وظيفة أبيه من بعده » وائما كان رجلا عاديا من عامة القوم 
بدعى «اخيتى بن دواوف» كتبها لينصح بها ولده المدعو «بييى» عندما 
عقد العزم على أرساله للعاصمة ليلتحق بالمدرسة (بيت الكتب) ايتلقى 
الحلم مع أبناء كبار الموظفين * 

وقد اهتم بنشر هذه التعاليم كثير من علماء المصريات » منهم 
« جودووين » فى عام مهدا م » ثم بييي20 وبييت22 وبيائكوف9» 
و ارمان©» و هلك0“وسمبسون7) وغيرهم2 » فضلا عن بعض الترجمات 
العربية©) ٠‏ 

هذا ويفتتم «خيتى» هذه التعاايم كالعادة بذكر اسمه واسم ابنه 
الذى من أجله كتبت هذه النصائح فيقول «تعاليم ألفها مسافر فى حجرة 
سفيئة أسمه «خيتى بن دواوق» لابنه «بيبى» حيئما سافر مصعدا ىق 
النهر الى عاصمة املك ليلدق ابئه باللدرسة بين أولاد الحكام» ٠‏ 
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ويكشف لنا هذا العنوان عن دقائق خطيرة من الوجهة التعليمية 
والتاريخية ‏ فمنه نعرف آنه كانت توجد مدرسة جامعة يتعلم يها أولاد 
علية القوم » ف عاصمة الملك ٠‏ وأن العاصمة كانت وقتئذ ى الصعيد » 
لانه كان على ذيتى أن بقلم بسفيته مصمدا! فى النهر ٠‏ وريما كانت ف 
«اهناس |ادينة»(بم حافخلة بنى سويف) أو فى «طيية» (الاقصر المحالية) 
هذا فضلا عن أن هذه المدرسة ائما كان يتعلم فيها أبناء حكام الاقاليم 
ومن ف طبقتهم . وسنرى أن ااخيتى» يقول لولده : وستكون رئيسا 
مجلس «قنبت» وهى ذلك الجمع الذى كان يدير حكومة البلاد فى العهد 
الاقطاعى »> وكان معظمه وفت ذاك من, حكام المقاطعات ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن أول ما يلقى «خيتى» على ولده من 
النصائح » هو أن يرسم له صورة #بيحة للجاهل » ثم يغريه بحب العلم 
أكثر من حبه لأمه » ويقول أنه عجز عن تصوير جماله له » ثم يشير اليه 
بان صناعة الكتابة تفوق كل دناعة » وأنه لو تعلمها فان القوم سيهنثونه 
على خلك » فيقول : «انى قد رايت من خرب » فعليك أن توجه قلدك 
للكتب 6 انى قد رأيت من آحللق من الاعمال الشاقة ء خانظر » خلا شىء 
بعلو الكتب ٠‏ وأنت اذا قرآات فى خاتمة كثاب «كمت» (ريما كان اسم 
كتاب قديم) فانك لواجد ذيه هذه العبارة : ان الكاتب ينفسح أمامه كل 
مجال فى العاصمة » ولن يمانى فبها فقرا » والرجل الذى يسير وراء رلى 
غيره لا يصيب نجحا + ليتشس استطيم أن أجملك تحب الكتب أكثر من 
أمك » وليتنى أستطيع أن أريك جمالها » إنها أعظم من أى شىء آخر » 
أن الطالب اذا بدأ ى طريق النجاح ؛ فان الناس تعلى من شأنه » ويوفد 
لتنفيذ الاوامر » ولا يعود الى البيت ليرتدى ثوب العمل» ٠‏ 


ثم يصف الاب لابنه بعد ذلك » الفرق بين مهنة الكاتب . وما ينال 
ساحيها هن الشرف : وبين المهن الاخرى التى يكون من جرائها تعب 
الجسم واضمحلاله » وتعرض محترقيها للاخطار فيقول : «على أننى لم 
أر فقط نحاتا كلف برسالة » ولا صائعا أرسل فى مهمة ». 

ثم يتناول بالشرح كل مهنة وما غيها :من متاعب » وازدراء لصاحبها » 


ساكاهة» د 


اذا قورنت بمهنة الكتابة » ويقدم لولده درسا فى الحياة الاجتماعية » 
ويستعرض أمامه أهم أنواع الحرف فى مصر الفرعونية وقتكذ » ونصيب 
كل صاحب حرفة من متاعبها » يذكر ذلك فى شىء قليل أو كثير من المبالغة؛ 
ولكنه يكشف لنا فى الوقت نفسه عن نوع الحرف التى كان يتخذها أبفاء 
العمر المظلم الذى يتحدت عنه » فيتحدث عن صائع المعادن فيقول : 
«لقد رأيت صانع المعادن يعمل عند فوهة موقدة » وأصابعه متبيسة 
مجعدة مثل جلد التمساح » ورائحته أنتن من فضلات السمك » وكل صانع 
يقيض على الازميل يصبيه من الاعياء أكثر مما يصيب من يفلح الارض» 
لان حقله هو الخشب » وفاسه هو المعدن » وحين يحل الليل ويطلق 
سراحه » يعمل على ضوء السراج أكثر مما تطيق ذراعام» + 

ثم ينتقل الى الكلام عن البناء » وما يناه من التعب الجسمانى » 
ميقول : «والبناء يعمل فى كل صلب من الاحجار » وعندما ينتهى منه تكون 
قد تكسرت خراعاه ء وانهدت قواه » فاذا ما جلس عند الغسق »© يكون 
فخذاه وظهره قد تحطمت» » ثم يتناول بعد ذلك حرفة الحلاق » فيظهر 
لابنه أنها حرفة مضنية » صاحبها لايد أن يجول فى الشارع ليبحث عن 
عمل يسد رمقه بما يكسبه منه » فيقول : «والحلاق يظل يحاق متآخرا 
الى الغروب » وهو يتجول من سارع ألى شارع بحثا عمن يحلق له وهو 
ينهك ذراعيه من أجل لقمة عيش يملا بيا بطنه » كللنطة التى تاكل وهى 
تعمل وتكد» » وكذا يظهر له المتاعب الثى بلاقيها التاجر الجوال» الذى 
يسافر الى اأدلتا ميحصل على ثمن بضاعته » ويعمل خوق طافته » على 
حين يقتله البحوض» * 

ويتتاول بعد خلك صناعة الاين » فيقول : «وضارب الطوب هن طمى 
النيل » يقضى حداته بين الماثية » ملابسه خشنة جامدة » وهو يعمل 
بقدميه» » والظاهر أن حرفة ألبناء كانت ثساقة حتى أن حكيمنا هنا أئما 
تبحود اليها مرة أخرى » فيقول : (لودعنى أعود الى ذكر البناء الذق يشيد 
الجدران » فهو غالبا ما يكون مريضا ء وملايسه قذرة » ولا يغتسل الا 
مرة واحدة فعسب » وهو تعس تعاسة تفوق حد الوصف » فهو كقطعة 


ااا 


حجر فى غرفة » طولها عشر أذرع » وعرضها ست أذرع » وأطفاله يضريون 
ضربا» ٠‏ 
ثم يصف الحكيم لابنه حالة البستانى (ولعله يقصد به زارع الخضر 
والفاكهة سواء بسواء) فيقول : «والبستانى يحضر احمالا تنوء بها 
فراعاه ورقبته » وف الصباح يقوم بارواء الكراث وف المساء يروى 
الكروم » فهو أسوا حالا من غيره» 5 
ثم ينتقل الى وصف حالة الفلاح » فيصفه بان الامراض تفتك به » 
وصاحب الاملاك يستنفذ كل محصوله » فهو كالحيوان الذى يعيش بين 
الاسود ء» فهو لابد مأكول » فيقول : «أما الفلاح فحسابه مستمر الى 
الابد (ريما مع مالك الارض) وصوته أعلى من صوت الطائر «ابو» (أى 
كثير الشكوى) * وهو أيضا يناله الاعياء بما يجل عن الوصف » وهو 
يعيش كمن يعيش بين الاسود . وطالا يعتريه المرض » وعندما يقفل 
راجعا الى منزله فى اللساء » فان كثرة المشى تكون قد أنهكت قوأه» ٠‏ 
ثم يتحدث عن «(التساج» الذى يعمل وهو جالس طول اليوم » 
فيثسبهه بقعيدة البيت » فهو لا يتمتع بالهواء الطلق » وهو مراقب دأثما » 
فاذا تباطآ عن العمل يوما ضرب بالسوط » واذا أراد الخروج من مصنعه 
ليستنشق الهواء ؛ فلا يصل الى ذلك الا بالرشوة » فيقول : «أما النساج 
| فى مصنعه فامره أسوآ من آمر النسان(اللائى يجلسن أيضا ف المنازل) 
فخذاه تكونان على بطنه » خلا يستطيم استنشاق الهواء ٠٠٠‏ وهو يعطى 
حارس الباب خبزا ليمكنه من الخروج فى ضوء النهال» ٠‏ 
وبعد ذلك يصف حكيمنا هذا المحنك لابنه حرفة من الحرف المتى كانت 
شاقة فى ذلك الوقت » ولكنها قد أختفت فى عهدنا الحاضر بانتشار المدنية» 
وأعنى بها (لصناعة السهام» » وقد كانت من أهم أسلحة الحرب وقت ذاك 
فيتحدث عنهاموكيف يتحقم على صاحيها أن يذهب الى الصحارى والجبال 
حيث الظران الذى تصنع منه السهام » وما ى ذلك من بعد المسافة وما 
يعانيه هو وحماره » وما يستفزمه من المال لمن يرشده الى الطريق ف وسط 
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تلك القيافى والقفار ٠‏ وما يتطلب ذلك من وقت ونصب ء فيقول : «أما 
صائع السهام فما أسوأ حاله حينما يخرج الى الصحراء ؛ فهو يعطى 
الكثير لحماره » ويعطى الكثير لما فى اللمحقل » وعندما يعود الى منزله فى 
المساء » فان السير يكون قد هده» + 

ثم يتناول بعد ذلك حرخة اخرى أخذت تتلائى الان فى مصر » وأعنى 
بها نقل البريد برجال خصصوا لذلك . فيصف أنا كيف أن. عامل البريد 
عند ذهابه ألى بلد أجنبى يترك وصيته خوفا من عدم عودته الى أهله » 
لما فى رحلته من المخاطر » وحتى اذا عاد الى مصر ثانية » فانه لا يمسود 
مرتاح النفس » هادىء البال » لان التعب يكون قد أضناه » فيقول : 
«وحامل الميريد عندما يرحل الى لد أجنيى » يوصى بأمواله لاولاده » 
خوفا من الاسود والاسيويين » وحينما يعود ألى بيته يكون السير قد 
قطعه اربا» ٠‏ 

ثم يصف حرفة الاسكاف بالقعاسة » وكيف أن هذا التعس يحمل 
أوانيه التى فيها أدواته وجلده »؛ وكيف أن صحته تسوء » وجسده يهزل» 
وقد يضطر الى قطع الجلد باسنانه » فيقول : «وبالسوء حال الاسكاق 
فهو دائم الاستجداء » وما عليه هو الجلد» » ثم يتحدث عن حرفة 
«الغسال» ومجازفة صاحبها بنفسه أمام خطر التماسيح » ممط يحل على 
كثرة هذا الحيوان فى ذلك الحصر فى النيل » وما يلاقيه بسببها من تعب 
جسمائى » فيقول «والغسال يعمل على شاطىء النهر » فهو جار قريب 
التمساح» ٠‏ 

ثم يتحدث عن حرفة لهو » تجعل صاحبها يهمل عماه » وأعنى بها 
«حرفة صيد الطيور» » فيقول : «وصائد الطيور تراه تعسا حينما يرى 
الطيور فى السماء » ويقول : ليست عندى شبكة هنا » ولكن الله لا يهىء 
له سيل النجاح » ودعنى أنتقل بك الى صائد السمك » فان حرفته أسوأ 
حالا » فهو يعمل فى النهر حيث تكثر التماسيح » والخوف يعميه» +* 


وهنا يصل الحكيم الى بيت القصيد » وهو تمجيد مهنة الكثابة فيقول : 
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«أنظر انه لاتوجد مهنة من غير رئيس لها > ألا مهنة الكاتب » فهو 
رئيس نفسه » وان رحلتى تلك التى أقوم بها معك الى العاصمة تستهدف 
الخير لك » وآقوم بها حبا فيك » فان يوما تقضيه ف المدرسة يعود عليك 
بالنفع » وما تفطه فيه يبقى مثل الجبال» + 

ثم تلى ذلك فقرات غير مترابطة » منها : 

«اذا دظت على رب البيت وكان فى منزله مشتولا بآخر حضر من 
قبلك » فاجلس ولا.تطلب شريئ» * 

«لا تتحدث بكثمات خفية » ولا تجءل الالفاظ النابية تخرج من خمك»* 

«اذا أرسلك عظيم برسالة » فانقلها وبلغها كما نطق بها » ولا تتقص 
فيها شيا » ولا تضف اليها جديدا» ٠‏ 

«اقنع بطعامك » فاذا أشبعتك ثلاثة أرغف » وشربت قدحصين من 
الجعة » ولم تكف لاشباع بطنك » فقاوم ذلك الشعور» ٠‏ 

«من الخير أن تبتعد عن جمهرة الئاس » وتستمع وحدك الى أقوال 
العظماء +٠٠‏ ولتتخذ لنفسك صديقا من أبناء جيلك» ٠‏ 

«ما من كاتب ينقصه الزاد الوفير » وان الآلهة تترعاه وتضعه على 
رأس هيئة الموظفين » ٠‏ 

«أنظر : فان هذا الذى أنصحك به » هو ما أضعه أمامك وأمام أولاد 
أولادك» ٠‏ 

وف النهاية نرى «لخيتى» يقول لابنه : انه قد وضعه على الطريق 
الالهية » وان ربه «حصاد الكتاب» على كتفه منذ يوم مولده ‏ بمعنى 
أنه أن يقاسى آلام الحاجة » وأنه بفنه يصل الى أعلى وظيفة فى البلاط » 
وذلك بآن يصبح عضوا فى اللجلس الاعلى لحكام الاقاليم (تنبت) » بل 
قد يكون رئيسه بما آأوتى من علم وحكمه » ثم يخبره بأن هذا الطريق 
ممهد له ولأولاده » فيقول : 
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«أنظر : انى قد وضعتك على طريق الاله » وأن «رننوت» (ربة 
الحصاد) قد أصبحت على كتفه منذ يوم مولده » وهو يصل ألى باب 
مجلس «اقنبت») عندما يصل ألى سن الرجولة : تأمل : انه لا يوجد كاتب 
قد حرم القوت » الذى هو متاع بيت الملك » عاش فى صحة وفلاح > وأن 
«لمسخنت» (المهة الكتغة) هى سعادة الكاتب » وهى التى تضء -ه على 
رأس اللجلس الاعلى (قنيت) ؛ ويجب على المرء أن يشكر والده ووالدته 
اللذين وضعاه على طريق الأعياء » والان تأمل : خان هذا (أى الذى 
نصحتك به) ما أضعه أمام وجوك ووجه أولادكعوقد انتهى هذا بسلام»ء 


يان د 


4؛ - مصائح الحكيم آنى 

توجد هذه التصائح الموجهة من الحكيم «آنى» لولده #خونسو حتب» 
فى يردية محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة (بردية بولاق رقم 4) ء 
وترجع الى عهد الاسرة الحادية والعدرين آو الثانية والمشرين » ويبدو 
أن التاميذ ألذى قلم باسخها ونقلها عن آصل أقدم عيدا ء لم يفهم الكثير 
من محتويات النص ٠‏ فوقع فى عدة أخطاء فى كتابة معظم الكلمات » يحيث 
جاءت جمل باكملها مضطربة ٠‏ لا يستدلاع فهمها » وبالتالى ترجمتها ٠‏ 

وف الواقع آن النص قد كتب فى الاصل باللغة المصرية الحديثة » وهى 
تختلف بعض الاختلاف عن اللغة التى تعود عليها هذا التلميذ فى عصره 
(ف الاسرة النانية والعدرين) 3 وان فارق الزمن الذى يقصسل بين 
العصرين انما كان له أثر فى مقدار فيم هذا التلميذ ما ينقله » ويفسر 
الاخطاء الكثيرة التى وقع فيها ٠‏ 

ولك مما تجدر الاشارة اليه أن متحف برلين يمتلك أدوات كتابة 
خاصة بتلميذ عاش فى الاسرة التائية والعشرين أيضا ٠‏ ومن بينها لوحة 
كتابة كتب عليها مقدمة هذا النص (أو الكتاب) نفسه ونظرا لان هذا 
التلديذ لم يفهم بعض الكلمات » فقد وجد أن الواجب يقضى عليه بأن 
يضيف الى هذه الكلمات شرها باللغة التى كانت مألوفة لديه » وشائعة فى 
عصره » وهذه هى المقدمة كما كتبها هذا التلميذ على لوحه : 

(فاتحة تعاليم النصح (أى مقدمة التعاليم الوعظية) التى ألفها 
الكاتب آنى (آى التى قام يتأليفها آنى) الذى ينتسب الى بيت «ففر 
كارع انزوى» (نفر كارع تارق») ٠+‏ 

وعلى أية حال ٠‏ فان هذا اللوح محفوظ بمتحف برلين (برقم #4هم)» 
كما أن هناك خقرات من هذه النصائح وجدت فى أجزاء من ثلاث برديات 
محفوظة فى (اءمأنا9 مددداف! 100) وف «بردية شستر بيتى الخامسة 
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بالمتحف البريطانى فى فقدن » وف آربم قطع من أوستراكا فى دير المدينة 
فى طببة الغربية ٠‏ 

ولعل من الجدير بالاشارة منا أن الحكيم «آنى» نسب نقسه الى 
بيت الملك «نفر كارع تارى» الذى ينسب ألى الاسرة الثامنة » رغم أنه 
سمى نفسه وسمى أبنه (خوئنسو حتب) باسمين من أعلام الدولة الحديثة 
ولعل السيب فى ذلك انما يرجع الى ما كان للادب القديم - وبخاصة 
أدب الامثال والحكم ‏ من منزاة » فكل ما كان قديما له ى نظر القوم 
روعته واحترامه » ومع ذلك فقد كان من السهل كشف الحقيقة » وذلك 
من التعابير والاصطلاحات اللغوية التى كان يتميز بها كل عدر من عصور 
الأدب ٠‏ 

وعلى آية حال فلمل من الافضل أن نشير أيضا الى أن ند ائح آثى 
هذه انما كتبت فى عصر كانت مصر قد فقدت فيه كثيرا مسا كان دن قفوة 
وزعامة على أيام الدولتين القديمة والوسطى » فضلا عن سيادتها على 
الشرق الادنى القديم فى عبد الدولة الحديثة » وبدأت الان عصرا من 
عصور الضعف » علت فيه كلمة رجال الدين » وطغت فيه فلسفة الامتثال 
لحكم القضاء والقدر » والدعوة الى التدين والقيام بشعائر الدين ‏ كما 
يقدمها الكهان ‏ ومع ذلك فان النص انما يقدم لنا كثيرا عن آداب 
السلوك ‏ وما كان يراه المصريون فى ذلك العيد فى تكوين اللجتمع ؛ وصلة 


الناس بعضهم بيعض27؟ + 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بنشر البردية وترجمتها » والتعليق 


)١(‏ أنظر : محرم كمال : المرجع السابق ص 85 -. 9 » لحمد 
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عليها ء ومنهم مرويت”" وساييس7؟ وجسارد: **؟ وبونز'© وفولتن9©» 
وارمان”© وبرسند©؟ وويلسون2© وغيرهم23 » فضلا عن الترجمات 
العربية للبردية013 ٠‏ 


ددا ويدهب بعفى الباحتين الى آن نصائح «آنى») لولده (لخونسو 
حتب» . انما تتاد تبه تعاليم «بتاح حتب» » فهى على نسقها » وتكاد 
تعالج نفس المونسوعات : حتى يذهب بحض المؤرخين الى ارجاعها الى 
عصر الانتقال الاول ٠‏ ومن المبدهى أن ذلك امرا بعيد الاحتمال * وعلى 
آية حال ٠‏ قان ١انى»‏ انما يحللب من ولده أن يكون خريصا فى حديئه » 
حذرا من اتوان ما يؤذى الناس والا يزهى بفتوته » وأن يؤسس له بيتاء» 
وأن يكون تقيا ورعا : وان لا يهد نظره الى بيوت الاخرين » وأن يتجنب 
العاهرات ٠‏ وأن لا يكون «سلوكه موضع ريية » فلا يفرط فى شراب . ولا 
يسعى وراء حياة دنسة » وأن يكون حديثه فى مجلس القضاء موجزا » 
رأن يذكر الموت دائما ؛ وان يعرف خيف ينتقى آصدقاءه » وكيف يحترم 
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2 ٠١مسولاا‎ 


ذاته » ثم يوصيه بتوسيع أفقه العلمى ؛ وبرعاية آمه واحترامها » وبحسن 
معاملة زوجته » وباحترام رؤسائه » وبالابتعاد عن الشغب29© ٠‏ 

ولنتحدث الآان عن نصائح «آنى) هذه يشىء من التفصيل + 

يقول آنى لولده «لخونسو حتب» ف فاتحة نصائحه هذه : 

«سآحدثك بكل ما هو حسن » لكى بعيه قلبك » فاتبع ما أقول » دتى 
تكون محمود السيرة » بعيدا عن كل شر ٠‏ ودقول عنك الناس : انك إعلى 
خلق عظيم » ولا بقولون : انك فاسد يليد » واذا اتبعت ما أقول فانك 
ستتجنب كل شر ء وتبتعد عن مواطن الزلل» *٠‏ 

وف الزواج المبكر والحض عليه يقول آنى لولده «خونسو حتب» : 

«تخير لنفسك زوجة منذ الصيا » عسادا تنجب تك طفلا ٠‏ فانها ان 
أنجبته وآنت شاب » استطعت أن تربيه وتجعله رجلا » وطوبى للرجل 
اذا أصبح كثير الاهل » وأصبتح يرتجى من أجل أبناكه» ٠‏ 

وفى آداب الزيارة يقول : 

«لا تكن سليطا ولا متطفلا » ولا تدخل بيت غيرك (من غير اذن) » 
وعندما تكون فى منزل أناس آخرين » وترى عينيك شيئا فالزم الصمت 
ولا تبح به لأى شخدن كان فى الخارج ؛ حتى لا تكون لك جريمة كبرى» 
عندما يصل أمره الى الاسماع» ٠‏ 

وق تحذير ولده من النساء الغريبات وارتكاب الفاحثمة يقول آنى : 

«كن على حفر من المرأة المجهولة » لا تال النظر اليها عندما تمر بك 


و تتفى عنها وطرا +.لقد ثراوك عن تلسبها ».0 تستجب لها حتى قف 
غفلة من الناس » انها جريمة يستحق ق صاحبها الموت عندما يشيع أمرها 
بين ألناس)» + 


وق التحذير من الثرثرة يقول آنى لولده : 
«لا تكثر من الكلام ء والرزم الصمت فهو خير لك » ولا تكن ممن 


(؟1) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 015 * 


بك وات 


يحبون الخوض ف الحديث عن الناس » كن حريصا فى كلامك » اذ أن 
هلاك المرء فى نساته ؛ ان جسم الانسان أوسع من مخزن الغلال » وهو 
ملىء .آنواع الاجابات » فاختر منها الطيب الجيد وقله » واحتفظ بالخبيث 
السيء حبيسا ى جسعك» ٠‏ 

وى تقوى الله واحترام بيوته يقول آنى لولده : 

«أن تسر ما يحدث ف بيت الله هو احداث الصخب فيه »> فصل بقلب 
يملؤه الحب » ولا ترفع صوتك بكلماتك » أدع ربك بقلب ودود » ويكلمات 
خفية » فسوف يجيب الرب سؤلك » ويسمع قولك » ويتقبل قربانك » 
اعرف قيمة ربك » واحترم اسمه » وقدم قربانك له » ولا تتعد على 
حدوده)) * 

وف البر بالوالدين يقول : 

«قدم الماء لأبيك وأوك اللذين انتقلا الى قبرهما فى الصحراء » واياك 
أن تغفل عن هذا الواجب » .جتى يعمل لك ابنك بالمثل» + 

وق التحذير من شرب الخمر يقول : 

«لا تفرط فى الشراب » فائك اذا تكلمث خرجت من فيك عبارة أخرى 
(غير التى تريدها) » وانك لتسقط فتتهشم أعضاؤك ولا يمد اليك أحد 
يده » ويقوم رفقاؤك وبقولون : آلا بعدا لهذا الاحمق » واذا جاء من 
يبحث عنك ليستجوبكعفاتهم يجدونك على الارض ملقى مثل طفل صغير»* 

وق التذكير بالموت يقول : 

«أقم النفسك قبرا يئوى فيه جسمائك » فذلك أمر جد هام » لان 
رسول الموت سيأتيك ء واذا أتاك » فائك ان تستطيع أن تقول له : أتى 
مازلت صغيرا ء فانك لا قدرى متى تحين ساعة رحيلك عن هذه الدنيا » 
غالوت يآتى على حين غفلة . وهو يختطف الطفل الذى يرقد بين ذراعى 
أمه » كما يختطف الرجل الذى بل من الكبر عتيا» ٠‏ 

وق حسن اختيار الصديق يقول : 

«ابتعد عن الزجل الشرير » ولا تتخذ منه صديقا ؛ وتخير اخوانك » 


الا لد 


بعد أن تبلوهم » وتتحقق تتحقق من صدقهم واستقامتهم » وتجنب عن كان سى» 
السيرة» ٠‏ 

وق عدم الغرور بكثرة المال » والدعوة الى الاعتماد على النفس يقول : 

«وقد تملك قطعة آرض » أحيطت بسياج جميل من الازهار . وتنمو 
فيها إشجار الجميز » وقد تمتلىء بدك بأجمل الازاهير وأنخرها ‏ ومع 
ذلك فقد تكون شقيا عقي ...> الااتعتمد. على مال غسبيك + ولا تتكل على 
ما يملكه شخص آخر» +٠‏ 

وق احترام الغير يقول : 

«لا تجلس » على حين يثنف من هو أكبر منك سنا ٠‏ أو أرفع مقاما»ء 

وق الادب ومكانته فى المجتمع يقول : 

«اذا كنت راسخا فى الادب » فان الناس ستعمل بكل ما تقوله لهم » 
ادرس الادب (الكتابة) وضعه فى قلبك » فيطيب كل ما تقول» * 

«اذا عين الكاتب فى وظيفة » فانه سيرجم حتما ألى الكتب ( حتى 
يحالفه النجاح)» * 

وف فضل الام ومحبتها يقول آنى لولده : 

«ضاعف كمية الخبز لأمك » واحقملها كما احتملتك ء انها عندما ولدتك 
بعد شهور من حملك » استمرت تحملك دول عنقها » ثم أعطتك ثديبها 
سنوات ثلاث » أنها مم تتقزز يوما من قذرك » انها لم تقل لك يوما : لم 
فعلت ذلك ؟ لقد أخذتك الى المدرسة ؛ الى حيث تتعلم الكتابة » وانتظرتك 
هناك كل يوم » ومعها الطعام والشراب الذى أحضرته من البيت » فاذا 
ما شببت واتخذت لك زوجا » وأصبح لك بيت خاص » فلا تنس أمك التى 
حملتك وزودتك بكل شىء » فانك ان نسيتها كان لها الحق فى أن تغضب 
عليك ؛ وأن ترفع يديها شاكية الى الله الذى سوف يستمم الى سكواها». 

وقى الرحمة والبر بالناس يقول : 

«لا تأكل خبزا بينمة يقف آخر على عقربة منك » دون أن تمد أليه 


ا 


يدك ٠انخبز‏ » فهناك الْعنى وهناك الفقير » ومن كان فى عام مفى غنيا » 
صار فى هذه السنة ضاربا فى الآفاق (أى خقيرا)» ٠‏ 

وق دوام الحال من ال محال يقول : 

«أن الذمر الذى كان يجرى 5 العام الماضى قد يتحول مجراه هذا 
العام المى مكن آخر » وان البخار التى كانت تتدفق بالمياه قد تصبح 


أماكن جافة» ٠‏ 
وف شر البطنة يقول : 


«لاكدن شرها فى ملء بطنك» * 

وق آداب دخول بيوت الناس يقول : 

«لا تدخل الى بيت انسان » الا بعد أن بوذن لك بدخوله » ويقول 
لك صاحبه : أهلا بك» 

وق حسن معاملة الزوجة يقول آنى لولده : 

«لاتقفس على زوجتك ف دارها » ان أدركت صلاحها » ولا تساآل عن 
شىء آين موضعه ؟ اذا تخيرت له وضعه الملاثم » اقتتح عبنيك وأنت صامت 
تدرك فضاكلها » وان شئت أن تسعد فاجعل بدك معها وعاونها » حاول 
أن تمنع أسباب الشقاق فى دارك » ولا تعمل على خلقه ء واعمل على 
الاستقرار فى دارك ؛ بآن تتهكم سريعا فى نزعات نفسك » ولكن احذر أن 
تمثى فى طاعة امراة » وأن تسمح لها بأن تسيطر على رأيك» + 

و معاملة الرؤساء يقول : 

«لا تجب ركيسا وهو غاضب » بل ابقعد عن طريقه » واذا خاطبك 
شخص باألفاظ جارحة > فخادابه بكلام عذب » وهدى من ثورته » خللاجاية 
الثيرة للنزاع خرب السياط (لقائلها) فاذا مرت ساعة غضبه » فان 
الرئيس سيتحدث اليك » لان كلماتك الودودة قد استوعبها قلبه» ٠‏ 


-- 5548 سما 


وى الحض على العمل يقول : 

«كن مجتهدا » لان الرجل الماطل يصبح خاملا » ولايكون شيئا 
مذكورا» ٠‏ 

وق ختام النصائح يقول آنى لولده «خونسو حوتب» : 

«ليتنى كنت مثلك » حتى أسير على هدى نصائحك » ويرقى الابن الى 
منصب أبيه » أنك لرجل عال الهمة ؛ وان كلماتك درر مختارة » تريح 
قلبى » ويستوعبها عقلى » ويفرح بها خفؤادى» ٠‏ 


سم 556 لم 


ه ‏ تعساليم أمنمؤوبى 
وجدت هذه التعاليم التى وجهها «أمنمؤوبى)»)بن/اكائخت حور ماخر» 
مكتوبة كاملة على بردية محفوظة لان فى امتحف البريطانى فى لندن 
(رقم )1١5074‏ ء كما وجدت فقرات قليلة منها فى بردية فى «استكيولم»» 
وفى ثلاث لوحات من تورين وباريس وموسكو » وف أوستراكا ى متحف 
القاهرة ٠‏ 


وقد خللت هده البردية منذ أن حصسل عليها «سير ارنست الفرد 
واليس بدج» فى عام ححخدام منسية تماماء الى أن بدا علماء الآثار منذ 
عام 1959م يهتمون بأمرها . فتولوا شرحها وترجمتها والتهليق عليها 
عدة مرات » ومن هؤلاء العلماء بدج(١‏ ولانجه7؟ وارمان9؟ وجريفث9©؟2 


ولكسسا”؟ وفون بسنج”2 ووباسون”'؟ وسمبسون2© ووليامز» 
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لاا 


5 0 1 1 3 الى 
وبترسون27© ويوزئر90© وأنشن29© وبرستد29 وغيرهم29 من 


العلماء الاجاتب ء الى جانب الترجمات الحربية للبردية©© + 


هذا وترجع نصائح «أمنمؤوبى» هذه والتى وجهها لولده الاصغر 
«حور ماخر» (حار مع خر) الى القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد » 
فى الفترة الممتدة من الاسرة الحادية والعشرين الى الثانية والعشرين » 
هذا ويكاد العلماء يتفقون الان على أن نصائح «أمنمؤوبى» هذه أئما هى 
الاساس الذى اعتمدت عليه الحكم والامثال التى نسبت الى سليمسان 
عليه السلام ‏ كما جاءت ف تورأة يهود المتداولة اليوم + 


وقد كتبت هذه النصائح فى سلوب شعرى ممتع » كل أربعة أسطر 
وحدة مستقلة » وتحوى مقدمة وثلاثين فصلا » تبدأ بواجبات التلميذ » 
ثم تتتاول بعد ذلك نصائح مختلفة ‏ من بينها الحزم ف المناقشةموالتفرقة 
بين الجهول والحكيم » وبين الرزانة والتهور ف المعيد » وبين سوء مصير 
التعدى على المغير : أو الطمع فى ثروته » أو قول السوء » ثم التحذير من 
معاشرة الاحمق » والحض على الاخلاص والامانة فى معاملة الئاس » 
وضرورة احترام المسنين وأصحاب العاهات » وأدب معاملة الغير ٠‏ 


هذا وتتضمن مقدمة تعاليم أمنمؤوبى تلخيصا لما ورد فيها » وتعريفا 
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سل بكلا دم 


بمحتوياتها » وحمرا للفوائد التى تيدف الى تحقيقها » فهى تتضمن 
«دروسا ف الحياة » وارشاد الى الخير » ومجموعة من القواعد التى تتبع 
فى معاملة الموذلةين » حتى يتحرف أللرء على ضوئها » خترشده الى سبل 
الحياة » وتكفل له النجاح فى حياته » والراحة لقلبه » وتبعده عن الشر 
وتجنيه ألسنة السوء ٠‏ وتجعل ذكراه حسنة عاطرة ق آفواه الناأس» ٠‏ 

ثم هى تتحدث عن مؤلفها » فتذكر عنه أنه «كاتب مصرى ماهر ىق 
عمله » اشتغل ملاحئنا للثلال » ومديرا للعكاييل » وواضعا لعلامات حدود 
الارض المزروعة » وحافظا اذكرى الملك بنقوشهعوماسها للارض السوداء 
(الزراعية) . الكاتب الذى يقرر الاوقاف فالهة » والذى يمنح الايجار 
من يشاء » القابضى على زمام الاملدمة . الثاوى حقا فى «تاو - ور» 
(أبيدوس) : المذكور فى «آنو» (أخميم) » صاحب القبر الهرمى ف 
«سنوت» (غربى أخميم) » وساحب الضريح ف أبيدوس » أمنمؤوبى 
بن كائخت » المبرأ فى «لتاو - ور» ٠‏ 

ثم تنتقل التعاليم الى التعريف بولده اأذى وصفته بانه أحصغر أبنائه 
«حور ماخر» (حار مع خر) ثم تورد الكثير من صفاته * 

هذا ويبدأ الفصل الاول بتفصيل واجبات التلميذ : 

«املء آذتيك لتسمع أقوائى » واعكف قلبك على فهمها ٠‏ لائها شىء 
مقيد اذا وضعتها فى قلبك ؛ ولكن الويل ان يتعداها » فاذا أمضيت مدة 
حياتك » وهذه الامور ف ةليك » فانك ستلقى بها نجها » وستجسد ىف 
كلماتى ذخيرة الحياة ٠‏ وسيفلتح جسدك على الارض» ٠‏ 

وتضمن الفصل الثانى نصائح منوعة » تحذر امرء «من أن يسلب 
فقيرا يائسا ء أو أن يكون شجاعا آمام رجل مهيض الجناح * وآلا يمد 
يده ليمس رجلا عسنا بسوء) ٠‏ 

ويتناول الفصل الثالث : البحث ف الحزم عن اجابة الخصم ٠‏ فهو 
يوحى ««بآن لا يشتبك المرء فى جدال مع أحمق » وأن لا بحرجه بألفاظ 
وأن يعرضص عنه » ويطيل التفكير قبل أن يتكلم » واذا تكلم الاحمق ىق 


لاخ ا 


ساعة غضب » فيجب أن بتركه الانسان وينص.ف من أمامه ء قفان الله 
سيتولى جزاءه» ٠‏ 
ويتحدث الفصل الرابع عن الرجل الاحمق والرجل الحليم » 
«فيشبه الاول بشجرة ندتت فى غابة » تفقد خضرتها فى لحظة » ويكون 
مصيرها مرفا الاخشاب » » على حين «يشبه الثائنى بشجرة باسقة فى 
حديقة تنمو بائعة » تقوم أمام سيدها » ثمرها حلو » وظلها ليل » وينتهى 
مصيرها فى الحديقة» ٠‏ 

وينقسم القصل الخامس الى ثلاثة أقسام : 

أولها : يحض عفى احترام أملاك المعيد 

وثانيها : يذكر الانسان بأن الامور تتقلب كالنيل 

وثالثها : تومى امرء بالرز انة والثقة بالله تعالى 

ويحنر الفصل السادس من التعدى على أملاك الغيد 

«لا تزخر من علامات حدود الحقول ٠.٠‏ ولا تكوئن شرها من أجل 
فراع أرض » ولا تتعدين على حدود أرملة» ٠‏ 

وينسقم الفصل السابع الى اربعة أقسام : 

الاول : يحرض على غرورة التسليم بالقدر خيره وششره 

والثانى : عن الثروة التى لاتدوم 

والثالث : عن مزية القذاعة 

والرابع : عن صلاة الرجل القنوع 

وهذه أمثلة مما ورد خفيها : «لا تتعين نفسك فى طلب المزيد حيئما 
تكون قد حصلت على حساجتك » واذا جلب اليك المال بالسرقة » غانه 
لا يمكث معك سواد الليل » وعندما ياتى ألصباح لا يكون بعد فى منزلك » 
بل يكون قد صنع لنفسه أجنحة وطار الى السماء» ٠‏ 

«الفقر فى يد الله خير من الغنى فى الهرى (المخزن) » وأرغفة (تحصل 
عليها) بقلب فرح » خير من ثروة (تحصل عليها) فى تعاسة » والثناء على 


0-0 


الانسان كشخص محبوب عند الناس » خير من الغنى فى المرى (المخزن)* 

وينقسم الفصل الثامن الى ثلاثة أقسام : 

أوذها : عن أهمية الذكرى الطيبة » «اغرس طبيتك فى قلوب الناس » 
حتى يحبيك كل انسان» ٠‏ 

وثانيها : يحذس على اجتناب القول الخبيث ‏ كن رصينا فى تفكييك » 
وثبت فؤادك » ولا تتعود على أن تجدف بلسانك حتى تكون مفضلا عند 
الآخرين » ومحترما ى شيخوختك » وآمنا من بطثن الاله (الله)» ٠‏ 

وثالثها : عن حفظ السر » لا تفضح أنسانا بهتك سره ؛ واذا عرض 
عليك آمر لتحكم فيه » فكون رأيك فى نفسك » واجعل الصسن منه على 
لسائك » وأما القبيح فاخفه فى بطنك» ء 

ويحض الفصل التاسع على تجنب الاحمق وسبله » وهذه أمثلة مما 
وردفيه: 

«لا تصاحبن رجلا حاد الطبع ؛ ولا تلدن فى مصادثته » واحفظ 
لسانك من مقاطعة من هو أرفع منك مقاما » وخذ الحيطة لنفسك من أن 
تذمه » ولا تجعله يرمى بكلام يوقعك فى شركه» ٠‏ 

«والرجل الاحمق يقول قولا مقذعا يسدق عليه الغرب » وجوابه 
ملىء بالشر » وهو يثير النزاع بين الاخوة » واللهيب يتقد فى جوفه» 
فحذار أن تنخضم الى هذا الرجل» ٠‏ 

ويتحصدث الفصل العاشر عن الاخلاص » وفى ذلك يقول الحكيم : 

«لا تقترىء آحدا السلام رياء » وآنت تحقد عليه » لا تتحدث بالافك 
والبهتان » فان الكذب يمقته الله » وأكبر ما يكرهه الله انما هو النفاق » 
كن ثابتا أمام غيرك عن الئاس » فالانسان ف مآمن أمين عندما يكون ىق 
يد أله ٠‏ 


ا ا 


ويوصص الحكيم فى الفصمل الحادى عشر بالقناعة » وأن يرشى المرء 
ونصييه من هذه ألدنيا : 

«لا تطمع فى متاع انسان آخر » ولا تتطلم لخبزه . فان متاع الغيي 
لاخير فيه» + 

ويتحدث فق الفصل الثانى عشر عن ترك متاع الغير أيضا : 

«لا تلمح فى متاع سريف » واذا عينك الشريف مدير لاعماله ختجنب 
ما يخصه حتى يثمر ما تمتلكه» * 

ثم ينصحه قائلا : 

«لا تشارك رجلا أحمق » ولا تخالط رجلا خائنا » واياك أن ثهتك ستر 
الرجل ف أمر حقير » لان ذلك بعوق استخدامه لك مرة أخرى» + 

ويقول فى الفصل الثالث عشر : 

«لاتضرن رجلا بجرة قلم ء لان ذلك يمقته الله » ولا تقولن قد وجدت 
حاميا والان يمكننى أن آهاجم الرجل الممفوت » ضع نفسك فى ذراعى 
الاله يهزمهم صمتك» ٠‏ 

لا تشهد زورا » ولا تستعمل قلمك فى الداطل * واذا وجدت فقيرا 
عليه دين كبير » فسامحه فى ثلثيه ؛ وخذ الثلث » ونم بعد ذلك نوما عميقاء 
هاذا أصبح الصباح فستجد كل مافملته على آلسنة الناس ؛ ان حب الناس 
ومدحهم للانسان خير من الثروة التى فى المخازن » وخير للانسان أن 
يأكل خدزه بقلب سعيد : من الثراء الذى يصحيه النكد» + 

ويتحدث قى الفصل الرابع عشر عن الكرامة فيقول : 

«كن ثابتا أمام غيرك من الناس » فالانسان ف مأمن فى يد الرب » 
والرب يمقت من يزور الكلام + وكبر مقتا عند الله النفاق » لا تجعل كل 
عنايتك ان اقتسى بثوب قشيب » ولا تتقبل رشوة من صاحب نفوذ » ولا 
تظلم مقصور اليد من أجله » فالعدل هبة غالية من الرب يهبها أن يشساء » 
أن الرب يحب اسعاد الفقير » أكثر مما يحب تعظيم النبيل» * 


ابا 


ول الفصل الخامس عشر يتحدث الحكيم عن الكاتب وحامية الاله 
«تحوت» اله الكتابة والعلم ‏ فيقول : 

«لا تغمس قلمك فى اأداد لتضر شخصا آخر » فان عينى الاله تحوت 
ترقبان كل شىء حول الارض + واذا رأى الاله من يسعى فى الشر » فانه 
يرمى بطعامه الى اللجة الحميقة » والكاتب الذى يضر الاخرين باصيعه » 
خلن يكون لابنه من بعده ذكرا» ٠‏ 

ويتحدث الفصل السادس عشر عن التطفيف ف الميزان : 

«لا تتلاعين يكفتى الميزان » ولا تطففن الموازين » ولا تنقصن المكاييل 
خان آلاله تحوت يراقب الميزأن » واذا رأيت انسانا بغش فابتعسد عنه » 
وما فائدة ثوب من نسيج كتانى فاخر » اذا كان ضلالا أمام الله» *٠‏ 

وف القصل السابع عشر يتحدث عن كيل الغلال فيقول : 

«لا تطفف فى الكيل ؛ وأوف المكبال بالدقة الواجية » لا تتخذ لنفسك 
مكيالا ذا حجمين » لا تنش فان الاله يمقت الرجل اللدلس» ٠‏ 

ويتحدث ق الفصل الثامن عشر عن ترك الهم » فيقول : 

«لا تقل اليوم أشبه بالغد » فالغد آت واليوم منقض » وقد تصبح 
اللجة الغائرة حافة للامواج » ولا تقض الليل وآنت قلق من الغد » خما 
يعلم اتسان ما سيكون عليه الغد » والله دائما ى فلاح تدبيره » والائسان 
دائما ى خبيية ظنونه » كن حازما فى قليك » وثابتا ى عقلك » وحافظ على 
لسائك » لان لسان الانسان هو الذى يسيره » ورب العالمين هو الآمر 
الذاهى)» 

ول الفصل التامبع عشر يقول عن المحكمة : 

«لا تدخل اللحكمة وتزيف كلماتك » لا تردد فى جوأيك » عندما يكون 
شهودك قد وقفوا » قل الصدق أمام القالفى » ولا تجمل لأحد سلطانا 
عليك» ٠.‏ 


ل م 


وق الفصل العشرين يتحدث عن الامانة فى الوظيفة : 

«لا تظلم رجلا فى قاعة الاحكمة » ولا تظلم صاحب حق » ولا تهتم 
برجل بسبب ملايسه البيفاء الناسعة » على حين تترك من يرتدى خرقا 
بالية . ولا تقبل هدية رجل قوى لتظلم الضعيف دن اجله » فالعدل هبة 
غالية من الرب يهبها من يشاء » لا تستعمل الوثائق المزيفة » حتى لاتفسد 
تهبير الاله » سم الامتعة لاصحابها ولا تغتصبها ء وألا هلكت» ٠‏ 

وق الفصل الحادى والعشرين يتحدث عن الصمت فيقول : 

«انك لا تعرف تدابير اله » ولا تعرف ما باتى به الخد » فاجلس بين 
يدى الله » وبالحلم ستتغلب على الجميع » ان التمساح الصامت يحدث 
الفزع فى النفوس » لا تفش بسرك لانسان ‏ ولا تدع أقوالك لآخرين » 
أن الرجل الذى يحتفظ باخباره ف قرارة نفسه » خير من الذى يفشيها 
ميصيبه الخرر)» + 

وق الفصل الثانى والعشضرين يتحدث عن آداب المناقشة > فرةول : 

«لا عتآمر د زميلك ش المداورة » بل انظر ماذا يفعل ٠‏ وسوف 
تذيم من جوابه » كن هادئا وعندثذ تأتى معارفك » دعه حتى يذ_غ ما فى 
قرارة نفسه ؛ ثم خفه ولكن لا تيمله ؛ آنت لا تعرف تدابير الله » ولا 
ما سوف يأتى به الغد » اجلس بين يدى اللهوسوف يتغلب حلمك عليهم». 

ويدض ق الفصل الثالث والعشرين على آداب المائدة مح العنلماء » 
وعلى تجنب أكل الحرام : 

«لا تأكل الخبز فى حضرة رجل عظيم » ولا تعرض خمك فى حضرته » 
واذا شبعت من طعام محرم » فان ذلك ليس الا لذة ريقك » وانظر فقط 
وأنت على امائد ألى الوعاء الذى أمامك » وكن مكتفيا يمأ خيه» ٠‏ 

ويتحدث الفصل الرابع والعشرون عن الرجل الامين : 

«لا تصغ ألى اجوبة رجل شريف فى بيت » ثم تنشر. ها الى آخر قف 
الخارج » حتى لا يتألم قلبك » وقلب الرجل (أى ضميره) هو منقار الاله 
تحوت (اله الحكمة) » فاحذر أن تهمله» ٠‏ 


عد يا عب 


ويتحدث الفقصل الخامس والعشرون عن احترام أصحاب العاهات : 

«لا تسخر من أعمى ء ولا تهزأ من تقصير ء ولا تعتقر أعرج ء لاتعبس 
ق وجوههم فالانسان قد حلق من طين »ء وانت. وحده خالقه ٠‏ وهو قدير 
يودم ويبتى كما يشاء كل يوم » ويخلق الالوف بأمره » ما أسعد الرجل 
الذى انتقل ألى الغرب (أى مات) وهو آمن فى يد الله تعالى» ٠‏ 

وق الفصل السادس والعشرين يتحدث عن معاملة من هم ارفع مقاما 
فى المجتمع : 

«لا تجلس فى مجلس تراب . ولا تخالط من هم آكبر منك مقاما » 
وصاحب من هم فى مرتبتك » ولا تلعن من هم أسن منك » مد يد المساعدة 
للمسن اذا كان قد ثمل من الجعة » واحترمه كما يحترمه آولاده ء فالظير 
لا يكسر عندما ينحنى » والفقر لا يصيب الرجل الذى يقول الشىء السار» 
ولا ياتى له العنى عندما يكون قولك من الةشى ؛ والنوتى الذى يرى من 
بعيد لا يخرق قاربه» ٠‏ 

رن الفصل السابع والعشرين يتحدث عن الخضوع للرجل المسن : 

«لا تسبن رجلا أكبر منك سنا ٠‏ حتى لا يكوك الى الاله رع عند 
ذروقه » فأن مما يؤلم الاله رع أن يسب شاب رجلا مسنا » فان خربك 
بيده ى صدرك فلازم السكون » فانك ان حضرت أمامه فى اليوم التالى » 
فسوف يعطيك خبزا بلا عدد» ٠‏ 

وينحددت فق الفصل الثامن والعشرين عن كرم الاخلاق : 

ثالا تسأل عن شخصية أرملة عندها تفي علييا فى الحقل ء ولايفوتك 
أن تتفرع بالسبر عند سماع اجابتها » لا قمر على غريب باناء زيقك » بل 
اجعله يتضاعف أمام اخوائك > ان الله يحب سعادة المتواضع » أكثر من 
احترام التتريف» ٠‏ 

وق الفصل التاسع والعشرين يتحدث عن التعدية (عبور النهر) : 

لا تمنعن أناسا صن عيور الئير » عندما يكون فى قاريك مكان » خذ 
الاجر من الرجل الغنى ورحب بمن لا يملك سيكا» ٠‏ 


- 5904 سم 


وفى ختام الفصول » وهو الفصل الثلاثون » يقول : 

“ندر دفسك فى هذه الفصول الثلاثين » حتى تكون مسرة لك وتعلماء 
يفوقان ما فى اأكتب جميعا » فهى تعلم الجاهل وتطهر نفسه من الخبائث» 
فاستوعبها وذسعها فى قلبك ؛ لتكوى بيا عليما ‏ ولأمرها عارفا > فان الكاتب 
الماهر فى وظيفته سيجد نفسه كفرً! لان يكون من رجال البلاط» ٠‏ 

وهذه هى نهاية المقال + 

سفر الامثال وتعاليم امنمؤوبى : 

رعم آن العالم البريطانى /ا السير ارنست الفرد واليس بدج » 
(بهها ‏ 4سول) هو الذى نشر فى عامع740 «تعاليم أمنمؤوبى» 
(ادصن - صن - ممدعة 01 ومتعنسادا )2 والمحقفوظة الان بالمتحف 
البريطانى ضمن بعض أوراق البردى الميراطيقية27 » الا أن العالم 
الالمانى'«أدولف أرمان» ١907  1404(‏ ) ء انما كان اول من أشار فى 
مايو دن عام +145 م » ألى ان تعاليم أمنؤوبى (امن ‏ أم - ت) عى 
الاساس الذى اعتمدت عليه حكم سليمان » كما جاءت فى سقر الامئال 
من العهد القديم (التوراة) 20 

وف عام مكدام قام (الانسج» بنشر البردية كداك » ثم قام ف عام 
5وام العالمان «فرنسيس للولين جريفت» ()لةة - ونو)9 ,2 


)١(‏ اشتريت هذه البردية من احد تجار الاقصر » ولهذا كثيرا مائقرا 
أنه قد عثر عليها فى -جباثة طيبة » ولكننا لو وضعنا فى اذهائنا أن صاحبها 
وهو «امنمؤوبى» كان من اهل اخميم ؛ وأن فبره كان فى جيلها الغربى » 
لرجحنا العثور عليها هناك » وشراء نجار الافصر لها من تتجار أخميم » 
كما يحدث دائما » وهى على آى حال » محفوظة رظة لان بالشحف البريطانى 
تحت رفم ١١51/5‏ (أحمد فخرى ؛ تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر 
الفرعونى » القاهرة 1577 ص 4540 ٠»‏ 

421 .م ,1965 151لاله هذ بسمعلتيةا به .ل 

2« صخا -معصسيف كه ومتطعدة:1” عع ,معام متلتد/لا لعركاىة نمعمعط عاو 

.1924 ,168008 باع أهصدكع1 اه همه باعدر0. 


إفرف عطعدمة” عمل علاعن0 عطعمتاموؤوعة عمنع ,تتعممة أاملم 
3860-93 ,م ,1924 ,لإقاة ,/ل5281 ,”ومسملده 
)42( 3--191 .م ,1926 ,12 ,ذفاة ,طفتاقن 0 هآ .7 


ن/# لم 


و ذاده دىء سمبسون)0*؟ دترجمه الوديقة التى تحوى هذه العلينات 
من جديد ء نم عمل مقارنة بين بعش نصوصوها وبعض تصوصس سفر 
ثال ١‏ اثبتا فيه أن سفر الامثال انما قد اعتمد على تعالوم امنمؤٌ 
الامثال ٠‏ اثبتا فيه أن سفر الامثال يم أمنمؤوبى 
الى حد كبير » نظرا للا وجدناه بيئهما من منابهة قوية فى الافكار وق 

الاساليب ٠‏ 
وهناك ترجمه نخرى للوثيقة نسرت ف عام ؟وام29 الا أن البحث 
المستفيذى ن هذا الموذ.وع أنما قسام به العالمان الخييران « هوجو 

جرسمان0”!' و جيمس هنرى برستد900 ٠‏ 
وكان س البدهى أن نتوقم آلا يرحب المحافظون من اليهود بالراى 
القائل بأآن اجمل ما فى كتابهم المقدس نقل نن آداب الامم الاخرى 3 فقام 
بعضهم كما كان الامر بالنسبة الى المزمور )١١4(‏ ونشيد اخناتون - 
يزعم أن بردية أهنمؤوبى هى التى نائلت عن سفر الامتال » ومن هؤلاء 
«كفين»'5؟ » ولكن اعتراذس «كفين» لا يغير من حقيقة الامر شيئا » ذلك 
لان هناك أجماعا بين العتماء الجادين فى كافة انحاء الارض 3 على أن 
.بتزءا هن سر الامثال (من الاصحاح ؟” : آية 11 وحتى الامتحساجح 
0 : آية ؟5) منقول نقلا يكاد يكون حرفيا من بردية أمنمؤوبى كما أن 
أجزاء كثيرة من حكم هذه البردية » انها قد أقتيسه العبرانيون فى مواضع 
كتبرة من التوراة فى غير سفر الامثال2©3"0 ٠+‏ 
)0( .237-19 .م ,1926 ,12 مامتال رهدكدوهة .0 ,12 
)3( بقكنلان1”6 أن عادمظ عطا انه منت معناكما ممناووع ,لمسطلت .1 ير 
.99-108 .م ,1929 بال 
6 -تعسهة كل وعطعط عمعلمبعويهل؟ خلط ,صاتدوسوعين ,موسر 
رالآءا ,/2013 م1 بواعههوا وااساداءالطعسدمة وطعدتلومملا عذل لهت بعم0-مع 


.273-296 .م ,1924 
ق4 ,37/1939 .]! عنمت اعونت له وبرود1 مط؟ ,لمافدع8 بممعا؟ مسول 


0. 370-1١ 
وانظر .م لطا دهف حمل اعباطماانطكة ل عوط ,نهدما .0 لز‎ 
يسعهمطمعمه0).‎ 1925. 


زلف عاطلوهمم هلا 4ه أمزات همك أن ممملمالل8 ع1 يماع .0 .12 
931 بدتطماعتهائام جاسوممط أن عامد8 وعطء11 مط سعمنا ععمعاءمعوعط 
)٠١(‏ أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر القرعونى - 
الادب المصرى 455 » (القاهرة 1555) + ع 


عع يه بت 


هذا فضلا عن آن سفر الامثال نفسه انما ييتدىء بنسية السفر الى 
سطيمان فى مطلع الاصحاح الاو » ثم تتكرر النسبة فى بداية الادسحاح 
العاشرءو الامر كذلك بالنسبة الى المجموءة المتى تبدآ بالام ماح الخامس 
والعثرين . فى حين أن الاصحاحين الاخرين انما ينسبان الى مؤئفين 
آخرين مجيولى الاسم » وأحدهما منسوب الى أمرأة ٠‏ مما يدل على أن 
التعهد القديم نفسه يشهد بأن سفر الامثال دو هجرد مؤلفة جمءت من 
مجموعات متفرقة ٠‏ 

أضف الى ذلك ائنا نجد فى الآية (١؟)‏ من الاصحاح الرامع والعشرين 
ما يكشف لنا عن عموان جديد بهذا الذصس «هذه أيضا لاحكماء» » ثم يلى 
ذلك جزء قصير . يجوز أنه ماحق وضعه مؤلف مجهول » كما نجد فى ثنايا 
الاصحاح الثاتى والعشرين ما هو بالتاكيد جزء آخر ‏ ان لم يكن عنوانا 
له (؟1 : 107) يسمى «لكلام الحكماء» » الادر الذى تكرر فى الاصحاح 
الر ابع والعشرين00 ٠‏ 

ولعل سؤال البداهة الان : من هم هؤلاء الحكماء الذين كتبوا هذا 
الجزء الذى يبل أحصحاحا ونسف اصحاح دن سفر الامدثال ؟ 

5 الواقع ان هذا السؤال انما قد عجز عن الاجاية عنه كل اللباحثين . 
حتى نشرت بردية «أمنمؤوبى»29 (والتى كانت محفوظة بالمتمهف 


وكذا .296 .م ,011-م0) ركمهمنا .17 .31 
وكذا ‏ .1956 متجمندان' بتمعصسع؟ عإلى دمل مأ ومطكامظ بالاءأوداع .0 

5 ,م 
وكذا .اغدعكا أ9 ومتمتافظ علا لسه رودامءداءعق باطوتوطلق .1 /لا 


.5 .م ,1942 رعتمصنائده 
)1١(‏ أمثال ٠١1:3١‏ :1 لء؟؟ :لال ؟؟ ا كلاه و :1 1 


لقند 
وكذا 7 .0 ,08-011 ,تنآ .11.15 
وكذا !370-37 .0 بتعناءنكمه 0 أه وكو ع1 ,قماكمم8 .11 .ل 
وكذا .1906 بمتطماعله1:1 ,قطن معط أن عإمم8 ع1 ,وصن12 .2 .0 


0 يختلف الباحثون ف الفترة التى كتبت فيها «تعاليم أمنمؤوبى» 
هذه ١‏ قذهب البعض الى آنها آلفت فيما بين القرنين العاشر والتاسعق *م» 


2 


البروداخى مند حصل عليها «السير أرنست آلفرد واليس» (/ا44ا ل 
وس ةل) للمتدف فى عام هدام » فآأصبح جميع العلماء يكتاب العهد 
القديم (ااتورأة) » الذين يعتد بآرائهم وأبحائهم يجزمون بأن «تعاليم 
أمتمقوبى» أن ١‏ كانت الاصل الذى نقل عنه أسماح وند.ف على الاقل 
من سفر الامثال » بل ريما كانت للن.سخة العبرية ترجمة حرفية عن الاصل 
ليمير و غليفى العت.ق : بل ان حكم أهنمؤ وبى انما كانت شائعة فى أسفار 
التوراة »ديت ذر اها مصدرا لذلك الافكار والتشبيمات والمقاييس الخلقية» 


وبخاصة لروح الشفقة الاتسانية العارة » لا فى سفر الامثال فحسب » 
بل وف الة انين الميرية 299 ٠‏ 

ولذماول الآن تقديم بعفن الامئلة على اعتماد سفر الامثال على 
تعاليم أمنمؤوبى : 


وذهب آخرون الى انها كتبت فيما بين عامى 1١١ » ٠٠٠١‏ ق*م © وذهب 
فريق ثالث الى اذها كتبت فى القرن السابع قبل الميلاد * 

.واما عن تاريخ انتقالها الى العبرائيين فربما كان بعد قترة قصيرة من 
تاليقها » وربها بعد ذلك » لان سفر الامثال انما يرجع فى وضعه النهائى 
الي الترن الخامس ق*م » وان كانت الامثال ترجع فى بداعتها الى عصر 
سلدمان» الذى ربما يكون هو الذى ودع نواتها الاصلية»اذ تنسب أليه التوراة 
.حوالى ثلاكة آلاف مثل (ملوك الاول 5 : ؟) » حبيب سعيد : المرجع 
السابق ص 5453 » 
وكذا .896-7 .م ,0-00 كعييمنا .8 .34 
[فحفق 370-71 .م ,1أ0-م0 ,لساكدممةا .81 .1 


لاا ا 


نعاليم آمتمؤوبى المصرى 


» أمل اننيك ليدع أقوالى‎ )١( 
واعكف قلبك على فهمها لانه‎ 
شىء مفيد أذا وضعتها في قلبك‎ 
٠ ولكن الويل لمن بتعداها‎ 


لجل أن ترد على دقرير لمن 
أرسلك 


لا تزحزحن عسلاماب .حدود 
الحقول ٠٠٠‏ ولا نكونن برها 
من أجسل ذراع أرض » ولا 
تنعدين على .حدود أرملة 

لاتتعبن نفسك فى طلب المزيد» 
حينما تكون قد حصلت على 
حاجتك» واذا جلب اليك المال 
بالسرقة » فائه لايمكث معك 
سواد الليل » وعندما يأتى 
الصباح لابكون بعد فى منزلك» 
بل يكون قد صنع لنفسه ألجنحة 
كالكوز » وطار الى السماء 


(5) الفقر فى يد الله خير من الغفنى 
فى الهرى 0 » وارغفة 
(تحصل عليها) بقلب فرح ,2 
.خير من ثروة لتمصل عاونا 


سفر الامشال العيرانى 


)١(‏ أمل أذنك واسمع كلام الحكماء 
ووجه قلبك الى معرنتىءلانه 
.حسن ان حفظتها فى جوفك »2 
ان ثبتت جميعما شفنيك 
(سفر الامثال ؟؟ : 119 18) 


(؟) #اعلمك قسط كلام الحق » لنرد 
جواب الحق لمن أرسلوك 
(سفر الامثال ؟51/9) 
(؟) لاتنقل التخم القديم؛ولاتدخل 
حقول الحيقاه 208 
(سقر الامثال 5 : )٠١‏ 
(4) لانتعب لكى نصير غذياء .2100 
أنه انما ينع لنفسه أجنحة» 
كالثمسى يعلور ألى السماء 
(سفر الامثال 57 : 4 ©6) 


)00 القليل مع محافظة الرب خر 
د 
خير من ثور معلوف ومعدبغضه 


04 ذهب نقاد العهد القديم » قبل الكشف عن بردية أمنمؤوبى 
الى أن كلمة «قدبم» التى تشبه فى اللغة العبرية كلمة «أرملة» » هى 
بلا شك غلطة فى النسخة الخطية صحتها «أرملة» » ومن ثم فقد اتفقواً 


على أن تكون الفقرة (أمثال ٠١‏ 


تدخلن فى حقول الدتامى» ٠‏ 


)١ :‏ كالاتي : «لا تزلحزحن حدود الارملة» 


(373 .م ,لم0 ,لعامهمم9 .11 .0) 


)١6(‏ ألئص المحذوف من سفر الامثال (*؟ : 5 ه) (كقف عن 
فطنتك ء هل تطير عبنيك نحوه ولدس هو) > مشوه فى الاصل العبرى » 
وربما يمكن اصلاحه بفحص الئص الاصلى لبردية أمذمؤوبى 


(374.م ,لم0 ,لعاعمم8 .11 .03 


هفده 


تعاليم أمنمؤوبى المصرى سفر الامقال العبرائى 


فى تعاسة» والذناء على الانسان (أمضل 01-125:16) 
كشخص محبوب عند الناأس » لقمة يايسة ومعها سلامة؛ خير 
خير من الغذى فى الورى سس بيت دلان دبائح مع خصام 
(المخزن) زسفر الامثال 377 : 5) 

(1) لا تماحين رجلا حاد الطبع» [(1) لانستصحب عضوباءومع رجل 
ولا تلدن فى محادئته ساخط لا تجىء 


زسفر الامثال ؟5 : 54) 


(1) لا نذودن هد وجدت حاميا » |]() لابفل انى ا-بازى نيرء »انتظر 
والآن ١‏ مكننىان اهاجم الرجل الرب فيخلصك » لانفل أجزى 
الممفوف »ضع ناسك ف ذراعى على الشر ٠‏ بل انتظر الرب 
الاله يهزمهم صمتك فيخلصك (سفقر الامثال*؟:؟؟) 


(8) لا فاحل الحبر فى حصرة رجل ||(8) اذا جلست تاكل مع متسلط » 
عظيم » ولا نرض كمك فى فتامل ما هو أمامك تاملا » 
حضيرته »واذا شبحت من طعا وضع سكينا الحنجرتك ان كنت 


م 
محرم » فان ذلك لسن ال" لذة شرها ء لا نشته أطايبه » لانها 


ريقك ٠‏ وأنذار ذقط وأنت على .خبز الاكاذبب 
المائدة الى الوعاء الذي (سفر الامثال 5 : ١‏ ؟) 


أمامك » وكن مكتفيا دما ذيه* 
(3) الكاتب الماعر في ونليذته سيجد ||(9) ارآأيت رجلا مجتهدا فى عمل 


نفسه كفؤا لان يكون من رجال أمام الملوك يقف 
البلاط (سفر الامثال ؟؟ : 9؟) 


)٠١١‏ تبحر نفسك ق هده الفصول ||١١٠)الم‏ أكتب لك تااكين فصاد2"9 
الخلاثين»حتى, نكون مسرة لك |أءن .جهة مؤامرة ومعروفآ 0 
وتعلما (سفر الامثال/؟؟ : ١؟)‏ 


(13) قارن النص العربى ء ديث؛ يقول «ألم اكنب لم أمررا شريفة» 
ولكن النص الخد جاد نزي (لناورط]' عبطا معا )طلا خ«مم ا موق كك 
أى حال ء فان هذا يشير الى وجود ترجءة عبرية كاملة أماع مؤلف سفر 
الامثال لنحمائح «أمنهؤوبى المصرى» » بمعنى أنها تحتدى على ثلاثين 
فصلا ١‏ والا لكانت كلمة «تلانين» ف .فر الامثال لا تدل علي أى محنى » 
ولكى بحافظ الناقل العبرانى على المءنى نراه » مع نقله للثلاثين فصلا 
ألتى يحويها الاصل المصرى القديم درمتها ‏ قد استع لل دالضبط نفظة 
«ثلاثين» فى نسعته العبرية المختصرة (أمثال : ١7‏ : *؟ : ؟؟) (أنظر 
١‏ 0 ,م ,نم0 ,لمعامدم 12 .13 .0) 
زفثة 9 ,]ا .ال ,نفلك أحدوت أن جود[ ع1 ,لعاكعر8 .83 .0) 


ل ول عد 


ولعل من الاهمية يمكان الاشسارة الى أن هناك تأثيرات مصرية أخرى 
ف التوراة منها (أولا) ما يرويه سفر الامئال من أن «لفمل العدل والحق» 
أفضل عند الرب من الذبيحة»20 » ليست هذه الكلمات الثتى تفضل 
العدالة والاخلاق الحميدة تاى مجرد الشعاةر الدينية » الا صدى لما آمن 
به الصريون هنذ عصر الثى ة الاجتماعية الاولى أن الوسائل المادية » 
ليست وحدها عى وسيلة ال.حادة فى الآخرة » وانما أصبح للاخلاق فى 
هذا العه.. شأن عظيم ل قا ير مصير الانسان بعد مماته » وبذا أصبحت 
الاهمية الكبرى للوصول الى الخلد » انما عن طريق العمل الصالح + 

ومن ثم كانت الكلمات التى وجرها الملك الاهناسى لولده «مرى كار ع» 
قبل عرد سليمان بحوالى 16٠٠‏ عام والتى ظهر أثرها فى سفر الامثال» 
وذلك حين يقول «أجعل الذناس يحبونك فى الدنيا » فالظطق الطيب ذكرى 
الاسان)290 » ثم يعلن ى صراعة ووضوح »؛ أن الخلق الطيب أفضل 
عند الٌ. من القرابين التى تقدم لاستمطافه ‏ «ان خلق الرجل المستقيم 
أحب عند الله مز, ثور الرجل الشرير» (أى الثور الذى يقدمه كقريان 
الى الله) 50 

ومنها ( ثانيا ) ما جاء فى سفر الامشال من أن «الرب وازن 
القلوب))2©0 » حيث يبدو وأضددا أن الحكيم العبرانى أنما كان مقتفيا 


,372-280 .م 
وكذا تللق باعم0-تستآسعهة أه ومالعنماعما مطل ,مدواز؟ ,م ل 
.421-423 .© ,1966 

(18) أمثال 2١‏ :+ 0 
)١5(‏ ,1914 ,1 ب4ظآ؟ بةذ!! ,ع)ناطةتعاءم .هدم ,تممتلعة0 ,15 مداخ عأ 
100 
مذ بعخدو1-نم18 وملكا عه! همناءنصاكمآ1 ع1 ,ممواك8 ى .1 
,0156108 باللعدهاقء؟" 010 عطا م1 ووتاقاغظ ,قا ممعاكمظ عمع1ة امماعد3م 
417 مرقؤة1 
| الو .17 .م رأننسم0 .ممذاتيلا .ى .1 
+27 بم م0 بمعسالعد0 .لا سل مع 
.هلهمط ,كوم مزع أمواعهة عطا غه متنطوعائآ عطل رمحصمظ .ىم 


.77 .م ,1927 
(١؟)‏ أمثال 151 ؟ 


إما 


ثر المفكر المصرى القديم اد لم يكن فى الشرق القديم الا عقيدة انسائية 
واحدة تقون بأن الاله يزن القلب الانسانى » وهى الديانة المصرية القديمة» 
مما تتستمل عليه من المحاكمات الاوزيرية 99 ٠‏ 
وهكذا بدا المصريون يعتقدون ‏ منذ عصر الثورة الاجتماعية الاؤلم 
فى «محكمة آوزير» » حيث يقف الناس آمامها جميعا » يؤدون اء:دانا 
عسيرا عما قدموه فى دنياهم ‏ خيرا كان آم شرا - ولن يذجمح فى هدا 
الامتحان الالمى اصحاب الثروة والجاه » وائما أصسهاب العمل الصالح » 
وذو النفوس الطيية » لان اعمال كل انسان ستوضم مكدسسة بجواره29, 
وقد رأينا من قيل أن خلك التمبيز بين نقيمة الخلق » ومجرد الشعائر 
الدينية الظاهرية » كان دون ريب نتيجة للخبرة الاجتماعية فى مصرعفهذه 
الخبرة الاجتماعية نفسها » انما كانت سائرة فى تكوينها بين الاسرائيليين 
بخطى سريعة . ويرجح ذلك الى الارت الادبى والفلقى الذى ورثه 
العبرانيون » اذ وجدوا تلك الحقائق الاساسية ف كتابات وتجارب جارتهم 
الكبرى ٠‏ مصر العظيمة : وأخذو! يعملون بسرعة أيضا على تبيئة هذه 
الخبرة لتكون ملكا لهم 959 ٠‏ 
ومنها (ثالثا) ما جاء ف سفر ملاخى ‏ والذى كتب فى أخريات 
القرن الرابع قبل الميلاد ‏ «لكم أبها المتقون اسمى » تشرق تسمس البر. 
والتفاء فى اجنحتها)200 ٠‏ 
ومن المعروف أن العدالة ‏ فيما يرى المصريون ‏ أئما كانت ممتلة 
فى شخص الالهة «ماعت» التى كان يعتقد القوم أنها «بنت اله الشسمس» 
وبعا أن شمس العدالة (أو البر) العبرائية قد وصفت بآن لها أجنحة » 


زققة .356-77 .م م0 بلمتعمعء8 .3] .ل 
إفقة 77 .م ,م0 باتقلوظ .ل 
وكذا 416 م ,م0 ,ومملائلا .ل 

وكذا 20-27 .م ,1974 ,رآ رشقل ,كعم ألمه0 .3 ل 
(:5) 7 .م ,1-م0 ,لعافمعم8 .4ا .3 
(5؟) ملاحى 5 : ؟ 


لك لد 


خلا يمكن أن يكون المراد بذلك سوى الاشارة الى اله الشمس ذى 
الاجنحة » لانه لم يكن يوجد بين جميم التصورات العيرانية القسديمة 
للاله «يهوه» أى صورة تمثله بأجئحة9"© ٠2‏ 


هذا وقد دلت الحفائر الحديثة فى «السامرة» على أن هذه التصورات 
المصرية لاله الشمس العادل كانت شسائعة الانتشار فى الحياة الفلسطينية» 
فقد كشف الحفارون فى خرائب قصر ملوك بنى اسرائيل فى «السامرة» 
بعض ألواح من العاج منقوشة نقشا بارزا كانت تستعمل يوما ما فى 
التطعيم الزخرف الذى كان يحلى به أثاث الللوك العبر انيين » ومن بين تلك 
القطع قطعة نقشت عليها صورة الهة العدالة «ماعت» يحملها الى أعلى 
ملاك شمس طليوبوليس فى وضم نفهم منه أنه كان على ما يظهر يقدم 
تلك الصورة لاله الشمس » وتصميم الرسم مصرى ف كل نواحيه » الا 
أن صناعته تدل بوضوح على أن نقشه من صنم أياد فالسطينية ٠.‏ 


.ومن ذلك يتضح أن الصناع العبرائيين كانوا على علم ومعرفة بمثل 
تلك الرسوم المصرية القديمة » وأن وجهاء العبرانيين التى يجلسون عليهاء 
ينظرون كل يوم الى هذه الرموز التصويرية الدالة على اله الشمس 
المصرى وهى تزين نفس الكراسى التى يجلسون عليها » ولم يكن اله 
الشمس ذات الاجنحة المتأصلة فى وادى النيل معروفا عند العبرانيين 
بأنه أله عدالة فقط » بل كان كذلك معروفا بأنه الاله الحامى لعياده 
الرؤوف بهم » وقد أشارت المزامير العبرانية أربع مرات الى الحماية 
الموجودة «تحت ظل أجنحتك» 20 0 


لقة .300 .م و0 ,مم8 81 ل 
3 360-61 .2 ,لم0 ,لعامهمء8 .11 .لآ 


الا م 


الفص لالشامن 


من أدب النقسد والسياسة 


لم يتخلف الادب المصرى القديم عن آداء دوره فى النقد والسياسة » 
ووصف ما حل بالبلاد فى قترة من خترات تاريخها » ومن ثم فقد قدم لنا 
على سبيل المثال ‏ وصفا للحالة السيئة ‏ من المفاحية السياسية ‏ التى 
وحلت اليها البلاد فى عصر الثورة الاجتماعية الاولى » هذا فضلا عن أن 
كيرا من الماوك قدموا لأولياء عهودهم تجاربهم السياسية » حتى يكون 
لهم من تجارب الآباء ما يفيدهم فى ادارة ثسئون البلاد . ومن النوع الاول 
كان الدكيمان «ابيو ‏ ور» و «نفرتى») » ومن النوع الثثانى تلك النصائح 
التى قدمت للملكين «مرى كارع» و «اسنوسرت الاول» © ولنقدم الان 
تماذج مختظفة من آدب النقد والسياسة : 

١‏ - تحذيرات الحكيم اييسو- ور 

تعتبر هذه الوثيقة التاريخية من اهم الوثائق التى تسترعى النظر 
بين كافة مجموعة تلك المقالات الاجتماءية والخلقية التى كتبت فى عصر 
الثورة الاجتماعية الاولى (عصر الانتقال الاول) » وتوجد تلك الوثيقة 
الادبية فى «متحفليدن» » وتعرف باسم <ابردية ليدن رقم 44") » » بعد 
أن نقلت الى محف ليدن فى عام 1454م » وكان قد اشتراها هذا المتحف 
ف نفسن العام من «أنستاسى» الذى اكتشفها فى «لمنف)0؟© ٠‏ 

هذا والبردية بحالتها الراهنة غير الكاملة تبلغ من الطول ه/«اسم » 
ومن العرشن اسم » وقد كتبت بالخط الهيراطيقى » كتبها حكيم مصرى 
يدعى «اييو ‏ ور» (أو ابيو العجوز) » وصور فيها حالة اليلاد على 
أيامه ٠‏ وما انتهت اليه من ضعف ودمار . وذلك ى خطبة طويلة أهام 
فرعون عصره الذى يكاد كثير من المؤرخين يجمعون على أنه «لببى الثانى» * 
وان كان « سير ألن جاردنر ) يذهب الى أنه ريما كان آخر خط الملوك 


)00 مم5 مقتامزيرة هه أن خددناتدمصملة ع15 بتعمالموهة .28 ل 
1 م ,19009 ,عتدمعنء1 


-# لك سد 


الممغيين 20 » وهذا ما تميل. اليه ونرجعه9) ٠.‏ 


ويرجع تاريخ هذه التحذيرات لفترة ليسب أدنر قدما من الاسرة 
ألتاسعة؛*' ء ولكنه منقون عن نس لا يمكن ان يكون قد ك"ب الا فى فترة 
الاضطرابات نفسها » على ايام الثورة الاجتماعية الاولى » اى ربما فى 
آخريات آيام الاسرة السادسة ؛ وذأك اعتمادا على أجروميتها » فضلا 
عن مهض المميزات الادبية من كتابات ذلك العصر؟ + 

ومن سف أن البردية ضائها في ذلك شان كنفير من المخطوطات 
المصرية النديمة ‏ تند فقدت بدايتها » دما فقدت نيايتيا كذلك » هذا الى 
جائب فجوات فى وسطليا » ومن هنا لاقى الباحتون صعوبة ى معرفة 
موضوعها » ستى ذلن البعض ‏ بادى» ذى بدء ‏ انها ورقة تعليمية » 
فمثلاً نشر «لوث» ىق عام امام ترجمة للصفحات المكسم ع الاولى منها 2 
الا انه نظر اليها كمجموعة من ااحكم رالامثل التى قيلت للاغراض 
التعايمية أو الارشادية9؟ ٠‏ 


وق عام هوام تتح «لنجه)» الباب لعاماء الآثار للقيام بدراسات 
عن هذه الوذيق” ومن نم فقد قام بعد ذلك كثير من. الملماء بابحاث 
عنها!' » غير أن الدراسة الكاملة للوثيقة انما قام بها «سير ألن جاردنر» 
بنشر هذه الوثيقة ى كتاب ممتقل تحت عنوان : 
.1909 بكزتةتعاء! رعودة سمسطاترزهة! مق أه قرداءلسسلخة عط سمتلمدت قز عم 
وقد كانت دراسة جاردنر لاوثيقة مثلا ومتذى » فهى دراسة كاملة لها » 
كما أنه قدم ذا ترجية مانيقة للوئيقة 0 


(؟) .09! .م راة96! بلعت]كن ,قنامدعقطاط م1 ان ادرويت تعستلسسن .لطعت 


() انظر : محمد بيومى مهران : الئورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ‏ الاسحندرية 17537 ص 8-0 * 

(5) 22 -2 رعيرانة المتادرزيتا هد أن 01000 6 ,اعمتلمه0 .81 .م 
(5) أحدد فخرى : مصر الفرعونية ص 105 * 

)3 2:2 باننكام0 كعم لجو .81 على 

(7) أنظر .23 .0 رعتامدسااتا عطعفنام ؤي علط بعممتط ك3 

#متروتا أه م«سندممانآ ع15 أه إلساق مومهم لي باعمم .85 .1 

.118-119 .عه بمتسحاوممدق]8 نسة عستاعملوط 


ارمع ده 


وف عام جكوام أخرج «أدولف ارمان» كتايه عن «أدب المصريين 
القدامى» باللغة الالمانية » وبحوى ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية» 
وكتب الحكم والاناشيد والاغانى وغيرها مما كان معروفا » وسبق أن 
ترجمه علماء الابحات الاثرية حتى ذلك الوقت . وقد ترجم فيه لهسذه 
الوئيقه » هذا وقد نقل كتاب ارمان هذا الى اللغة الانجليزية الاثرى 
الانجليزى «ادوارد بلاكمان» ى عام بسو نلا أ 


وف عام #نوام أخرج المؤرخ الامريكى الكبير بلجيمس هنرى 
برستد» كتابه (لفجر الشمير»*1' » وقد حلل فيه الوثيقة تحليلا ممتازا » 
وق عام لم قامت مجموعة من المعلماء الاجائب بترجمة انصوص 
التشرق الادنى القديم»عوقد ترجم فيه نلجون ويلسون» لهذه الوثيقة10), 
ولعل من آحدث الترجمات وامدراسات الحديئة عن«تحذيرات أييو - ور» 
هذه ء مأ قام به «فولكتر)710 و زر سامشن ٠3100‏ 


وتتلخس البردية فى أن الحكيم المصرى «اييو - ور» أندا يتقدم 
فى خطية حلويلة » باتهام مرير يصف فيه حالة البلات أبان عهت الثورة 
الاجتماعية » أمام فرعون عصره الذى أوقع عليه كثيرا من اللوم لضعفه 
 )4(‏ -قمد2 ,قسمنامووظ أمماعمة عط كه عسادعافا عل بمفسط .لم 
,نا 92-1 .م ,1927 رهنلهمنا ,تمدمتعماظ .804 .له ,زط طستتييمكط مادط لعاها 
)53( ,1933 بلعملا #تل2 ,تمن هدو0 أن سناد عطط' ,لعتففعمه .11 .د 
,192-200 .م 
وائظر الترجمة العربية (جيمس هنرى برستد : فجر الضمير ‏ ترجمة 
سليم حسن ‏ القاهرة 19805 ص ١١؟‏ - 514؟) * 
اسلف .441-14 .م ,1966 ,551لالث هذ يدمعاة/؟ ى .ل 
للق ,24-36 ,م ,1904 ,50 يشكال هذ ععمكاتية5 .0 .1 
.53-62 .م ,1905 ,51 يشكال هذ رتعملانة ,12.0 
ب002ما ,امو أدعصقق أن عتنامحعائا عطا' هذ عملاس؟ .0 مع 
.210-229 .م ,1977 
زقحة ,1975 ,هملهما ,والنهععائط لنتام و8 أمعمهة ,مأعطنطنة ءا8 
.149-163 .م 
وآما أهم الترجمات العربية فانظر : سليم حسن : المرجع السابق ص 
5ك 99 > أحمد فخرى : المرجع السابق ص 455 5١٠‏ » عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ص 4ه" -18؟ » حضارة مصر القديمة وآكارهآ 
ارج مم » مجرم كمال : المرجع السابق ص 25 ب 5ه * 


ا 0 1 


وكسله . وقد القى «ايبو ‏ ور» اتهامه هذا أمام عليكه » ويحضور 
آخرون » ريما كانوا من حاشية ذلك الفرعون ورجال بلاطه » وربما كان 
ذلك فى اجتماع لامر من الامور عند فى القصر الملكى » وينتهى الحكيم 
بالنصح والتحذير من الاهمال والاخذ بالاصلاح » ثم يلى ذلك رد قصير 
من جاتب الملك » ثم ينتهى المقال بتعقيب قصير من الحكيم «ايبو - ور» 
على الرد الملكى 99 ٠‏ 

هذا وتقعم البردية فى اربعة عشرة صفمة » يشغل الاتهام منها ما لا 
يقل عن الثلثين » اذ بستمر النص فى نحو عشر صفحات فى صيغ متجددة 
لفكرة واحدة : الارض تدور كعجلة الفخار29) ٠‏ 

ويذهب الدكتور عبد العزيز صالح الى أن «ايبو - ور» انما كان 
على صلة ماادلتا » كما كان كذتك مصلحا » وكان يدرك مفاسد الحكم ف 
عصره ء ولكنه كان من طبقة ارستقراطية قديمة » وكان يتمنى اصلاحها 
من داخلها » أو بوحى من فرعون حازم مصاح » ولم يكن يهضم أن يفرض 
عليها التغيير فرضا عن طريق طبقة أقل منها منزلة » أو عن طريق الشعب 
فى حدود تعبيراتنا الحديئة ‏ ولهذا اختقط الاخلاص ف روايته بالمبالغة 
واختقط التحسر بالامل » واختلط الخيال بالواقم*' 2‏ ومع ذلك فان 
روايته ائما تعبر عن الحالة السائدة وقد ذاك ؛ من وجهة نظره ‏ ذلك 
لان كل الاحداث ائما تدل على أنه شاهد منصف » خان حالة البلاد التى 
تناولها بالوصف لا يمكن أن تكون هن وصف خيال قصاص أو راوية29"), 

هذا ورغم الجهد الذى بذل فى تنسيق البردية » خلم براع ف عناصرها 
الترتيب المنطقى » وقد قسمها صاحبها الى فقرات تبدآ كل مجموعة هن 
ففراتها ببدايات متشايهة ٠‏ 

0 194 بم 1و0 ,لع مم8 .81 ل 

)١5(‏ أدولف ارمان وهرمان رائكه : مصر والحياة المصرية فى العصور 
القديمة ‏ ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال القاهرة 1١5607‏ ص158 


(15) عبد العزبز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ١/54545؟‏ 
إنولة 109 .م ركتام مقاط ع1 أه أمرهظ معمتلمو0 8 م 


لوهم د 


وليس هناك من ريب فى أن «تحذيرات ايو ور» ؛ الى جافب أنها 
قطعة أدبية ممتازة » فهى أيضا مصدر من أهم مصادرنا التاريخية ى 
دراسة أحداث الثورة الاجتماعية الاولى » تلك الثورة التى قامت بدور 
هام فى تاريخ مصر الفرعونية » وف تغيير كثير من معتقدات القوم 
وأفكارهم » فهى اذن واحدة من النصومص التاريخية المهامة » وذلك لان 
ساحبها قد عاصر الاحداث المريرة التى كتب على كنانة الله فى أرضه أن 
تعيشها حينا من الدهر » فهو شاهد عيان ف وصفه للفترة اللاحقة لانميار 
الاسرة السلادسة » وربما كان قد شارك بوسيلة أو بآخرى فى آحدات 
التورة » 

هذا فضلا عن أن الوثيقة ترسم لنا صورة عن مفكرى ذلك العمر 
(حوالى القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد) فصاحب البردية » حكيمنا 
«ايبو ‏ ور» أنما يوجه نقده اللارع المى الى الملك نفسه » يبشجاعة 
منقطعة النظير ؛ لصسدورها من مدرى يخاطب فرعون مصر » ذلك 'لفرزعون 
الذى كان يعتبر نفسه ‏ كما كان يعتيره رعاياه ‏ الها فوق البشر » 
فيتهمه بأنه سبب البلايا التى حاقت بالبلاد » ثم يزيد من جرأته حتى 
نراه يتمنى للفرعون أن يتذوق بعضى هذا الباس بنفسه »© ثم يرسم بعد 
ذلك صورة الحاكم الامثل الطاهر النقى » الذى بعز عشيرته ويحميها » 
ويسدق الاشرار » أضف الى ذلك أن البردية » كما قلنا » قطعة أدبية 
ممتازة » وأسلوبها قوى ممتاز يجمع بين النظم والنثر © ٠‏ 


وتدذيرات ايهو ور هذه انما تتكون من قول منثور » ومن ست 
قصائد شعرية فيها جوهر الموضوع نفسه » وهى تيد بوصف ما حل 
بالبلاد من فساد وأاضطراب » فيقول : 


'اليقول حراس الابواب : فلننطق ولنئهب » وتنحى الغسال عن حمل 
حمله » وأعد صيادو الطيور أنفسهم للممركة » وحمل آخرون من. الدلتا 


(19) محمد بيومى مهران : القورة الاجتماعية الاولى ق مصر 
الفرعونية ص 8-1 * 


امب 


الدروع » ومن يزاولون أهدا الحرف » كصائعى الحلوى والجعة ء ثاروا » 
وصار المرء ينظر الى ولده نظرته الى عدوه » وآصبح الرججل الكريم فى 
حزن وأسى لا أصاب البلاد ء وغدا الاجانب مصريين فى كل مكان» ٠‏ 

القصيدتان الاولى والثانية : 

ويصف الحكيم المصرى «ابيو ‏ ور فى هاتين القصيدتين ما حل 
بالبلاد من فساد واضطراب » وكيف انقلبت الامور » وتحول القوم الى 
عصايات » وأصسبح كل فرد مسلحا بدرعه » لان المجرمين قد انتشروا فى 
البلاد يعيتون فيها فسادا » وكل بيت من هذه القصيدة بيدا بكلمتين هما : 
حانا لقد + 

وليس ف وسعنا سوى ان نسوق الى القارىء غير آثار من تلك 
الصورة التى رسمها الحكيم المصرى من حيلة النادى فى ذلك العصرء 
بقول النحكيم «أبيو ور» : 

«تدور البلاد كما تدور رحى الغخار » حقا القد تغيرت حصورة البلاد » 
وتيدلت احوائها » وامتلات بالعصابات » ويذهب الرجل الى حقله ومعه 
درعه » حقا لقد شحب الوجه »> وقد تنبآ الاجداد يذلك حقا لقد شحب 
الوجه » وحامل القوس أصبح مستعدا » والمجرمون فى كل مكان » ولايوجد 
رجل من رجال الامس » حقا ان الناهبين فى كل مكان» ٠‏ 

«احقا أن النيل يوافينا بفيضه مباركا ميمونا » ولكن ما من أحد يحرث 
الارضن » لانهم لا يعرفون ما يطلعهم به الغد من شرور وأهوال» + 

«حقا لقد غدت النساء عاقرات » آلا ليت ذلك يكون نهاية الناس » 
فلا يحدث حمل ورلا ولادة » وليت لاله خنوم لا يشكل الناس يسبب 
ما أصاب البلاد» ٠‏ 

«لحننا أن القلوب قد ثارت » والوياء قد انتشر » والدم قد سال فى كل 
مكان ء ولفائف الموميات تتكلم » وان لم يقترب أحد منها » حقا لقد أصبح 
النهر قبرا لرجال كثيرين دففوا فيه » وصار المكان الطاهر مجرى» ٠‏ 


9 #6 ينا 


«دقا ان الارض تدور كعجلة الفخار » واللص آصبح صاحب ثروة ٠‏ 
حقا ان النهر قد امتلا بالدم » فآصبح الرجل يعاف الشرب عنه . حقا ان 
البلاد قد آصابها الدمار » وأصبح الصعيد خاوية» ٠‏ 

«انظر لترى قلائد الذهب والجواهر على نحور الجوارى ٠‏ على حين 
تشتهى الحرة كسرة من خبز » وتقول «(أما من تىء نأكله) ٠+‏ 

«أنظر : لقد حدت هذا بين النلاس » فمن لم يكن فى قدرته أن يفيم فا 
حجرة » أصيح ألان يملك فناء مسورا » أنظلر : أن الفضيلات اأشريفات 
يرقدن على الفراشى الخشن ء والاه_اء ينامون ف المخزن » ومن لم يكن 
ميسرا له أن ينام على الجدران ؛ أصبح دساحب سرير » أن الرجل الغنى 
أصبح يمفى الليل وهو ظمان » ومن كان يستجدى دنه الحثالة » اأصبح 
يمتلك الجمة القوية » أنظر : ان أوائك الذين كانوا يمتلكون الملابس 
أصبحوا فى خرق بالية » أنظر : ان الذى لم يصنم أبدا قاربا » أصبح 
الآن يملك سفنا » وأصبح صساحبها ينظر البها : غير أنها لم تعد ملكا له : 
أنظر : ان الذى لم يكن يعلك ما يظله من حرارة التسمس. ٠‏ أصبح الآن 
يملك خللا » والذين كانوا يملكون ما يأويهم » آدسبحوا عرضة للعاصفة»٠*‏ 

«الأنظلر لترى المناصب وقد خلت من أريايها » ولترى الئاس دهيمون 
كالانعام » بل هم أضل سميلا » حقا لقد عز الذليل » وذل العزيز » وحلمع 
الغرباء فى البلاد » فهاهم ينتشرون ف الارض * ويعيتون فيها فسادا» ٠‏ 

«أنظر : لقد عم الحزن البلاد من أقصاها الى أقصاها » والناس 
مستغيثون ولا مغيث » ويستجيرون ولا مجير » أنظر : لقد أصبحت الحياة 
مرة حتى عافها الناس » رخيصة حتى هانت على الناس » يقول الكبير : 
دا ليتنى مت قبل هذا . وكنت نسيا منسيا » ويقول الصغير : ليت أمى 
لم تلدنى » انظر : كيف يضحك الوضيع من بكاء العظيم» ٠‏ 

« أنظر : لقد أصبح الناس يأكلون الحشائش ٠‏ ويشربون المساء » 
ولا توجد فاكهة » كما لا يوجد عشب بأكل منه الحيوان والطير » وأصبحت 
القاذورات تخطتف من أفواه الخنازير ؛ ولم يعد أحد يقول : هذا! لى 


ا م 


فخذه بدلا عنى » لان القوم صاروا جياعا » أنظر : لقد ضاع محصول 
القمح 3 وأصبح القوم لا يجدون لباسا أو عطورا أو زيوتا » وأصبحت 
مخازن الحيوب خاوية » وألقى حارسها على الارض» + 

الأنظر لقد قل الود » وانقطم الرجاء » وانعدمت الرحمة » وفقدت 
المروءة » حتى أصبح الرء لا بتورع عن قتل أخيه » أنظر : لقد سلبت 
قاعة المحاكمة الفاخرة » وأصبح المكان السرى مكشوفا » آنظر : لقد 
فحت الادارات العامة » ونهبت قوائينها » وسلبت كشوف الاحصاء 
واتلفت سجلات كتبة المحاصيل» ٠‏ 

«أنظر : القد آألقيت قوائين دار القضاء فى البهو » ووطثت بالاقدام 
فى الشوارع » ومزقها الغوغاء فى الازقة » وأخذ العوام يروحون ويجيئون 
فى دار القضاء الكبيرة » ونفى القضاة فى الارض » واحترقت البوابات 
والاعمدة والاسوار» ٠+‏ 

«أنظر : ان الناس يثورون ضد حية التاج التى كانت تهدىء الارضين 
لقد عرف سر اليلاد التى لا يعرف أحد حدودها » أن القصر المأكى يمكن 
أن يهدم فى ساعة » وتصبح أسرار ملك مصر العليا والسفلى معروفة» ٠‏ 

«أنظر : ما عاد يبحر الى «جبيل» » فما الذى سوف نقعله بأخشاب 
الارز التى اعتدنا أن تصنم منها توابيتنا » والزيوت التى يحفط بها 
الامراء » وكانت ترد من هنك ٠‏ ومن مجاورات «كفتيو» » ما عاد يأتى 
من ذلك شىء » حتى أصبح مجىء أهل الواحات بمنتجاتهم البسيطة شيئًا 
ذابال» ٠‏ 

«أنظر ما الذى جعل الارض الحمراء تنتشر فى طول البلاد وعرضهاء 
خربت الاقاليم ؛ وجاعت قبائل قوااسة غريبة الى مصر » ومئذ أن وصلوا 
لم يستقر المصريون فى مكان » وأصبح الاجائب مصريين فى كل مكان » 
وأولكك الذين كانوا مصريين أصبحوا غرباء » وآهملوا جاتيا» ٠‏ 

««أنظر : حقا لماذ! لم تدفم اليفانتين وثنى ‏ وهما من ممتلكات مصر 


اكه 


المليا الضرائب يسيب الحرب » وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح وكل 
أنواع التجارة » وكل ما ينتجه الصناع 4 خما خائدة الخزانة بدون دخل»* 

وبيلغ الاسى بالحكيم «اييو ‏ ور» نهايته : أسفا على ما اصاب 
اليلاد من اضطراب لا يعرف له علاجا » فيفقد الامل فى انقاذ ثىء» ٠‏ 
ويزداد تأثره بالكارثة التى احقت بالبلاد » حتى أنه يطلب من الاله ان 
تكون هذه نهاية الحياة نفسها » ثم يتجه بعد ذلك الى نفسه فيوجه اللوم 
أليها » ويحملها جزء! من الوزر الذى ارتكبه حين سكت على الشر » وامتنع 
عن أن يقول الحق » فينصح وينتصح » يقول : «ليتنى رفعت صوتى فى 
ذلك الوقت » حتى أنقذ نفسى من الالم الذى آنا فيه » فالويل للى : لان 
البؤس قد عم فى هذا الزمان» ٠‏ 

هذا وقد .سادت البلاد فى تلك الفترة المظلمة موجة غير دينية » وأن لم 
تكن الحادية » فقد تخلى المصريون الى حين عن آالصق صفاتهم بيم 
وأعنى بها صفة التدين والورع المطبوع فى نفوسهم ‏ حتى وحسل 
الامر ببعضهم أن ينكروا وجود الاله نفسه » يقول الحكيم «ايبو ‏ ور»: 

االحقا أن الرجل الاحمق يقول : اذا عرفت أين يوجد الاله » فانى 
أقدم له قربنانا» ٠‏ 

وتسود المجتمع المظالم » ويفقد القوم ثقتهم فى العدالة » اذ تنحرف 
عن طريقها المستقيم » يقول «ايبو ‏ ور» : «لوالعدالة موجودة باسمها 
فقط ؛ وما يعمله الناس حين يلتجئون اليها هو الظلم» » ولم يكن لمدى 
الثوار وازع هن دين أو خلق يحميهم من نبشس قبور. الموتى » حتى قبر 
الملك الاله نفسه » كتب عليه ذلك المصير الاليم » يقول «ايبو ‏ ور» . 
«أنظر الآن » فلقد حدث شىء لم يحدث أبدا منذ زمن بعيد » فان العامة 
سرقوا اللملك » آنظر : ان الذى دفن كصقر الهى » صار اليوم فوق خشبة 
نعشس ء وأصبح ما فى الهرم خاويا» ٠‏ 

القصيدتان الثالثة والرابعة : 

لم يبق منهما سوى القليل » وأهم فقراتيما : 


عد هبيه عد 


««ان الدلتا تبكى ء ومخازن الك أصبحت مشاعا للجميع » ولاضرائب 
للقدر مما هو مستحق له من شعير أو قمح أو سمك ء وذلك يالرغم مما 
يستحق له من قماش أبيض وكتان رقيق » ونحاس وزيت وحصير وسجاد 
وما عداها من المستحقات الجيدة» ٠‏ 
القصيدة الخامسة : 
تتضمن مقدمتها حددثًا عن عبادة الآلهة » وكيف كانت تعبد غيما مفى 
وكيف يجب أن تعيد فى المستقبل » وتبدا بكلمة «تذكر» وقد جاء فى هذه 
القصيدة : 
لااتذكر كيف يضمخ بالطيب والبخور » وكيف بقدم الماء من ابريق فى 
بكرة الصباح ٠‏ 
تذكر كيف يجلب الاوز السمين > ويقدم هو والبط والقرابين المقدسة 
لاكلهة ٠‏ 
تذكر كيف يمنمم النط ون (ليطهر الكاهن خمه) » ويجهز الخ_بز 
الابيض ف اليوم الذى يبلل فيه الرأس ٠‏ 
تذكر كيف تقام أعمدة الاعلام » وتناتش أحجار القربان » ويطهر 
التاهن المعابد » ويبيض بيت الله كاللين » ويعطر الافق (آى 
المعبد) » ويخلد خبر القربان ٠‏ 
تذكر كيف تراعى القواعد » وتنخلم أيام الشهر ؛ وييعزل الكهنة الاشعرار 
تذكر كيف تدمر الثيران ؛ ويوضع الاوز على النيران ؛ ويقدم قربانا» 
ثم يلى ذلك جزء كبير غامض تعتوره بعض الفجوات الكثيرة » وأهم 
ما هو ظاهر فيه عن الحاكم العادل الماتظر » والذى وصفه « ايو 
ور» بأنه : 1 
«ائه يطفىء لهيب (الحريق الاجتماعى) ؛ ويقال عنه انه راعى 
الانسانية » ولا يحمل فى قابه شرا » وحيذما تكون قطعانه (بمعنى رعيته) 
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متفرقة فانه يصرف يومه فى جمعها » وقلوبها محمومة ليته عرف أخلاقها 
فى الجيل الاول ء ذحينكذ كان فى مقدوره أن يضرب الشر » وكان فى قدرته 
أن سد ذراعه ضده (أى الشر) » وكان فى مقدوره أن يقفى على بذرتهم 
هنناك » وعلى ورثتهم » فآين هو اليوم » هل هو بطريق الصدفة نائم » 


آنظر : بأسه لا يرى ٠ »٠٠٠‏ 
ثم يستطرد «ابيو - ور» الى بيت القصيد » وهو توجيه النذر الى 
الملك نفسه فيقول : 


«لديك الحكمة والبصيرة والعدل ٠.٠‏ ومع ذلك تترك الاضطرابات 
وضوضاء المتعاركين تنتشر ف البلاد » أنظر اليهم أن كل واحد منهم 
يضرب الآخر » ولا يعبا بالاوامر » فهل تلقى راعيا يحب الفناء» * 

«لقد كذبوا عليك » فالبلاد تشتعل كالقش » والناس على شفا 
الميلاك ٠٠٠‏ وهذه كلها سئوات حرب أهلية » فالرجل يقتل على سطح 
منزله » حينمأ يكون مرأقبا ى حدود بيته » ولكنه أن كان قويا » فانه ينجى 
نفسه بنفسه »© ويبقى حيأ ٠ »٠٠٠+‏ 

«ايتك تتذوق بعض هذا البؤس بنفسك » وعندئذ يمكنك أن تقول٠+»‏ 

وعندما يرد املك بأنه حاول حماية تسعبه » نظر اليه وقال : ان الملك 
أحسن القصد » ولكنه لم يصل الى الغرض يسبب جهله » وعدم كفايته 
«اذا كنت تجهل ذلك » فقد يكون الجهل شيكًا مررها للنفس » وربما فعلت 
شيئا طبيا لقلوب الناس وأحببتهم»ولكنك تغطى وجوههم فزعا من الغد»+ 

القصيدة السادسة : 

وفيها وصف للوقت السعيد الذى يدخره المستقبل ٠‏ 

«على أنه من الخير أن تسير السفن متجهة نحو الجنوب 

على أنه من الخير أن تنصب الشباك وتمسك الطيور 

على أنه من الخير أن تبنى أيدى الرجال الاعرام » وتحفر البرك ٠‏ 

وتقام للالهة مزارع فيها أشجار 


ل 


؟" ‏ نبوءة نفرتى 

كان اسم صاحب هذه البردية «نفرتى» هذا » ينطق ألى عهد قريب 
«نفر ‏ روهو» (نفر - رحو) > وهو - فيما تروى البردية + كاهن 
مرتل من «بر ‏ باست» (بوباستس ؛ وهى تل بسطة الصللية » ف 
مجاورات مدينة الزقازيق » عاصمة محافظة الشرقية) » وعلى أية حال » 
هالبردية محفوظة فى « متحف ليئنجراد » فى الاتحاد السوفيتى (يرقم 
111 ب) » وقد عثر عليها «فلاديمير ساميو نوفتش جولينشف» الذى 
قام بنشرها فى عام ليك" نشرها أيضا «هلك» ق عام +/1وام ٠29‏ 


هذأ وقد قام «سير ألن جاردنر» بترجمة البردية فى عام ام 
ثم ترجمها «أدولف ارمان» فى عام 55#ام2؟ » كما قام «جيمس هنزى 
برستد» بتحليل البردية تحليلا ممتازا » كما قام بترجمتها والتعليق 
عليها كثير من المعلماء » من أمثال «لجون ويلسون)22 و «الجبوستاف 
لوفيفر)»9؟ و (لبونز))90© و «لبارن)90)و «افولكئر)2©90 وغيرهم 990 
)١(‏ بقع ,9 .71 ,معمسوتلهىونا1 مترروءط همة ,كاعطععتمعاه6 .8 .ا 


.23-5 .قاط ,1913 بوعنهطامعماءطاقة ,لفاععمسة عمماتمكاة ع3 ,11168 
00( بمع0هطوه78/1 ,نا-31)6 قعل وسسائمتعطوممط ولط بلداء11 .77 


0( .100-106 .م ,1914 ,1 رشك هذ عسالمدت .181 عه 
4( 110-15 .م ,1927 رتكضة بتهدمظ .ىم 
0( .200-64 .2 ,م0 رمعاقنمم8 .11 .7 
)03( ,444446 م ,1906 ,51لالث صذ رددداة/ا؟ له .3 


(1) -قتقطط عتاتومجه'! عل ممعناورهه وعله00 اء قنتةسامظ ن#اء امآ .0 
.95-105 ,م ,1949 ,قتية2 رعسوتصه 

(4) 205 ها عق مامرعتطن1 فهول عناوتاتاه2 اع ععنتامععمنآ تعمعده2 .0 
145-157 لمة 21-60 .م ,1956 ,ونمو عقمم ل 


4( .3545 .م ,1971 ,21 ,84011 هذ يفاعدظ .7 
)٠١١(‏ .,دملدمة نومع تمعاعهمف 2ه عسسامبعانة قط ,وعملاسسه5؟ ,0 .2 

.234-240 .م ,1977 
01 +5 250 بم ,1926 ,12ر35 هذ بمم9 .8 
وكذا 120 .2 راسم أعه5 .12 ,]2 
إوكذا 5 ٠.‏ 15 .م م0 روممعاط بالا 
وكذا 139-45 .م ع0 بساعطل 11 8 


لساقة؟] مد 


على أنه مر الآخير أن يكون اكناس سكارى ؛ وأن بشريوا +++ غرحى 
القلب * 

على أنه من الخير أن بيدو المفرح فق أقواه الثاس 

على أنه من الخير أن تكون الاسرة وثيرة » ومسائد وؤوس العظماء 
تحميها التعائم » ويهيا لكل انسان سرير خلف باب مغلق » غلا 
يحتاج الى النوم ف الاعشاب »٠٠+‏ * 
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هذا الى جانب عدة ترجمات عربية للبردية 29 ٠.‏ 

وترجع البردية الى أوائل عهد الاسرة الثانية عشرة » وربما الى عهد 
مؤسسها الكلك «أمنمحات الاول» (1591 إكول قءم) » أو على الاقل 
ليس بعد عهده بفترة طويلة » ولكن كاتيها نسيها الى عهد قديم » فلقد زعم 
أنها ألقيت فى حضرة املك سنفرو» مؤسس الاسرة الرابعة ؛ أى قبل 
عصر الاسرة الثانية عشرة بفترة طويلة + 

ويذهب «لبرستد» الى أن ذلك ائما هو' مجرد وضع تمثيلى ليسبغ 
على كلمات «ثفرتي» المهامة قوة التأثير » ومن حسن الحظ أن كاتبا من 
عهد الدولة الحديثة » ممن عاشوا فى القرن الخامس عر قبل الميلاد » 
قد ظلهرت له أهمية هذه الوثيقة » حتى أنه عندما لم يجد برديا جديدا 
ينقل فيه نص الوثيقة » أخذ جزءا من بعض أوراق مستعملة ى تدوين 
حساباته » ونقل نلك النبوءة على ذلهرها » وهكذا بقيت «نبوءة نفرتى» 
فى تلك الصورة التى وصلتنا عفوا » بها تحويه من غموض يسبب أغلاطها 
الكثيرة التى حدثت عند نقله لها بطريق المصادفة كما أشرنا آنفا 9 ٠‏ 


وليس هناك الى سبيل من شك ف أن الدافع الى كتابة هذه النبوءة » 
ائما الدعوة الى تمجيد الملك «أمنمحات الاول» » ووصفه بالصفات التى 
يتمناها الئاس ف العاهل الجديد » والذى كان الهكيم «ايبو - ور» 
ينتظر قدومه » وأفهام الناس أن «أمينى» (وهو اختصار اسم امنمحات) 
انما سيتولى العرشس بناء على ارادة الآلهة » وأن الحكماء قد تنبأوا بذلك 
أمام الملك «سنفرو» » ذلك الفرعون الذى كان له فى قلوب الئاس مكانة 
لا تعادلها مكانة فرعون آخر ممن سبقه من الفراعين » حتى أنه كان 
يوصف بأنه «الملك المصسن» و «الملك الرحيم» و «الملك المحبسوب» 
و «الملك الفاضل» » كما صورته الوثائق متواضعا » ييميل الي المعرفة » 


(؟١)‏ أنظر : سليم حمن : المرجع السايق ص 5١18‏ 514 > أحمسد 
فخرى : المرجع السابق ص ٠ 453 -. 55١‏ عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق ص 5550 531 » عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص 9ه0؟-08؟* 

انق 1 .م نم0 ,لعاهوع:5 .11 .1 


ماعو ما 


ويكرم العلماء ويحسن الاستماع » ويكتب بنفسه » ولا يبالى أن يسال 
عما لا معرنه99 ٠‏ 

وتشتمل البردية على موضوعين رئيسيين » أولهما : الحالة السيئة 
التى آل اليها آمر البلاد » ابان الثورة الاجتماعية الاولى ‏ شأنها فى 
ذلك شان تحذيرات ايبو - ور » وثانيهما : الاعلان عن مليكه الجديد 
الذى سيخظص البلاد مما نزل بها من شر » وسيسعد من يعيشون ى 
عصره٠‏ 

وف الحقيقة آن كلا الموضوعين قد تحدت عنهما ابيو -- ور» » فلقد 
وصف الخراب والدمار الذى حل باليلاد » كما تنيا بقرب ظهور الملك 
الامثل » وهكذا يآتى «نغفرتى») فيتحدث عن ذلك كله » ولكنه يزيد على 
«أيبو س ور» بأن يحدد أسم المخلص الجديد » وأنه «امينى» > وهذا هو 
ألهدف من البردية » ولهذا فهى دعاية للملك «امنمحات الاول» (امينى) 
ما فى ذلك من ريب . واما ما جاء من وصف الخراب الذى حل باليلاد » 
فصحييح يتفق وعصر الثورة الاجتماعية الاولى؛ما ى ذلك من ريب أيضاء 
ومع ذلك فمكانة نبوءة نفرتى كوثيقة تاريخية ليست ف مكانة تحذيرات 
أبيو - ور » لان الاخير انما كان شاهد عيان يدفعه الى كتابة ما كتب 
دوافع علياءواهداف سامية » حتى ائنا نجده يلوم نفسه لتأخره فى أسداء 
النصح اليك عصره » ««ليتنى رفعت صوتى ف ذلك الوقت » حتى أنقذ 
نفسى من الالم الذى أنا فيه » فالويل لى لان البؤس قد عم فى هذا 
الزمان!*21 » كما آنه لم يكن فى دعوته هذه مدفوعا الى الدعاية لحاكم 
بذاته » وانما كان يطلب الحاكم الامثل فحسب » أيا كان هذا الحاكم ٠‏ 


وأما انفرتى» فلم يكن شاهد عيان » وانما ينسب تآليفها الى عهد 
قديم ؛ الى عهد الملك «سنفرو) » كما يظهر ف نبوؤة نفرتى بوضوح مظور 


0. أنظر .33 ,م بأننهام0 ,تعمعهه2‎ )١4( 
8. 680, .م ,1926 ,12 شل‎ 250-51 


(15) أحمد فخرى : المرجع السابق ص "55 > وكذا 
,9 .م ,الف بمدملتة له .2 


اؤومدت 


الدعاية للملك «امنمحات الاول» » بل أن بعض المإرخين انما يرى أنه 
لا يستيعد مطلقا أن يكون الحديث (يعنى النبوءة) من وضع الملك 
«أمنمعات الاول» نفسه227 ء وق كلتا الحالتين أنما يعتير كاتب هذه 
النبوءة شبه شاهد عيان » لقرب عهده من أحداث الثورة الدامية نفسها ٠‏ 

ولنقدم الآن صورة مجملة لهذه النبوءة التى جساعت فى «بردية 
نغرتى) : 

-١‏ وصف حال البلاد: 

يقول «نفرتى) فى تبوعته بعد المقدمة : 

«لقد أصبحت البلاد خرابا » فلا من يهتم بها » ولا من يتكلم عنها » 
ولا من يذرف الدمع علبها » لقد حجبت الشمس فلا تضىء حتى يبصر 
الناس» 

«لقد جف نيل مصر حتى ليخوضه الئاس بالقدم » وسوف يبحث 
الناس عن الماء لتجرى عليه السفن » فيجدون أن الطريق صار شاطنا » 
كما صار الشاطىء ماء» 

«دان البلاد فى كرب وعويل » لقد حدث ما لم يحدث من قبل » سيحمل 
الئاس أساحة الحرب » حتى تعيش الارض ف قلق وأضطراب»عوسيصئع 
الناس أسلحة من النحاس حتى يلتمسوا الخبز بالدم » ويضحكوا ضحكة 
الموت » من يبكى الناس من الموت » ولن يهتم أحد ألا بنفسه» 

«الن يعنى أحد بترجيل شعرهمويجاس المرء فى مكائه لا يحرك ساكناء 
بينما يرى الناس يقتل بعضهم بعضا » ساريك حالة البلاد » وقد أصبح 
الاب خصما » والاخ عدوا » الرجل يقتل أباه » واختفى كل شىء طيب * 
وخريت البلاد » وآصبحت أملاك الرجل تغتصب للغريب » وغدا المالك فى 
حرمان » والاجنبى فى شبع ورفاهية» 


(13) أحمد بدوى : المرجع السابق ص 554 ٠‏ 


حب #' ولاه 


«لقد أصبح للكلام فى قلوب الناس وقع كوقع النار ٠‏ ولم يعد آحد 
يصير على النصيحة » أقد نقصت الارض وتضاعف حكامها » وأصبحت 
الحقول عارية » غير أن غرائبها كثيرة » وغلتها قليلة ؛ مع أن المكيال صار 
كبيرا » وكانوا يملؤنه حتى يطفح » لقد ظهر الاعداء فى الشرق » وأقتحم 
القبليون مصر » ولكن ما من مدافع يسمع أو يجيب» ٠‏ 

«لقد تباعد الاله رع عن الناس »؛ واذا ظهر أشرق ساعة » ولا يكاد 
أحد يعرف أوان الظهر لانه ما من ظل يدل عليه » لم تعد الابصار تبهر 
عند التطلع اليه » ولم تعد العيون تبلل بالما » اذا أصبحت الشمس ى 
السماء شبيهة بالقمر» 

«ساريك البلاد » وقد أصبحت شذر مذر » لقد أصبح الكليل صاحب 
سلطة وسلاح » وصار القوم يبجلون من كان يبجلهم » ساريك البلاد » 
وقد أصبح ف القمة من كان فى الدرك الاسفسل » وسيعيش الناس ىق 
الجبائة » وسيتمكن المعدم من الثراء » وسياكل اللتسولون خيز القرابين» 
بيئما بيتهج الخدم بما حدث» ٠‏ 

” - الدعوة الى الملك الجديد : 

وهنا يصل المتتبى» الى هدفه . وهو الدعوة للملك الجديد (امينى) : , 

«سيأتى ملك من الصعيد » يدعى «امينى» له المجد » أبن امرأة من 
«تاستى» (جزيرة أسوان) » ويولد فى الصميد فى «خن نخن» (البصيلية 
مركز ادفو بمحافظة أنسوان) » وسوف يتلقى التاج الابيض © ويتتوج 
بالتاج الاحمر » فاسعدوأ اذن با أهل عصره » ولسوف يعمل أبن الانسان 
على تخليد سمعته الى الابد ؛ أما الذين كانوا قد تآمروا على الشر » 
وديروا الفتتة » فسيطبقون أفواههم خوفا منه»وسوف يسقط الاسيويون 
بسيفه » والليبيون أمام لهييه » وسيستسلم الثوار أمام غضيه » والعصاة 
أمام جلالته ؛ وسيخضع المتمردون المصل الذى على جبينه » وسوف يبنى 
حائط الامير » ولن يستطيع الاسيويون أن يدخلوا مصر عنوة » واتما 
سوف يستجدون الماء منها لتشرب ماشيتهم » كمألوف عادتهم » وسوف 


ام 


تمود العدالة الى مكائها » ويقضى على الظلم » ولسوف يسعد من يرى ؛ 
ومن سيكون فى خدمة الملك» + 

وهكذا يصف «انفرتى» مليكه المنتظر بانه سيحقق كل ما فقده القوم 
أثناء الثورة » فهو سيقضى على الفتن الداخلية » وسيحمى البلاد من شر 
جيرانها الليبيين والاسيويين » وأنه سيبنى سور الحلكم لحماية الدلتا مز 
تسل البدو » وهكذا يستطيع المخلص الجديد أن يقخى على شرور الناس 
وأن يبدأ عصرا جديدا + 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن «نفرتى» انما يصرح فى 
نيوعته بآن مليكه الجديد » ليس من سلالة البيت امالك القديم » فهو اذز 
ليس بائه كغيره ممن سبقوه من الفراعين المؤلهين » وانما هو ابن امراة 
من جزيرة آسوان (اليفائتين) وانه قد ولد فى البصيلية (نخن) » وريم 
نند دفمه ألى ذلك خسياع الهالة القديمة التى كان يتمتع بها الفراعيز 
دن قبل + وربما دعاه الى ذلك كثرة المطالبين بالعرثس أو المدعين له » تلك 
'الكثرة التى جعلت ملكه الجديد » ايس بدعا بين المدعين أو المطالبين , 
وربما كان «امندحات» (امينى) نفسه قد لجآ الى المدعاية لنفسه ٠‏ 
فاخترع تلك التدوءة المعروفة » هامر ذلك جائز » وقد دعا اليه بعفر 
المؤرخين » ذلك لان الظروف التى أحاطت به قد ألجآته الى ذلك » فهو لم 
يكن أميرا » ولم ينتسب الى بيت امارة » ولانه ائما كان قد فطن بيذكاق 
وبسعة ادراكه وتجاربه الواسعة الى أن الناس قد سئموا المدعين من فلول 
الامراء الذين ينتسبون الى بيت الملك ؛ وكرهوا سلطائهم » وبذلوا ما فى 
وسعيم فى سبيل الخلاص من تلك الاسر التى رفعت نفسها الى مجال 
ألتآليه » فكان من المنطق أن يلجا «أمنمحات») الى الدعابية لنفسه بم 
يصادف فى نفوس الناس هوى وارتياحا » ومن ثم فقد أخذ يشر بظهور 
مخلص جديد ؛ أسماه «أمينى» تارة » وأسماه «ابن الانسان» تارة أخرو 
وكان يقصد بذلك الى اقناع الناس بأن مخلصهم وحاكمهم الجديد » ليير 
دن بيوت الك والامارة » وانما هو من الشعب © صديق الشعب وربيب 


الشعت09, 


وهكذا أصبح الانقساب ألى الشعب شرفا يدعيه الكامحون الى تبوآ 
عرش الكنانة » فهاهو «أمنمحات» يذيع عن نفسه «انه ابن امرأة من 
تاستى » وقد ولد فى «خن نخن» » ولم يقل أنها » أو هو » من أصل ملكى» 
ومن البدهى أن ذلك لم يكن عن رغبة عن الانتساب الى الاصل الملكى » 
ولكنها كانت رغبة العصر » ذلك العصر الذى أعطته الثورة الاجتماعية 
الاولى مبادئها » والتى كان منها أن الانتساب الى الشعب ميزة يفخر بها 
من يحاول التقرب اليه 20 ٠‏ 


ولعل مما تججر الاشارة اليه أن هذا المبدا قد سرى بين أمراء الاقاليم 
كذلك ؛ ومن ثم فقد ادعى عضوم ادعاءات عريضة عما قدموه من خير 
لأقاليمهم » ثم يفخرون بعد ذلك أنهم أتما كانوا محبوبين من مدنهم » 
وهكذا رأينا الواحد منهم يفخر بأنه «الحاكم المحبوب فى مدينته»99© ٠‏ 


(/1) ألحمد بدوى : المرجع السابق ص ١٠١‏ ؛ محمد بيومى مهران : 
الكورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة ص ١١؟ ٠ 5١7‏ 
7 )4 محمد بيومى مهران : المربجع السابق ص ٠١5‏ + وكذا 
زفح) 3 .8 ,1914 ,آ رشظاك ,تعستقعة0 .13 ع4 
.415 ,م ,8 خاطهة؟ ,1 ,مقممة؟ نمعظ ,وزمعاعهةة .8 2 


ا 


© - ارشادات الى الملك مرى كارع 
تعرف هذه البردية التى تحوى «ارشادات افى الملك مرى كارع» 
باسم «بردية بطرسبرج» ؛ وهى محفوظة الآن ى «متحف ليننجراد» 
تحت رقم رقم ( 1115) » غي أن هذه النسخة ليست هى النسخة 
الوحيدة خلك لان النص انما قد جمع ف ثلاث برديات » الواحدة ى 
ليننجراد ؛ والثانية ف «موسكو» (برقم + )عوالثالثة فى «كوينهاجن» 
ويرجع تاريخها جميعا الى حوالى نهاية الاسرة الثامئة عشرة » وهى جميعط 
معقدة مسبب الفجوات والغموض من كل نوع » ولو بقى الجزء الاول 
من النص »ء وكان أكثر تماسكا وحفظا ؛ لكان أهمها جميعا » مادام يقدم 
النصح بآنه من الافضل حسن معاملة اموالى العنيدين الذين يستمتعون 
بشعبية ملحوظة!0 ٠‏ 
هذا وقد اختظف المؤرخون فى صاحب هذه الارشادات أو النصائح » 
لان أسم, الاب (صاحب النصائح) مفقود » ولكئه ربما كان «اختوى» » 
وان لم يكن أول من يحملون هذا اللقب » ومن هنا فقد ذهب خريق المى 
انه «ااختوى» (خيتى) الثالث » بينما رأى آخرون أنه «خيتى الرابع» » 
هذا خضلا عن الخلاف لم يكن فى اسم الملك صاحب التعاليم » وائما امتد 
كذلك الى الاسرةالتى ينتسب أليها » ومن ثم فقد ذهب فريق من الباحثين 
الى أنه من الاسرة التاسعة » بينما ذهب آخرون الى أنه من الاسرة 
الماشرة ٠‏ 
وعلى أية حال » مهناك فريق كبير من الباحثين يكادون يجمعون على 
أن «نب كلورع» ائما هو «خيتى الثالث» » وهو نقسه صاحب الارشادات 
موضوع بحثنا هذا وأنه من ملوك الاسرة التفسعة » على أن هناك 
وجها آخر للنظر » يتزعمه بعض علماء المصريات » عن أمثال الدكتور 


زلف .م ب-م0 بدسنعطتطعفآ .قا 
وكذا .15ل .ع ,1961 بكطمممقطط عط1' كه ومرهظ رتعمنممده 8 عه 
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أحمد فخرى2© ؛ ووليم هيز9؟ » وويتلوك© » انما يرى أن ضاحب 
الارشادات انما هو ««خيتى الرابع» (واح كلرع) من الاسرة العاشرة » 
على أن «الكسندر شارف» انما يذهب الى أنه «خيتى الثالث» » وأنه من 
الاسرة العاشرة ؛ حيث وضع الاب والابن فى هذه الاسرة العاشرة© » 
واننى لأميل الى آن صاحب الارشادات اللوجهة الى الملك «مرى كارع» 
انما هو «خيتى الرابع» » وانه كان من ملوك الاسرة العاثمرة الاعناسية» 
وليس من الاسرة التاسعة ٠‏ 

هذا وقد اكتشف هذه البردية فى عام 05هام » الاثرى الروسى 
«فلاديمير جولينشف» ‏ وكان أول من قام بنشرعا2©9 » ثم ظهرت لها بعد 
ذلك عدة ترجمات » كان من أهمها ترجمة «جاردنر»22 و «ارمان» ثم 
تحليل «برستد» لها ى «فجر الضمير)»)0؟ ٠‏ 

وق عام دام > كام «الكسندر شارف» بأهم ترجمة للوثيقة مع 
التحليل السياسى والنقد التاريخى لمحتوياتها”© » وف عام ه4دام قام 


(؟) أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ١54‏ ' 
(م) .144 .م ,1953 أتمع #علة بل بامروكط أه ععاوع»ة عط ,مرهقظ © 30١‏ 
(1) سمفهستك غ3 عطة أه للمظا قهه عمنظ ملة باءملهة/؟ 5 .11 
2.0 ,1947 لعولا 2316# ,قدطعط1 هذ 

(ه) الكسندر شارف : تاريخ مصر ص ؟7 . 

3( ,1115 .1108 رمعسوناهتمتط مسترجةط وعط ,اتعطععتمعاه0 .3 عتستفهالا 
ب تناطقهعاء 56-8 يععدسوطمععنء51-2 8 امتومطط عومنهعة”.1 عل 11168 غه 11168 
.10-17 .قاط ,1916 
49 .20-36 .م ,1914 .1 بشقاك هذ ,تعمنةهو0 .18 ىل 
0( .75-4 .م ,1927 بشظة هذ رمقصمظ بذ 
للق ,1939 باعملا 716 ,عممم اع ممه كه ونا غ15 ,رتم8 .81 .1 
145-150 .م 


وق الترجمة العربية (جيمس هنرى برستد : فجر الضمير - ترجمة 
سليم حسن ‏ القاهرة 1567 ص /115-171) * 
 )1١(‏ هنم عد عمطها عمل خاسطوطط عم مافنة علط ,اسه بم 


ومسل ين عممكة مه 69-110 معهن0 ,8 قم ,1936 ,الكه2ة هذ وعملئعكة 
,(111-144 


| ا لم 


«فولتن» بنشرها مرة آأخرى 220 » كما قام بترجمتها أيظا والتعليق 
عليهسا كل من ««بؤزن)229 و 7 دريوتون 23926 و« وليامز )20420 
و «موفر»272 و «كيس)29 و «ردفورد»296 و «بيكراث)28 
و اللويز1906 و (اسمبسون)20 وغسيرهم 90 » فضلا عن الترجمات 
العربية للوثيقة 990 ٠‏ 


وأما عن الظروف التاريخية للوثيقة » من المعروف أن مسر قد 
تعرضت فى أخريات أيام الدولة القديمة لفترة ضعف سياسى » وهي 
الفترة ألتى يطلق عليها المؤرخون «عصر الانتقال الاول» أو «عصر 
الثورة الاجتماعية الاولى» » والتى تقطعت فيها أوصال البلاد ؛ وتفرقت 
كلمتها ؛ وقد بدات تلك الفترة منذ أخريات الاسرة السادسة (حوالى عام 


)١١(‏ ماعدامدة ,معائليءة عطمماتامط مطءدمم رع هلاج نووت ,دماله/ م 
.1-4 .5ا"1 ,3-82 .م ,1915 ,تاءتيعطصمجم© ,4 ,معمنام روعة 

0. ب« ,(1902) ,ثة ,معمسال مل عيدااد0 هل عمتسهمة ,عمعووط‎ )١١( 
290-293, 63, )1963(, .م ,(1965) ,65 ,305-307 .م ,(1964) ,04 ,303-305 .م‎ 343- 
346, 66, )1966(, .م‎ 342-45. 

.170-180 .م ,1950 ,7 ,تالآ عصعهمط .0 


إأفلة .(92 عصفة) 901-91 .م ,1960 ,12 ,015 ,دمامننا .كر 
(غ١)‏ ,منهه:0] ,عأععاط .ل .1 أن عبامممك؟ مذ مزمددة صا ركسيغنالا؟ ب 
.16-19 .© ,1964 

)6 .117-121 .م ,1967 ,94 رقش هذ ,عالسكة ,2 
دا ” (88-89 معطف) ,0 ,1962 ,18 34911 هذ وعم .11 
)00١‏ .105-107 ,ع ,1965 ,51 يقد هذ ,لمم ئلمظ8 .2 
(14) 6 ,93 ركش هأ رطلهيعاعم8 يمه77 .3 
(15) 178-91 .م ,1973 ,25 ,82015 ص رفوم .ل 
إبيية ,77 رأمنزهنا أموعهة أه عناهعائا عط" ,بومومدمز5 16 .37 
.180-192 .م 

م .414418 .م ,1906 ,1للة هذ بدمواة8؟ ى .3 


,97-109 .م م0 ,تستعطابطء انآ .)8 

,90-98 .م ,1967 ,ععلمهطعها؟ ,رآ بلتامتمع امم عت« ععطامع .2 

.(97-98 ممه +91-9 معمزن) 

(؟؟) سليم حسن : المرجع السابق ص 151/15١‏ > محرم كمال : 

المرجع السابق ص 8٠ 3١‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 

149-01 ء أحمد فخرى : المرجع السابق ص *45؟ ‏ ؟45 » عبدالحميد 

زايد : المرجع السابق ص 5١8 5١5‏ ؛ نجيب ميخائيل : مصر 595/١‏ 
18 ء ألحمد بدوى : المرجع السابق ص >< - 58 ٠‏ 


ااا بكر 0م 


4 قعم) » واستمرت حتى قيام الدولة الوسطى (صوالى عام 
ا قهم) + 

ولعل من أهم أحداث تلك الفترة سيطرة ملوك اهناسيا ٠‏ مكونين 
الأسرتين التاسعة والعاشرة ‏ على الشمال » ثم الصدام المرير بينهم 
وبين آمراء طرية (الأقصر) » ذلك أن اهناسية ائما كانت تحس أن مشلطانها 
على مصر أن يتم » مادام هناك أسيوى فى 'الشمال » وطييى فى الجنوب » 
وكل منهما يحتل جزءا من البلاد » وكانت طيبة بدورها تحس أن استقلالها 
لن يمكتها من وعامة الصعيد والتحكم فى شئونه » مادامت تدين بالولاء 
لاهناسية وتدفع لها الجزية ؛ وكان كل من الفريقين يتربص بالآخر 
الدوائر » ويجمل على تجميم أنصار له » وهكذا دارت رحى الحرب بينهما 
نحوا من ثمانين عاما ‏ وانتهت بانتصار طيبة على اهناسية » رغم أن 
عوامل النصر كانت ف يد اهناسية أكثر منها فى يد طيبة » 

وعلى أية حال .خان هذا النصر لمم يكن لأمراء طيبة » واتما كان لمصر 
كلها » حين وسعها الله تعالى برحمته » فأعاد وحدتها » اللتى أضاعها عصر 
الشغورة المضطرب » ومن ثم فقد بدأت مصر تتبوأ مكانها فى التاريخ, 
الانسانى من جديد » وذلك بقيام الدولة الوسلى يتحت رعامة جاذة 
طيية الجدد ٠‏ 


هذا ولم يزدهر الادب فى أى عصر من عصور التاريخ المصرى 
القديم » كما ازدهر فى هذا العصر ‏ عسر الثورة الاجتماعية الاولى - 
خقد كتبت فيه كثير من البرديات * التى وصل فيها فن الكتابة الى قمة 
مجده » مثل برديات : الفلاح الفصيح » وتحذيرات ايبو ‏ ور » واليائس 
من الحياة » وغيرها » هذا هفضلا عن أن هذه الفترة قد تميزت بالاعلاء من 
سآن الفرد واعتزازه بنفسه » وتحطيم قلك الهالة التى كانت تجعل الشعب 
يذوب فى شخصية «الملك ‏ الاله» » والتى تجمل المهد فى الدنيا » 
والسعادة فى الآخرة لن ينال رضى الاله وعطفه » وتكون له الثروة التى 
تمكنه من أنشاء قبر كبير يعين له من الكهنة من يقومون بالصلاة على 


سم بقن ا 


روهه ف الاعياد » ويقدمون له القرابين ف كل يوم ؛ ويوقف من أرضه 
منا يكفى للاثفاق على ذلك كله ٠+‏ 

وتنوم الثورة الاجتماعية فى أخريات أيام الاسرة السادسة » وفيها 
لم يحطم الشعب دواوين الحسكومة وقصور الاغنياء ومقابر الملوك 
وأصفائهم فصب » وائما يحطم كثيرا من التق اليد القديمة » ويصبح 
المصريون يؤمئون بالمساواة الاجتماعية » ومن ثم لم يعد تقدم الفرد فى 
حياته رهينا برغى الملك أو بنسبه أو ثرائه » وائما أصبح متوقفا على 
جده واستقامته » كما أصبحت الجنة ان يحسنون ف الدنيا عملا » وجاتبوا 
المعاصى ء وصلحت سريرتهم » كما أنها لم تعد وقفا على الملك ومن أحاطوا 
به من رجال بلاطه » ومن استروا بثرواتهم قرابين تقدم لارواحهم بعد 
اموت » يبدو هذا واضها فى أدب ذلك العصر » وبخاصة فى النمائح 
الموجهة الى املك «مرى كارع» » والتى سئحاول هنا تقديمها بايجاز 2 
مستدلين بفقرات منها على الأفكار الثبيئة التى تحتويها » ونلاحظ أنه على 
الرغم من أنها نصائح سياسية فى الدرجة الاولى » الا أن أسلويها الادبى 
لا بقل جمالا وجودة عن أبة قطعة أدبية أخرى » ولنحاول الآن أن نقدم 
وأهم ما جاء فى هذه الارشادات الموجهة للملك «مرى كارع» من أفكار : 

تكاد تعاليم الملك الاهناسى هذه أن تكون مرآة لايام عهده © فهو قد 
اصطدم فى حروب مع أهل الجنوب دارت رحاها حول اقليم «ثني» » 
وعلى مقربة من «أبيدوس» (مركز البلينا ‏ بمحافظة سوهاح » أحدىي 
عواصم البلاد الديئية العريقة » فقص عليننا كيف انقض على المدينة 
المقدسة انقضاض الصاعقة »؛ خجر عليها وأخذها كما تأخذ الخمامة الماطرة 
ما تحتها من أرضين » خلذا الديار خريت » واذا القبور بعثرت » ثم 
سرعان ما يحدثنا الفرعون عن ندمه الذى آذى نفسه » ثم أخذ عواطفه 
فهزها هزا » وهو يعود فيعتذر من هول ذلك الجرم » حين ينسبه الى 
جهل عساكره » ويبدو لى أن أمير طيبة قد أهتبل الفرصة > فاخذ يؤلب 
القوم عليه » ويثير النفوس ده » ويغرى به الناس » وذلك حين اتخذ 
من أنتهاك حرمات القبور فى أبيدوس » سبيلا للضرب على عواطف 
اللؤمنين » وطرقها بمطارق من حديد ٠‏ 


ل 0 


وظاهر من تعالبم الملك الشيخ لولده «مرى كارع» أنه كان يعانى من 
خملته هذه كثيرا من المرارة والالم بين الفينة والفينة » ثم يعود فيعزىي 
نفسه عن هولها » معتذرا بأنها قد وقعت من وراء علمه » وأنه لم ينيا 
بالامر الا بعد وقوعه » ولم يعلم بالكارثة الا بعد أن تمت » ولم يعرف 
عآمر النكبة الا بعد فوات الاوانءأنظر أليه حين يقول لولده فى ارشاداته : 


«ان مصر تحارب حتى فى الجبانة » ائى غملت ذلك » وحدث لى 
ما بحدث أن يخالف أوامر الاله » أنظر : تقد حدثت كارثة فى عهدى » 
غزى أقليم ثنى بسبب ما فعلت »؛ غير أنى لم أعرف الا بعد حدوثه » 
أنظر : أن ما فعلته هو السبب خيما جوزيت به » فالضرية ترد بضربة 
أخرى » مفى جيل من الناس » والله الذى يعرف القلوب لم يختبىء 
تعس هو الرجل الذى يطلب ألحرب » لان العدو وسط مصر » ونحن نريد 
جندا لاخضاع اللحاربين للكى تصدق النبوءة : هذه مصر تحارب وسط 
قبورها » لا تَوّدْ القبور بالحرب » لاننى فعلت ذلك » ولهذا أستحق ماحل 
بى من عقاب الله» ٠‏ 


ثم يحمل الملك الشيخ هذه الحرب الاهلية » ما حل بالبلاد من مصائب 
فهى الثى مكنت الاجائب من ديخول البلاد » ثم ينصح ولده بأن يتخذ 
الاجراءات ضدهم : «اذا تعرضت حدودك للخطر » فاعلم أن هذا يعنى 
أن حملة القوس الذين فى الشمال » سيتمنطقون بعدة الحرب ؛ ابن 
حصونك فى الشمال» ٠‏ 


وحين يستعيد المصريون شعورهم بالسيادة على غيرهم من الشعوب 
نرى الملك الاهناسى يتحدثالى ولده باحتقار شديد عن الاسيوبين : 
«أنظر الى الاسيوى اللعين (يعنى البدوى) » أن الامو سيئة فى بلاده » 
غماؤه آسن » وطرقاته وعرة » لذلك فهو دائم الترحال » لا يستقر فى مكان 
واحد » وأنما ظل يشاغب منذ عمد الاله حور » لا يغلب ولا يغلب » لاتهتم 
بأمره » فهو ليس الا بدويا » شخص منبوذ على الشاطىء » لا يغير الا 
على الموطن المنعزل » ولا يجرؤ على مهاجمة مديئة عامرة بالسكان » أقم 
الحصون ف تخومك الشرقية » وابن مدئا ؛ وعمرها بالسكان» ٠‏ 


كام 


ويصور الفرعون لولده «مرى كارع» الطريقة التى اتبعها ف اضعاف 
الاسيويين »وق اجلائهم من الدلتا » ودعاه الى أن يترسمها » وصور له 
هذه الطريقة ف شقين : 

أولهما : 'بث الروح الحربية فى البلاد ؛ والعناية يجندها الشبان » 
وقال له عنها : «اعل من شأن الجيل الجدث تحبك العاصسمة » وزد آتباعك 
من الرعية » ان مصر بلد عامر بنذىء غض فى سن العشرين » وان الجيل 
الناشيء اما بسعد يمن يستوحى ذدميره » فان فعات ذلك قلدك العامة » 
وأثاك رب كل أسسرة بأينائه راضيا » فبهذه السياسة حارب القدماء من 
أجلنا » ه:.. رفعت أنا سأئهم » لمارفع أنث شسأن نبلائك » وعظم محاربيك» 
واسيغ الخير على جيل الشباب من آتباعك » واحرص على أن يتزودؤا 
بالعطأيا » ويطمكنوا بامتلاك الارض * ويكافاوا بالانعام» ٠‏ 


وثانيهما : التضييق على الاسيويين والحد من سبل نشاطهم » وذلك 
بانشاء مدن محصنة على د-واف الوادى » وتعميرها بخير الرجال » 
يسكنونها ويزرعون ما حولها » ويتحصئون بها حين الشدة » ويصدون 
منها غارات الاسيويين » وقال له فى ذلك : «لا تتهيب البحوى فهو لا يغير 
الا على الموطن المنعزل » ولا يغير على المدن الآهلة بالسكان» ٠‏ * 


ويحض الفرعون ولده على عمل الخير » فيقول له : محدى من روع 
الباكى » ولا تظلم الارحلة » ولا تحرم رجلا من ثروة أبيه » ولا تطرد 
موظفا من عمله » وكن على حذر «من ينتقم مما وقع عليه من ظلم » 
لا تقتل فان ذلك لا يكون ذا فائدة لك . بل عاقب بالضرب والحبس » 
فان ذلك يقيم دعائم هذه البلاد » اللهم الا من يثور عليك وتتضح لل 
مقاصده ء فان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور » والله هو الذى 
يعاقب أخطاءه بدمه » ولا تفتل رجلا تعرف جميع مزاياه » رجلا كنت 
تلو معه الكتابات (أى زميلا لك على أيام الدراسة)» * 


ويوصى الشييخ الاعناسى ولده بتقريب ذوى المواهب + «لا تفرق 
بين أين النبيل وبين أبن فقير الاصل » وتخير الفرد بكفاءته الشخصية»» 


2 


ولا ينسى الفرعون أن يحذر ولده من الاعتداء على آثار السابقين:فيقول 
كه : لا تحدث ضررا ابنى أقامه غيرك » اقطع أعجارك من طره » ولاتبن 
قبرك من أحجار قبور غيرك » أنظر أيها املك الذى أريد له دوام الصحة 
والسعادة وااأحياة » لا تتقاعس وتنم ملمكنا الى قوتك » اعتمادا على 
ما فطته أنا قبلك » أفمل أنت ينفسك » ٠‏ 


ولا ينسى الفرعون الشيخ أن يوصى ولده بالامهتمام بالفصاحة 
وحسن التعبير . ولعمرى أنه لم يكن فى ذلك مجددا » خفى «تعاليم 
بتاح ‏ حتب» يظهر لنا مدى تقدير القوم للفصاحة تقديرا كبيرا » وقالوا 
بانها من الجائز أن توجد عند الفقيرات اللاتى يعملن على أحجار المسن» 
وف «لقصة القروى الفصيح» نرى أن هذه الفكرة مازالت سائدة عند 
القوم » وأن أقل المصريين ثسأنا ائما يستطيع أن يتكلم » وأن يكون لكلامه 
الاثر الأرجو » وأنهم جعلوا هذا القروى يستمر فى حديثه مرة بعد أخرى 
بعد أن أعجبوا بفصاحته . حتى بلغت شكاياته تسعا » كما رأينا من 
قبل » وآن املك ورجاله انما كانوا جدا مسرورين من تلك الفصاحة » 
وأخيرا نرى هذا القروى غير المثقف » ينال ما يستحقه من تكريم»عندما 
أنهى كل ما فى جعبته من كلام » وهكذا نرى املك الاهناسى ائما يقسدم 
لابنه النصح قائلا : 

«كن خنانا فى الحديث حثى تسود » فان القوة فى اللسان » وهو 
كالسيف للرجل » والحديث أمفى من أى سلاح > اقتد بآبائك الذين 
ذهبوا من قبلك » أنظر ان كلامهم الحكيم باق فى الكتب. ء فافتح واقرأ 
واققد » كن فطنا فان الرجل الفطن لا يجد من يفدمه » والذين يعرفون 
آنه أوتى الحكمة لا يعارضونه » وبذلك لا تحدث له مصيية فى زمانه» * 

هذا وقد كانت عصور ما قبل عصر الثورة الاجتماعية تهتم كثشيرا 
ببناء وصيائة ضريح رأئع بيقى خالدا على مر السنين » لانه انما كان 
فى نظر تلك الاجيال السالفة ‏ ضمانا للخلود » بل ان خقدان القبر 
ائما كان فى نظر المصريين القدامى أعظم كارثة يمكن أن تحل بمصرى » 
ولهذا فقد اتخذها الملوك كأقسى عقناب يمكن أن ينؤزله الفرعون بمن 


اما د 


يشك ف ولائه » حتى أن أحد الدكام حذر أولاده هذا الجزاء الاليم ان 
يخرج على الملك » حيث يقول : «لا قبر لانسان خارج على ألللك » بل أن 
جثته سيلقى بها فى الماء» * 

وتقوم الثورة وتبقى على مثل هذه النصب »© ومن ثم ترى الملك 
الاهئاسى ينصح ولده قائلا : «زين مثواك الذى ف الغرب » وجمل 
مقعدك فى الجبانة» » غير أن عصر الثورة الاجتماعية لم يقتصر على 
الوسائل المادية » كسبيل للسعادة ف الحياة الثائية » وانما أصيح للاخلاق 
فى هذا العصر شأن عظيم فى تقرير سصسير الانسان بعد مماته » ويذا 
أصبحت الاهمية الكبرى لوصول الى الخلد ائما هو العمل الصالح » 
بعد أن كان ذلك من قبل » للثروة » والقربى من الاله الكلك +* 

ويقدم لنا الملك الاهناسى أمثثة كثيرة على ذلك » هفى تعاليمه التى 
وجهها لولده «مرى كارع» جاء الحث على نبذ المادية فى فقرات ثلاث : 
«لاتكن شريرا » فالصبر خير ؛ اجمل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك»» 
وذلك عندما أراد أن يقارن العمل الاخلاقى » ببناء بيت اللذكرى من 
الحجر «اجعل الناس يحيونك فى الدنيا » فالخلق الطيب ذكرى للانسان»» 
ثم يعان فى الفقرة الثالثة بوضوح » أن الخاق الطيب أفضل عند الله من 
القرابين التى تقدم لاستعطافه » فيقول : «أن خلق الرجل الاستقيم أحب 
عند الله من ثور الرجل الشرير (أى ااثور الذى يقدمه كقربان) *٠‏ 

وهكذا اعتقد القوم أنه يجب على الانسان أن يوجه عنايته لاقامة 
الشعائر الدينية لينال عطف الاله » غير أن ذلك أن يغنى عنه من الله شسيقا» 
ما لم تسنده أعمال صالحة » وخلق كريم » وف جطة الملك الاهناسى التى 
تنص على أن الاله يسر للخلق الفاضل » أكثر مما يسر للقرابين الكثيرة » 
والتى تعد من أنبق ما جاء به التفكير الخلقى عند المصرى القديم » وف 
هذه الجملة دلالة على أن للفقير ما للغنى من حق ف رعاية الله » ذلك لان 
أكرمهم عند الله أتقاهم وأفضلهم خلقا » وليس أكثر قربانا » وأشدهم 
سلطانا + 


وهكذا ان السعادة فى الاخرة لم تعد تتوقف على قبر يبنى » أو 


ل 4[ثااسه 


على قرابين تقدم » ولكنها فى العمل الصالحعوالعدل بين الثاس » والعطف 
على الفقراء والعناية بشئونهم » فهناك من تعاليم الملك الاهنامى قوله : 
«أقم العدل تخلد فى الارض » وأسى المزين » ولا تحرم رجلا من ميراث 
أبيه » ولا تضرن شريفا فى مركره» ٠‏ 


هذا وقد كان المصرى القديم يعتقد أن الميت سوف يكم أمام اله 
الشمس » وذلك استجابة لمطلب انسان كان ألميت قد أخطا فى حقه » وليس 
حسابا على شىء » فان لم يطلب الانسان للمحاكمة بهذه الصفة » فمن 
المحتمل آلا يتعرض ف الحينة الثانية لمحاكمة أخضرى ؛ ثم ما لبثت أن 
ولدث محاكمة الاله «أوزير» التى تنتظر, كل أنسان لتحاكمه على ما 
قدمت يداه من عمل » وفقا لقواعد الاخلاق ؛ وهكذا أصبح من مستلزمات 
عصر الثورة الاجتماعية أن الانسان لابد » وأن يجتان امتعانا جادا أملم 
هذه المحكمة لينال السعادة المنشودة فى العالم الآخر » وفى تماليم املك 
الاهناسى أشارة الى ذلك » ههو يقول : 

«انك تعلم أن القضاة ألذين يحاسبون اللذنب ولا يرحمون الشقتى 
عدم المحاكمة » وتسوء العاقية أن كان المتهم مو الواحد العاقل (ريما 
تحوت رب الحكمة الْذى سيدير الحاكمة يوم المساب) لا تضم ثقتك فى 
طول السنين » فهم ينظرون الى مدة الحياة كساعة » ثم يبعث الانسان 
ثانية بعد اموت » وتوضع أعماله بجانبه كاكوام ؛ لان الخلود مثواه هناك 
(أى العالم الآخر) » والغبى من لا يهتم بذلك » أما من يأتى اليهم دون 
أن يرتكب اثما ء فلنه سيثوى هناك ؛ ويمشي مرحا مثل سادة الابدية 
(اسم للابرار المتوفين) ٠+‏ 

وعكذأ يحذر ألفرعون الاهناسى ولده من يوم الحساب » غهو لاينفم 
فيه مال ولا بئون » خاصة اذا كان ألذى سوف يحاسب الناس هو الواحد 
العاقل ء ويحذره من أن مغتر بطول السنين » انها فى نظر القضاة وكأنها 
ساعة » ثم ببعث ثاتية ليجد أعماله كلها خيرا أو شرأ ‏ مكدسة بجواره 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» » 
وهكذا تكون نتيجة المحاكمة » فالذىي يصل إلى الآخرة » وقد عمل الخير 


ل 


فى دنياه » قانه سيثوى هناك فرحا مع الابرار المتوفين » ومن لا يكترث 
لذلك فهو غبى أحمق » وسيكتب له سوء املصير » وهكذا استطضاع 
المصريون القدامى أن يتقربوا الى هد ما من المبدا الذى قررته الكتب 
السماوية » وهو أن الآخرة.نتيجة عمل الدنيا «فمن عمل صالحا فلنفسه » 
ومن آساء قمليها »وما ربك بظلام للعبيد» ٠‏ 
وبرى آللك الالملاسى أن الحياة الصائمحة. فوق الأرض : انما مى 
العماد الحق الذى ترتكر عليه الحياة فى العالم الآخر » حيث يقول : «ان 
الروح تذهب الى لكان الذى تعرفه » ولا تحيد ى مسيرها عن طريق 
أمسها» » وليس هناك من ريب فى أن املك الاهناسى انما يعنى طريقها 
المعتاد للخلق الكريم » والحمل الصالح ٠‏ 
.. وكان اللصريون القدامى يؤمنون بأن آهم ما فى حياة الانسان ؛ انما 
هو علاقته بربه فى الحياة الدنيا » وفى الحياة الآخرة ؛ ومن هنا رأينا 
حكيمنا ينصح ولده «مرى كارع» قائلا : «يمر الجيل متنقلا للى جيل 
آخر بين الناس » والله المليم بالاخلاق قد آخلى نفسه ++ انه الواحد 
الذى بيهر بما تراه الاعين » فاجمل الاله يخدم بالصورة التى سوى فيها, 
حجرا كريما كانت أم نحاسا » لاه كللساء الذى يل محله الماء » أذ 
لا يوجد مجرى يرضى لنفسه أن ببقى مختبثا » بل يكتسح الذى يخفيه». 
وهذه الكلمات الهامة التى جاءعت على للسان رجل من قادة الفكز ى 
مصى » منذ أكثر من أربعة آلاف عام مضت ؛ ليست آلا محاولة منه ليميز 
بين الاله والصنم التقليدى الذى يوجد فق المبد ؛ ويظير فى الاحتفالات» 
ويهتف له الشعب » ولكن كينونة الاله كالماء يكتسح السد آمامه » ولايمكن 
أن يننقى.ى الصورة المحسوببة (أى الصفم) » بل بيهر الناس بما تراه 
أفعيون » وهذا الاله العليم بالاخلاق قد أخفى نفسه » فلا يمكن ادراكه» 
كجسم من الماء يمتزج فى جسم آخر مثله من الماء » ومن الجائز أن 
حكيمنا الاهنامى يريد بعبارة «كالماء الذى يحل محله الماء».٠‏ أن الاله 
الذى شبه بالماء ؛ اذا دخل فى أى جسم » سواء أكان من الاحجار الكريمة 
أو من النحاس ؛ أو من أية مادة أخرى » لابد أنه 'واجد لتفسه منفذا 


سن 1 ليم 


يخرج منه » أو يظهر قوته > ولذلك فان تصوير الاله فى أى شىء مادى 
ليس بالامر الهام + : 

هذا وتحتوى أرشادات املك الاهناسى هذه » لولده ء عرى كارع + 
سلسلة من الافكار عن أله الشمس » نجد فيها الفكر المصرى القديم 
يقترب من عقيدة التوحيد » فكاتب النصائح يعترف بوجود حلائفة من 
الآلهة يقومون مقام القضاة فى العالم الآخر » ويذلك يبتعد بعدا واضها 
عن الاعتراف بوحدانية الاله » على أنه من جهة أخرى » أنما يقترب قربا 
واضسها من الاعتراف بالتسلط الخلقى لاله واحد » لدرجة أن كلمة «اله» 
مارت ف مواضم ‏ مع شىء من التناقض .. تدل على مدلولها الحقيقى٠‏ 

على أنه فى أمكاننا أن نلاحظ صوغ هذه التاملات فى صية التوحيد» 
زيادة على ما ذكرنا » ى الصورة التالية . والتى صور يها الحكيم 
الاعناسى الخالق والحاكم الرؤف ف خاتمة تاملاته » حيث يقولا : 

«ان الله قد رعى الناس » وهم قطيع الله » وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما يرغبون » وخفف من حدة الظما بالماء » وخلق 
ألهواء لتحيا به أنوفهم ٠‏ وانها لصورة منه خرجت من أعضائه » وهو 
يصعد الى السماء حسب رغيتهم » وقد خلق لهم النبات والماشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم » ولكنه يعاقب كذلك » فقد قتل أعداءه » وعاقب 
أبناءه بسيب ما دبروه عندما انقلبوا عليه » وهو قد خلق الثور حسب 
ما يرغيون » وجعلهم كذلك ينامون » وهو يسمعهم عندما يبكون » وجعل 
لهم حكاما وهم فى البيضة (أى اند وهبوا الحكم قبل الولادة) ليعموا 
ظهور الضعفاء منهم » وجعل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوادث» 
وهو الذى قتل عاتى القلب فيهم ؛ كما يقتل رجل ابنه أو أخاه » ان الله 
عليم بكل اسم (أى بكل اتسان)» + 


والاشارة هنا الى أن الاله قد ذبح أعداءه توجيه الى «أسطورة 
هلاك البشر» التى سبق لنا أن ذكرناها فى باب الأساطير » ونجد فى تلك 
الاسطورة ناحية خلقية فى منتهى الااعمية » ذلك لانها انما تدل على حرمان 


ااام 


الانسان من العطف الالهى » حين يعمى أمر ربه » كما نتعرق فيها على 
سيادة اله الشسس (ررع) سيادة خلقية مطلقة + 


ويحاول املك الامثاسى فى نصائحه لولده «مرى كارع» أن يوازن 
بين تصوره السامى للزاد الخلقى » وبين التقاليد الموروثة الخاصة بقيمة 
العتاد الللدى » وكذلك يقول لولده : 

اقم آثارا خالدة ملاله » لاثما تحيى ذكرى اسم بانيها » وعلى المرء 
أن يعمل ما فيه صلاح روحه ‏ باقامة الشعائر الدينية كل شهر » وليس 
الثعال البيضاء » وزيارة المعبد » والكشف عن الاسرار المقدسة » والدخول 
فى قحس الاقداس » وأكل الخبز فى المعبد » املا موائد القربان » وقدم 
الخيز الكثير » وضاعف عدد القرابين الدائمة » فان فى ذلك الخير كل الخير 
أن يقوم به » اعل من ثسآن شارك ونمها » مادمت تملك القوة على ذلك » 
وان يوما واحدا (أى من عمل مجيد) قد يؤدى الى الخلود » ورب ساعة 
واحدة تحقق نفما للمستقبل » ان الله عليم بمن يعمل من أجله» + 


على أن محاولة الموازنة بين ما بيحتاج اليه الانسان من مادة » وما 
يحتاج اليه من خلق كريم » حد ظاهر فى الكلام الذى اقتيسناه من قبل » 
عندما كان الملك الشيخ يقول «أن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله 
من ثور الرجل الظالم » ومع ذلك افعل شيا للاله حتى يجازيك بامثل » 
بقربان تمتلىء به المائدة » وبنقشى يخظد به اسمك » والله عليم بكل من 
يعمل شسيئا من أجله» » وهكذا يبدو واضحا أن هناك اعترافا صريحا بقيمة 
الحياة الصالحة فى نظر الاله » وهو الذى لا يقبل أن تقوم القرابين 
والهدايا عنده مقام الاخلاق الكريمة ٠‏ 

هذا ومن الواضح أن الملك الاهناسى لا يريد أن ينتهى من فلك 
النصائح السياسية والخلقية والاجتماعية » دون أن يومى ولده بقول 
الصدق » فيقول له : «اقل الصدق فى قصرك يرهيك أمراء البلاد وحكامها 
فى الاقاليم » وأن من صلحت نيته صلحت أحواله » والبيت مرهوب 
بمن فيه) ٠‏ 


2000 


وبيدو أن الللك الشسيخ كان كلما تقدمت به الابام » كلما كثر تفكيره 
فى ماضيه » وما أنفق فيه من تفتيل وتشريد » فى سميل تأمين ملكه » 
وتحقيق ما كان يطمح اليه من نفوذ وسلطان » وكأئما كان يشعر أنه قتل 
كثيرا » وظظم كثيرا » فأخذ يذكر الله كثيرا ؛ ويحذر ولده من ارتكاب 
جريمة القتل » أو الوقوع فى خطيئة الظلم » لان الله ائما يرقب الجانى 
فيملى لله » ثم يأخذه من وراء ذلك بعذاب أليم » يقول الاله : «أننى 
النتقم » وسآخذ كل بذنبه » فلكل امرىء ما سعى » وحسابه فى الآخرة» 
فيفتمها بمثل هذه النصائح التى تصور الرجل مستغفرا تاثبا » خائفا 
مترقيا » منتظرا مصيره عند قضاة يوم القيامة * 


وأما أهمية البردية كوثيقة تاريخية ؛ فهى تقدم لنا صورة عن المكام 
الاهناسيين الذين كانوا يتمتعون بقسط وافر من الثقافة ‏ أو على الاقل 
تعطينا فكرة عن أن صاحب هذه الارشادات انما كان ملكا حكيما ‏ وهو 
رجل ذو عقل راجح » وفكر قويم » وهو فى نفس الوقت رجل قلق » متعب 
أنهكته الشيخوخة » وأضعفته أحداث السياسة القاسية » التى مر بها فى 
حياته » والتى لم تعد سنه تطيق احتمالها » كما أنها تعطينا صورة عن 
الحالة السيلسية على أيام الاسرتين التاسمة والعاشرة (العصر الاهناسى) 
أو على الاقل تعطينا فكرة ‏ وان كانت غير كاملة تماما ‏ عن المرب 
الاهلية التى دارت ربطاها بين ملوك اهناسية (أحصدى مراكز محافظة 
بنى سويف) وبين أمراء طييسة (الاقص) ؛ على الارض المقدسة فى 
أبيدوس » كما تعطينا فكرة عن مدى نجاح املك الاهناسى فى طرد البدو 
الاسيوييندن الدلتا + 

هذا وتمدنا الوثيقة بأفكار نبيلة » وجديدة على التفكير المصرى 
القديم » لعل من أهمها : نغمة التواضع الجديدة ى حديث اللك الموّله » 
والمناداة بففتيار الموظفين على اساس من الكفاءة الشخصية » وليس على 
أساس من حسب ونسب » وهى ف نفس لوقت تثادى يعدم اهمال 
الاسرة الشريفة القديمة » ثم هناك الدعوة الى العمل الصالح » فهو 
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وليس الوسائل المادية التظيدية ‏ طريق السعادة فى الآخرة > كما 
نادت الارشادات بوجود محكمة بعد الموث أن ينقذ ألمرء منها ‏ مهما كان 
منصبه وثراؤه - الا عمل صالح » وخلق كريم » كذلك حثت هذه التعاثيم 
الملك «مرى كارع» » على أن يكون قدوة حسنة لوظفيه » وذلك بقول 
الصدق ليهابه أمراء البلاد والحاكمين فى أقاليمها ٠‏ 


ثم هى تحذر «لمرى كارع)) من زعماء الحرتات المسياسية » وتغريه 
بمعاماتهم بمنتهى القسوة » تغريه بقتليم ٠‏ ومحو ذكراهم » وذكرى 
آنصارهم جميعا » وأخيرا » فرغم أنها وثيقة سياسية فى الدرجة الاولى ‏ 
غير أنها قطعة أدبية » لا تقل جمالا وجودة عن أية قطعة أخرى من قطع 
ذلك العصر الذى وصل فيه فن الكثابة درجة عالية ؛ حتى أن الادب ى 
ذاك العصر » أنما يعد أروع ما انتجته مصر الفرعونية من أدب 5 


ولنقدم الآن ترجمة لأهم نصوصس هذه الارشادات الموجية الى الملك 
«مرى كارع» : 

«اكن غنانا ى الحديث حتى تسود » فان القوة فى الملسان » واللسان 
للرجل كالسيف » والحديث امفى من أى سلاح »© اقتد بآبائك الذين 
ذهيوا من قبلك » أنظر أن كلامهم الحكيم باق فى الكتب ء» فافتتح واقرا 
وأقتد » كن فطنا فان الرجل ألفطن لا يجد من يفحمه » والذين يعرفون 
أنه أوتى الحكمة لا يعارضونه » وبذلك لا تحدث له مصيية فى زمانه » 
والصدق يأتى اليه طائعا مختارا مصفى » حسب ما جاء فى كلام الاجداد 
السابقين)) ٠‏ 

«لا تكن شرير! » فالصبر خير ؛ من ألخير أن تكون رحيما عطوفا » 
اجعل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك » وعندئذ يحمد الناس الله من 
أجلك » ويمتدح الناس حليبة قلبك » ويتمنون لك الصحة والعافية » مجد 
اللعظماء » واعمل على سعادة شعبك » فكم هو جميل أن يعمل المرء من 
أجل المستقبل » ولكن افتح عينيك » فقد يمتلىء أنارء بالثقة » ثم يتكشف 
الامر عن حسرة » لثقة جاعت فى غير موضعها» ٠‏ 


ل 


«اأرفع عن شأن مستشاريك » واغدق عليهم من الثروة ما يكفيهم ع 
حتى يقوموا على تنفيذ قوانينك بالعدل » لان الرجل الغنى فى بيكه 
لا يميل مع الهوى ولا يتحيز ؛ اذ يكون عنده من المال ما يغنيه » ان الرجل 
الفقير (ف وظيفته) لا يتكلم طبقا للحقيقة » ان الذى يقول : أننى أريد » 
ليس عادلا » انه متحيز للذى يحبهءانه يميل للذى يملك المدية (الرشوة)٠‏ 

«العظيم من كان مستشاروه عظماء » والحاكم القوى من كانت 
حاشيته قوية > قل الصدق فى قصرك يرهبك أمراء البلد وحكامها فى 
الاقاليم ؛ وأن من صلحت نيته » صلحث أحواله » والبيت مرهوب 
دمن فيه)) ٠‏ 


«أقم العدل تخلد على الارض » وهدىء روع الباكى » ولا تظلم 
الارملة » ولا تحرم رجلا من ثروة أبيه » ولا تطرد موظفا من عمله * وكن 
على حذر ممن ينتقم مما وقم عليه من ظلم » لا تقتل » خان ذلك لا يكون 
ذا فائدة » بل عاقب بالضرب والأحبس »؛ مان ذلك يقيم دعائم هذه البلاد» 
اللهم الا من يثور عليك » وتتضح لك مقاصده » فان الله يعام خائنة 
الاعين وما تخفى الصدور » والله هو الذى يعاقب أخطاءه بدمه » لاتقتل 
رجلا تعرف جميع مزاياه » رجلا كنت تتلو معه الكتابات (أى زميلا لك 
على أيام الدراسة)» ٠‏ 

«ان الروح تذهب الى المكان الذى تعرفه » ولا تحيد فى مسيرها عن 
طريق أمسها » ان السحر لا يقوى على منعها » ولكتها تأتى الى أولتك 
الذين يعطونها ماء» ٠‏ 

«انك تعلم أن القضاة يحاسبون المأنب » ولا يرحمون الشقى يوم 
المماكمة » وتسود الماقبة ان كان المتهم هو الواحد العلقل (ريما تحوت 
السنين » فهم ينظرون الى مدة الحيأة كساعة » ثم يبعث الانسان ثانية 
بعد الموت » وتوضع أعماله بجائيه كأكوام » لان المخلود مثواه هناك (أى 
فى العالم الآخر) » والغبى من لا يهتم » آما من يأتى اليهم دون أن يرتكب 
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اثما : فانه سيثوى هناك : ويمشى مرها مثل سادة الابدية (اسم للابرار 
المتوفين) ٠‏ 

#«اعل من شان الجيل الجديد تحبك العاصمه » وزد أتباعك من الرعية. 
أن مصر يلد عامر بنشىء غض فى سن العشرين . وأن الجيل الناشىء انما 
يسعد يمن يستوحى ضميره ٠‏ فان فعلت ذلك قلدك المعامة » ورأتاك رب 
كل أسرة بأبنائه رأضيا » فبهذه أأسياسة حارب القدماء من اجثنا ء منذ 
رفعت أنا شأنهم » فارفع أنت سآن نبلاكك » وعظلم محاربيك » واسيم 
الخير على جيل الشباب من اتباءك » واحرمى على أن يقزوذوا بالعطايا ‏ 
ويطمئنو! بامتلاك الارض » ويكافوًا بالانعام» ٠‏ 


«لا تفرق بين ابن النميل وبين ابن فقير الاصل ٠‏ وتخير الفرد لكفاعته 
الشخصية » اذا تعءعرضت حدودك للخطر » فاعلم أن هذا يعنى آن حملة 
القوس الذين ف الشمال سيتمنطقون نعدة الحرب » ابن حصونك فى 
الشمال ٠‏ 

«دسن علاقنك مع البلد الجنوبى ( ربما يعنى طبية ) فيحضر اليك 
حملة الاكياس بالهدايا » لقد هملت مثلما فعل الاجداد » واذا لم يكن 
لديه من التمح ما يعحليه » فقايل الامر بالرضى » ماداموا مستضحفين + 
واكثفى بخبزك وجعتك» + 

لان الجرانيت. الاحمر يأتيك دون عوائق » فلا تحدث ضررا مبنى 
أقامه غيرك » أقطع أحجارك من طره » ولا تبن قبرك من أحجار قببسور 
غيرك » أنظر أيها املك الذى أريد له دوام الصحة والسعادة وألحياة » 
لا تتقاعس وتنم مطمئنا الى قوتك + اعتماد! على ما فعلته أنا قبلك » أفعل 
أنت بنفسك » اعمل الفكر فيما فعلت ؛ وانسج على منواله » فلا يكون 
لك عدو داخل حدودك» ٠‏ 


«لم قام رجل حاكم ف المدينة » وقد امتلا قلبه بالأسى بسبب الدلتا» 
«لفنشرت السلام فى غربى الدلتا جميعه » حتى حدود البحيرة (ريما 


اه 


يعنى مستنقعات الدلتا) » كما كانت الامور سيئة على شرقى الدلتا ؛ فلقد 
انقسمت الى أقاليم ومدن ؛ وأصبعت سلطة رجل واحد فى أيدى عشرةء 
ولكنهم, الآن يقدمون.كشفا كاملا بجميع أنواع الضرائب ؛ ويدفعون 
البجزية اليك ؛ كما لو كانوا عصبة واحدة » وسوف لا يكون بينهم أعداء 
أشرار » ولا خوف عليك من أن لا يجرى النيل » فاطمئن على حصولك 
على حاصلات الدلتا » ان الحد الشرقى للملكة أصبح الان آمنا ضد البدو 
الاسيويين» ١ ١ ٠‏ 

«أنظر : لقد دققت أربطة السفينة وثبتها على الشاطى» فى الشرق 
(يعئئ وحلت الى الشرق) » وأصبحت الحدود من مدينة «هبنو» (ى 
مصر الوسطى) الى طريق حور (ويبدا عند الفرع البيلوزى للنيل) عامرة 
بالمدن.» ومليثة بقوم من خيرة أهل البلاد حتى يدفعوا أسلحة الاسيويين 
وغاراتهم » اننى أتوق الى رجل سجاع يساوينى فى هذا » ويعمل أكثر 
مما عملت» + ١‏ 

«أنظر الى الاسيوى اللعين (يعنى البدوى) » ان الامور سيئة فى 
بلاده ء فمآوه آسن'» وطرقاته وعرة » لذلك فهو دائم الترحال » لايستئر 
فى مكان واحد ء وانما ظل يشاغب منذ عهد الاله حور » لا يغلب ولاينلب» 
لا تهتم نآمزه » فهو ميس ألا بدويا » شخص منبوذ على الشاطىء » لابغين 
ألا على الموطن المنعزل » ولا يجروٌ :على مهاجمة مدينة عثمرة بالسكان » , 
أنم الجصون فى تخومك الشرقية » وابن مدنا وعمرها بالسكان» + 

«أنظز : لقد جعات الدلتا قضريهم » وأسرت أعليهم » ونهبت 
ماشيتهم » هلا تجشم نفسك مشقة فى شأئهم» ٠‏ 

1 «أنظر : لقد عمرت مدينة «كموى» (رمما كانت ثل أتريب فيما بعد)» 

انها فى نقطة مركزية » لقد حصنت جدرانها لفقتال » وزاد عدد جنودها » 
وكثر أهاليها» + 1 


. «لقد كثر سكان اكليم «دد -- اسوت» (ريما يقع على مقربة من 
مئنف) » حتى بلغ عدد سكائه عشرة آلاف رجل عن المواطئين » يستمتعون 
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بحق الاعفاء من الضرائب والمكوس ٠‏ وقد تعود كبار ربجاله على الذهاب 
الى العاصمة » منذ عصر الاله حور» * 

«أنظر : ما قاله املك «اختوى» (رآس البيت الاهناسى) فى تماليمه : 
ان من يسكت على اساءة المتيجح يضر بنفسه خرر! بليغا ؛ وان ألله 
يهاجم من بسىء الى المعبد» ٠‏ 

#لقدم فروض الطاعة والاجلال لله » ولا تقل أنه ينسى» ٠‏ 

«لا تقترب بضرر الى الآثار التى أقامها الملوك الاخرون » حتى 
لايجىء ملك بعدك » فيضر بالآثار التى أقمتها » تذكر أنه لايوجد انسان 
ليس له عدو» + 

«أنظر : أن حاكم شاطىء النهر عليم بكل شىء » وليس مناك ملك 
طائش » مادامت تقوم من حوله حاشية صالحة » وهو فطن حكيم منذ 
اليوم الذى خرج فيه من بطن أمه» ٠‏ 

«ان الحكم مهنة شريفة وعظيمة » ان الحاكم اذا لم يكن له ولد » أى 
أخ » يحيى ذكراه ويخلده » فلا مانم عن أن يقوم الحاكم باحياء آثار 
غيره » فكل حاكم يجب أن يفعل ذلك أن سبقه ؛ اذا أراد لما أقامه هو أن 
يعنى به الخلف الذين يآتون من بعدم» ٠‏ 

الأنظر ؛ أن مصر تحارب حتى ف الجيانة » انى فعلت » وحدث لى 
ما يحدث ان يخالف أوامر الله » أنظر :.لقد حدثت كارثة فى عهدى » غزى 
اقليم «ثنى» بسبب ما فعلت » غير أنى ام أعرف الا بعد حدوثه » أنظر : 
أن ما فعلته هو السبب فيما جوزيت به » فالضرية ترد بضربة أخرى » 
مغى جيل من الناس » والله الذى يعرف القلوب لم يختبى» » تعس هو 
الرجل الذى يطلب الحرب » لان العدو وسط مصر » ونحن نريد جنسدا 
لاخضاع المحاربين لكى تصدق النبوءة : هذه مصر تحارب وسط قبورها 
لا تؤذ القبور بالحرب » لاننى فلت ذلك ولهذ! استدق ما حل بنى من 
عقاب الله» ٠‏ 


1 ا 


“ايمر الجيل متنقلا الى جيل آخر بين الناس » والله العليم بالاخلاق 
خد أخفى نفسه +٠٠‏ أنه الواحد الذى ييهر ما تراه الأعين » فاجعل الاله 
يخدم بالصورة التى سبوى فيها ‏ حجرا كريفا كانت آم نحاسا ‏ لانه 
كالماء الذى بيعل محله ألاء » انه لا يوجد مجرى يرضى لنفسه أن يبقى 
مختبثًا » بل يكتسم الذى يخفيه» ٠‏ 

«زين مثواك الذى ف الغرب (عالم الآخرة) » وجمل متعدك فى 
الجبائة » ولكن اياك أن تكون شريرا ؛ فللصبر خير » فاجعل ذكراك خالدا 
بحب الناس لك » أجعل الناس يحيونك ف الدنيا » فالخلق الطيب ذكرى 
للانسان » تذكر أن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور الرجل 
الظالم الشرير (أى الثور الذى يقدمه كقريان) » ومع ذلك افعل شيئا 
للاله حتى يجازيك باكثل » بقربان تملىء به المائدة » وبنقش يخلد به 
اسمك » والله عليم بكل من يفعل شيئًا من أجله» ٠‏ 

«ان الله قد رعى الناس » وهم قطيع الله » وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما يرغبون » وخفف من حدة الظما يالماء » وخلق 
الهواء لتحيا به أنوفهم » وانها لصورة منه خرجت من أعضائه ؛ وهسو 
يصعد الى السماء حسب رغبتهم » وتقد خلق لهم النبات والماشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم » ولكنه يعاقب كذلك » فقد قتل أعداءه » وصارب 
أبناءه يسيب ما ديروه عندما انقليوا عليه » وهو قد خلق الثور حسب 
ها يرغبون » وجملهم كذلك يتامون » وهو يسمعهم عندما يبكون » وجعل 
لهم حكاما وهم فى البيضة (أى قد وهبوا الحكم قبل الولادة) ليحموا 
خلهور الضعفاء منهم » وجل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوادث » 
وهو الذى قتل عاتى القلب فيهم » كما يقتل رجل أبنه أو أخاه » ان الله 
عليم بكل اسم (أى بكل إنسان)» ٠‏ 


ثم تتتهى الارشادات بنصيحة عامة يفهم منها : 
«ليتك تصل الى (أى ف العالم الآخر) دون أن يتهمك أحد » لاتقثل 


5300-0-03 


أحدا ممن يقفون قريبا منك » بعد أن تكون قد امتدحته » وألله يعرفه ‏ 
دع الدنيا كلها تحبك» + 


«أنظر : قد حدثتك بغير ما ارو أء » فاعمل حسبب 
ما تقرر أمامك» * 


بت 78794 ببم 


4 - تعاليم الملك أمنمحات الاول لولده سنوسرت 
فى أوائل القرن العشررن قبل الممب لاد » جلس «امنمحات الاول» 
(لحولا- ككوا قءعم) على عرشس الكتانة مؤسسا الاسرة الثانية عثسرة: 
والتى تمثل فترة من أزهصر خترات التاريخ المصرى القديم (الدولة 
الوسطى) » ورغم أن املك ««أمنمحات الاول» (سحتب ابيب رع) ائما 
كان على نشاط جم ف تدبير آمور مملكته » ودسن تنظيمها » ولم يدخر 
وسعا ىق نشر الامن والسلام فى ربوعها . فلقد دبرت مؤامرة لاغتياله » 
بتدبير من الحريم + فى أكبر الذلن » وقد ا.نتلف اللرخون ف نتائجها ٠‏ 
فذهب فريق الى أنها أودت بهياة فرعون ؛ دينما +هب آخرون الى أن 
الرجل ققد أصيب فيرا » ولكنه لم يلق حتفه » ومن ثم ذاند أشرك معه ولده 
«سئوسرت الاول» فى المرش » ثم زوده بنصائمه ف الاثر المعروف 
باسم «التعاليم التى ألغها الملك سحتب أيب رع» : ابن رع » أمنمحات 
متحدثا برسالة هده لوللاده سيد الجميم» » وهى قلعة آدبية ممتازة » 
تشتمل على خلاصة تجاربه الشخصية الواسعة ٠‏ يصف فيها أعماله » 
وما لقيه من جحود ؛ وسوء تتندير ٠‏ 
وكانت تعاليم «أمنمحات الاول» هذه » من أحب القطم الادبية الى 
قلوب المصريين القدامى » ومن ثم فققد كان لها نصيب كبير من الشهرة فى 
عيد الدولة الحديثة . وتوجد من هذه التءاليم أربع نسي فيها النخص 
الكامل كما وردت أجزاء منها على تحصو تسع قطع من «اللخاف» 
(الاستراكا) » يرجع تاريخها الى عصور مختلفة » تبد؟ فى الاسرة الثائية 
عشرة ؛ وتنتهى فى الاسرة العشرين ٠‏ أى خلال خترة لا ثةا تقل عن أربعة 
قرون > وان كان كثير منها انما هو تمارين كتبها طلبة الدارسي. قن عفد 
الاسرة التاسعة عشرة : ومن ثم فهى حافلة بالاخطاء + 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بئشر هذه التعاليم » لعل من أهمهم : 


لا 


«جريفث)27 و «ماسبيرو»2© و «فولتن»2© و «هلك)9©؟ و «لوبز» » 
كما ترجمها وعلق عليها كل من(البرستد»22 و «ارمان)7" و«ويلسون»؟» 
و الجاردنر»0© و «دى بك200 و «فووكتئر»212 و «أنئيس)29 
و «جدكه29. وغيرهم29 © وهذا فضلا عن الترجمات العربية 
للتعاليه 2180 + 

ويقول الملك «أمنمحات الاول» (سحتب ايب رع) ف نصائحه لولده 
الاسنوسرت» : 


لله ,1896 ,34 ركفت هذ رقتعزمة2 معممائلز14 عط بطانالني0 مآ .ل 
.35-51 .م 


(؟) كلك همق ل ع1 اهللتمعسوصسة'0 كاسع مبسمواءفمعدم.ة ,ممعوممكة .0 
.1914 ,ننه بععة اتيقل مهمه 


إفة ,1945 بءاأعاعة عطعقناتاهط مطعقتام ريهتله نم2 ,معلات/ة .ىم 
.104-128 .م 


 )5(‏ #معملوق غناك 1 بكادطسعمعديق عنطعآ عل انل عع ,لءاءة1 .لا 
.1969 بع مممقع 91 بمطامق 


(ه) ,29-33 .م ,1963 ,15 ,كال هأ رمعومناائقة ستمرمدم مما رتعصم1 .3 


4-8 واط 

)3 .471-43 بدمه؟ ,آ ,15خلق هذ رلعاققه8 :83 .ل 
إفة 72-74 .م ,1927 كتضآ ها رمقدمظ ,ىم 
)4( ,418-49 .م ,1966 ,'51اقش ص بدهواة/لا .4 .1 
)0 .179-496 .م ,1 ,وتعوفمةة ممعمماء4ة هذ بتمصتاعه0 .13 عى 
[فلة .487-852 .0 ,آ[ ,وعوقمكظ مدممداءة8 مذ علعسظ عل .ى 
.183-200 .م ,1946 ,59 ,تامعفصكا8 ع1 هذ كاعسحظ عل .ىل 

20. .م رقه أفدط3 0311105 هأ ركع مالسو‎ 69-73. 1١ 


.193-197 .م اوبره غمعاعصف أه متطدعائآ عط عمطابسظ .0 2 
(؟١)‏ .208-209 .م ,1958 ,17 ,176-190 .م ,1957 ,16 ,38755 صا روطام ب 
فده 15-1 .م ,1968 ,7 ,34115 صا وله 1 مم0 .13 
قله .63-74 مط ,1934 ,34 ,811780 هذ رعمتمالعة3 .34 
.135-139 .م ,1975 بتمتستهمعائنآ سمتامووظة أمواءعهة ,ستاعطاطعنآ .34 


: ء مجرم كمال‎ 777-15١ احمه بدوى : المرجع السابق ص‎ )١5( 
119 عبد العزيز صالح : مرجع السابق ص‎ » 86 41١ ال مرجع السابق ص‎ 
ء الحمد فخرى : المرجع السابق ص 459 . ؟55 > نجيب.ميخائيا‎ 
15/8 المرجع السابق ص 771 558 » سليم .حسن : المرجع السسابق ص‎ 
2)1944 محمد بيومى مهرأئن : مصر 9//ا* ب 48 (الاسكتدرية‎ 2» 7 
+ 73517 عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص +55 ب‎ 


لم5 


لالآنت يا من غدوت ملكا » استمع لما أقول » حتى تصبح ملكا على 
البلاد » وتحكم على ضفاف التهر » وتسيطر على العالم » وحتى يمكنك 
أن تحقق الخير » خذ الحذر من عمالك » خما أطاع الناس ألا من أرهبهمء 
واياك أن تدنو منهم وحدك » لا تثق بآخ » ولا تصطفى لنفسك صاحيا » 
أو تتخذ خليلا » فلا خير فى ذلك ولا جدوى منه» ٠‏ 

«لتكن حارس نفسك عنهما تثام » حرصا على حياتك » فلا صديق 
لامرىء فى ساعة الشدة »؛ فأنا قد أعطيت السائل » وربيت اليتيم. » 
وأعنت ا معدم ومع ذلك » فالذى أكل خبزى هو الذى استعذى الناس 
على » والذى مددت له بد المعونة ردها بامكيدة » والذين اكتسوا بكتانى 
الفاخر نظروا الى كيال » والذين ضمختهم بعطورى قد أنتنوا أنفسهم 
بطبيها » فدخلوا مخدعى ليغدروا بى» ٠‏ 

«ان تماثيلى وصورى قائمة بين الاحياء » وأعمالى ذائعة بين الناس» 
ومع ذلك فقد دبروا مؤامرة ضدى لم يسمع بها آحدا » وأقاموا صراعا 
كبيرا لم يره أحت (أى لم يفش أحد الى بسره) » لقد قلتل الرجال ىف 
مكان الصراع ؛ ونسوا ما كان بالامس ؛ أن: حسن الطالع لا يكون من 
نصيب من يجهل ما دير لله» + 

«كان ذلك بعد العشاء ء حيئما أقبل الليل. » وكنت قد اضطجعت فى 
فراشى بغية أن أحظى بساعة من هدوء » فقد كنت مجهدأ مكدود أ »سمت 
نفسى وراء النوم » ولكفى بصرت بأسلحة تبرق » وسمعت من يذكر 
اسمى » فظللت ف مكانى كثعبان الصحراء ؛ ثم سرعان ما قمت لاحارب 
وحدى ؛ وقد أدركت أن هذا هجوم دبره الحرس » ولو كان ف يدى 
سلاح لشتت أولئك المخنثين شذر مذر » لولا أنه ما من شسجاع بليل ؛ وما 
استطاع انسان أن يحارب وحيدا » وليس هناك نجاح بغيرك أنت الذى 
تقوم على حمايثى »+ 

«تنظر : كيف أريق الدم » وأنت بعيد عنى ؛ وها أنذا أعهد اليك 
بالملك » قبل أن يسمع بذلك رجال المبلاظ » وائى لفاعل.ما تريد » ومن" قبل 


]8 سل 


لم آخذ الحيطة اشر قلك المؤامرة » لانى لم أكن أتوقعها » ولم تفطن 
نفسى ألى تراخى الحرس») ٠‏ 
«أنظر : آكانت المؤامرة بقعل الحريم » أنبتت تت بذورها فى أركان بيتى» 
آم خدع الخدم فيما فعلوا » أن سوء الطالع لم يلزمنى منذ ولانتى (كما 
لزمنى اليوم) » ولم يحدث شىء من قبل يعدل بسالتى واقدامي » ومع 
ذلك فهذه خاتمة كل شىء» ٠‏ 

. «لقد شققت طريقى حتى «اليفانتين» (آبو - جزيرة أسوان) » 
وطويت الارض حتى آخوار الدلتا » ووقفت عند أطراف الارض » 
وخبرت آواسطها » وبلغت معاقل الحدود بقوة يمينى ء وبها قمت به من 
جلائل الاعمال» * 

«لند زرعت القمح 03 وأحبدت الاله «نبر» (اله الحبوب) 2 وحيائنى 
الثيل فى كل واد » ولم يشعر أحد بالجوع أو الخلما ف عهدى » وكان كل 
الناس راضين عما فعلت » والجميع يقولون : لقد أجيبث كل رغبة » لكد 
قهرت أهل «واوات» » وأسرت «المجلى» » وجحلت الاسيوبين يفرون 
كالكلاب» + 

«لقد أقمت لنفسى بيتا مزينا بالذهب » وحلى سقفه باللازوردكوكانت 
اجدرانه أسس عميقة » واتخنث أبوايه من النحاس » ومتاريسوا من 
البرونز » وقد صنعت للخلود » وتحدى الابدية» ٠‏ 

ثم يختم الملك امنممات نصائحه لولده سنوسرت بقوله : 

«أيها الملك سنوسرت ٠٠٠‏ لتسر أقدامك +٠٠‏ أنت قلبى » وعيئاق 
ترمقانك 3 أن" الاطفال أنفسهم يحسون النشوة حتى يقفون الى جانب 
الخلق الذين يقدمون لك المديح »٠.٠‏ تأمل اننى مهدت وجهدت ى 
البداية » وأنت تسيطر فى النهاية ٠٠+‏ هناك بهجة فى قارب رع فالتماثيل 
اند أقيمت » وقبرك سيكون فاخر!» ٠‏ 


ارو كت 


الكتساب الشسانى 


العسلوم 


الفصل!لأول 


المراكز الثقافية ودور الحياة 


1١‏ تقديم 


لاريب ف أن الثقافة والعلم والمعرفة ائما قد كانت فى عقيدة الصريين 
القدامى اسمى ما يمكن أن يصئل اليه المرء فى حياته » كما كانت سبيل 
الخلود بعد مماته » قاسم العالم فوق الاسماء ؛ وعلمه من تور السماء » 
ومن ثم فليس غرييا أن يجعل شعب مصر أصحاب المعلم والمعرفة فى المكان 
الاول من دنياهم وأخراهم » وذلك لانهم يعلمون وغيرهم يجهلون » وهم 
الذين رسموا لآهل زمانهم » ونان جاء من بعدهم من أجيال البشر » صور 
الحياة باشكالها وأسمائها » وهم الذين تخيلوا مصائر الناس » ورسموا 
لها ما توهموا ‏ من صور » تم هم الذين خالوا » وصورا ما خالوا 
من عوالم السماء » ومكان عرش الله تعالى منها » وجعلوا عنده خزائن 
العلم وأسسراره » يهبط بها «تحوت» 27 - فيما يظنون . ليهدى من يشساه 
من علم السماء ما يعمرون به الارض » ويماقونها خيرا ونورا ٠‏ ' 


هذا وقد مجد المصريون القدامى ‏ والحمد لله أبطال الفكر » لم 
يدفحهم الى ذلك خوف أو ملق » ولكنهم فعلوا ذلك عن أيمان ويقين » 
وحسبنا أنهم رفعوا رسل العلم والثقافة فؤق مراتب البشر العلديين » 
ولدينا من سير أولئك على سبيل المثال «ايمحوتب»27 » ذلك الذى ملات 
شهرته آفاق الدنها » واستطاعت أن تفرض نفسها على الايام من مطلم 
الاسرة الثالثة (فى أوائل القرن الاامن والعشرين قبل الميلاد) حتى أدرك 
التاريخ بمصر زمان البطالة (ف القرن الثالث قبل الميلاد) الذين عرفوا 
سيرة الرجل هأبلغوه مراتب الالهة » وكانوا قد سمعوا بما له من معرفة 
بالطب + 

وهكذا فقد شاد مريدو «ايمحصوتب» - بصفته ريا للشفاء ‏ قن 

)١(‏ أنظر (تحوت» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة 
0 
0 أنظر عن (ايمحوتب» (محمد بيومى مهران : مصر 1١8/15‏ - 


اا# ا 


العصر الاغريقى»)مقصورة فوق السطح العلوى لمعيد الملكة الحتشيسوت» 
فى الدير البحرىعوشبهوه ‏ فيما يرى مؤرخنا الوطنى مائيتو ‏ با معيود 
الاغريقى «اسكطبيوس» ‏ راعى الطب والحكمة ‏ ومجدوه لهارته ى 
الطب » وف الادب والكتابة » فضلا عن استخدامه الحجر المنصوت ق 
البناء » ومن ثم فقد قدسوه ف «الاسكلبيون» المجاور للعاصمة الحصرية 
«مئف» ء وهو معبد أقاموه فوق ما ظئوا أنه قبره القديم » جنوبى 
السرابيوم » وهكذا أصبحت سقارة من أهم المتاطق التى تمتعت بشهرة 
دائقة فى عبادة «ايمحوتب» » ولمل كل هذا انما يعنى أن المجد فى مصر 
الفرعونية لم يكن مقصورا على الفراعين وحدهم » وائما كان للنوايغ من 
عامة القوم نصيب منه يزيد عن نصيب الفراعين أحيانا ٠‏ 

وهناك «أمنذحتب بن حابو» الذى عاش على أيام «أمنحتب الثالث» 
من -فراعين الاسرة الثامنة عشرة » وندسه القوم بعد وفاته » فكانوا 
يحجون الى مزاره فى الدير البحرى بجبائة طيبة ؛ التماسا للشفاء ؛ وما 
كان زمان البطالمة ألهوه » كما ألهوا سلفه » ومازالت الدنيا تذكر غير 
هذين العظيمين من تسيوخ العلم والحكمة ى مصر الفرعونية لبطالا » 
نذكر مئهم على سبيل المثال «بتاح حوتب» » و.«ددف حور» و «كاجمنى» 
من زمان الدولة القديمة » كل أولئُك من الاسماء الخالدة ف تاريخ مصرء 
ويرجع الفضل فق ذلك الى رجاحة العقل المصرى ألوف الذى عرف كيف 
يمجد العلم وأهله + 

ولمل مما تجدر الاشارة اليه أن المصريين القدامى لم يروا أبدا ى 
التعليم لونا من ألوان الترف » ولكن كان التطيم عندهم ضرورة من 
خرورات الحياة ؛ بل ريما كان عندهم كالطعام والشراب » وحسبنا أن 
ئرى من صور حياتهم كيف أن ألولد الجاهل قد كان حملا ثقيلا على كتفى 
آبيه » كان له مصدر تعاسة وشقاء فى حياته » يطاطىء الرأس خجلا من 
بنوته » ويضيق به حتى ليتمنى له الموت أحيانا » ى حين كانت الفضيلة 
كل الفضيلة ‏ فى تعليم الابناءملينقذوا أنفسهم من الجهالة والضلالة» 
وليغسلوا عن ذواتهم قذر الجهل » وليوقوا آباءهم وذويهم كل حرج 
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وضيق »؟ وليدفعوا أنقسهم وأبناءهم » وليؤدوا رسالاتهم فى الدياة ؛ 
وينتظروا الجزاء على ذلك فى الآخرة ٠‏ 

وعلى آية حال > فلقد كانت دوافم المتعليم فى دصر ثلاثة : دافم 
التعلم للانخراط فى سلك الهيئة الحاكمة » ودافع التطيع لخدمة المطالب 
الدينية أو لاكتساب نصيب من العلم الدينى الشنقصى . ثم دافع التعل 
تقديرا للعلم وكرامته + 

هذا وقد اقتضت طبيمة الحيأة وظروفها فى مصر الفرعونية أن يكون 
التعليم فيها آول الامر مهنبا » ونعنى تعليما يفى بحاجات المبلاد من 
موظفين واداريين » وعمال وفئيين » كما ثانت العلوم فيها تطبيقية » أما 
العلوم النظرية التى تقتخضى أصحايها البحث الدقيق » والنظر الطويل » 
والسعى المتصل » بغية الوصول الى النتاتج العلمية المرتقبة » فلم تكن 
مما يهم العالم القديم فى شىء ؛ ذلك لان العالم القديم لم يكن قد فرغ 
بعد من بناء حياته العملية ء ليتجه الى اللمعلم النظرى » ومن ثم غقد كان 
طبيعيا ألا يتعدى نشاط المصريين العقلى ‏ وهم يضصون التواعد » 
ويرسون عليها بناء حياتهم ‏ نطاق ما تقتضيهم مشاكل الحياة اليومية 
من حلول ٠‏ 

وهكذا مارس المصريون الفلك ليحددوا موعد الفيضان بغية الوصول 
ألى مواقيت الزرع والحصاد » وقد وصلوا عن طريق ذلك الى وضع 
تقويم شمسى » هو تقويم عالمذا اليوم » واهتموأ بالحساب للانتفاع به فى 
ضبط حاجاتهم العملية فى البيع والتجارة والاحصاء وتحصيل الضرائب » 
واقامة المشروعات العامة من سدود وجسور وقئوات » واقتضتهم حياة 
الزراعة أن يمارسوا اأساحة ليعرفوا ما يطرأ على أرضهم الزراعية من 
نقص وزيادة بسبب فيضان النيل كل عام » ومارسوآأ علوم الهندسة » 
وبخاصة المعمارية منها » فآتقونها اتقانا لفت أنظار العالم وأثار اعجابهم 
قديها وحديثا » ومازالت الدنيا ترى آيات براعتهم فيما بقى من آثارهم 
الخالدة » من أهرام ومعابد ومسلات وقبور نحتت فى الصخر » وغير ذلك 
من كل مبهر ومعجز ٠‏ 


وعرفوا التشرييح لكثرة ما مارسوا من تحنيط أجساد الانسان 
والحيوان » الذى أتاح لهم الاللاع على أدق الاسرار فى بنية الاجساد» 
وأكسبهم خبرة بنوا عليها معارفهم الطيبة » وجعلهم يومكذ أبرع أطياء 
الدنيا » واقتضتهم حياتيم الفنية ى مجال الرسم والتاوين والتصوير 
والمباغة » وصناعة الادوية والعقاقير أن يمارسوا كثيرا من الصناعات 
الكيميائية حتى برعو فيها » وحتى نسبها التاريخ الى وطنهم العظيم » 
وجعلهم فيها أكمة ٠‏ 

ومكذا حملت مصر القديمة مشعل العلم والحضارة ف مفتلف 
مظاهره وتعهدته دالرعاية » فظل دهرا طويلا يضىء العالم » حتى تسلمته 
منها شعوب أخرى نقلت الشعلة الى بقية أرجاء العالم فأضاءته » وكانت 
القبس الذى آخذت منه » والمعين الذى نولت منه * 

هذا وقد أمُبتت الدراسات الحديثة أن المصريين القدامى كان لهم 
بجائب معارفهم وعلومهم التطبيقية ‏ علوم نظرية » قامت على أبسس 
دن المفكر الانسانى والبحث المنظم والمنهج التجريبى » ولكنها لم تكن 
تعالتج دنفس العمق أو على أساس من قواعد البحث العلمى المتبعة الان 
فى عصرنا هذا » ولولا ذلك السياج القوى من السرية والغموض الذى 
أحاط به التتهنة المصريون علومهم ؛ لأمكننا التوصل الى الكثير من الآراء 
واانظريات العلمية التى كان لهم الفضل ف اكتشافها * 


وقد قال « هيرودوت » فى أحاديثه عن مصر : « آما عن المصريين 
أنفسهم » فهم أولتك الذين يعيشون ف الارضين امنزرعة » ويهتمون دون 
سائر الناس اهتماما كبيرا بثمرين الذاكرة » وهم ف العلم يتفوثقون كثيرا 
على كل الشعوب التى خبرتها» ؛ ويقول ؛ «لقد اكتشف اللصريون من 
آيات الغيب أكثر من كافة الشعوب قاطبة » وذلك لانه كلما حدثت معجزة 
خارقة + رأقبوا نتيجتها وسجلوها » فاذا ما حدث شىء مشابه بعدكذ » 
ظنوا أن عاقبته ستكون شسبيهة بما سبقها» ٠‏ 

«واللصريون أول من عرف السئة الشمسية » ووضعوا تقويما تفوقوا 


0 بس 


به على اليونانيين » وأول من سمى الآلهة بأسمائها وآول من أقام لها 
المعابد والهياكل والتماثيل » وأول من حفر الصور على الاحجار » ثم هم 
أسبق الناس الى قامة الاعياد العامة والمواكب » وعنهم تعلم اليونانيون 
ذلك » وهم آول العرافين » وعنهم نقلت العرافة الى بلاد يونان» * 
وهم أول من راعى السنة ألتى تحرم مباشرة القساء فى المعاد » 
ودخولها بعد ذلك دون اغتسال وهم أكثر الشعوب مراعاة للنظافة» ٠‏ 


هذا ولم ينس المؤرخون والفلاسفة من الاغارقة والرومان أن يذكروا 
بعض علوم المصريين » التى اخذها عنهم اليونان ؛ ومنها لم المساحة » 
وعلوم الحساب والهندسة والفلك والرسم ٠‏ فضلا عن الكتابة التى 
اعتبروها مصرية النشأة * 


وهكذا فلثن كان العالم الغربى اليوم يقر بأن اليونان مصدر حكمته 
وعلومه وفلسفته » فان اليونان أنفسهم » انما قد أقروا من قبل .أن مصر 
انما كانته المورد الذى طاما لجأوا اليه » ليغترفوا من نبعه » وهاذا رأينا 
كثيرة من الفلاسفة والعلماء الهليئيين قد عبروا البحر المتوسط يلتمسون 
الاصول والمبادىء فى كل جديد من العلوم فى رحاب الكهان المصريين » 
وكان الذين لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا » يضيفون الى ما يسطرون من 
سيرهم من الوتائع بعض ما يشير الى وقوع هذه الرحلة التى أصبحت 
تقليدية » بقدر ما كانت ضرورية فى حياتهم » وكان من أول هؤلاء الرحالة 
«هذمهت الذى شارك ف الاحتفال بأعياد الاسرار الخاصة بالمعيود 
«ديوئيس) » وكذا «هوميروس» و «لسولون» و «اخلاملون» وغيرهم ٠‏ 


ومن ثم فقد ظلت مصر - حتى وقتما آذن مجدها بآفول - تعتبر 
لدى أغظب من وفدوا عليها وكتبو! عنها من الاغريق ؛ مهد الرقى وكنز 
الحضارة » وهكذا تحدثت «الاوديسة» عن مصر » وكأنها «بلد الاطباء 
أحكم أمل العالم» ؛ و «سولون» يشير الى أن مصر كانت بفضل 
تشريعاتها ملهمة لله » خيما قدمه للانسانية » و «طاليس» يشير الى أنه 
درس مبادىء الهندسة عن اللصريين » وأنه نصح تلميذه ««بيتاجوراس» 
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أن يدرس ف مصر » فقضى هذا بها اثنين وعشرين عاما يدرس الفلك 
والهتدسة »و “«اقلاطون» جاء الى مصر لينهل من المعرفة التى اشتهر بها 
حكماؤها » واسثعان على نفقات ر حلثه اليها بكشحئة من الزيت » ثم أوفد 
معد عودته تلميذه ايودكسوس» الذى قضى بمصر حينا من الدهر يتعلم 
اأفلك » واليه ينسب عادة ترجمة بعفى الأؤلفات المكتوبة باللغة المصرية 
الى الاغريقية»يو أدخال دعض معلومات دقيقة الى بلده عن «سير الكواكب ٠‏ 
الخدسة» التى مازالت لم تحدد بعد بحقة » والتى سرف الرجل ما عرف 
عن طبيعتها الحقيةية ابأن أقامته بمصر ٠‏ وتلك ف الغالب هى « نظرية 
الداكرة التى وسطها على محيط دائرة كبرى» ٠‏ 

هذا ويشير الكتاب الاغريق ‏ فى آأغلب الاحوال ‏ الى اللمهندسة 
والفلك . عندما يذكرون كهان مصر > وقد يضيفون الى ذلك آحيانا علم 
اللاهوت » عندما يرفى الكهنة فيكشفون لضيوفهم عن أسرار هذةا العلم» 
ويجدثنا «بروفيررس» (:8# - ثم( عن رحلة :لفوثاغورث» الى 
ودر 4 فيقول : ««بعد أن استقبله الفرعون «لأحمس الثائى» (+٠لاه‏ ب 
قءم) ماك حر ء حصل منه على رسائل توصية لكهنة «هليوبوليس» 
(عين تسمس) الذين أرسلوه بدورهم الى كهنة منف » باعتبارهم أعرق 
منهم . ون كان المقصود بذلك ابعاده عنهم » ومن ثم فلئفس السبب 
أرسله كهنة منف الى «حليبة» (ديوسيوليس) ؛ وهنا » خوفا من الفرعون» 
ولعدم عثورهم على سبب مقئم لابعاده عن معبدهم ؛ ورغية فى التخلص 
منه » كلقد أجبروه على الخضوع لنظام قاس » وعلى أن ينفذ ذلك ف غاية 
من الصرامة » ولكنه صبر على ذلك وثبت له » فكان ينفذ فى همة ونشاط 
كل ما كان يطلب منه » حتى نال أعجابهم » فعدلوا عن سلوكهم نحوه » 
وأخذوا يمارا العارام > أخرجة أو بسجعر! لهب الاتضحية لمي اوهو 
شرف لم يثله غريب قبله»٠‏ 


هذا وقد جاء الى مصر حكماء وفلاسفة آخرون عن الاغارقة ليتعلموا 
ف المعايد اللصرية » ونحن نملك من التفاصيل أحيانا ما يبين مراحل 
تدريبوم » فهذًا «لأونوبيدس» مثلا أخذ عن الكهنة والفلكيين كثيرا من 
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الاسرار » ومن ذلك : أن الشمس تدور فى شكل اهليجى (أى أن سمت 
الشمس النحرفة يقع على خط الاعتدال فى السماء) » وتكجه اتجاها 
مضادا لاتجاه الكواكب الاخرى ٠‏ أما «ديموقريط» فقد عاشر الكهنة 
خمس سنوات ليتعلم مأ يتصل بالفلك والوندسة ٠‏ 

وأما الجغراق «سترابون» قهو يروى لنا فى وصفه لمصر » رحلته الى 
هليوبولوس » فيقول : «لقد رأينا هناك الابنية التى كانت مخصصة ى 
الماغى لسكنى الكهنة » كما آطلعونا على مسكن افلاطون ؛ و «يودكسوس» 
لان الاخير قد صاحب اقلاطون الى هذا المكان» ١‏ وفيما تلا ذلك من ءعصور 
قال أحد المتصوفين الرومان على لسان أصحابه : «ائنا لنعلم أن الآلهة 
كانت ولاتزال تقطن مصر» كما ناقكش غيره السبب ف أن من ولدوا فى مصر 
المقدسة انما كانو! دائما أكثر فطنة ممن يولدون خارجها » وغير هذا وذاك 
كثيرون +* 

وهكذا كانت الرحلة الى مصر - ف نظر الاغريق - رغم أنها نمت 
فى العصور المتآخرة من الحفسارة المصرية ؛ من الضروريات فى حيساة 
الفلاسفة اليونان » فقد كانت مصر تعتبر موطن العلم والحضمارة ٠‏ وكان 
على شيو الحكماء أن يمضوا فيها وقت المران والدربة » ولقد نجمت 
التقاليد فى تأكيد ذلك على الاقسل ٠‏ حتى لو كان البعض منهم لم تطا 
أقدامه أرض الكنانة أبدا ٠‏ 

ولعل هذا كله أنما يشير بوضوح الى أن الشهرة العامة الحكمة والعلم 
اللذين استقرا فى آذهان الاغريق من أهل العصور القديمة مرتبطين بطبقة 
كهنوت المعابد المصرية الكبرى » ذلك أن فلاسفة اليونان ‏ مهما كانت 
شهرتهم ‏ انما كانوا يكتسبون مزيد! من اعجماب شعبهم » اذ بينوا 
أن رحلتهم الى مصر » انما كانت مصبدرا من مصادر علمهم » وذلك يسيب 
شهرة الكهنوت اللصرى ف اللعابد المصرية الكبرى بالحكمة والعلم » وقد 
استمرت هذه الشهرة حتى كتابة «الانجيل» فى القرن الرابع الميلادى » 
حيث جاء فى أعمال الرسل عن سيدنا موسى عليه السلام » «وتهذب بكل 
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حكمة المصريين» 929 ٠‏ 
"2 المراكز الثقافية الكبرى 
أعل أهم المراكز الثقافية فى مصر انما كانت ى عسين شنمس 
والاشمونين وطيبة وصا الحجر : 
١‏ ءين شمس : (أون ح أيونو > هليوبوليس) : 
كانت «أون» عاصمة الاقليم الثالث عشر من أقاليم مصر الى 
وتقع فيما بين عين شمس (أر فى مكانها) وبين المطرية شمالى الة 
ويشير «ه _رردوت»9؟ (444 - 480 قءم) الى أنها كانت بحق 
العلم والعرفان » وكان علماوؤها أحكم أهل مصر » وأغزرهم علما 
يشار الما وكأنما هى مون الاسرار المقدسة التى درس فيها 
العقاكتد » وتحوى مكتبتها ذخائر العلوم » ويتخرج فيها المبرزد 
الاطباء والفلكيين والحكماء » وقيل أن المؤرخ المصرى «مائد 
(#جم ‏ 540 قءم) قد جمم تاريخه من سجلاتها » وكان د 
«سترابون» أن شامد أطلال دور حكمائها » وان كان قد أنئف 
الفلاسفة والفلكيين على أيامه » بعد أن تخربت معاهدهم » كما , 
ويشير مؤلف بردية «ايبرس» الى أنه تلقى علومه فى «هليوبوليسر 
أن يتجه الى سايس ٠‏ 
() أنظر : نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديعة ص ١‏ 
احمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : تاريخ التربية والتعليم 9 
ص 85-80 » /17؟  54٠‏ »> عبد العزيز صالح : التربية والتعليم 4 
القديمة ص 76١ ١*١‏ 309 © سيرج سونيرون : كهان مصر آله 
ص ؟7١  1١١‏ » هيرودوت يتحدث عن مصر : ترجمة محمد صقر .ذخ 
وتقديم كحمد يدوق ص 3/7 ب الا 1155 2 2/169 51" : 1417 
أعمال الرمسل /ا/؟؟ » وكنذا 2 
221 .م 1949 ,عمو ,قممتادريظ جعاووء ك سلمصسم] بعمحمه 
.6-7 .0 .1927 عنام ووعم تدز معطعاع6 عله باعوطسطعع 
(4) أنظر عن «هيرودوت») (محمد ببومى مهران : مصر ب 
الاول ‏ الاسكندرية 19484 ص 1/4 45) ٠‏ 


(0) أنظر عن «مانيتو» (محمد بيومى مهران ؛ المرجع الب 
ص 38-36) ٠‏ 
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هذا وقد كفل ادينة «عين شمس» شهرتها ى الفلسفة والدين قدم 
مذهبها فى نشأة الوجود » ثم ارتباطها باله الدولة «رع» فقد تداخل 
مذهبها الذى اتخذ «ارع أتوم» المكائة الرئيسية ديه فى آلب فلسفات 
المصريين الدينية والاسطورية » وأضحى موضعا اتآويلات وشروح 
المجتهدين » هذا فضلا عن أن النشاط العامى والفكرى فى عين شمس قد 
تعدى أصول الفلك والدين وفلسفته وأسراره وتدريس الحكمة وآحاب 
السلوك » الى الطب » ومن ثم رأيئا مؤلف بردية ايبرس الطبية يقول : 
«لقد تخرجت من أون مع كبراء القصر العالى » أرباب الحماية وسادة 
الابدية))29 ٠‏ 

" - منف (انب حج) : 

لم تكن جامعة عين شعس اللاهوتية العلمية وحدها هى منار العلم 
فى مصر الفرعونية » وأئما كانت تتافسها ‏ بل وتجهد أن تظهر عليها - 
منف”" (وتقع تحت وبجوار قرية مبت رهيئة » بمركز البدرشين » على 
مبعدة ؟5 كيلا الى الجنوب من القاهرة) » وقد كان لها مذهب يناكس 
أون فى نشأة الوجود 22 » كما كان كبير كهنة الاله «بتاح» فيها يحمل لقب 
«عظيم الفنانين» ٠‏ 

وهناك مراكز أخرى عريقة لاثقافة مثل «الاسمونين» (خمنو المصرية» 


(1) عبد العزيز صالح : المرجم السابق ص 5ملا ‏ 707 » نجيب 
ميخائيل : المرجع السابق ص 0 ) وكذا 
.235-236 .م ,1930 قامعا عناقعدع !112 به .1717 .8 


17 .م ,361 5ق كلعه1ة .2 .هم 

(1) أنظر عن (منف» (محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى - 
الاسكندرية ١584‏ ص 78 م 

(8) أنظر عن نشأة الوجو: ية عين شمس (محمد بيومى 
مهران * الحضارة الصرية القديمة - الجزه الت صن +18 005) وض 
نظرية منف (محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 504 - 531) ٠‏ 

0 أنظر عن الاشمونين (محمد بيومى مهران : المرجع السابق 
ص 0 


0 


وتقع على مبعدة ١١‏ كيلا سمال غرب ملوى بمحافظة المنيا) مركر عيادة 
«تدرت» رب الحكمة وعاصمة الاقليم الخامس عشر من أقاليم مصر 
العليا ( الصعيد) ء ثم «طبية» ( الاقصر) عاحمة الامبراطورية » وككل 
منهما نظريتها الخاصة بنشاة الوجود”"9© ٠‏ 

ثم هناك «أبيدوس»00(ابجو > عرابة أبيدوسر, على مبعدة ٠١‏ كياد 
غربى البلرنا بمصافخاة سوهاج) ء اللركز الديئى الممتاز » حيث كان القوم 
يزعمون أن رأس معبودهم «أوزير» دقنت فيها » ثم هناك «سايس)2؟21 
عاصمة الاتليم الخامس من أقاليم الدلتا (ساو المصرية » ومكانها الآن 
صا الحج, : على مبعدة ؟ كيلا شمال بسيون بمحافظة الغربية) ومديئة 
الطب فى عصر النهضة (الاسرة السادسة والعشرون 554 - 6ه قعم )+ 

“ - دور الحياة 


اختلف الباحثون ف «ادور الحياة» (برو - عنيخ) ؛ ذبينما ذهب فريق 
الى أنها معاهدة علمية » ذه فريق آهر الى أنها لا تعدو أن تكون دورا 
للنسخ والاصئشيف229© » يقد عرفت «دور الحياة» فى مصر منذ الدولة 
القديمة » وكائت تو جد فى الموافر الهامة . وحيث وجدت المعايد الكبيرة» 
خفى دائرة معبد الالمه «لوين» ف مديئة «لقفط» ( على >معدة ؟؟ كيلا جنوبيى 
قنا) عاصمة الاقليم أنخامس من أقاليم السعيد . قامت دار حياة تواتر 
ذكرها من الدءاة القديمة » كما توائ. هن العسور المتآخرة ٠‏ 


هذا وقد وجدث دى. الدياة أيضا فى امراكر !"ءانب" الكبرى » مثل 
عين شمس ومنف »> فخلا عن تلك النى حانت تنسب الى المعبود «اخنوم))» 
والتى يحتمل وجودها فى ء >1١‏ . ادج , نا فى اليفانتين (جزيرة أسوان) 
)٠١(‏ أنظر عن للر.تى الاشعونين وحليبة فى نقأة الوجود (محمد 
بيومي مهران : المر.» السابق ص 45؟ 504 2 58١‏ 536) * 
0 0 عن ا (محمد بيومى عدت : مصر :/5/ل-1/8) 
'؟". عمن سايس (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ص ١الا١) ٠‏ 
0 ,35 ,1947 بآ ,مم0 رغد لهو .51 .م 
وكذا .167-177 .م .24 بقل هذ ,هآآ أه مسنم ع1 ,تعمنلمو0 .13 ذا 


#84 سم 


وادفو واسنا والطود » هذا فضلا عن تلك التى وجدت ف غير أيام الدولة 
القديمة » كما ى طيبة وأبيدوس والعمارنة والبرش! والحيية واللشت 
(ايثت تاوى) » وف سايس ول بسطة » فمن الحقائق المفترضة أنه كان 
لكل "معبد ذى مكانة ملحوظة «دار حياة» خاص به ٠‏ 


وكان خريجو «لدور الحياة» يشغطون عادة مكانة ممتلزة » ومركزا 
مرموقا فى المجتمع المصرى القديم » فالواحد منهم انما هو «كائب دار 
الحياة» » «ما من أمر يسأل عنه » الا ويجد له جوايا مناسبا» ء وكان 
أبرز ألوان النشاط فى «دار الحياة» هو اعداد الكتب الدينية اللازمة 
للعبادة » وذلك باعادة كتابة الخطوطات القديمة وتصحيح ما فيها من 
أخطاء » وسد ما فيها من فراغ وتسيب عما لحق القراطيس من فعل 
الديدان الارضية » كما كانت تعد هناك النصوص الدينية ؛ ويخاصة 
ما اتصل منها بأمور العبادة الاتعلقة بكل معيد » هذا فضلا عن تسطير 
الكتب السحرية الخاصة بالحماية من الششر > الى جائب الجداول الفلكية 
كما كانت تنسخ من «كتاب الوتى» آلاف النسخ » ويمكننا القول بصفة 
عامة أن كل ما كان ينقش على جدران المعابد » وكل مأ كان ينسخ من 
قراطيس البردى التى كانت تقتضيها شئون العبادة » وسائر عناصر 
الثقافة الكهنوتية » أثما كان يخرج من «دور الحياة» ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاسارة الى أن المتخرجين فى دور الحياة لم 
يكونوا كهنة بالمعنى المعروف ؛ فهم. ألصق بالعلم منهم بالدين » والقابهم 
تشير الى تمسكهم بالالقاب الخاصة بالكتاب » أكشر من التصاقهم بألقاب 
الكهنة ؛ وان كان هذا لم يحل أن يجمع بعضهم بين وظائف دور الحياة؛ 
ووظائف الكهانة فى آن واحد » أو أن يتولى منصيا دينيا فى دار الحياة 
نفسها » بحيث ظهر منهم من تلقب بلقب «الكاهن الاعلى لدار الحياة» » 
ومن تلقب بلقب «الكاهن الاول لدار الحياة» » ومن تلقب بلقب «الاب 
المقدس لرع أتوم فى دار الحياة» ٠‏ 

وتشير نصوص من العصور المتآخرة. الى أن كتنة دوى الحياة انما 
كانوا يفحصون بأنفسهم العلامات فى الحيواثات المقدسة » والشرائط القتى 


ا 46" سم 


يجب توافرها فيها » تبعا لما تحت أيديهم من وثائق » كما كان يعهد اليهم 
بكتابة أناشيد التعبد للملوك المتأخرين + وكتابة نسخ منها اختلف المعابد» 
وكانت مواكب أعباد الالهة تقصد بهو الاحتفالات فى دور الحياة » فتقوم 
هيئة الدار بافتتاح الحفل » وتفسير اسم المعيود ٠‏ 

وليس هناك من ريب فى أن من أهم واجبات دور الحياة تعسليم 
الآداب والمعارف العامة » اذ أنه كان يفترض ف كتبة دور الحياة التعمق 
فى العلم » والسحر بصفة خاصة » حتى كان يلقب المتخرج فيهسا بلقب 
«ركئيس السعرة» » وطبقا لما جاء فى الاساطير فهم يستطيعون معالجة 
الامور دسحر يستعصى فهمه » قد يصل الى مرحلة اعادة الحياة الى 
الاوصال المقطوعة » كما رأينا من قبل فى أسطورة خوفو والسحرة » ومن 
العروف أن السحر عند القوم ائما كان شديد الصلة بالدين ء» ومن خم 
هلا غرو اذن اذا اجتمعت هذه الدراسات فى صعيد وأحد ؛ وان صعبت 
التفرقة ى التخصص بينهما + 

هذا وكانت هناك صلة وثيقة لدور الحياة بالطب والاطباء ؛ كما يشير 
الى ذلك الكاتب كبير الاطباء «وجاحررسنت) الذى عاصر «أحمس الثاني» 
(ءلاه س ككه قهم) و «بسماتيك الثالث» (5؟ه - هله ق٠م)‏ وكان 
مقربا من «لقمبيز)» (ه؟ه - 559 قءم ) و <دارا الاول» (؟5ه 445 
قءعم) فى نص جاء فيه : أن دارأ أعاده الى مصر ؛ بعه أن كان قد 
أصطحبه الى فارس » «لاصلاح أقسام دور الحياة الخاصة بالطب » بعد 
أن تخربت) » وقد وجه جووده الى مدينة سايس » عاصمة البلاد وموطئه 
الاصلى ء وف هذا بطبيعة الحال تعزيز لما ذكره صاحب بردية ايرس 
دلالة على أن هذه المدينة انما كانت مركرًا هاما للدراسات الطبية ف مصر 
القحيمة ء* 1 

هذا ويددو أن «دور الحياة» ام تكن دائما فى المعابد ؛ وانما كانت ىق 
مبان ملحقة بالمعابد » كما تشير الى هذه التفرقة بعض النصوص المتآخرة» 
وقد تعرف «بندلبرى» على أطلال دار حياة ف العمارنة بعد آن وجد 


لاع" ل 


أختاما مرقومة باسمها على بعض قوالب اللبن لأتى بنيت بها ؛ وقد تبين 
أنها كانت على مبعدة 4٠+‏ مترأ » جنوبى معبد أتون الكبير فى العمارنة » 
وعلى مبعدة مائة متر شرقى المعبد الصغير » والضاحية الملكية » هذا 
ومما يؤيد تميز مبانى دور الحياة عن المعابد ‏ فيما يرى جاردتر -- نص 
فى معيد ادفو وصف تنقلات الاله «حور» فى أحد أعياده » فذكر : أنهم 
اتجهوا من اللعبد الى يهو دار الحياة حيث يؤدى كل احتفال لدار الحياة 
ثم قضوا ليلتهم فى هذا المكان99© ٠‏ 


(15) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 5١؟‏ 18 »2 تجيب 
أبق ص 


ميخائيل : المرجع ١‏ “46 9 ١ه4‏ 5566 (73 2 سيرج 
سونيرون : المرجع السابق ص ١415-4‏ وكذا 
ع ص مومع ومتتعمتمسمل عمعتسعط هآ ببعمعممط .0 


,22 ,7 ,4 .5 ر1936 عملم 
,1951 بدمفومآ ,111 ردعتفسعطعة عه نرانه ع1 ,لإتسطلعافمدط 3١‏ 

.7 ,7/1 لمآ ,3 2117 .1 

وكذا 177 5 160 .م ,201/1928 ,134 .م ,1924 ,10 بشظاة ,إكهناعافده! .ل 


وكذا .239 .م ,10 ,286 .8 ,1 ركاءقآ 
وكذا ,252 .م ,1917 ,17 رشقل ,اندن9 .8 
و كذ عمموعهة منمروتا”آ عل يعتملدمه5 مومهم مم1 ,معمفمكة .0 

.130 .م ,1916 رمعوط 
وكذا 177 بم ,1938 ,24 شق جتعهلمهة0 ,18 نى 


اخ م 


لفص لالثا ْ 
' 


لفشتلك 
الذ 


برع المصريون القدامى فى علوم الفلك »كما برعوا فى غيره من العلوم؛ 
وقد دفعهم الى ذلك عدة أمور » مذها : صفاء سمائهم وخلوها من السحمب 
والغيوم معظم أيام السئة » ثم اتخاذهم بعض كواكب السماء » وبخاصة 
الشيمس » أربأيا » ومنها : حرصهم على ضبط مواعيد النيل » يربون 
بينها وبين ظهور بعض الكواكب فى أوفات معينة » يقصدون بذلك تحديد 
مواعيد الزرع والحصاد ٠‏ 

هذا وقد ميز المصريون القدامى فى السماء ‏ غير الشعس والقمر ‏ 
كواكب لا تعرف الفتور » منها ما نسميه «عطارد» و «الزهرة» (نجمة 
المساء ونجمة الصباح) ثم «المريخ» (حصور الاحمر) و «اللمشترى» 
(النجم الثاقب) وأخيرا «زحل» (حور الثور) » وهم قد جعلوا هذه 
النجوم ف بروج (تذتلف عن بروجنا التى أستمدت من البابليين) ومن 
العسير معرفتها » وان كان قد أمكن التعرف على الدب الاكبر ( فخسذ 
الثور) والبجعة (ف صورة الرجل ذى الذراعين المفتوحتين) والجوزاء 
(فى صورة رجل يعدو » وهو ينظر من فوق منكبيه) » و «الكاسيوبيا» 
(فى صورة آدمى ممدود الذراعين) والدوت والثريا والعقرب والحمل » 
وكان النجم الابرق (وااعروف عند العرب باسم الشعرى أليمانية) ذا 
دور كبير ى حساب الزمن لدى التوم ؛ فقد كان شروقته الشمسى محددا 
للسنة الحقيقية (يمدى يبلغم ووم يوما » ورمع اليوم) ٠‏ 


وقد صورت هذه البروج بأشكالها المألوفة فى سقوف بعض القبور » 
وحيث كانت قبواتها تزين عادة بأشكال النجوم !ل ألوفة فى الدوائر الفلكية 
التى ألفوها لدى الاغريق فى أواخر عصور حضارتهم » وقد كان فى معبد 
دندرة (على مبعدة ه كيلا شمال غرب قنا » عبر النهر) مثلا احدى هذه 
الدوائر الفاكية التى تصور السماء تموج بصور البروج المصرية ى 
أشكالها التقليدية ؛ وكواكبه! السيارة » وما يليها من العلامات التى 
استهدت وأضيفت للاسطوب النيلى - بصور البروج الاثتى عشمر ؛ ثم 
مناطق البروج الست والثلاثين » وقد نقلت الدوائر الاصلية الى فرئسا 
على أيام الحملة الفرنسية على هصر (هيه؟! ‏ ١+14م)‏ واستقرت فى 


لاوومات 


متحف اللوفر فى باريس » ثم وضعت مكانها صورة لها » غير أن هنساك 
أخرى ماثلة ى سقف مقبرة «سيتى الاول» » ثم مقبرة (اسنئموت» ى 
ببية الثربية» تمه لان ملتزال بانية ف جمد 1 موعسبيين الثاتي» 
الجنائزي » والمعروف باسم (لمعيد الرمسيوم»9؟ ٠‏ 

وهكذا فان شواهد الامور كافة انما تبين آن المصريين قد وصلوأ فى 
بعض المجالات الفلكية الى نتائج ملحوظة » فلقد استطاع القوم أن 
يتوصلوا الى حساب الزمن حسابا لا يكاد يختلف عن حسابنا له » الا 
بقدر طفيف » ومن ثم فليس غرييا بعد ذلك أن يكون تقويم عالمنا اليوم 
فى اللقرن العشرين الميلادى » أئما هو «التقسويم المصرىق المقديم»0© 
مباشرة وملا تعديل » فقئد أعطى النيل التقويم لمصر » وأعطته مصر لملعالم» 
ذلك أن حياة القوم ائما كانت مرثبطة بالزراعة » وهذه بدورها مرتبطة 
بفيضان النيل » الذى يرتبط بالشمس ؛ وليس بالقمر ٠‏ 


وهكذا وضع المصريون التقويم الشسى » لأول مرة فى التاريخ » 
وإنفودت به ممار عن بي اثر'| لجقامات امس اصرة » لقره اعتمانت على 
التقويم القمرى ؛ وبينما جنح التقويم القمرى ببعضها الى التنجيم قبل 
الفلك » وخاصة ف العراق القديم » حيث كان الفيضان الجامح خطرا 
يصل الى حد الذعر » كما فى قصة الطوفان الشهورة » لم ينحرف الفلك 
فى مصر عن الاتجاه العلمى9 ٠‏ 


وهكذا فلقد لاحظ المصرى منذ أقدم العصور » أن الفيضان يأتى 
منتظما كل عام » وى وقت معين » ثم حدث أن صادف أول يوم ى 
الفيضان ظهور نجم «الشعري اليمانية» (سويدت) ف المجال الشمسى 
ف وقت الشروق » مع الشمس ف الافقعتجاه مدينة «منف» ولما استقرت 


)١(‏ سيرج سونيرون : المرجع السابق ص 175 -138 2 لحمد يدوى 
0 المر+ ار 348 * 
3( عن ١غ‏ المصرى (محمد بيومبى مهران : مصر ١/لاإ/اات‏ 
١8‏ الاسكندرية 5:14 )١‏ 31 
زفيف 1 : شخصية مصر ‏ القاهرة 151١‏ ص 359 » وكذا 
112 .2 ,1955 ب008ه10 باأعتسمنة1 ممعلمةة عمقة ,عللنكه ,ق .ا 


27 الى 1 إلى 0017 


هذه الظاهرة فى أذهانهم ولحظوها زمنا ؛ أصبحوا يترقبونها عن قصد » 
وأطلقوا على نجم الشسعرى لقب «جالبة الفيضان» » واعتبروا ظلهورها 
فى الفجر المبكر (حوالى 14 يوليه من التقويم الحالى) » أول يوم فى أول 
فصل ؛ أى «بداية السنة» التى قسموها ‏ على أساس الظلواهر التعلقة 
جنهر النيل.وفيضانه ‏ الى ثلاثة فصول + 


على أن اتجاها آخر » يذهب الى عدم الربط بين وصول المصريين الى 
اختراع التقويم الزمنى + وبين ظهور نجم الشعرى اليمانية" » بل ان 
هناك وجها ثالثا للنظر » لا ينفى ارتباط السنة المدنية فى بادىء أمرها » 
بظهور نجم الشعرى اليمانية فحسب » وانما يذهب كذلك الى أن التتويم 
التمرى » انما هو الاساس ف توصل القوم الى تقويمهم الزمنى » وأن 
الشهور القمربة انما هى الاساس لحساب الفترات الزمنية القصيرة ى 
حياة الناس » وق أكثر الاحتمالات » أنهم ربما أخذوا متوسط السنة 
القمرية ى سنوات عدة » ثم توصلوا بعد ذلك الى أن طولها انما هو 
محايوما» + 

وأيا ما كان الامر » فلقد قسم القوم إلسنة الى ثلاثة فصول : فصل 
الفيضان (آخت) » ويبدأ من منتصف يوليه وحتى منتصف نوقمبر » ثم 
فصل الزرع أى الشتاء (بروت) » ويبدأ هن منتصف نوفمير » وحتى 
منتصف مارس » ثم فصل الحصاد أو الصيف (شمو) » ويبدأً من منتصف 
مارس » وحتى منتصف يوليه ؛ وكل فصل منها أئما يتكون من أربعة أشهر 
وكل شهر من ثلاثين يوما ٠‏ 

ثم قسوا اليوم الى أربع وعشرين ساعة » اثنتا عشرة ساعة للنور » 
وأثنتا عشرة ساعة للظلام .» وتحمل كل ساعة اسما معينا يحدد تأثيرها » 
أى أن القوم انما قد استخدموا السئة الشمسية وليس القمرية » كبقية 

3/17. .م ,1942 ,1 1535ل هذ ردم ةعوليكظ‎ 3663. (١ 
.وكذا .169-195 .م ,1939 ,17 رعتاقتهعع0 هاعف خذ بتعموطعهدها1 0110 .كا‎ 


)ه بمعقعلطت بادنزهظ امععصة غه سملمعلهن) ع5 رتعطيوم ل .1 
.53 .م ,1950 


د 077" سسا 


شعوب العالم'1)موكانت تستخدم لحساب ساعات التهار ساعات شمسية 
يقاس قيها امتداد الظل » ولحساب ساعات الليل ساعات مائية أو ساءات 
الفجوم » وأما الساعات المائية فاحواض كبيرة مدرجة من الداخل تشير 
الى التوقيت بانخفاض مستوى مائها بتسربه الى الخارج أو بارتفاعه 
بتسريه الى الداخل » وكان تحديد الزمن بمثل هذه ألساعة يحتاج لللى 
عمليات حسابية لضيط حجم الماء ودرجة التبخر » كما كان براعى اختلاف 
طول النهار ٠‏ وآما ساعات النجوم .. وقد بدا استعمالها منذ الدولة 
الحديثة » ان لم يكن قبلها ‏ فكانت تستخدم فيها آدأة لقيد مواقع 
النجوم فى جداول معيذة تشير الى دخولها فى مناطق معينة » وهى عملية 
كانت تقوم ف المعابد على الاغلب ؛ وتعتمد عملية الرصد على وجسود 
راصدين من الكهنة يسجل الواحد منهما موقع النجوم بالنسبة لجسد 
زميله » وقد حفظت لنا فى مقابر ملوك الاسرة العشرين عدة قوائم من 
هذا النوع © وهى بين موتح اأنجوم خلال ساعات الليل الاثنى عشرة ف 
فترات تبلغ الخمسة عشر يوما ٠‏ وعلى أية حال » فلقد كانت ساعات 
الأعريين القدامى على اختلاف أنواعها صالحة لقياس ألزمن قياسا 
تقريبيا!؟ ٠‏ 


وكانت عدة أيام السنة فى نظر المصرى القديم و“ يوما » ولكن 
مادامت السنة الفلكية تحوى أكثر بقليل من +5 يوما » فهذا يعنى أن 
السنة المدنية تتآخر يوما كل أربع سنوات عن السنة الشمسية » أو بمعنى 
آخر » أن اليوم الاول من السئة اللدنية لا يتفق مع الميوم الاول من 
السنة الفلكية (الشمسية) الا مرة كل +145 سنة (0)ا4) »© وهذا 
ما يعرف باسم «دورة الشعرى اليمانية» + 


ولم يكن هذا الفرق الضئيل واضحا ف بادىء الامر » ولكن بمرور 


(3) .7-8 .م ,1908 ,قتتوظ ,عمسعاعهعة عامررهظائيآ1 عل بمتمامتا ,لادياة77 .هم 

(1) أدولف ارمان وهرمان رائكه : مصر والحياة المصرية فى العصور 
القديمة » ترجمة عبد المنعم أبو بكر » ومحرم كمال » القاهرة 1567 
ص 5177 57/3 ء نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص 409 » 
ألحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص 88 ٠‏ 


7 اال ا 


الزمن بحت فصول التقويم غير مطابقة الفصول الحقيقية » كما يبدو ذلك 
واضحا من بردية من عصر الاسرة التاسعة عشرة » يشكو صاحيها من أن 
الشتاء أصبيح يجىء ق الصيفعوالشهور تتنعكس » والساعات تذ 20 
ويقدم «مرسوم كانوب» (أبو قير) » والمكتوب باغات ثلاث فى مارس 
من عام ب؟ .م22 » دليلا على أن المصريين بحرصهم الغريزى على 
التقاليد لم يسعوا الى علاج لذلك الموقف » خفى هذا المرسوم يعلن 
«بطليموس الثالث» (4؟ ‏ ١؟؟‏ قمم) ادخال يوم سادس الى أيام 
النسىء الخمسة ء كل أربع سنوات » حتى يمنع الاعياد الوطنية التى 
تحدث ف الشتاء من أن تجىء فى الصيف » فان الشمس تتغير يوما كل 
أربع ساعات ؛ وأن أعياد آخرى تقام الان فى الصيف يجب أن تأتى ى 
المرات القادمة فى الشتاء : كما كان يحدث من قبل ٠‏ 


غير أن هذه المحاولة سرعان ما أهملت » ولم يعمل بها أحد بعده» 
ودقى التقويم كما كان » حتى اتخذ «يوليوس قبيصر) (1- *م) 
التقويم المصرى والاصلاح المقترح وطبته فى روما » وف عام +" قبل 
الميلاد فرض الامبراطور, «أغسطس» (ا؟ قءم - 4م) على المصريين 
التقويم اليونانى » والمكون من جه يوما » وان كان كل من «استرابو» 
و «اديودور الصقلى) اثما نسب هذا التعديل الى المصريين أنقسهم 03 
ومع ذلك لم يستخدم المصريون الوطنيون هذه السنة التى أسموها 
«السنة اليونانية» » الا بعد اعتناتهم النصرانية » وبقى الامر كذاك حتى 
أصلحه البابا «جريجورى الثالث عشر» فى القرن الرابع عشر الليلادى » 
وأصبح التقويم هو المعروف الان بالتقويم الميلادى2؟ + 


ل رامع 16 ,أقهك1 مم21 ع1 رقعع0)0 شه ععلانامععة7 ,3 
.39 ,م ,1967 دمنلمعتلة037 

وكذا .64 .م ,1961 يله08 بقاممتما؟ م15 زه اوروظ تعد عدن 11 لك 

(5) ,إاممموط عتقدعاماط ع1 ععلهه أووهظ غه وومادناظ لك بعدوع8 .ك1 
.1 208 .م ,1927 بممقفدمة 

)٠١(‏ نجيب ميخائيل : مصر ١/١اه‏ ب 05 2 وكذا 

وكذا .39 .© )لم0 رتعفانامع عه 1/7 .3 

وكذا .20 ,21/11 روطدماة 


01 


ه_ذا ويذهب «لودفيج بورخساردت» (#كدا - معوام) الى أن 
المؤرح الرومانى «سانسريون» قد سجل ظاهرة اجتماع الشعرى اليمائية 
وطلوع الشمس فق عام بلامننا » ومن ثم فاند أصبح هذا العام نقطة 
ارتكاز تقوم على قرائن علمية فلكية ثابتة » وما علينا الا أن نعود ف 
التاريخ فترة 145٠‏ عاما229 الى الوراء » لنعرف متى بدأآت فترة الشعري 
اليمانية هذه » ويعملية حسابية بسيطة يمكننا أن نحدد هذه الفترات 
باعوام بإس1 . بحام » 4950 قبل الميلاد » أى أننا نستطيع أن نتوغل 
فى أعماق المتاريخ حتى عام 4220 ق »م » وهكذا يتجه بعض الباحثين 
الى أن هوم 1١‏ يوليه من عام 458١‏ قبل الميلاد » انما أقدم توقيت ثابت 
فى تاريخ المالم » وهو بداية معرفة المصريين للتوقيت229 ء على أن 
تصحيحات «كارك شوك» تجمل أقدم تاريخ محدد ف العالم » انما هو 
(؟؛ - 4554 قءم) > وهذا كله مبنى على حسابات رجعية وليست 
لها أهمية خاصة 29 ٠‏ 


هذا وهناك وجه آخر للنذلر » يذهب الى أن اتباع توقيت خلكى دقيق» 
أنما هو عمل عقلى عظيم » يعتمد دون شك على مقدرة ممتازة فى الحساب 


وكذا .665 ,0 ال-0 ,تع ستلمو0 .83 عقر 
وكذا .50 يآ رقنهتوك م21 

* 143 -1485/١ عبد المنعم أبو بكر : الموسوعة المصرية‎ )١١( 
يذهب «كارل شوك» الى أن دورة الشعرى اليمانية ليست‎ )١؟(‎ 
يوما » وقد بثى‎ ١451 يوما » بل هى أقرب ألى أن تكون‎ ١57١ بالضبط‎ 
تصحيحه هذا على زيادة سرعة الشمس على مر القرون » وعلى الحركة‎ 
الذاتية الكبرى للشعرى اليمانية » وعلى .حساب أدق لمدى القوس البصرية‎ 
285 (جورج سارتون : مصر  ترجمة مصطفى الامير  القاهرة 1955 ص‎ 
وكذا بمعطول ,1456 يدانه علوم ممعتطاه3 دل عهمما علط بطعمطه8 مدت‎ 
,تطعدة8 .معماعة عالعطكيستجمفع!! بامقططة بمماعة‎ 8, 870, 2, 8 9-10, 
1930(. 

(؟1١)‏ الكسندر شارف : تاريخ مصر ص 4 581 » وكذا 

.30 .م ,لآ رككقلف ,لعاقممم8 .11 .3 
وكذا 1م19 مم83 رعطمقنام ووعث بكم رمقة .15 
وكذا .1-7 .م ,1931 ركه بحطامة .>1 
وكذا .1935 ,عنما ومووعاءمه”! مودءنائاعت عست أعافاة 101 ,رالتهطلووم8 هآ 


٠ ٠١ جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )١5( 


7*6 مم 


والفلك » لا نستطيع أن نتوقع حدوثه فى عصر مبكر لم يعرف النأس فيه 
القراءة وإلكتاية » ومن ثم فربما كان من الافضل أن نحعد عام 6//؟ 
قبل الميلاد » لمعرفة المصربين للتوقيت الزمنى » وليس عام +54١‏ قبل 
المبلاد » ذلك لان هذا التوقيت لا يمكن أن ينثا الا بعد فترة طويلة من 
الملاحظة والتدقيق » ثم اللقدرة على أن يستخلس الانسان من تلك 
التدوينات نظاما دقيقا ثابتا » وأن ذلك ريما تم فى عمد الملك «زوسر» 
من الامسرة الشللثة"9© ٠‏ 


هذا وقد أشارت الوثائق المصرية الى «دورة الشعرى اليمانية» ثلاث 
مرات » على أقل تقدير » وعلى فترات متباعدة » أولها : فى وثائق من العام 
السابع لحكم الملك السنوسرت الثالث) حوالى عام كما قهم » وثانيها : 
فى العام التاسع من حكم الفرعون «أمنحتب الاول» » حوالى عام ١6:‏ 
قءم » وثالثها : خلال عهد الفرعون «تموتمس الثالث» حسوالى عام 
14 قبل المبلاجد90؟ ٠‏ 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن قدرة المصريين القدامى فى 
اكفلك » انما تتضح لا فى تقويمهم » ولا من جداول عبور النجوم خط 
الزوال » ولااهن جداول ظهورها فحسب » بل من بعض أدواتهم الفلكية » 
من المزاول الشمسية البارعة » وتركيب المطمار على العصا الفرجونية التى 
مكنتهم امن تحديد سمت البداية » ومن هذه الادوات بقايا محفوظة فى 
متحفى القاهرة وبرلين » ويمكن اختيان نماذج دقيقة منها فى كثيد من 
المجموعات الاثرية المصرية الفلكية9© + 


هذا وقد عرف الكهان المصريون أيضا ظاهرة الخسوف ؛ وهى التقاء 


)١6(‏ أنظر: 

4 0 7 دنا أمعاعهف 02 عتطاننه م15 ,دمكلا؟؟ عق 1 
وكذا ,3-32 .م ,1939 ,161 ر82 ,لأجهناءة عق 
وكذا ‏ ,كممعله مةفمرهظ برو - 365 عط أه منهن0 ع5 ,رماداة .977 8 

261 .م ب1لآلائلكة ركتفقم 
وكذا .122-123 .م ,1952 ,11 ,331155 هذ رطانسة .797.5 
(15) عبد العزيز صائح : مصر والعراق ٠٠١/١‏ * 
(17) جورج سارتون : المرجع السابق ص *؟ * 


ل ال 


الشمس بالقمر » وقد جاء فى الخبر كيف أرعب الخسوف جنود الاسكتدر 
الاكبر وهم يحاربون ألفرس من جنود ««دارا الثالث» (وجم ‏ جبم 
قءم ) » وكيف استدعى أحد الكهان المصريين ليذهب عن قلوبهم 
الرعب20 . 

هذا ورغم أن المصربين القدامى قد حددوا » بوجه عام » جهاتهم 
الاملية على أساس مجرى انيل » جساعلين الجنوب ب وفيه منابع 
ألنيل ‏ قبلتهم » فوقع الغرب على يمينهم » والشرق على يسارهم » الا 
أن دقة تحديد اتجاهات أضلاع قواعد الهرم الاكبر » وانطباقها على 
الجهات الاصلية الاربع وكذا أتجاهات ممراته » تحملنا على التفكير فى 
جواز استعانة المصريين بنوع من المراصد الفلكية » وان كنا لا نعرف 
كيف كانت » ولا كيف استخدمت » والى أين ذهبت22 ٠‏ 

وآيا ما كان الامر » خلقد أقيمت الاهرامات الكبرى عند خط عرض 
٠‏ شمالا » وأن أضلاع الهرم الاربعسة مواجهة تماما للجهات الاربع 
الاصلية » وريما كان ذلك ليجعلوا مدخل الهرم الذى كان فى الناحية 
الشمالية متجها نحو النجم القطبى (نجم الشمال) » ولم يكن ليصمب 
على المصريين مثل هذا التدديد الصحيح لاتجاه أضلاع مرمم الهرم 03 
وذلك لما كان لهم من دراية كاقية بعلم الفلك2"0 » كما أن ممرات الاهرام 
الائلة انما كانت تنطيق على المستوى الزوالى ٠‏ 

هذا وقد لاحظ «بروكتور» 200606 أنه خلال سبعة أشهر ونصف 
من السئة ء نصفها قبل ونصفها بعد الانقلاب الصيفى » تضىء الشمس 
عندما تكون على خط الزوال الاربعة أوجه » وقد استنتج «محمود باشا 
الفلكى» أن الممرات «الداخلية كانت تستعمل كالات زوالية لرصد الاجرام 
السماوية قبل غلق الاحرام » وآن ضوء الشعرى اليمانية كان عموديا على 

(18) سيرج سونيرون : المريم السابق ص ١1٠١‏ * 


(15) أحمد بدوى ومحمد -جمآل الدين مختار : المرجع السابق صم 
(*؟) أحمد فخرى : الاهرامات المصرية القاهرة +197 ص ٠ 9١‏ 


لاله 


الوجه الجنوبى الهرم الاكبر » حوالى عام ونم قبل اللبلاد » واستنتج 
«دلمبير» مساو أن المصريين ألقدامى لايد وأنهم قدروا سسعة 
انحراف اتجاه الشمس عند المتقلبين ‏ الصيفى والشتوى ٠‏ 

هذا وقد قام «كول» ‏ وكان يعمل موظفا بمصلحة المساحة المصريقف 
بقياس أضلاع هرم خوفو وانحرافاتها عن الاتجاهات الرئيسية » فوجد 


ما يأتى 
الضلع طوله الانحراف عن الاتجاهات الرئيسية 
الشمالى لاسن »> " 
الجنوبى لد لشن 4 ١‏ 
الشرقى العالين 9 6 
الغربى لاسر 7١‏ كن 0 


وتدلنا هذه الدقة فى تعيين اتجاهات قاعدة هذا الهرم (المرم الاكبر) 
وغيره من الاهرام على أن الكهنة المصرين الذين كانوا يشرفون على بناء 
الاهرام » لابد وأنهم استعانوا بالارصاد الفلكية فى تعيين الاتجاهات ٠‏ 

أضف الى ذلك » أنه فضلا عن هذه الدقة فى تعيين أتجاهات الاضلاع» 
نجد أنهم لابد » وقد تخيروا مواقعها لتكون عند خط عرض 7٠‏ درجة 
شمالا » فقد أقيمت عند حافة المستوى الصخرى وليست بأعلى نقطة 
فيه » وقد يوازى خط عرضها بأححث الآلات الحديثة”١ه‏ 087 396 ع ++ 
وعزا الفرق الى تأثير الانكسار الضوئى + 

ولتقدير أهمية الحقائق السالفة الذكر » علينا آن نتذكر أن الرجل 
العادى فى عصرنا هذا لا يكاد يعرف غير أن الشمس تشرق من الشرق » 
وتغرب فى الغرب » مع أن هذا لا يقم ف خط عرضنا سوى مرتين فى 
السئة » عندما تكون الشمس ف أحد الاعتدالين » وتعيين هذه الاتجاهات 
بهذه ألدقة ليس من الامور الهينة حتى فى عصرنا هذا الذى تقدمت فيه 


3-0-7 


صناعة الآلات الهندسية التى يستعان بها فى مثل هذه الاغراض 292 م 

بقيت الاشارة الى أن هناك وثائق محدودة العدد تشير الى أن 
التنجيم ‏ وهو الاعتقاد فى تأثير مواقم النجوم على نفوس البشر وصلة 
ذلك بمصائرهم ‏ وقد كان معروفا ؛ وقد ذاع هذا الاعتقاد ولقى كثيرا 
من القبول ف أوساط المصريين » وان كانت كلواهر الامور تدل على أن 
هذا الموضوع دخيل على مصر » وغ أصيل فيها وق تفكين أهلها » وريما 
قد جاءهم من آسيا مع الغزو الفارسى فى أخريات العصور الفرعونية » 
وقد يؤيد هذا الظن ما تردد فى أسلوب تلك الوثائق من شذوذ غير معهود 
فى اللغة السرية ٠‏ 

وأما المذنبات من النجوم ؛ والتى كان يعتبر ظهورها من ثذور. الشؤم 
فييدو أن معرفة المصريين بها لم تكن كافية » وليس هناك من النصوص 
ما يشير اليها » سوى واحد من عصر (تحوتمس الثالث)  145٠(‏ 
١5‏ قءم) + يذكر مرور وأحد من تلك المأئبات » والذى يحتمل أن 
يكون هأ أسماه القوم. «(هالمي))27 0 

وعلى أية حال » فلقد ظن القوم أن للابراج السماوية صلة بالناس » 
فهناك أيام سعيدة » وأيام منحوسة ؛ وهذه الايام تتصل فى أغلب الامر 
بأحداث معيئنة مترسية فى نفوسهم من جراء ذكريات أسطورية أو دينية» 
خمثلا أيام الصلح بين اللعبودين الحور») و (لست») أيام سعيدة من غير 
شك (وهو أليوم السايع والعشرون من هاتور) » وأيام موت «أوزير» 
أيام نحس » وكذا اليوم الرابع عشر من طوبة » والذى ندبت فيه «ايزة» 
و «انفتيس» على «أوزير» كان يوما مذحوسا » بينما كان اليوم الاول من 
أمشير » والذى رفعت فيه السماء » فئد كان يوما سعيدة ٠‏ 

وكان القوم يمتنعون عن اقامة الحفلات فى أيام النحس » حيث كانوا 


(1؟) عبد الحميد مماحة : الفلك عند المصريين القدماء ‏ كتاب 
تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى 5978/١‏ 0175 (القاهرة 


(؟؟) سيرج سونيرون : المرجع السابق ص ٠ ١١‏ 


ل لكك 


يتفادون الموسيقى والغناء مثلا فى يوم الحداد على أوزير (الرابع عثشر 
من طوبة) » كما أن العْسيل كان محرما فى اليوم السادس عشر من طوبة» 
وكان يفضل الامتناع عن السمك ف أيام معيئة » واجتناب ذكر اسم 
المعبود «ست» فى اليوم الرأبع والعشرين من شهر برمودة ٠‏ 

وكان النصن والسعد يتصلان أيضا بمولد الاطفال كذلك » قبعض 
الاطفال لا يعيشون ؛ ان ولدوا فى اليوم الثالث والعشرين من شهر توت» 
والبعض الاخر تحل بهم الكاره والامراض » ان ولدوا فى أيام معينة 
كذلك ؛ فالذى يولد فى اليوم العشرين من شهر كيهك يصاب بالعمى » 
والذى يولد فى الظالث من كيهك يكون الصمم من نصييه9© + 


(؟؟) أدولف ارمان وهرمان رائكه : المرجع السابق ص 185 784 
نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 57+ 


لت 


الفصلالثالكث 
العلوم الرياضية والهندسية ٠‏ 


: العلوم الرياضية‎ - ١ 

شظت العلوم الرياضية والهندسة جانبا كببيا من احتمام المصرين 
القدامى » وكاتت تسير جنبا الى جنب مع تعلم القراءة والكتابة لأهميتها 
فى الحياة العملية » وكانت الدراسة نظرية وعملية معا ٠‏ 


وقد بزع اللصريون فى بعض العلوم الرياضية بالنسبة لزمانهم * ويعد 
عمر الدولة القديمة عصرها الذهبى » والتى كانت ثمرة خيرة وتطور 
طويلين ؤمتصلين فى آن معا » ومن المشكوك فيه أن تكون الرياضيات ف 
أيام الدولة الحديثة (ه/ه1 - لاده1 قءم) قد تنحمت عما كانت عليه 
من قبل » فقد استخدمت نفس النظريات والاساليب التى كانت معروفة 
على أيام الدولة القديمة » ومن ثم فقد استئتج بعض العلماء أن المصريين 
لم ينارو! الى هذه العلوم نخلرة أكاديمية با معنى االفهوم » ولم يحاولوا 
تطويرها بافبحث امتصل أو استقصاء أصولها النظرية » بل إن اتجاههم 
حيالفا كان عطيا يكاد يقتصر على الناحية التطبيقية » على أن هذه العلوم 
على علاتها ‏ قد نفعت وأثمرت » وأدت كل ما كان. ينتظر منهاعموسدت 
مطالب الشعب ف كل نواحى الحيأة + 


وليس هناك من ريب فى أن مقتضيات الحياة فى مصر » وجهود 
الصريين فى حل المشاكل المتصلة ببيئتهم وحرصهم الشديد على ذلك » 
كانت جميعا من وراء أسباب تقدمهم فى الحساب ء فتنظيم سياه النيل 
وقياسها وضبطها » وتحديد مواسم الزراعة والحصاد ء وأعمال اليدل 
والتجارة وجمع الضرائب العينية » وتقدير أبعاد الاراضى الزراعية » 
ومساحاتها عند بيعها وتأجيرها وتقسيمها باسم الدولة»وتنفيذ الشروعات 
العامة » وما الى ذلك » كتغبير حدود الارضش الزراعية بعد موسم الفيضان 
فمثلا اذا ما طاف طائف من الفيضان فازال حدود الحقل » قانه لا يمكن 
اعلدتها الى ما كانت عليه على وجه محقق » الا اذا كان المرء يعرف 
مقابيسه بالضبط9؟ ٠‏ 


)١(‏ أحمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص 34 »2 ارمان 
ورائكه : المرجع السايق ص 709 ب 20 * 


ها _- 


وقد سبق أن عرفنا فى دراستنا السابقة أنه فى بداية الدولة الوسطى 
(65ك ب كمال قهم) أن الملك «أمنمحات الاول» (51و1ا - ؟5وا 
قءم) قد اتبع سياسة جديحة بين أمراء الاقاليم منعت التنافس بينهم » 
وذلك عن طريق أقامة حدود ثابتة بين كل اقليم وآخر » كما سن قانونا 
نظم به نصيب كل اقليم من مياه النيل الخاصة برى الارض الزراعية » 
وهكذا «ننام جلالته مشرقا كاله الشمس أتوم نفسه » لكى يزعق الباطل 
ويعمر ما تخرب ويرده ألى ما كان عليه » ويعيد الى كل محيئة مااغتصيته 
الاخرى منها » ويجعل لكل مدينة حدودها التى تفصلها عن الاخرى » واد 
أرسى أحجار الحهود ثابتة كالسماء» » كما عينتبعية كل قناة بمفردها » 
وثبث نصيب كل أقليم فى النيل » ولا كان يحب الحق كثيرا » فقد اتخذ 
أساسا لئفسه «ما هو موجود فى السجلات القديمة » وما هو ثابت مقرر 
فى النصوص القديمة» » وهذا يعنى انه منذ عهد الدولة القديمة » على 
الاقل » كانت حدود الاقاليم ثابتة ومدونة ومسجلة » وهذا يعنى بالتالى 
افتراض وجود سجلات زراعية لاراضى المدن المختظفة ومناطقها ٠‏ 

هذا وقد قام «أمنمحات الاول» كذلك بتحديد الكمية التى يقدمها كل 
اقليم من المواد الغذائية » وعدد السفن اللازمة للاسطول واعداد الرجال 
للجيش المرابط » وذلك للمشروعات الملكية فى أقاليمهم أو خارجها » ومن 
المعروف أن أمراء الاقاليم انما كانوا مكلفين بحشد الجند » الذين كانوا 
يكونون فى ذلك الوقت اللجزء الاكبر من القوات المساحة© ٠‏ 

هذا وكان يدخل ضمن اطار ألواجبات الملقاة على عاتق المشرفين على 
حقول أو مخازن غلال المعابد السهر على صحة مقاييس ومساحة الاراضى 
التابعة لمعيدهم » وهكذا يظهر السيد العظيم من الدولة الحديثة بعصا 
طويلة فى احدى يديه » وق الإخرى أدوات الكتابة »> يشرف على عملية 


(؟) محمد بيومى مهسران : مصر ":"/؟4؟ (الاسكندرية 1984) » 
عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص 5607 » أدولف ارمان وهرمان رائكه : 
المرجع السابق ص 487 #88 _*0*: + وكذا, 

,39 مشكة يهوناتتهمودن بممائانة8 مقناموو8 ,عسطلمةم ,0 .2 
:5 36 .م ,1953 
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القياس اثتى يقوم بها خادمان » ومحهم شريط قياس » يظهر أن طوله نحو 
مائة فراع » قسم الى أجزاء بواسطة عقد عقدت فى أجزاء معينة لابد 
وأن تكون قد اختبرت دقته وصحته ادارة معيد أمون 22 ٠‏ 

وكانت تلك كلها أمور تدعو الى استخدام الحساب ؛ فهم قد عرفوا 
العشرات وامئات وآلوف الالوف » وعرقوا الجمع والطرح » ولما الضرب 
فكان ضريا من الجمع وجمع الجمع » أى مضاعفة العدد المضروب فى 
جدول صغير مرات تعادل العدد المضروب فيه » ثم تجمع حواصل ضرب 
المضاعفات المتى تعادل فى مجموعها العدد المضروب فيه » فمثلا ضرب 
١‏ كا ١4‏ يجرى على النحو التالى : ْ 


14 
م5 
لهف 
لذ 
حيث يشير الجدول الى ما بيلغ مجموعه ١١‏ » أى أنه يجمع حواصل 
الضرب فى 6١2١‏ »وهى ١4‏ -+ م7 + 1١5‏ » فيكون المطلوب ٠66‏ 
وأما القسمة : فكانت عملية تجرى عكس عملية الضرب »؛ أى أنها 
كانت تعتمد على مضاعفة المقسوم عليه حتى يتعادل مع القاسم » وهو 
للبدأ الذى يقوم عليه تصميم الآلات الحاسبة ى عصرنا الحديث » اذ 
تجرى قسمة 164 ب 14 بأعداد الجدول السابق » ثم جمم ما يقابل 
مجموع 154 » أ 1-+5-+ى » وهو 1١‏ > فيكون ذلك خارج القسمة, 
هذا وقد توصل المصريون الى معرفة الكسور البسيطة ء وااستعاضوط 
بها عن الكسور المركبة (التى لم تستخدم الا فى آحوال قليلة) » وكذلك 


لم سن 2< 


(؟) ارمان ورانكه : المرجع السابق ص +٠٠‏ + وكذا ' 
1 7.70 ,42 رتنه بالتقطعم8 ..1 
(4؛) أحمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص 46 - 2,35 
أحمد عبد الحميد يوسف : الموسوعة المصرية 5/1ه؟ .ب لأه؟ * 


ب ل 


استخدموا معض المعادلات الجبرية البسيطة » هذا وقد أتبع المصريون 
ف جمع الكسور وضريها وقسمتها » نفس ما كانوا يتبعونه مع الاعداد 
الصحيحة » من حيث استخدام الطريقة التجريبية عند الضرورة » 
والاكتفاء بالحلول الذهنية » كلما تيسر لهم استخدامها» ٠‏ 


وتشير «ابردية رند الرياضية» (كراسة عحموزة) الى جدول يبين 


(0) عبد العزيز صالح : الرياضيات فى مصر القديمة ‏ تاريخ الحضارة 
المصرية ‏ العصر الفرعونى ٠ 55١/١‏ 1 
(1) بردية رند الرياضية : وتتكون هن درجين من البردى » محفوظة 
بالمتحف البريطانى فى لندن (رقم /ا0 )1٠١58 1١١٠‏ »2 وقد عثر الباحثون 
على جزء صغير يصل بينهما فى الجمعية التاريخية فى نيويورك » وهى 
.جميعا تكون درجا واحدا » أو رسالة واحدة » وطول البردية 5 سم )2 
وعرضها ؟؟ سم » ويرجع تاريخها الى عصر الهكسوس (70ا١ ‏ ه/أه1 
ق؟م) » ولكنها تذكر أنها دسخة من وثيقة اقدم منها ترجع الى أيام الاسرة 
الثانية عشرة  ١99١(‏ 11/837 ق'م) »2 وقد سجلت البردية على عنوان 
صفحة منها اسم الملك «عاوسررع ‏ أبوفيس الاول» من ملوك الهكسومس > 
ويقول كاتب البردية فى الصفحة الافتتاحية منها : «قواعد للبحث فى الطبيعة 
وفى معرفة كل ما هو كاكن وكل غامض » وكل سر » أشهد أن هذا الدرج 
كتب فى السنة الخالكة والثلائين » فى الشهر الرابع من فصل الفيضان » زمن 
ملك مصر العليا والسفلى »عا وسر رع » له الحياة » نقلا عن كتابة قديمة 
دونت أيام ملك محر العليا والسفلى »؛ نى معات رع (أمنمكات الفالث 
؟188- 19917 ق*م) > وكتب هذه النسخة عحموزة الكاتب» ٠‏ 
0 وتوحى عبارة «عحموزة» أنه يدرك مدى أهمية عمله » فهو يدون 
كتابنا » أى مبحثا مرتبا فى المعلومات المعروفة فى ميدان تخصصه »؛ اضطلع 
فيه بتدوين المسائل الاساسية فى الحساب والهندسة » كما بدت لمعاصريه * 
وهناك ترجمات للبردية بالانجليزية » احداهما ترجمة «بيت» فى عام 
555 »؛ والثانية ترجمة «تشيس» فى عام 1519م هذا الى .جائب ترجمات 
' اخرى بلغات آخرى » (أنظر 
.1923 بأدمجعه !اط ركترصد2 لدم ألمسمطاهل! للمنطع عط] بأمه2 زع8ة ,10 
وكذا ,فلهطتطعف © .8 ههه ممتعهمكة .2 .81 رأأظ مآ بععفط ,8 .م 
,1927-1929 رمنط0 يهلقتع06 ,قثه/ 2 ,ودعزمد8 أمعتتممسعطنهك/1 ممنطع مط 
وكذا ٠‏ صعطء تل مهاه قعل وتزإرروط معطع ممه دمعطامة8ة بوتناماد .877 .نا 
.1930 بهتاقء8 سمطادمة8 عذ عأممعكا معومءة عمل كسنعوه14 
ركذا معطلتامه عع عاطعتطمقةة) عونا حدهم بسماءت7؟ ,ععنوطمودت11 مثان 
عاعقنطعهتجوءه؟ سمط ,1 ,معأكمتءمدعوول/؟ ممطعونامسعنةوة1 
.1934 رستلمء8 ران تمصع هق 
وتتضمن البردية مجموعة من الامثلة النموذجية لمختلف مساكل الحساب 


0 


نتاكج قسمة المعدد + على المقامات الفردية من « الى ١١١‏ ف تفصيلات 
تشير الى صحة النتاشج » كما اثستملت على جداول لنتائج قسمة الاعداد 
من ١‏ ألى هو على العدد 1 معبرا متها بالكسر ذى بسط الواحد الصحيح» 
مستيدفا من ذلك غرضين » أولهما : حفظ نتائج القسمة فى كسور مجردة» 
وثانيهما : تقديم مسائل عملي تستطيع عقلية التلميذ أن تسايرها بعد 
تقديم البرهان. على صحة النتائج + 

وقد اقتضت شئون الفلاحة ان يعرفوا علم المساحة » وبخاصة أن 
النيل كان يغير الرقع الزراعية ى كل عام » وكانت وهدة القياس المستعملة 
هى الذراع اللتى الذى ييلغ حلوله حوالى #ركهسم (أى يساوى كثر؟ 
بوصة) » كما استخدموا ذراعا آخر يصغره قليلا » ويستعمله الجمهور 
فى معاملاته العادية » وقسموا الذراع الى سبع قبضات متوسطة ( أو 
ست قبضات كبيرة) » تألفت كل قبضة منها من اربع أصابع » واستخدموا 
وحدة قياسية تبلغ ماكة ذراع » أطلقوا عليها سم «لخت» » ووحدة 
مساحية للاراخى المتسعة تبلغ #0 مثرا مربعا » أطلةوا عايها أسم 
(سثات) » ووحدة طولية للمسافات الكبيرة تبلغ ذهو كيلو مترينءاطلقوأ 
عليها أسم «اثرو» * 

وأما الموازين (من الحجر أو المعدن) فكانت وحدتيا «لدبن» » وزنته 
١ه‏ جراما » وجزؤه «اقدت» ويعادلجٌ عشر الدين » وآما وهدة كيل 
الغلال فهى : لحقات» (حوالى 6هلار؛ لترا) ولها أجزاؤها » ومضاعفاتها 
وأما وحدة كيل السوائل فهى : «هن» ويعادل عا من «حقات» ( أو 
دكرء من اللثر)©© ٠‏ 
والهندسة » ومن ثم فهى توضح لنا معارف المصريين فى هذا الليدان ابان 
ا »؛ وهناك شك فى أن معارف المصريين فى الدول الحديثة سد 
زادت عن ذلك » فبعد 16٠١‏ عام » نجد فى قوائم معبد ادفو نفس النظريات 
الهندسية المشابهة ما فى بردية رئه هذه (جورج سارتون : المرجع السابق 
ص 21548-1394316١ -1٠١‏ أرمان ورائكه : الرجسم السابق ص 
)0 

(0) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 587 » نجيب ميخائيل : 
المرجع السابق ص 450 *٠‏ 


اام 


؟ الهندسة: 

آدت مشروعات المصريين العامة » من حفر الترع » وتخطيط اللدن » 
وبناء المعابد والاهرامات » ونحت القبور فى الصخور » الى نتائج مذهلة 
فى دراسة المساعات والمحيطات والزوايا والارتفاعات والاحجام » وآخيرا 
الى تقدم كبير فى الهنحسة النظرية والعملية سواء بسبواء » فعرف 
المصريون القدامى محيط الدائرة وقطرها » كما توصلوا الى مساحتها » 
والى مساحة اأثلث والمربع والمستطيل وغيرها من الاشكال الهندسية » 
كما قدروا الاحجام الاسطوانية والهرمية » واستخدموا فى مبانيهم 
الاقواس والسقوف المقبوة ٠‏ 

وليس هناك من ريب فى أن بناء الاهرامات ‏ وأهرامات الجيزة 
بوجه خاص ‏ أنما يدل على أن التنفيذ لم يكن مرتجلا » وانما كان قائما 
على نظريات هندسية وضع البناعون أسسها وقواعدها وتفاصيلها المعمارية 
فى ذلك المهد البعيد من أوائل عهد الدولة القحيمة (حوالى أوائل الالف 
الثالثة قبل الميلاد) » وقد أثارت معارف المصربين الميكانيكية ‏ وبخاصة 
ما يتعلق منها بنقل الكتل الحجرية الضخمة ورفعها وأقامتها » وى مقدمتها 
المسلات ‏ اعجاب العالم قديما » ومازالت تثير مثل هذا الاعجاب حتى 
اليسوم ٠,0‏ 

وعلى آية حال » ففى بناء الاهرامات ‏ مثلا ‏ تحتم على بناتها أن 
يقطعوط الحجر الجيرى على مقاسات مضبوطة قبل وضعها ى مواضعها 
المطلوية » وأكبر هذه الكتل هى التى رتبت ترتييا معقدا هوق المقبرة الملكية 
بمثابة دعامات لتحويل الضغط عن سقفها » وبوجد من هذه الدعامات .هم 
دعامة لسقف المقبرة الللكية فى الهرم. الاكبر 0 » وميلغم متوسط وزنها 


لك أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المررجع السايق ص ١و٠‏ 
)5( يشغل الهرم الاكبر مساحة تقرب من ١‏ ا (ه الف متر 
مريع) » وكان ارتفاعه 151١م‏ > تهدم منها تسعة أمتار منذ بضعة قرون 
اصبح ارتفاعه الان ١17‏ مترا » واستخدم البناعون فى بنائه » فيما يقال ) 
مليونين وثلاثمائة آلف كتلة حجرية » وزنة الواحدة در؟ طنا » وبعضها 


7/8 ملم 


عه طنا » وبلخت الدقة التى روعيت ف بناء الهرم الاكبر » درجة لايمكن 
تصديقها » يقول الاثرى الانجليزى « وليم ماثيوس فلندرز مترى 2300 
(«مهظ - 45و ) عن ذلك : 


«ان متوسط الخطا فى طول الجوانب ‏ التى تبلغ الواحد منها م٠‏ 
قدما ‏ هولب (واحد على أربعة آلاف) وهو خطأ يمكن آن ينشأ عن 
اختلاف فى درجة الحرارة بمقدار ١١‏ درجة مثوية بين قضبان النحاس 
التى تستعمل ف المقاس » والخطأ فى التربيع يبلغ دقيقة واثنتى عشرة 
ثانية من الدرجة » والخطا ف المستوى ه بوصات بين الجانبين » أو ١١‏ 
دقيقة » أما الاطوال القصيرة التى تبلغ ٠ه‏ قدما » فيبلغ الفرق مر ء 
من اليوصة» 

« ويلفت الدقة التى روعيت ف ثلاثة توابيت من الجرانيت للملك 
(لسنوسرت الثانى» (/ا0ها - 1480876 قهم) أن متوسط الخطأ فيها 
لا يعدو 4٠هر‏ من البوصة » بخط مستقيم فى بعض الاجزاء » لاء*ر من 
البوصة ف أجزاء أخرى ء كما بلغ مقدار اتحناء الجوانب 0٠ءر‏ من 
البوصة فى ناحية » ؟٠ءر‏ من البوصة ف ناحية أخرى » اما متوب. ط الخطا 
فى نسب الابعاد المختلفة فى الاعداد الزوجية فهو 8اءر من البوصة » 
وهذا كله يشبه فى دقته عمل صناع العدسات البصرية ؛ وليس عمل 
البنائين» + 


هذا ويدل قطم الاحجار التى تطلب تركيب بعضها الى بعض معرفة 


يزن در"١‏ طنا » ويتضمن الهرم الاكبر ثلاث حجرات كبيرة للدفن » حجرة 
سفلية نحتت ق باطن الصخر ؛ وثائية في باطن الهرم تعرف .خطا باسم 
«غرفة الملكة» » وقد هجرتا » ثم حجرة ثالئة بنيت بالجرائيت فى منتصف 
الهرم العلوى » دفن الفرعون فيها » هذا ويصل بين حجرة الدفن الوسطى 
فى باطن الهرم » دهليز صاعد وعتبر آية من آيات الفن المعمارى فى عصره» 
ويبلغ طوله 57 قدما » وارتفاعه 58 قدما » كسيت الاجزاء السفلى من 
جائبه بأحجار مصقولة ضخمة (محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزم 
الثانى الاسكندرية 15/4 ص )15١ ١55‏ * 
)٠١(‏ أنظر: 
.89 .8 بقسهنام ع8 مآ" أنه مدهلكذ/17 ع5 رعتباء© وععلم111 .34 .لا 


الم ل 


بالهندسة وقياس الاحجام » كما يمكن الباحث أن يقول بحق » انها تدل 
كذلك حلى احاطة بالهندسة الوصفية (قياس الاحجام) ذلك أنه لم يكن 
كافيا آن تحل مثل هذه المشاكل بطريقة عامة ء لانه يجب ارشاد قساطع 
الحجر الى الطريقة التى يجب اتباعيا فى قطع كتل الحجر الجيرى » وريما 


خلات كلك المعرفة تجرييية غير مرتبة ترتيبا ثأبتا ٠‏ 


وعلى أية حال » فليس هناك من ريب ٠‏ ف أن أقامة مثل هذه الابنية 
الضضية «ذذ ما يقرب من خمسين قرئا مضت » .انما يثير مشاكل فنية 
متعددة لم يتفم كثيرا منها حتى الان » فلا يزال مما يثير ألفكر مثلا : 
كيف تمكن المعماريون على ايام خوفو » صاحب الهرم الاكبر » من ابتكار 
تصميم لهذا البناء » وكيف تمكنت رعيته من اقامته » ذلك أن أدواتهم 
الهندسية ‏ بالهة ما بلغت من التقسدم بالقياس الى ادوات الشعوب 
المعاصرة ‏ كانت درجات كثيرة دون أدواتنا ف القرن العشرين بعد 
الميسلاد* 

والواقع أن اعرام الجيزة عجيبة جدا » لدرجة أن بعض العلماء 
الذين حالونوا دسف أسرارما وقعوا خريسة لنوع من الجئون » فنسبوا 
الى بنائها من المصريين القدامى » أغراضا سحرية وميتافيزيقية » ومعرفة 
بالغيب » يستعق صاحبها من الاعجاب مايفوق الاعجاب بالمقدرة الهندسية 
التى توفرت دون شك لديهم”'2 ؛ وعلى إية حال » فلقد بنيت الاهرام 
وها هى قائمة فى الصحراء » وهى أضخم حقائق العصور القديمة » وابلغ 
شاهد حتى اليوم على مقدرة بنائها » وربما ظلت باقية بعد زوال معظم 
الابنية التى يفخر بها الانسان فى العصر الحديث ٠‏ 


وأيا ما كثن الا » قالهرم الاكبر ٠‏ بكل المقاييس الهندسية » ليس 


: جورج سارتون : المرجع السابق ص 58 39 » وانظر‎ )١١( 
عمنهمعط]” مأدجمععها< ها عل معطنسومك كمتفوعل عط رفنوة قز‎ 
بممتجسظ منتن]ظ ل قنيصع) بره‎ 1880, 1935 
أنظر : محمد بيومى مهران : مصر 1559/9 ل 155 > وكذا‎ )١؟(‎ 
,رمتعوط معان قات" قل أمتدرزط قعل عممماضمط عن] ,ندم1 رط ل‎ 1948 
.م‎ 113-160. 
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هو أعظم ما شيده المصريون من نوعه فحسب » يل هو انما يمتار أيضا 
بذلك الاتقان اللعجز ف.هندسته » والدقة فى تخطيطه وجمال نسبه » ومن 
ثم فقد كان » وما يزال » أهم عجائب الدنيا السبع » لانه » دونما ريب» 
من المعجزات البنائية البشرية » وليس من شك ف أن ررجال العمارة فى 
العصر الحديث ؛ بكل ما أوتو! من أدوات ووسائل ؛ سوف يشفقون على 
أنفسهم أشد الاشفاق ‏ وقد يترددون » وربما يعجمون - أن نحن 
طلبئا اليهم أن ببنوا لنا هرما مثل هرم خوفو » بالرغم من افادتهم من 
تجارب عصور قاربت آلافا خمسة من عمر الزمان » ويقال أن اليابانيين 
فطوها » قلم يفلحو991© ٠‏ 

وليس هناك من رمب ف أن «المسلات الجرانيتية» انما هى دليل آخر 


على عبقرية المهندس المصرى والتى لم نستطع التعرف عليها حتى ألانء 
ورغم ما كتب عن المسلات » فمازال العالم يجيل أمور كثيرة » لعل منها + 
على سبيل المثال » ما هو نوع الادوات التى اسستعملها المصريون فى قطم 
الصخر البالغ الصلود ؟ وكيف نقثمت النصوص الهيروغليفية الطولة 
العقدة على حجر الجرائيت الصلد ؟ 


هذا ويحل التحديد الواضح فى أضلاع المسلة المصرية المقامة فى 
باريس على مدى أناقة العمارة المصرية كما تدل اقامة المسلة نهائيا فى 
العصور القديمة (منذ حوالى 0م قرنا) على عطية هندسية بالثة الدقة » 


)١1*(‏ محمد بيومى مهران : مصر ؟/*9١‏ » هيرودوت يتحدث عن 
مصر ص ؟0؟ » جورج سارتون : المرجع السابق ص 5١‏ * 
وعن بناء الاهرا أمات : أنظر : 
أحمد فخرى : الاهرامات المصرية ‏ القاهرة 15535 ص ١,/‏ 2ب 4؟ » 
محمد أنور شكرى : العمارة في عصر القديمة ‏ القاهرة ١51*‏ ص ه51 - 
4 ؛ محمد بيومى مهران ؛ مصر 21١54 -1١؟995 1١١8- ١١75/9‏ 
5174 0 
دنهم مدنت عه مماجسة؟ بده فلتس هوه عزل؟ متام 15 :3046 :17 
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مما يجعل المرء يتساءل : هل جرب المصريون هذا العمل فى نماذج صغيرة 
أولا ء للكى يحددوا وزن المسلة ومحور ارتكازها واختبروا كذلك عملية 
الاقامة ليتحاشوا احتمالات الفشل ؟ 

وهناك ف محاجر آسوان تركت مسلة فى مكانها » كانت تبلغ ه١١‏ 
طنا فى وزنها » لو أنها قطعت » ومعنى ذلك أنه كان فى استطاعة ابلصريون 
أن يقيموا مسلات أضخم كثيرا مما هو معروف أنا فى الغرب (مسبلات 
اللاتيران والفاتيكان وباريس ولندن) وف نيويورك » بدليل أن مسلة 
أسوان أثقل ست مرات من مسلة لندن » ومع ذلك فقد تحدث الناس عن 
أعمال «افو: تانا» عام هلام » و «جورنج» عام اخدام » وكآنها أعجوبة 
الاعاجيب » مع أن الرجلين لم يفعلا شيئا أكثر من تكرار جزء من العمل 
الذى سبقوما اليه المهندس المصرى منذ آلاف السنين * 

وعلى أية حال » خلقد تضمنت مواضيع الهندسة المصرية طائفتين من 
المسائل : طائفة عملية ر..سيرة الحل والتحابيق » أهتمت باستخراج المساحات 
والابعاد والحجوم » ودلائفة نظرية تطلب نصببا من التخصص والمهارة» 

هذا وقد تسمنت كراسات الثلاميذ فى التمربنات مسائل المساحة » 
كمساحة المستطيل والمثلث والمثلث الناقص والدائرة » ومساحتها ( +)” 
من قطرها » أى أن مساحة الدائرة تذئص تسعا عن مساحة المرمعم المساوى 
لها ف أبعاده » بمعنى أن مساحة الدائرة التى يبلغ قطرها ‏ » تساوى 
مساحة مربع يبلغ طول ضلعه ثمانية فقط » هذأ وقد مارس الانوم طريقة 
أخرى ناضجة ى حساب الدائرة » لم يدونوا تفاصيلها » ولكن بعض 
الرياضيين المحدثين ,,أو! من تطبيقاتها العملية فى الاثار اللصرية الباقية » 
أن نسبتها التقريبية لم تخظطف عن النسبة الطالية غير اختلاف هيل » 
وكانت تعادل ه٠5ار"‏ عوضا عن 458 ار" الحالية ٠‏ 


وف مساحة !اثلث اتبع المصريون القدامى نفس النظرية الميسرة التى 
نهتدى بها حتى الان » وهى خرب نصف قناعدته فى ارتفاعه » وبرروا 
نظريتهم بن مساحة المثلث تساوى نصف مساحة المستطيل المشترك معه 


لكالا 


فى أبعاده » وصاغوها صياغة عملية فقالوا : «اذا قيل لك أن مثلثا بلغ 
أرتفاعه العمودى ٠١‏ » وتناعدته 4 » وطلبوآ مساحته » فهكذا يكون العمل : 
استخرج نصف الاربعة » أى ؟ » ثم اعتبر الشكل مستطيلا » وأضرب 
اي« ؟ تستخرج المساحة» » أى أن مساحة المثلث ح القاعدة »ا الارتفاع 
١‏ 

وأما فى المثلت الناقص فكانت تطل مسائله على أساس : 

القاعدة العليا +- القاعدة السفلى “ا الارتفاع 03 ثم يقسم الحاصل 
على ؟ ٠‏ 

هذا وقد بلغ المصريون القدامى الذروة فى تقدير حجم الهرم التاقص» 
وابتدعوا له نظرية رياضية سهلة التطبيق ٠‏ تكاد تكون صورة أصلية 
لنظريته الرياضية اللأخوذ بها حتى الان وهى : 

(مربع القاعدة العليا + مريع القاعدة السفلى + القاعدة العليا»ز 
القاعدة السفلى <ا الارتفاع اس 

وييدو أن كثرة التطبيقات العملية على أشكال الهرم الناقص + فى 
أعمال المهندسين المصريين هى التى ساعدتهم على ابتداع نظرية تقدير 
حجم الهرم الناقص البارعة » فكثيرا ما كانوا يضطرون الى تقدير حجوم 
المسلات التى تشبه فى هيئتها الهرم الناقص » قبل وضع الجزء العلوى 
ذى الشكل العرمى المدبب عليها » لمعرفة وزنها التقريبى » وتقدير مايلزم 
لها من رجال وأدوات لنقلها من محاجرها فى أسوان » والابحار بها على 
متن النيل + ثم اقامتها فى مواضعها ٠‏ 

وقد وجدت ف بعض المخطوطات مسائل تشير الى استخراج الزوايا 
والارتفاعات العمودية وهى مسائل متقدمة تشير الى مرحلة تخص - على 
الاغلب ‏ طيقة من المتعلمين الذين قطعوا مرحلة بعيدة » ويزمع تخرجهم 
فى اللوم الهندسية وممارستهم لها » فمنها ثلا مسألة تتطلب تقدير 
الارتفاع العمودى لشكل هرمى ء بعد تتقديم طول قاعدته وزاويته » وان 
كانت النتائج لم تكن دائما سليمة » وخاصة فيما يتصل بالمساحات + 


لام 


ويا ما كان الامرءفاقد كانت الهندسة المصرية موضع تقدير الاغارقة 
ف رهم أنهم قد توصلوا الى نلريات رياضية جديدة بارعة » منذ نشات 
مذاهبهوم الرياضية فى أواخر القرن الساد.ى قبل ابليلادءغير أن مؤرخيهم 
وغلاسفتهم لم يترددو! فى اعتبار الرياضيات المصرية أصلا لبعض 
نظرياتهم ور أنينهم » فلقد روى الفيلسوف الآثينى «افلاطون» عن 
أستاذه «ستراط» (59؛ - وو" ق+م) أن المعرود المصرى «تحوت» انما 
كان أول من أذترع نظام العد واليندسة والفلك » وأكدت الروايات 
الاغريقية أن «طاليس» ائما كان من ألقدم من نقلوا آأصول الهندسة 
المصرية ال اليونان » وأنه علم تلميذه «بيتاجوراس» كل ما يعرفه عنهاء» 
ثم وجمه الى مصر ليتم دراسته الرياضية مع علمائها وكينتها * 

هذا وقد دعا «افلاطون» «حوالى  49/‏ 407 ق*هم» أحرار قومه 
الى أن يتعلموا ما وتعلمه الناشىء المصرى من فروع المعرفة » وقد روى 
لهم أن مصر جملت تعايم الحساب متمة وتسرية » وأن معلميها كانوا 
يوزعون على تلاميذهم ثمارا وأزهار! » ويطلبون منيم توزيعها على أفراد 
يزيدون عنيا فى العدد ثارة » وينقصون عنها تارة آخرى » ثم يوزعون 
عليهم صحافا تتضمن أوزانا من ذهب ونهاس وفضة » ويطلبون منهم أن 
يستعينوأ بها ف تمارينهم الحسابية 2 ومهذه الوسائل كما روق 
«افلاطون» يتزود التلميذ المصرى بخبرة حسابية طيبة » يستعين بها فى 
ادارة شئون أسرته » وفيما يسند اليه من أعمال حسابية فى مستقبل 
حياته الوظيدية » كان يقسم أرزاق الجنود فى الجيش »؛ أو يقسم أرزاق 
العمال فى المشروعات الكبيرة ٠‏ 

وانتهى الفيلسوف الآثينى (افلاطون) » قعاب على معاصريه من 
المفكرين الاغارقة » ترفعهم المصطنم عن الاهتمام بفقروع الحساب 
وقضاياه » ثم ذكرهم بفضل المصريين عليهم فى معرفة حجوم الاشياء ذات 
الحلول والعرض والعمق » وتحرير المصريين لهم من كثير مما كائوا يعيشون 


غيه من جهل وسوء ادراك ٠‏ 


هذا وما زألت الدقة البالغة فى المنشآت الهندسية المصرية القديمة » 


ل ب ل 


دن أعرام ومعايد ومسلات » تشجم بعض الباحثين اللحدثين على الاعتقاد 
بأن ما عرف حتى الان عن الرياضيات المصرية لا يعثل غير أقلها » ولايمثل 
غير أبسطها » وهى فى نقس الوقت تدل على مدى نضج العقل الممرى » 
ومدى عبقريته209 ٠‏ 


2 عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية ١/ركذه  لأ5ه‎ )١5( 
* 5535 نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ 


اليا ا 


الصلالرامئع 


١‏ تقديم 

كان للطب فى مصر الغرعونية شان عظيم » كما كان الاطباء يتمتعون 
بمكانة مرموقة فى ا لجتمع المصرى القديم » وكان ينظ اليهم نظرة ملؤها 
التقدير والحترام » كما كانت لهم شهرة ملات أسماع الدنيا » فلجا اليهم 
الحكام والامراء من كل مكان » يلتسمون عندهم البرء والشفاء » نذكر 
منهم على سبيل المثال الملك الفارسى الذى بعت الى فرعون يلتمس منه 
أن ياذن لأحد أطباء الميون من رجال بلاطله بالسفر الى فارس لمعلاجهه 

وبقول هيرودوت : «ان المدارس الطبية فى مصر كانت فى منتهى 
الشهرة » والسمعة الطبية الطببة » كما أن رجاق الطب الذين تخصصوا 
فى مخظف فروعه كان لهم صيت ذائع » وأن الملوك والامراء والعظماء 
فى البلاد الاخرى كانوا يستدعونهم لعلاجهم» ٠‏ 

وجاء فى «الاوديسة» أن رجال اللين الطبية ى مصر على أعلى درجة 
من الذكاء الذى لم يصل اليه شعب من الشعوب» *٠‏ 


ثم يتحدث هيرودوت عن تخصص المصريين ف قروع الطب المفتلفة » 
فيقول :'«لوينقسم الطب عندهم الى الفروع التالية : لكل مرض طبيبٍ 
تخصص فيه » وبلادهم كلها غاصة بالاطباء » بعضهم متخصص ف الميون 
وبحضهم فق الراسعوبعضهم ف الاسنان » ويعضهم فى الامعاء ؛ وبعضهم 
فى الامراض الخفية»0© ٠‏ 

وهناك من تراث المصريين بين أيدينا الان كتب أي ألطب تدل 
محتوياتها على معرفة فى هذا العلم أذهلت أثمته فى العالم الصصيث » ذلك 
لانها حوت الكثير من النظريات الصادقة » وألوان العلاج الناجحة والبنية 
على ملاحظات واتنعية وخبرات عملية » والمام كبير بالتشريح ووظائف 
الاعضاء » والواقع أن ممارسة المصريين للتحنيط قد بصرتهم بطبيعة 
الجسم وأسراره » ولقد ياب على الطب فى مصر الفرعونية أنه كان 


* 149-05 هيرودوت يتحدث عن مصر ص‎ )١( 


5 


مشوبا ببيعض الخرافات والتعاويذ السحرية التى ترمى الى اللتخلص من 
الارواح الشريرة » وتلك أمور لم تتخلص منها الدنيا حتى يومتا هذا © 
* - الطب والسحسر 

اختلف علماء السلالات فى النحو الذى تبعه الطب فى أول أمره » 
خمنهم من رأى أنه بدأ عمليا تجريييا تابعا لمقتضيات الحياة اليومية » وأنه 
لم يصطيغ بالطابع السحرى أو الدينى » الا عندما استيقظ ذهن الانسان 
فبدأ يتأمل فيما يحيط به » على أن هناك فريقا آخر انما ذهب الى أن 
الطب قد بدا بالسحر والشعوذة » قبل أن يصنف الملاحظات الواقعية ٠‏ 


غير أن المصرى القديم ‏ على عكس الاغريق ‏ كان بعيدا عن التفكير 
فيما وراء الطييمة » وعن النظريات الافتراضية » واعتمد فى تشييد 
حضارته على تكديس الملاحظات الواقعية والافادة منها » فاضاف بذلك 
خبرة عملية الى فطنته الغريزية » سرعان ما أدتا الى تناقض ف أساليب 
تفكيره » لبقاء رواسب مختلفة من الفكر العتيق شابت ما حققته نزعته 
التجريبية » وهذا المزاج العجيب سنصادفه كثيرا فى دراسة الطب ا لصرى 
القديم9 ٠‏ 

وف الواقع فلقد كان التعرف على التطبيب تجريبيا من غير شك فى 
أول الامر ؛ ألجأته اليه الضرورة وتوارئته الاجيال فزادت عليه وأضافت 
اليه » وكانت التفرقة بين العلاج الطبى الصحيح وبين السحر عسيرة » 
فكان المرض حن صنع الارواح يتطلب رأنية » الى جائب الدواء » ومن ثم 
فقد كان الكاهن هو الطبيب الذى بباشر العلاج الطبى بالسحر والرقى 
والتعاويذ » الى جائب ما يشير به من عقاقير وأدوية » بل انه كان ين 
أن أعضاء الجسم تفع تحت تأثير بعض المعبودات » فالاله «لنو» اأشعرء 
و «رع» للوجه » والالهة «لحتحور)) للعيئين » والاله «أتوبيس» لأشفتين» 


(؟) احمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السايق ص 1و » 
(؟) بول غليونجى : الطب عند قدماء المصريين ‏ تاريخ الحضارة 
المصرية ‏ العصر الفرعونى ص 9ه ٠‏ 


كم 


و «تحوت» للاعضاء ٠٠٠‏ وكانت هناك علاقة وثيقة بين بعض المعبودات 
والعقاقير » فمثلا كانت «دموع حور» تتحول الى صم المر + 


وكانت الرقى والتعاويذ تتلى عند تحضير الدواء وتعاطيه » وتكتب 
أحيانا بنوع خاص من الحبر على البردى » ثم ينقم هذا فى الاء ويشرب 
المريض السائل بعد ذلك » وعندئذ يقتضى الا تلاوة تعويذة مطلعها : 
تعال أبها الحواء » تعال واطرده من قلبى ومن أعضائى هذه » فالرقى 
عظيمة المفعول فى الدواء» » وكانت الارواح الشريرة تسكن جسد الانسان 
ويمكن طردها بتلاوة بعض الرقى أو دهن الجسم ببعض الزيوت ٠‏ 

وكان الى جانب التعاويذ الخاصة التى ينبئى أن تقرأ على العقاقير 
المخظفة لتكسبها القوة اللازمة » فاننا نصادف أيضا استعمال الصيخ 
السحرية » فمثلا عند نزع كل ضماد كان من الواجب أن: تتلى الصيغة 
التالية : قد خلص » قد خلص بواسطة ايزة » لقد خلصت ايزة حور من 
كل شمر » أقترفه ست عندما قتل أباه أوزير » أى أيزة » آيتها الساحرة 
العظيمة » خلصينى من جميع المساوىء الحمراء » ومن مرض الاله ومرض 
الآلهة » ومن الموت » ومن المدو والعدوة اللذين يعترضائى » كما تخلصته 
أنث » وكما ولدت ابنك حور » لانى دخلت النار » وخرجت من اللأءء+)* 


وهكذا يمكن القول أن الطب قد ظهر » أول ما ظهر » متمشيا مع 
السهر. » والسحر » ان أردنا ترجمة له من هذه الزاوية هى « عسلاج 
نفسى» » ريما لم يكن هذا هو ما يقصد بالضبط من ممارسة السدر ؛ الى 
جانب الطب » ولكن الاثر واحد؛ ذلك لان السحر هنا رغم عدم جحواه 
المباشرة - لون من ألوان الايماء بالشفاء » وكان يجب أن تتوفر ىق 
الطبيب الساحر صفات معيئة كالمهارة والذكاء أحيانا » أو تعرضه لاصابات 
معينة كالصرع - وعو من الظواهر التى كان يخفى عليهم تطيلها » 
فيخالونها روحا تمسه تستطيع الاشفاء ‏ أو غير ذلك » ومن أجل ذاك 
نرى ارتباط الطب بالكهانة فى أول الامر » واحاطته ف الوقت نفسه 
بحجاب من السرية » لا ينفذ اليه الا المختارون ٠‏ 


اا 


ومع ذلك كله » فالذى لا جدال فيه أن تراث المصربين الذى بين أيديئا 
من كتب » وما ضمت من معرفة بالامراض وتشخيصها والقيام بعلاجها » 
ثم من أدوات الجراحة وطرق استعمالها » انما يدل على تقدم المصريين 
ف الطب عامة » وفى فن الجراحة بخاصة - من بتر وجبر وخلع وختان 
وغير ذلك تقدما لم يسبقهم فيه سابق ؛ ثم هم قد مهرو! » فضلا عن 
ذلك ؛ فى الطب الباطنى » ووصفوا الكثير من الامراض وصفا دقيقا يعتمد 
على الخبرة ؛ ويتسم بدقة الملاحظة » بل يدل على قدرتهم على تشخيص 
الامراض ء على أساس فهمهم العميق لوظائف أعناء الجسم والمامهم 
بالتشريح ؛ ثم هم قد عشقوا فنون الطب كافة » فلم يقفوا ف جهودهم 
فيه .عند حد ما قدمنا بل هم حاولوا معرفة نوع ما تحمل الانثى من جنين» 
كما توصلوا الى علاج تسويس الاسنان بالحشو » وشد غير الثابت منها 
الى جاراته بأسلاك من ذهب » كما اعتمدوا فى العلاج بوجه عام على 
الجراحة » الى جانب استخدام المقلقير والمراهم وممارسة التدليك 
بمختلف أنواع الزيوت » كل ذلك فضلا عن الاستعائة بالرقى والتعاويذ» 
كما فمات باقية شعوب الارض ٠‏ 


وق الحقيقة فان تفوق المصريين القدامى فى علوم الطب أمر معروف» 
وقد وصلت الينا برديات كثيرة تدل بوضوح على تعمق المصريين ى شئون 
الطب وتنوع دراسلته » فهناك الطب البيطرى ء وهناك الطب الباطنى » 
وطب أمراض النساء » وطب الجراحة » وطب العيون » وطب الاسنان » 
ومن ثم فلا غرو اذن أن امتلات البلاد ى العصور المتآخرة من التساريخ 
الخرعونى بمراكز طبية » كان يهرع أليها المرضى طلبا للشفاء ؛ بل ان فى 
وسعنا أن تقول أن وسائل العلاج قد انتقلت من المصريين الى اليونان » 
كم الى الرومان الى عصرنا الحاضر » ولانزال حتى الان نجترع فى ثقة 

,واطمئكنان كثيرا من الادوية التى خلطها أطباء هذ! الشعب ألعريق » الذي 
عاش على ضفاف النيل منذ خمسة آلاف سنة©) ٠‏ 


(؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص /ا45 » أحمد بدوى وجمال 
مختار : المرجع السابق ص ١‏ ؛ محمد بيومى مهرأن : مصر ١159/95‏ > 
جورج سارتون : المرجع السابق ص ٠151١‏ 


3 0- 


- البرديات الطبية 

لا ريب أئنا لمسنا فى حاجة الى تأكيد قدم الطب المصرى » خفى كل 
الحضارات يتطور اتطب مبكرا ؛ لان الحاجة اليه عامة ملحة دائما ؛ بحيث 
لا يمكن اغفالمها فى أبة بقعة من بقاع الارض » وليس هناك من شك فى أن 
المصريين قد مارسوا نوعا ون الطب هنذ انهم عصور مما قبل التاريخ ٠‏ 
فاستعمال الملاخيت ‏ كحلا وطلاء للعين ‏ مللا انما يرجم الى عصر 
البدارى© » وآن استعمال «الجالينا» (خام الرصاص) لاغراض 
مشابهة جاء بعد ذلك ى عصور ما قبل الاسرات آيضا » وكان الختان 
طقسا من طقوس المصريين منذ عصر سحيق دلت عليه آثاره فى الجثث 
التى استخزجت من مقابر عصور ما قبل التاريتخ (أى منذ حوالى عسام 
46 قعم)20 7 

هذا هذا ويشار فى أكثر من مكان الى أن أو واضع لمجموعة دراسات 

طبية انما هو الللك «أثوثيس.» ابن الملك «مينا» (منى) مؤس الاسرة 
الاولى المصرية (حوالى عام ٠١‏ قهم) » وأن من بين ١‏ ونسعه من 
كتب » كتاب خاص بالعقاقير الطبية » وأن الماك «اوزيفايوس» حتق تقدما 
كبيرا فى علم التشريح* 

غير أن أقجم طبيب مصرى معروف ياسمه أنما هو ((أيمحوتب)27 0 
وزير الملك «زوسر» ثائى ملوك الاسرة الثالثة (حوالى عام ٠٠لاىاقهم)؛‏ 


(5) أنظر عن «عصر البدارى وحضارته4» : (محمد بيومى مهران : 

مصر 541//1-/0؟ » وكذأ 
همتتحمتل19ب؟) ممأممللقة1 عط بدموم مم1 -وملقت 0 لسة سماصم8 ,© 
.1928 رهملدما ,أعللوظا م لمتمعي؟ عزفماار أبن 

) جورج سارتون : المرجع السابق ص 1١١5-1١1١‏ * 

1 ويد ا(أيمحوتب» 2 على الارجح » فى بلدة الجبلين » على مبعدة 
كيلا شمالى اسنا » بمحافظة قنا » وعفقا ايان هنا وادى الحتار لت 
يرجع الى الفترة ما بين عامى 515 1غ ق* لفان اسم والد أيمحوتب 
هو «كا - ذفر» » وكان يعمل مديرا للاعمال ف مصر العليسا والسفلى ) 
واسم أمه «خردو ‏ عنخ» 2 كاكانت زوجتسه كع النفرو ‏ ذبت» 
(محمد بيومى مهران : ؟/119-1148) * 


انس ©7086 مل 


وكان «ايمحوتب» عاللا وفلكيا وطبييا ومهندسا معماريا وكبيرا لكهنة أون 
(هليويوليس) ؛ وصار فى العصور التالية معبودا عند الصريين ؛ باعتباره 
بطلا وطبييا منزها عن كل ثشائبة » ثم عبدوه بعد ذلك باعتياره الها للطب 
رأضفوا صفاته على «اسكلبيوس» » ذلك أنه فى القرن الساي قبل ايلاد 
زاد اتصال المصريين بالاغفارقة » وعندما وقف الاغفريق على كتابات 
«ايمحوتب» فى علوم الطب آبوا أن يصدقوا أن مثل هذا النابغة يمكن 
أن يكون بشرا » كسائر الناس » فألهوه واءتبروه ربا للشفاء » كما اعتيروا 
أماكن عبادته من الاماكن التى يحج اليها المرضى ليكتب لهم الشقاء ٠‏ 


وف عام # قبل الميلاد » جاس ملوك البطالمة على عرشس الكثانة » 
وقد حاولوا ‏ ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ب أن يظهروا أمام المصريين 
كفراعنة ؛ وتعبدوا للالهة المصرية » وكان «دحوت» واحدا من هذه الالهة» 
وقد عبدوه تحت أسم «هرمس» الاله الاغريقى » وبالتالى فقد عبدوا 
«ايمحوتب» كصورة من صور التحوت ‏ هرمس» » ثم سرعان ماأدخلوا 
عبادة الههم «اسكلاب» (اسكلبيوس) رب الطب » الى مصر » وتكون ى 
النهاية معبود مصرى - بطلمى»يبلور فى عقيدة الناس الهيمنة على العلوم 
والمعارف هو «تحوت ‏ ايمدوتب ‏ هرمس - اسكلاب» ؛ ولعل أهم 
ما تبقى من صفات هذا المعبود صلته الكبيرة بعلوم الطب ٠‏ 

ومع أننا لا نعرف الا القليل عن معلومات أيمحوتب7© الطبية » غيي 
أن تاليه القوم له انما ينطوى على معان واضحة ٠‏ تجعلنا مطمثنين الى 
تقدير المصريين له بانه أول رجل عظيم فى ألطب ء وينبغى أن يذكر أولئك 


(4) أنظر عن : ايمحوتب (محمد بيومى مهرأن : مصر 3218/16 
١‏ الاسكندرية 1984 » وكذا 

(,4 بلك ,., . فتعذنا) تعامرريظ ععل ومنمهاءلعف ععل ممامطس! رعطاءة كل 

10 مم1 

,20565 عملكة ؟ه مقءتورام لعة بعنمالا م1 ,وعامطسة ,قز .8 .ل 

.1928 بدهلهم1 ,فس تله88 أن لمع ممناوووظ عط لموجمائة نمه 

,1949 رلعفودع8 ,جعامطسل'ل ملمعوع؟ هل اك ععنماءةق1 بل بتتءطلتن .ه 

رقاعوط رتناو تدمدعهاط عامروتاننا عل ومنامكتللوالا عا ,عمدسددتر ,2 

.71-73 .م ,1956 


اس رار سا 


الذين يزعمون بأن «هييوقراتيس» أبو الطب ء انما يجىء فى منتصف 
الفترة الزمنية بين ايمحوتب وبينئا » وف ذلك ما يكفى لتعديل منظورهم 
.الى العلم القديم » وكما بقول الدكتور محيى الدين الخرادلى ‏ أستاذ 
الجراحة بجامعة الاسكندرية ‏ ««ان طب الاغريق لم يكن مستحدثا » بل 
اقتيس كثيرا من الطب المصرى القديم » حتى أنه يمكن اعثياره أمتداد! 
له » فلو أن أقدم بردية طبية كتبت حوالى عام 14٠٠‏ ق»م » فان الدرجة 
التى بلغتها انما تدل على تطور طويل المدى يرجع على الاقل الى حوالى 
عام «٠٠‏ قءم ء مما يجعلنا نجزم بآن الطب قد نبع من وادى الثيل » 
ومن ثم فيجب أن نعتبر مصر .. وليس اليونان ‏ هى منبت الطب » وأن 
أيمحوتب - وليس اسكلبيوس ‏ هو عبقرى الطب وسيده(© ٠‏ 


هذا وتحتفظ المتاحف العالمية فى كل من باريس وليدن ولندن وبرلين 
وتورين ببعض البردرات الطبية التى ألقت الضوء على دراسة الطب عند 
المصربين القدامى » وقد أخذت هذه البرديات أسمها من أسماء الذين 
حصلوا عليها » آو آسماء الاماكن التى توجد فيها الان » ومن ثم فقد 
اطلق عليها أسماء كاهون وادوين سمث واييرس وهرست وبرلين 
وتشستر بيتى وكارلزبرج ؛ وهناك مخطوطات أخرى فى مجموعات فردية» 
وهى لفائف ثانوية » كم هناك من هذه الاوراق ‏ تلك الثروة التى 
لا ترال دفينة ى أرض مصر الطيية ٠‏ 

وكانت عملية النسخ تتم على يد الكتاب المعترفين » ويس عن طريق 
الاطباء » وكانت تلك المخطوطات كثيرة التداول » كما يظهر من بعض 
العبارات الواردة على الهوامش مثل «لجربت هذا ووجدته مفيدا» أو 
«هذ! طيب» ؛ مما يدل على أن المخطوط منقول بحذافيره وعوامشه من 
غيره » اذ أن تلك الهوامش مدوئة بخط الناسخ نفسه * ولنتحدث الان 
عن أهم البرديات المطبية :20 


إالف محيى الدين الخرادلى : محاضرة نشرت فى سجل المحاضرات 
العامة للموسم الثقاق 1901/51 لجامعة الاسكندرية * 
1 0 يول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى 
/رعجؤه هله ٠‏ 


سس لاا سد 


: بردية أدوين سمث الجراحية‎ - ١ 

ترجع بردية ادوين سمث الجراحية هذه ألى منتصف القرن السلدس 
3 قبل المبلاد (حوالى عام ءعهمه1 قعم) » وقد اشتراها «ادوين 
سمث» (ججها ب .وام) عام ؟حدام من مدينة الاقصر ء وعى الان ف 
حيازة الجممية التاريفية ف نيويورك » ديث ظلت تفسيلات محتوياتها 
مجيولة » دتى قام بنشرها وترجمة نصوحها العالم الامريكى «لجيمس 
هنرى برستد» فى عام ؟؟كام » ثم حابعت مرة أخرى فى عام ٠و1‏ م 
كما قام الا..تاذ الدكتور محمد كامل عسين بنقل هذه البردية الى اللغة 
العربية » واسشبرها نقطة التدول فى تاريخ الطب بين فن اللمعلاج وعلم 
الطب » وكان طولها فى الاصل نحو ثمائية أمتار » لم ببق منها الاممروم 
تحتوى على 459 سطرا ٠‏ 

وتحتوى على كتاب الجروح الذى يرجم اليه أهميتها الفائقة » وعلى 
خلهرها دونت اشارة تعلاج آمراذن المستقيم وكتابة عنوانها «لابعاد هواء 
الجلاعون» تزخر بالتعاويذ : واخرى أرهم يعيد الشباب الى الشيوخ ٠‏ 

وشعل الجزء الاول من البرحية 4 مشاهدة واقعية فى جراحة 
العظام والجراحة العامة ؛ مقسمة تبما لتقسيم جسم الانسان من الرأس 
خالائف والفك وفقرات اكرةبة وفقرات الظلهر والاضلاع والصدر والترقوة 
والكتف واللوح واليدين حتى العمود الفقرى » ومن المرجح أنه كان 
يشل كل أجزاء الجسم » حيث أن آخر مشاهدة فيه » وهى الخاصة 
بالعمود الفقرى » تختتم بعبارة ناقصة 0 

ورغم ذلك فان البردية تمتاز بانها تتتاول حالات معينة بالوصف 
الاكلينكى الدقيقملتبدأ بالعنوان ثم الكشف والتشخيص وطريقة العلاج 
ويقدم الدكتور الخ ادلى الحااتين السادسة والحادية والثلاثين كمثلين 
الوصف الاكلينكى الدقيق : 

أما الحالة السادسة فقد جاء غيها : «لذا قمت بالكشف على رجل 
عنده جرح فى رأسه مخترةا الى عظامه » ميشما .جمجمته » فاتما مخه » 
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فادخل أصبعك فى الجراح » فاذا تحسست هذه التلاقيف التى تشبه 
النحاس المضروبموشعرت بالانتفاضات تمت اصبعك تشبه الانتفاذ ات 
التى تجدها فى قمبة رأس الوليد قبل أن يتم نموها » ولن تجد هذه 
الانتفاضات اذا لم يكن اأخ قد فتح » وستجد الدم يخرج من فتحتى 
أنفه وعنقه متييسا » كانت هذه حالة جسرح فى رأس عشعت جمجمته 
وفتحت مخه + 

وأما الحالة المادية والثلاثون : فحالة شلل رباعى جاء فيها : «اذا 
قمت بالكشف على رجل عنده خلع فى فقرة رقبته ووجدته لا يحس 
بذراعيه وساقيه » وذكره منتسب يس.ل منه دون أن يشعر » فان خلعا 
فى خقرة رقبته هو السبب فى انه لا يشعر بنراعيه وساقيه » أما اذا كان 
الخلع فى الفقرة الو..على من العنق انساب المزى من ذكره ٠‏ 

وف الحالة الخامسة والاربعين » وهى -عالة . رطان الثدى نراه يقول: 
«اذا قمت بالكشف على رجل عنده ورم ف يديه : فاذا وجدته كبيرا ممتدأ 
صلبا كالفاكية الذجة ؛ فقل هذا ورم سأكافه ؛ ولكن ليس له علاج» غ 
وف الحالة الخاسة والعشرين » وهى هالة ظم الفك الاسفل يقول : 
اذا فحصت رجلا فى فكه الاسفل خلع » وكان الفم مفتوحا لا يستطيع 
أن يغلقه » فضع ابهاميك على طرف غرعى النك من الداذل » وأمسابح 
اليحين تحت اللذقن » ثم أرفعه الى الخلف ؛ فيعود الى مكاته» ٠‏ 


وممتاز هذا الجزء الاول من اليردية بدقة الللاحظلة والخلو »ين 
النظريات والسحر والشعوذة التى تزخر بها المؤلفات الاخرى » وريما 
كان ذلك لانه يتناول جروها يسبيها فعل خارجى معروف ؛ لا أمراضا ذات 
أسباب خفية يمكن أزجاعما الى الآلهة والارواح » ويذهب «يرستد» الى 
أن هذا الجزء من البردية انما هر أقدم ما كتب عن الجراحة ف العالم 
كله » وقد أحدث ضجة كبيرة فى الجال الطبى عند ظهوره » هذا فضلا عن 
أن المختصين فه تاريخ الطب اذما يعتيرونه نقحلة التحول بين فن العلاج 
وعم الطب » ذلك لان محتويات البردية انما تثبت أن مؤلفها لم يكن 
شخصا يؤمن بالسحر أو الكهانة » بل كان طبييا يراب مرضاه الليالى 
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الطوان » ويرقب ويبوب ما يلاحظ عليهم آثناء المرض » بل انه كثيرا 
ما كان يشرح الجسم بعد الوفاة لمعرفة السبب * 

ويذهب الدكتور حسن كمال الى أن عهد تسجيل البردية قديم » ذلك 
لان أسلويها وقواعدها اللنوية انما ترجع الى عهد الدولة القديمة ؛ ولعله 
فى ذلك انما كان متآثرا بما ذهب اليه (ليرستد» من أن كاتب الكبردية ربما 
كان «أيمحوتب» أو غيره ممن ذلنوا العلوم عن الكهنة > على أن هناك من 
يذهب الى أن كاتب البردية آثما كان جراها عسكريا حصل على معلوماته 
من اددى الحروب » وريما حرب التدرير ضد الهكسوس ٠‏ 

على أن الدكتور محمد كامل حسين ل أاضسثلة جراحة العظام ومدير 
جامعة عين شمس الاسبق ‏ أنما يذهب ألى أن كاتب البردية (وكان قد 
نقلها الى العربية) لم يكن أبدا جراها عمكريا » ذلك لان ظروف الحرب 
لا يمكن أن تسمح بملاحظة الجرييح مدة كافية » والاشراف الكامل على 
تطور حائته » ولما كانت الاصابات المذكورة ف البردية من النسوع الذى 
اند يتسبب عن سقوط من ارتفاع شاهق » فائد بدا مؤلفها » كما لو أنه قد 
عاصر بناء أحد الاهرامات التى كان يستغرق تشييد الواحد منها ما يقرب 
من ثلاثين عاما » والتى كان العمال يصابون بلاشك أثناء العمل بها 
باصابات مختلفة » وبما ان هذه الحرادث كانت تقع ف أزمنة متمساعدة 
يسمح تباعدها بالتامل والتأويل » وتتبع حالة كل مصاب » فان الدكتور 
محمد كامل حسين انما يرجح أن بكون مؤلف البردية قد اشترك فى بناء 
أحد هذه الاهرامات ٠‏ 


هذا ويحدد لنا الدكتور بول غليونجى -. الاستاذ بجامعة عين شمس 
سابقا ‏ الاوجه الجديرة بالاعجاب فى هذه المبردية » والتى منها (أولا) 
معرفة بالتشريح غير ميسورة ف ذلك الزمن » فان اقلفظ الدال على 
«المخ» ورد بها لأول مرة ف التاريخ ‏ فى عهد لم يكن فيه لهذا العضو 
تسمية فى أية لة من لغات العالم » كما ورد ذكر لكيس المثلف له » وف 
هذا" اشارة صريحة للام الجافة والام الحنون ؛ وهما غشاء المخ » أما 
النيذ الخاصة بالعظام والفقرات فهى عديدة » ومنها (ثانيا) الدقة ى 
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الدحص » وصحة تفسير العلامات الاكلنيكية » الامر الذى لايمكن تحقيقه 
الا بمعرفة سليمة لقواعد فسيولوجية أساسية ؛ فلقد عرف صاحب البردية 
معنى قرقرة العظام تحت اليد » وانستعان بها فى التفرقة بين الكسر 
والجزع » الذى قال عنه بحق أنه اصابة للاربطة » دون تغير فى وضع 
العظام ٠‏ 

ومنها (ثالثا) الاهمية القصوى التى أعيرت للتبض فى معرفة حالة 
المريض وحالة القلب » وقد جاء فى أول الكتاب نبذة طويلة عن الشرايين 
والنيض ومحل جسه » ومن عباراتها التى أثارت بعض الجدل : « أن 
فحص المريض يشبه (عد أو قياس) مرض تسخص اعرفة وظيفة قلبه» » 
وقد رجح «برستد» أن هذا التعليق انما يشير المى عد النيض » فاذا 
صح ما ذهب آليه «برستد» » فسان صاحب البردية يكون قد سبق 
«أبقراط» (0كع ملسرقهم) ؛ والمعروف بأبى الطب » و «ديموقريط»)» 
اللذين لم يذكرا عد النبض » بألفى سنة أو تريد » وقد لا يكون من مجرد 
الصدفة أن أول من عده انما كان «هيروفيلوس» والذى عاش ق 
الاسكندرية وزاول مهنة الطب فيها فى الخصف الاول من القرن الثالث 
قبل اليلاد » حيث كانت علاقة القلب بالنيض قد عرفها الصريون منق 
حوائى +٠ه؟‏ سنة ء وكانث المزاول الماكية معروفة مذذ زمن » وريما كان 
عد النيض هذا سر! من الاسرار التى أخفاها العلماء المصريون القدامى 
عن «أبقراط» وغيره من الزوار الاغريق + 2 

ومنها (رتبعا) عدم الاكتفاء بدقة الوصف الاحلى ثلاصاية » بل الربط 
بين ظواهر متلاومة فى أجزاء متباعدة من الجسم * تكون منها ‏ لأول 
مرة فى التاريخ - صور اكلينيكية مميزة » وقد قيل أن «لجالينوس» 
 1.(‏ ٠٠؟م)‏ هو أول طبيب حقق هذا التقدم فى التفكير الطبى » غير 
أن طبيينا العبقرى هذا قد سيفه مسبعة عشر ققرنا » ومن أمثلة تلك 
المتلازمات التى وصفها صاحب البردية » اصابات العمود الفقرى 
المصحوية بالشلل والتبول غير الارادى » والاستنماء » مع تخصيص 
الاستنماء باصابة فقرات الرقبة الوسطى » والربط بين كسور عظمة 
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الصد م والصمم » وبين اصابة ناحية من المخ والشلل النصفى + ومنها 
(خامسا) احتمامه بتتيم أطوار المرخى للوصول الى التشخيص وللتكهن 
بالمآل » ومنها (سادسا) أن صاحب اليردية انتقل من التشخيص الى 
التكهن باللآل 6 فيقول : ان مآل كسور الجمجمة سىء » اذا كان المسخم 
لا ينبض تحت اليد » أو اذا كان العظم منخففا داخل المخ » أو اذا لوحظ 
تصلب ف الرقبة ؛ أو ذزف من الائف أو الاذن آو ثحت ال ملتحمة » وكلها 
علامات حدوث مضاعفات معروفة تزيد فعلا من خحلورة الاصاية ٠‏ 
ومتها (سابعا) دقة وصف التدريكات العلاجية » كوصف كيفية اعادة 
جزئى الك ٠رة‏ المكسورة الى مطها ء وتلك هى الطريقة التى قال عنها 
عميد المختصرن الدكتور محمد كامل حسين : ان العلم الحديث لم يصل 
الى أحسن منها » وأنها تؤدى الى درجة تامة من اأشفاء » ومنها (ثامنا) 
تباين المعدات الجراحية التى كان يستعين بها المؤلف فى العلاب 2990 ٠‏ 


"' ب بردية ايبرس : 

تعد بردية ايير.س هذه أشهر اليرديات الطبية وأحلولها » وقد عثر 
عليها فى الاقصر عام مام » وحدسل علييا الاثرى الالمانى «جورج 
أبيرس)» (بنرم! ‏ هذا ( من «(أدوين سمث)» ثم نشرها عام مخام 
كما قام «والترفريزنسكى» (+هدا ‏ 0 ) بنشر أربعة أجزاء من 

)١١(‏ انظر ؛ معسن كمال : الداب المصرى الإقحم 4/لا4م؟ امه 
(القاهرة )0 ٠‏ بول ذليونجى : تاريخ الحخبارة 0 5 
5 )سدمر ودلب القاهرة +1355قغص 2534-6517 .جورج سارتون : تاريخ 
العلم ص ١١١ ١١4‏ ء الحمد فخرى : الموسوحذ المصرية 1 10م 
نجيب ميخائيل : اأرجم السابق ص 55060 133 » محمد كامل بحسين 
متنوعات اأثاهرة 1501 » وائذلر له ايخبا : 
يكنا عط مذ عوتتقع" لمعتوسية املاذ) عن" ,وصرم" طانهم5 «نساننا 156 
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البردية عام 1م » كما قام «بء ابل» عام بجوم بنشرها أيضا » كما 
قام «هرمان جرايو» وزملاؤه بتحليل هذه البردية وغيرها فى دراسة من 
ثمانية أجزاء (ههه! - ١95٠١‏ ).كما قام «جوستاف لوفيفر» عام 561ام 
بدراسة للبردية مع غيرها ٠‏ 

وبيلغ طول هذه البردية #عرء؟ مترا » وعرضها «#سم > ونصها ف 
م١1‏ عمودا » يحتوى كل منها على ١؟‏ أو ؟* سطرا » وقد أهمل الكاتب 
ذكر الرقمين م؟ » 58 » بينما أعطى العمود الاخير رقم ٠١‏ » وتحتوى 
البردية على اله وصفة طبية لاتواع متعددة من الامراض أو أعراضها» 
ومنها اثنئا عشرة علاجها الرقى ٠‏ 

ويرجع تاريخ البردية الى القرن السادس عشر قبل الميلاد » ذلك 
لائها تحمل تاريخ السنة التاسعة من عهد الملك «أمنحتب الاول» 165٠(‏ 
4 قعم) » ثانى ملوك الاسرة الثامئنة عشرة » غير أن دراستها من 
الناحية الأغوية لا تترك مجالا للشك فى أن كاتبها قد جمع مادته من عدة 
برديات طبية من عهد الدولة الوسطى (؟م٠؟‏ 1856 قءم) > وربما 
قبل ذلك » وقد جاء باحدى عباراتها أنها منسوخة فى عهد الاسرة الاولى 
(حوالى +٠بجم‏ قعم) » وجاء بأخرى أنها من عهد احدى ملكات الاسرة 
السادسة (حوالى +؟4؟ - 58٠‏ قعم) + 

هذا وبردية ايبرس هذه ليست كتابا طبيا مقسما الى أبواب وفصول» 
ولكنها عبارة عن مجموعة مؤلفات وبحوث فى مواضيع من أكثر من أربعين 
مصدرا مختلفا تتناول بعضها وصفات طبية لبعض الامراض وطريقة 
فحصها ومعالجتها » ومن بينها عدد كبير من أمراض النساء ؛ كما نجد 
فيها الكثير من التعاويذ السحرية التى ذكر عنها صاحب البردية أنها تنفع 
فى شفاء بعض الامراض وطرد الارواح الشريرة التى سببتها » هذا وقد 
أثينت دراسة هذه البردية أن بعض أجزاء منها مقتبسة من عؤلف طبى 
كبير نجد أجزاء منه فى برديات أخرى » مثل بردية أدوين سمث » وبردية 
كاهون » ومعظم ما !قتبس فى هذه البردية انما يتصل بأمراض المعدة 
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ووظيفة ألقلب وأوعيته والعمليات الجراحية الخاصة بالاور ام والبثور 
والدمامل ٠‏ 

هذا وقد وصلت البردية الى الكاتب فنسخها حسب ترتيب وصولها » 
ويمكن حصرها لاعطاء فكرة عن علم هذا الوقت ومحى التخصص فيه » 
ويشمل : ١‏ - توسلات الآلهة » ؟ ‏ الامراض الباطنة وعلاجها » وهو 
أول مؤلف ف تاريدم العالم يعالج سر الحياة بتآملات فلسفية غير دينية 
أو سحرية . ولو أنه يرد أغلب الامراض الباطنة الى أسباب روحائية ٠‏ 
 »#‏ وصفات لامراض العيون » 4 -. وصفات لامراض الجلد وتلتجميل 
وللزينة وائماء الشحر » ه - وصفات لامراض الاطراف » 5 وصفات 
مختلفة لعدة أمراض ف الرآس والاسنان » 0 أمراض النساء وعلاجها 
+ - مؤلفات عن القلب والشرايين » وهما المؤلفان الوحيدان اللذان وصلا 
الينا فى علمى التشرييح ووظائف الاعضاء » ه ‏ الامراض الجراحية 
وعلاجها + وهذا الجزء لمم يتفاول الجروح ٠‏ وائما اقتصر على الاورام 
والخراريج ٠‏ 

وقد حوث البردية //اه وصفة » بعضها عن كيفية التشخيصعوبعضها 
مقرون بالعلاج » وبعضها اشارات علاجية » ومن الاوصاف الاكلينيكية 
تعرف «أييل» على خمسة عشر مرخسا » منها التورم والاستسقاء والقيلة 
المائبة والجزام » غير أن علماء اللغة لم يرضوا عن كل ترجماته وتفسيراته 
اذ أن تلك الاسماء لم يصحبها وصف يدرر هذه الترجمة » مما أدى الى 
أن يذهب البعض الى أنه قد تجاوز الحدود المعقولة فى التفسير ٠‏ 

ولنذكر الان بعض الاوصاف الاكلينيكية التى جاعت فى البردية : 

١‏ خفى تطيمات خاصة بورم الاوعية يقول : اذا فحصت ورما 
فى الاوعية فى طرف هن. الاطراف ووجدته نصف كروى يتضخم تحت 
يدك كل مرة (أى ينبض) ولكته اذا فصلته عن بقية الجسم لا ينض 
وبهذا لا يمكنه أن يتضخم وأن ينكمش » فقل عنه : انه ورم فى وعساءء 
أنه مرض ساعالجه » وان الاوعية هى التى سببته » وقد نثا عن اصابة 


4ه يم 


وهذا وصف صحيح كما يقول الدكتور بول غليونجى - لورم 
شرياتى ولميزاته » وهو أنه ينبض » وآن النيض يتوقف اذا فصل بيئه 
وبين الوعاء الاصلى ‏ كما أن نقسأة تلك الاورام من اصابات الاوعية 
ذكرت صراحة » وأن وصول النبض اليه من الشريان فوقه عرف أيضا ٠‏ 

؟ ‏ وى وصف للذبحة الصدرية يبقول : اذا تفحصت مريضسا 
بالمعدة يشكو آلام فى خراعه وصدره وناحية من معدته ٠٠+‏ ققل بصدده: 
هذا شىء (أى روح) دخل من فمه » واأوت يهدده ٠‏ 


هذا ولا تقتصر آهمية موسوعة ايبرس على الاوصاف الاكلينيكية 
التى جاعت بها » اذ أنها تعتير أيضا مرجعنا الاساسى فى علم عقاقير 
المصريين » وفيما بسمى الان المادة الطبية95© ٠‏ 

"' - بردية برلين الطبية : 

حصل على هذه البردية «بسالاكا» من مقبرة بسقارة فى القرن التاسعم 
عشر ؛ وبرجم تاريخها الى أيام الاسرة التاسعة عشرة » وربما قبل ذلك» 
الى عام 185٠‏ قءعم » وطولها 5اره مترا » وتحوى 7١‏ لوحا أو عمودا » 
ومتوسط تعداد كل عمود ١‏ سطرا » وهناك ثلاثة أعمدة على ظيرها » 
والكتابة غير سليمة » ومليئة بالاخطاء » وتحوى البردية شرها مطولا عن 
القلب والاوعية » وهو يماثل ثأقى كتابى بردية ايبرس ف هذا الموضوع» 
وان ذيل بثبذتين » احداهما : عن أصل هذه الكتابة » وهو أكش, تفصيلا 
مما جاء فى بردية ايبرس » وثائيها : تعد امتدادا وتوسعا ا ورد فيها » 
ويمكن وضع هذا الجزء فى مستوى أعلى مما جاء ف لفافتى عرست 
وايبرس ٠‏ 

(؟١)‏ أحمد فخرى : الموسوعة المصرية 155/١‏ » حسن كمال : المرجع 
السابق 4/١*؟ ‏ 15845 > بول غليونجى : سحر وطب ص 58 0١‏ » 
تاريخ الحضارة المصرية ص 515 097 » -جورج سارتون : المرجع السابق 
ص؟١1-‏ ١؟1‏ >4وكذا 

7 بنن يق تتصعم00) بقنارلزم28 80615 عط!" بللعططظ .ظ 
وكذا ‏ .1913 ,هلماع رعع5ة دبرؤررة 4ه 764 15 ,فاعسنهم!7 .ا 


و .75 بقكعطظ1 ممعرصوط جع رسعطظ .0 
وكذا ,1955 ,قامهظ ,قدمدتفطظ دعل ومست سد عسملعة3 ها ,ممنظ .27 


هو 


وأغلب العقاقير فى بردية برلين هذه نباتية وحيوائية » ويها باب عن 
الروماتيزم ٠‏ غير أن البردية مليئة بالاخطاء ومظاهر الاعمال » واقل 
مدعاة للاهتمام » وقد نقل نصوص البردية من الهيراطيقي الى الهيروغليفى 
الدكتور «والتر فريزنسكى» » كما كتب عنها «لجود.تاف لوفيفر» ؛ وكذا 
«لوارن دوسون» » ثم اعرمان جرابو» وزملاؤه29 ٠‏ 

؟ ‏ بردية تشستر بيتى الطبية : 

والبردية محفوظة بالتحف البريطانى فى لندن (يرقم حهه١٠)‏ » 
ويرجع تاريخها الى الاسرة الثامنة عشرة وهى عبارة عن ثمانية ألواح 
وعمد وحوى كل منها ١4‏ سطرا » وبعض العمود الثامن مفقود » وهى 
صغيزة الحجم بالنسبة للبرديات الطبية الاخرى » فبردية ايبرس:تحوى 
٠‏ لوحا » وبردية عرست 18 لوحا وبردية برلين 54 لوحا » وبردية 
أدوين ؟5؟ لوحا » ولا يبعد أن كان الجزء المفقود منها كبيرا » وعلى أية 
حال » فهى تحوى 4١‏ وصفة لامراض الشرج » فضلا عن بعض التعاويذ 
الستعرية > كنا يوجن عن أعند وجهينا عند من الؤمبدات لعل أبرائ 
١‏ 8 

: بردية كارلزبرج‎ - ٠ 

وهى عبارة عن قصاصات بردية مهليلة موجودة بمعهد الآثار المصرية» 


)١(‏ حسن كمال : المرجع السابق ص /اهه  55١‏ » وكذا 
-17 ,تعامرهة 15 ماعتلع81 ع0 ققلء هنهم باع ممم .11 
.1958-1962 ,11 ,117 ممه 
وكذا مللععظ ,روط أن «هوتنماممهذا لصه ان هط ,امد نمممم77 .ا 


:109 ,(3038) 
وكذا .929 ,.طادمعآ 0هه سمماعنومطة بنتممددط لا 
وكذا -مهتمطظ عناوومع'.! عل عموعنامري1 عمعذلعةط! هل اطوامة .0 
,1956 بعدوتم 


)١15(‏ .حسن كمال,: المرجع السابق ص 5657 579 + وكذا 
,تناع سباك طولكا8 عط هذ أمتزجوظ عتلدجعن11 رتعمنلعون0 .81 .م 
.195 بلتولهمآ رقآه7 2 لإنهمه تعامعطن : قمايء8 
وكذا هآ هذ ,رومع عمامعم0" [قع8401 متدومد2 ع1 بورع ططلس1 .5 
5 .1 .7 ,لكآ رعمعنام رهظ عمنعمنءك1 
وكذا ج)-م0. ,0520000 .11 


3-75 


بجامعة كوينهاجن بالدانمارك اعتنى بها الدكتور «ابشر» » وعليها نصوص 
ترجع ألى عهد الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين » وربما الى حوالئ 
علم +15 ق*م » ويحوى صدرها وصفات عن أمراض العيون » تكاد 
تكون مطابقة لما جاء فى بردية ايبرس » وأما ظهرها فيدوى وصفات عن 
امراض النساء » كما حوت البردية بيانات عن أنذار الوضع ونوع الجنين 
تداولتها الامم فيما بعد » كما لفت نظر الاثاريين والاطباء الاراء 
العديدة التى أبداها قدماء المصريين عن الحمل وجنس الجنين » وةثرها 
على الطب الاوروبى9 ٠‏ 

5 - بردية كامون : 

اكتشفت هذه البردية فى مدينة اللاهون بالفيوم فى ابريل هدام » 
وطولها متر » وعرضها مرسم » ومكونة من ثلات صنحات » ويرجم 
تاريخها الى حوالى عام +16 ق*م » وقند دون على ظهرها حساب من 
عبد االك «أمنمحات الثالث» ١40  184(‏ قءم) من الاسرة الثانية 
عشرة » وهى ليست خقط أقدم اللفافات فى تاريخ نسخها » بل ان أصلها 
يبدو أيضا أقدم من أصول اللفافات الاخرى » وتتكون البردية من قسم 
طبى » وقسم بيطرى » وقسم خاص بحل بعض اأسائل الحسابية » وقد 
كتبث بالهيراطيقية » هيما عدا الجزء البيطرى فقد كتب ‏ لامر مال 
بالهيروغليفية » وهو خط كان ف الخالب وقفا على الكتابات الدينية ٠.‏ 

ويقع القسم الطبى فى ثلاث صفحات » الاولى متآكلة ممزقة زممت 
فى عهد قديم » بلصق قطع من لفافات بردية آخرى على ظهرها » والثانية 
فى وسطها ثقب كبير » وليس بها سوى سبعة أسطن. كاملة » وأماء الثالئة 
فقد أعيد تكويئها من ست وأربعين قطعة متناثرة » وتضم الصفحتان 
الاوليان سبعة عشر تشخيصا ووصفة ف أمراضص' النساء » ولم يذكر أى 
اجراء جراحى » وانما اكتفى صاحبها بوصف العقاقير مثل الجعة واللبن 


(15) حسن كمال : المرجع السابق ص 780 781 » وكذا 
ممناميه8 ع1 ده عهمة طنار!؟ ,1نا/7 برصعطمامم بممعع 1 علامظظ 
,1939 ب#قطمءم؟1 ,تأقمموه22 لاع عقلنامه2 عهم5ة 5ه موقت 


ذل 


والزيت والبلح ؛ وبعض الاعشاب » فضلا عن العلاج بالغسيل والتبخير 
المعيلى ٠‏ 

وتحوى الصفحة الثالثة سبم عشر: عشرة علامة لتمويز العقيمات من بين 
النساء » فضلا عن التكهن بجنس الجنين » فمثلا لمعرفة خصب المرأة » 
عليها أن تجلس فوق بقايا جعه +٠٠‏ » فان تقيأت كانت خصبة » والا 
كانت عقيما » كما تدل عدد مرات القىء على عدد من ستنجبهم من الاولاد 
وبيدو أن كل الاشارات الخاصة بمعرفة العقم مبنية على نظرية أن هناك 
اتصالا بين الممبل وبقية الجسم فى حالة الخصب »؛ وقد أوحت هذه النظرية 
بوصفة : وضع لبوس من المثوم فى المهبل » ثم ملاحظة رائحته فى الفم » 
اذا كانت المرأة خصبة ٠+‏ 


وقد استعمل الاغريق نفس الطريقة » ووصفها «أبقراط» فى كتابه 
«الفصول» » ويقينا أنه اقتبسها من المصريين ؛ ثم توارثها أطباء الغرب» 
ثم الافرنج حتى استعملت فى أوربا فى العصور الوسطى »© ورغم أنها 
طريقة خبالية فقد ذهب الدكتور أحمد عمار بعدم استبعادها دون تجربتها 
فقد لاحظ أن الخصييات من النساء يشعرن فى فمهن بطعم الثوم بعد 
حتئن «اللبيودول» فى الرحم » نتيجة انتقال اليود الموجود فى الليبودول 
من الرحم ألى التجويف البريتونى » ومنه الى الرئة » اذا كان البوقان 
سالكين ٠‏ 

هذا وتعتمد بعض الاشارات الخاصة بائولادة على حالة الثدين 
وقوامهما » أو على لون البشرة والعينين » ومانزال نرى بعض الحموات 
يتحسسن ثديى زوجة الابن » ويترقبن خلهور, البقع السمراء على الوجه 
عند أول عدوث الحمل23© ٠,‏ 


(13) حسن كمال لاج اما ابق ص 501-744 + بول غليونجى : 

المررجع السابق ص 49 - 40 » 
5-11 .م ,1898 ,طهين 0‏ ا لناطقك1 دصدعة أعمقط عنلهعناط بطاتلل6 هآ ,1 
وكذا .1-2 ,17 ر01)-م0 ,بوومهع0 .11 


: بردية لندن الطبية‎ - ٠ 

توجد هذه البردية ف المتحف البريطانى فى لندن (يرقم )1٠0‏ » 
بعد أن نقلت اليه من المتحف الملكى بلندن فى عام مام 6 ويرجسع 
تاريخها الى النصف الثانى من الاسرة الثامنة عشرة ء وقد ظن البعض 
من قبل أنها كانت ترج الى الاسرة الرابعة » لان أحد الرقى ذكرت ابللك 
«خوقو» ‏ صاحب الهرم الاكبر ‏ غير أن فحص الاسلوب والخط اتما 
يدل على أنها من عصر «ارعمسيس الثاتى» (+9؟! - 4؟؟١‏ قعم) » 
وان كان هذا لا يمنع أنها ‏ كغيرها من البرديات الطبية . ترجع الى 
عهد قديم » وهى على أية حال » مكتوبة بخط ردىء تصعب قراعته » كما 
آنها خاصة بالتعاويذ السحرية التى تتفع فى شفاء بعض الامراض + 

ومن ثم فالبردية بمثابة وسيط بين كتب الطب السابقة » وبين بعض 
كتب الرقى » مثل «تعاويذ الام والطفل» و «كتاب السحر» الموجود ف 
«تورينو» » وقد وردت بها 1 وصفة ء منها 7١‏ فقط طبية © والباقى 
تعاويذ » والبعض منها من أصول ليست ممرية » هذا وقد نقل نصوصها 
من الخط الميراطيقى الى الخط الهيروغليفى اوالتر فرينسكى» » كما 
ترجم النصوص وشرحها » كما ترجم لها «هرمان جرابو» وزملاؤه » كما 
قدم لها الدكتور حسن كمال ترجمة بالعربية9© ٠‏ 

- بردية ليسدن : 

توجد هذه البردية بمتحف ليدن فى هولندة » وقمتاز بأن مؤلفها ذكر 
عددا من ألقواعد للوقاية من الأمراض ووفف تطورها » كما ذكرت أيضا 
وسائل منع انتشار العدوى » وقد ترجم لهذه الدردية «جر أبو» وزملاؤه» 
وهى الترجمة التى نقلها المى العربية الدكتور حسن كمال228 ء* 


(10) حسن كمال : المرجع السابق ص 744 741 © وكذا 
,197 ,02-1 باع مجهت .13 
وكذا رهم0همط مبمومة8 2ه سمناةأفممع1' نمه ع1 156 رتطمسنتمع .لا 
.1912 
(14) حسن كمال : المرجع السابق ص 398-5775 » أحمد فخرى + 
الموسوعة المصرية 1١1/١‏ > 
95 ,1-2 ,117 م0 با#ممهم0 .14 


ل يق سس 


4 بردية هرست : 

عثر على هذه البردية فلاح من دير البلاص (مركز نقادة بمحافظة 
قنا) فى ربيع 1٠15م‏ » ثم سلمها الى الدكتور «جورج رأيزئر» (14539- 
؟144) الذى كان مشرفا على حفائر السيدة «هرست» (42ه1 ب 1915) 
فى دير البلاص » والتى نسبت البردية اليها » ثم أحدتها الى متحف جامعة 
كاليفورنيا » وقد قامالدكتور «لكورت زيته» (1859 - 1984م) ببحث 
البردية بحثا مبدثيا » ثم ترجم رؤوس وصفاتها » وف عام ؟1وام قام 
«والتر فريزنسكى» ينقل نصوصها من الهيراطيقية الى الميروغليفية » 
ثم ترجمها وشرحها » وى عام ٠#وام‏ قام «هئرى لوتز» ؛ مم 
(ولومة .2 .08 .©) نائب عميد جامعة تكساس بترجمة اليردية ٠‏ 


وعلى أية حال » فرغم تمزق حواف هذه البردية » فائها محفوظة جيدا 
ويها ٠"؟‏ فقرة » تفع فى 14 صفحصة ؛ وردت منها 45 فقرة فى بردية 
ايبرس » وتؤرخ » على الارجح » من أيام «تحوئمس الثالث» (+؛١‏ ب 
ه4١‏ قءم) » وأكثر ما فيها منقول عن الكتاب الاصلى الذى نقل عنه 
جامع محتويات بردية ابيرس » وان فاقتها ى بعض خقراتها90© ٠‏ 

المدارس الطبيبة 

كان لدراسة الطب فى مصر ألفرعوذية قواعد مازمة » وقد رأينا من 
قبل مؤلف بردية ايبرس يشير الى أنه تلقى علومه فى أون (هليوبوليس) 
قبل أن يتجه الى السلو» + حيث يقول «انى قد تخرجت من هليويوليس 
مع أمراء البيت الكبير +++ انى تخرجت من «ساو» فى صحبة أمهات 
الآلهة » وقد أسبغن على حمايتهن » وذلك لكى أطرد جميع الامراض» » 
وليس هناك من ريب فى أن هذا دليلا على أن هناك مدارس طبية كانت 


015 ختين عمال :لاريم السابيق ص 0955 505 » أحمد فخرى : 


الموسوعة المصرية 15١/١‏ » وكذ 
.912 بالمفقعكع .عوط غه نم هاقمم1 ممه هآ" عطك" ,تطعستهدم77 ./8 


وكذا 
وكذا .1973 رعتعطظ مدموجوط ع1" ,للمططظ ,هظ 
وكذا 1958 رط كته 8 ,/آ1 ,أن)-م0 ,أنبحوههع0 .13 


لامع د 


في كل من هليوبوليس وسايس وغيرهما من المراكز الثقافية ف مصر 
القديمة ٠‏ 


وعلى آية حال » فليس هناك من ريب ف ان نثسآة المدارس الطبية فى 
مضر الفرعونية أنما يرجع الى عهد الاسرة الاولى (حوالى ٠٠<”اقءم)؛‏ 
وبعض هذه المدارس قد بام شسهرة كبيرة » لمعل من أشهرها مدرسسة «أون؛ 
( هليوبوليس ) » ومدرسة آنشثت ى« ساو » ( سايس > صا الحجر) 
لموادات اللاتى كن يقمن بدورهن بتدريس علم آمراض النساء للاطباء 
أنفسهم » ثم مدرسة «ايمحوتب» فى منف » التى زادتها شهرة مكتبتها » 
والتى كان يتردد عليها الاطياء حتى القرن الثانى الميلادى 03 ثم مدرسة 
طيبة (الاقصر) » وكانت المدارس |أوجودة فى هذه المدن أشبه بجامعات 
كيرى لتلقى العلوم الطبية بأنواعها لين علوم اللاهوت والحساب 
والفلك والهندسة ٠‏ 


وهناك نص نشره «سيفر») » ويتحدث عن اعادة تنظيم مدردمة الطب 
ف عمد اللك هدارا الاول (؟ده - كمة ق٠هم)‏ فى مدينة هساو» 
وصاحيه كبير الاطباء «وجا حر وسنت» الذى عاصر «أحمس الثاني» 
(+اه ل 5ه قهم) و «بسماتيك الثالث» (5+ه ‏ 0.ه ق»م) ؛ وكان 
مقربا بن «قمبيز» (0؟ه 0515 ق*م) و «دارا الاول» الذى أعلده الى 
مصر يعد أن كان قد اصطحبه الى فارس » وقد جاء فى النص : ١‏ أمرنى 
الماك دارا أن آتوجه الى مدر ء لما كان فى عييلام ؛ كملك كبير على كل قطرء 
وأمير عظيم على مصر » لاصلاح أقسام دور الحيلة ‏ اللتطقة بالطب 
يعد أن تخربت » وقد دلثئى على الطريق جماعة من الاعراب » كما أمر 
جللته بذلك» + 


وقد انصب أغلب اهتمام الرجل على «ساو» (سايس ح صا الدجر) 
عاصمة البلاد وقت ذاك » ومسقط رأسه بالذات » فيقول : «نفذت أمر 
جلالته وزودتها (أى أقسام دور الحياة) بالطلبة من علية القوم » ولم 
أدخل محهم طالبا من أبناء الفقراء » ثم وضعتهم تحت رعاية أعقل الرجال 
لقد أمرنى جلالته أن أعطيمم كل شىء طيبء حتى يتمكتوا من آداء كل 


مآع د 


واجباتهم » خزودتهم بكل ما احتاجوا اليه » وبكل الألات الواردة فى 
النصوص »6 حسب ما كانت موجودة ف هذه المعابد من قبل » وقد فعل هذا 
جلالته لانه كان يقدر هذه المينة (الطب) » وبرغب فى شفاء كل مريض » 
ويحرص على تدعيم أسماء الآلهة ومعابدها ومواردها فيحتفل باعيادها 
على الدوام دائما أبدا» * 

ومن البدهى أن هذا النص حديث نسييا ٠‏ يرجع الى القرن السادس 
قبل الميلاد (أى منذ 56 قرنا فحسب) ولكنه يشير الى مدرسة طب قديمة 
فى سايس . رمعت بعد ما اصابها من التلف ( ربما من قمبيز المغازى 
المتوحس) ء وعلى آية حال ٠‏ فهذا يعنى أن المدارس الطبية كانت قائمة 
والدراسة فيها كانت خاضعة لنظم معروفة » وليس يمكن القول ‏ بحال 
من الاحوال ‏ أن أول العهد بها كان فى المقرن السادس قبل الميسلاد 
(العهد الفارسى) ٠»‏ خالاشارة واضحة الى أن ما تم فى العهد المذكور 
ان صح ما جاء بالنص ‏ يشير الى اعادة بناء ما تهدم من هذه 
الدور » التى ربما كان هدمها نتيجة لغارة الفرس البريرية » ومهما يكن 
من أمر » فأن دراسة الطب » دراسة عريقة فى مصر ؛ لها أسسها وقتواعدها 
وها سهرتها فى العالم القديم » ومدرسة سايس هذه » لاريب فى أنها 
وريثة غيرها من المدارس القديمة » لمدرسة منف التى تفرج فيها 
«ايمحوتب» الطبيب المؤله + على آن هناك ما يلفت النظر ىف نص 
«وجا ‏ حر - رسنت» » حيث يشير الى انتناء الطلاب من بين الاسر 
الراقية » فضلا عن توفير كل وسائل الراحة لهم » كما أن ذكر الكلات انما 
يشير الى الجراحة » وليس هناك ما يمنع هن وجسود مدارس مشسابهة 
لمدرسة سايس ف المراكز العلمية الكبرى ف البلاد » كطيبة ومنف وعين 
شمس ء كما أن التحاق هذه المدارس بالمعايد لا يعنى أبدا أن الطلية 
ما كانوا يتعلمون الطب الجسمائى والطب الروحانى معا » خاصة وأن 
المعايد كانت مراكز العلم ‏ الروحائى وغير الروحانى ‏ وخاصة فى عهد 
الامبراطورية المصرية على أيلم الدولة الحديثة (1000 س ه١٠1‏ قعم)» 
وكما هو مشاحد الآن فى عصرنا الحديث » ىق أقدم الجامعات الاوربية 
-. كجامعة اكسدورد بانجاترا ‏ حيث اعتبر القوم هناك أن الكنيسة منبع 


حب 6# سبد 


لكل العلوم » فعلموا فيها العلوم الدينية بجاتب العلوم الدنيوية » وجاممة 
الازهر الشريف ‏ أعرق الجامعات الدينية » وأعظمها وأشرفها قاطبة ‏ 
أنما هى فى عصرهما الحالى » مثال واضح على ريط العلوم الدنيوية 
بالعلوم الدينية » وفيس ببعيد آن الامر كان كذلك فى مصر الفرعونية + 

وف الواقع فان «دارا الاول» هذا لم يكن اول ملوك القرس الذين 
قدروا الطب المصرى وأجلوه » خلائد سبقه الى ذلك العاهل الفارسى 
الكبير «كيروش» (4هده ‏ 9ه ق»م) الذى كان يحب أن يحاط داكقما 
بنخبة من الاطباء المصروين » ولا غرابة فى ذلك » فلقد علت شهرة الاطياء 
المصريين » فملات أسماع الدنيا » ومن ثم فقد أرسل ملوك الشرق وأمرائه 
الى فراعين حصر يرجونهم أن يعوا اليهم ببعض أطيائهم ليعملوا فى 
5 » كما كان عشاق الطب يحجون الى مصر من كل فج ؛ وياجأ الى 
أطبائها الامراء والحكام يلتمسون عندهم البرء والشفاء ؛ كما حدث مثلا 
على أيام «أمنحتب المثانى» [العيدل سد 141 قء*م) عندما وفد أمير 
سورى - تصحبه زوجته » ومعه رجال بلاطه ‏ الى مصر » ليزور «نب 
أمون» طبيب فرعون فى طيبة » وف نفس الوقت » فكثيرا ما أرسل فراعين 
مصر بعضا من أطيائهم الى ملوك الشرق وأمرائه » الامر الذى تكرر 
مراك #:ومراك كثينة » فل الاريي المسرق القديم ٠‏ 

هذا ويشير ««ديودور الصثئلى» الى أن التعليم انما كان ينتقل من 
الطبيب الى ابنه شفويا » حرصا منه على الاحتفاظ بسرية علمه » وهذه 
التقاليد العائلية اتسم بها الطب ف بلاد العالم القديم » ومن ثم خقد 
وجدناه عند الاغارقة وقفا على «الاسقلبياد» سلالة «اسقلبيوس» التى 
كان ينتمى أليها أبقراط» ( 8/٠ 45٠‏ قءم) و «جالينوس» 1١(‏ - 
كم » وئرى لأبقراط» يفرض على الأطباء قسما يوعز بمثل هذا 
الكتمان » واستمر الاطباء يتبعون هذا التقليد حتى بعد المسيحية » فقد 
جاء فى بردية قبطية ؛ درسها (لساسينا» العبارة التالية : «هذه قطرة 
حضرتها مع أبى» » وربما لا يختلف هذا كثيرا عما هو فى عهدنا المحاضر» 
فان كثيرا من أبناء الاطباء يخلفون آباءهم فى مهنتهم هزه + 

وعندما أباح «أحمس الثانى» (أمازيى) للاجائب دخول مصر » 


0 


حضر الها عدد كبير من الاغريق ليتلقوا ذيها العلم » وكان من بيثهم ٠‏ 
عباقرة عصرهم من أمثال «اغلاطون» (حوالى 207؛ - 40" قهم) 
و الأودوكسوس» و «أبقراط» » غير أنه من المشكوك فيه جدا » أن يكون 
الكينة قد اُتمنوهم على علومهم السرية0©) ٠‏ 

ب الاطيساء 


كان الاحلباء فى مصر الفرعونية يتمتعون بمكانة طيبة ؛ ومركز «رموق» 
فى المجتمع المصرى ٠‏ وكان القوم ينظرون اليهم نظلرة ملؤها التقدير 
والاحترام : وئيس آدل على ذلك من ان ينسب التاريخ الى ملوكهم هذه 
الصناءة والبراعة فيها » ويستغرجون آسرارها من الارباب » ومن ثم 
فقد لقب «لزوهر» اسم «سا» الاق الاثهى » كما روى المؤرخ المصرىي 
«مانيتو أن الللك «اثوثيس» ابن الملك «مينا» (منى) مؤسس الاسرة 
الاولى ٠‏ آلف ختايا ى التف ريح » وأن املك «أوزيفايوس» (حوالى ١٠ام‏ 
قءم) حقق تقكدما كبيرا ف علم الات ريوع » كما كان «نفر أير كارع)») من 
الاسرة الخامسة على معردة بالطب ٠‏ هذا وكان المطببون يتكونون من 
ثلاث فئات حى : الاطباء الكهنة » والاحلياء العلمانيون » والمساعدون : 

ارلا : الاطباء الكهنة : 

كان الكمنة فى اول امرهم وسطاء بين المريض والاله الشاف » يعرفون 
طريق التوسل اليه » والسبيل الى اجتذاب رضاه ؛ ولكنهم لم يكونوا 
يمارسون أى نوع من الطب » غير أنهم كانوا على جانب كبير من الدهاء 
والعلم » كما كانوا يعرهون النبساتات ويستعملونها لتعزيز تعاويذهم » 


الف بول خليوتجى : تاريخ اللحضارة المصرية ص لاه 058ه » 
نجيب نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص - 41١‏ ء عبد العزيز صالح : 
التربية والتعليم فى مصر القديمة ص ؟؟5 ٠‏ .حسن كمال : المرجع السابق 
4-٠١‏ ١٠ء‏ وكذا 

.24-32 ,م ,1945 ,عام بزع نل ماوتدمعتكه مز ,عمط اعممك مطل 

وكذا 170-171 .م ,24 ,رهذآة هذ رعافآ أه عهنه1ة 66" عسأامول ,83 4 


وكذا .1 + .0 ,انن)-م0 ,رممعممط .0 
وكذا .1 72 .م ,1899 ,37 وف هذ رتعأمهانة 
وكذا .569-596 .ع ,1912 ,7 ب4ن)ة 


وه سا 


وكانوا يلمون بقدر كبير من علم الكيمياء » وقد رد البعض كلمة #كيعياء» 
الى تاكيميت» (كمت) 217 ؛ وهو اسم عصر القديم » غير أنه لا يمكن فى 
الحقيقة معرفة علمهم » ذلك لان عتائدهم الحقيقية أنما كانت سرا من 
الاسرار التى لا تفقى لاحد » غير من كرسوا للخدمة الدينية » وهى 
تختظف كثيرا عما يدلون به لغير هؤلاء + 


هذا وييدو أن الطب كان فى أول أمره متصلا بالدين » ومتمشيا مم 
السحر ؛ وكان معظم الاطباء من الكينة المطمرين (وعب) ومنهم من كانواً 
«مشرفين على كينة الوعب» ».وكان الطبيب فى الغالب بباشر أعماله الطبية 
بجانب يحض الادعية والرقى لحماية المريض من الارواح الخبيثة»ويمكن 
أن .تعد نوعا من أنواع الايحاء بالشفاء » اذ تؤك: النصوص أن يض 
الآلهة تأثيرا على أعذ اء الجسم ؛ فمثاا اتخذ (ارع» أله الشمس » الوجه 
مكانا له » واحتلت «حاتهور» ألهة العب العيئين .وغضل «آنوبيس» اله 
: التحنيط الشغتين : واستقر «اتحوت» اله العلم فى باقى أعضاء الجسم » 
وقد أتت هذه الفكرة من الاساطير الدينية » وهكذا أصبم الآله الذى 
يتغلب على الثعبان خير مصل له » والاله الذى يتغلب على لدم العقرب 
يصمح خير دواء له ٠‏ 
وهكذا » رغم أن المصريين جروا على نقيضش معساصريهم من أمم 
الارض ف بناء حياتهم » معتمدين على ملاحظات واقعية » وخبرات علمية» 
غير أن رواسب الماضى السميق من مقلفات السلف قد شابت ما حققته 
النظرات الواقعية والاساليب التجريبية » وأصبح تراثهم من صسناعة 
الطب بين أيدينا مزيجا يختلط فيه الواقم بالخيال * 


ومن ثم فان للعنيين بالعلاج كانوا على أتواع » فالى جائب الطبيب 

(١؟)‏ أطلق المصريون القدامى على مصر اسم «كمت» أى الارض 
مشيرين بذلك الى الطمى الذى غمرت به الفيضانات التى لا حصر لها » 
.ومفرقين بذلك ينها وبين الصحراوات اللجيطة بها » والتى عرفوها دحت 
اسم «دشرت» أى الارض الحمراء (أنظر : محمد بيومى مهران : مصر 
55 الاسكندرية 44و1) ٠‏ 


5908 يسم 


العلمانى الذى كانوأ يدعونه «سونو» » كان ألكاعن يقوم بدور الوسيط 
بين المريض والاله ى توسله اليه لنيل الشفاء » وان كانت لديه معلومات 
طبية فى المطب » كما كان الساحر يداول طرد الشياطين من جسم المليل » 
أو فك أعمال الارواح الشريرة » وقد كان الحلبيب العلمائى ( سونو ) 
سه بع لما الى خلط بعض الطب الكهنوتى بأسالييه العلمية 
المجرية » كما يددو من ألقاب بعض من زاولوا هذه ألهنة + 

ثانيا : الاطباء العلمانيون : 

كان الطبيب العلمانى يسمى «سوئو» - كما أشرنا آثفا ‏ والرمز 
الميروغليفى لهذه الكلمة مكون من قنية ومشرط » ولم يميز بين الطبيب 
والبيطرى » وكان عدد الاطباء ‏ كما رآهم هيرودوت ف القرن الخامس 
قبل المبلاد ‏ كبيرا جدا » وكانوا على حد قوله : أمهر الناس » حتى أنه 
ذهب الى أنهم من سلالة «اببون») طبيب الآلهة ٠‏ 

هذا وينقسم الاطباء الى فئات مختلفة » من حيث العمل » ومن حيث 
التخصص ٠‏ 

١‏ ) من حيث العمل ,كان هناك أطباء موظفون » ويشار من وقت 
لآخر الى تقسيم هذه الفئة الى أنواع ثلاثة : 

١‏ فهناك اطباء القصر ء كما يشار الى ذلك فى نص «واش بتاح» 
من الاسرة الخامسة » ومن هؤلاء من كان ملحا بالقصر : أو خاصا بالملك 
أو بالزوجة الملكية أو بالحكام المحايين والنبلاء » ويظهر الوأحد منهم ف 
قبره حاملا القرايين » مثل «عنخ» (من الاسرة السادسة) » وقد صور 
وهو يدمل الطيور فى يده ١‏ أو يؤدى عملا رسميا » هذا وقد قام أطباء 
القصر يدور هام فى حياة البلاط اللأكى » فنجد مثلا «لبنتو» يحمل - الى 
جائب آلقاءه الكهنوتية والطدية الدالة على مركزه ‏ يحمل لقب « الذى 
يدخل القصر ويخرج منه» » أى الذى يسمح له بمقابلة الفرعون فى أى 
وقت » ولعل هما يدل على مكانته ما وجد بالنص بعد كتابة أسمه » من 
مخصمى ممسكا بيده سوط » كدليل على القوة والجاه » هذا الى جانئب 


م4 ا 


(لنى عن سخمت» من الاسرة الخامسة » وقد أهداه الملك «ساحورع» 
بايا وهميا من الحجر الجيرى » وقد ازدان بالالوان الجميلة والاحجار 
الكريمة » بل ويآمر الملك بتدوين هذا الاهداء على قبره مشفوعا بآطيب 
عبارات المديح +* 

+« وهناك آطباء الدولة » وكان معظمهم ملحقين بمصالح الحكومة 
المختلفة » يتقاضون منها مرتباتهم » وان كان يبدو أنهم كانوا ب الى 
جائب أعمالهم الرسمية ‏ يزاولون مهنتهم من أجل الجمهور » ويتقاضون 
منه أتعابا » ويحظون منه بهدايا ثمينة + 

وهناك أطباء ملحقون بالمعابد يتعاطون معاشهم من ميزانية تلك المعابد ٠‏ 

ولعل أروع ما فى هذه المهنة عند القوم أنها كانت انسانية الى حرجة 
كبيرة ؛ فلم تكن فى صالح الموسرين وحدهم من حكام البلاد وسراتها » 
وائما كانت أيضا لصالح آفراد الشعب من عمال المحاجر والبناء والجيوشس 
المحاربة » كما كان من جميل تقاليدهم أن الطبيب كان يقتطم جزءا من 
آتعابه يخص به المعيد الذى تلقى فيه علومه الطبية ٠‏ 

وعلى أية حال » فلقد كان الاطباء فى مركز مالى يسمح لهم بعلاج 
الغنى والفقير سواء بسواء » وقد قال «ديودور الصقلى» : ان هناك كثيرا 
من المصريين كانوا يعالجون بالجان » وبدهى أن مثل هذا القول لا يمكن 
أن يصدر الا من شخص رأى بعينيه » وسمع بأذنيه » ولعل هذا النظام 
القديم انما هو بعينه نظامنا الحالى » فعندناً المستشفيات والمجمسوعات 
الصحية والعيادات الخارجية والمكاثب الصحية وغيرها » يجد فيها المريض 
علاجه مجانا » وف كثير من المستشفيات يسمح للطبيب بمزاولة مهنته 
فى الخارج ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه » وقد رأينا أغلب الاطباء انما كانوا 
يتفاضون مرتباتهم من الدولة » ومن ثم خلا حرج علينا ؛ ونحن ننقب فى 
حياة الاولين من بئاة هذا الوطن العريق » أن نؤكد أن مصر الفرعوئية » 
رغم مظاهر الحكم الملكى فيها » انما كانت مهدا للعدالة الاجتماعية الى 
حد كبير » على نقيض ما نادى به بعض المثرضين من المؤرخين الاوربيين* 


الال ند 


ب ) دهن حيث التخصسص : بلغت صناعة الحلب فى مصر الفرعوئية 
مبلة. 1 عظيما » تخطت عنده الاصول الى الفروع » وبات أصحابها 
يتخصصون ق فروع الحلب المخظفة مئذ أعرق العصور ؛ فهاهو الحسى 
رع» أقدم دلبيب عرف للتاريخ » ويرجع للاسرة الثائثة » ومقبرته 
بسقارة ‏ يلقب بلقب «كبير أطباء أسئان القصر» على يام الملك «زوسر)» 
(أى منذ حوالى خمسة آلاف سئة) 0 

وقد وصل أأينا العديد من الدرديات التى تدل على تعمق الممريين 
فى شكون 00 » كما رآينا من قبل » ومن ثم مهناك 
الطب البب' ى © وهناك الطب الباطني » وطب أمراض الئساء » وحلب 
الجراحة » وطب الاسنان » وطب العرون » وقد كشف «هرمان يونكر» 
(مهدا ب عحوام) عن مقبرة رسن الاطباء «ايرى» الذى يشار الى 
تخصصه فى أمراض العيونءكما تشير برديتا «أيبرس») و «ادوين سمث)» 
الى مراحسل تخصص, » وثميز تمييزا واضحا بين الطبيب الجسراح 
والطبيب المعالج بالء محر والرةي, » والدلبيب الذى يعطى الدواء النباتى » 
ويشير «ميرودوت» الى أن خن الشفاء فى مصر كان منقسما الى أقسام 3 
كل طبيب يختص بقسم منها » فهناك طبيب العيون » وطبيب الرأس » 
وطبيب الامعاء » وطبيب الاضطرايات الداخلية » هذا للى جائب أطباء 
التحنيط وأطباء الجراحة (وهم كهاة سخمت ربة الجراحة » وحامية 
الجراحين) » .,آدابساء عشابون » وهم أطباء المقاقسير الذين اختصوا 
بالعقاقير » وتلثوة الادعية ٠‏ 

ثم هناك الاطلباء البدطريون » حيث ظهرت ف كثير من النقوش صور 
للماشية 4 وقف أمامبا اأشم ف عليوا » وقد سمى أحيانا بالطبيب ؛ وأحيانا 
أخرى بالكاهن الطبرب » الامر الذى يوحى بأن هؤلاء الاطباء الكينة ائما 
كانوا مكلفين بفحص طهارة الؤبائتم » كما كانوا مكلفين بضمان مطابقتها 
الملانتضيات الداقوسن الدينية » وكان هناك بعض البيطريين من غير الكهنة » 
وكانوا بمارسون متهم حب علم مكدس بمائل ما نقرآه فى الجرء 
البيدارى من بردية كاهون الطبية + 
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هذا وقد قدم الاستاذ «ليونكهير» قائمة بأسماء اثنين وثمانين طبيبا 

مصريا من جميع العصور الفرعونية واند قسمهم ألى أربعة طوائف : أطباء 
عموميون » وأطباء اخصائيون » وأطباء القصر الملكى ثم رؤؤساء أطباء» 
كما قدم الدكتور «بول غليوتجي» قائمة بحوالى ١٠‏ طبيبا 8 

ثالثا : المساعدون : 

وهم الفئية المساعدة للاطباء في عملهم » مثل ا أمرضين ؛ والاخصائيين 
فى الاريطة والتدليك وكان يطاق عليهم «أوت» ؛ وكان أليمض منهم 
للاحياء ؛ والاخر للاموات (أى التحنيط) ؛فلقد كان بمصر أكفا اضر 
فى معمل التحنيط ؛ فمثلا طريقة لف الموميات باللفائف انما تدل بلا شك 
على مهارة فائقة فى التضميد » وبدهى أنه ليس هناك ما يمنع من وجود 
أمثال هؤلاء ممن ساعدوا الجراحين فى مهمتهم » هذا وقد. جاء فى الاثار 
أن هناك أشسخاصا أعفوا من عملهم ليمرضوا رخقاءهم ولابد أن كان فى 
كل مجموعة كبيرة من العمال أشخاص لهم دراية بالاسعافات الاولية 
والتمريض9؟ 


(؟؟) بول غليونجى : الحضارة الطبية ص ؟  ١4‏ » تاريخ الحضارة 
المصرية 511/١‏ 08 » حسن كمال ؛ المرجع السابق 88/١‏ - 25151 
سيد توفيق : الموسوعة المصرية ..199/١‏ " 5 » هيرودوت يتحدث عن 


مصر ص 191-159 ٠‏ 
وكذا ,1955 بعناونهمومقطظ عامرزعة1.'1 عل ممامولع]ة3 ممآ رعيممططاعمهه3 :15 


24-32 .م 

وكذا .73 .م ,1408 ,نه ,قندوودة غه قمدمناه ع8 بلامطنت© .85 .1 
.م ,1913 

وخذا ,1008رمآ ,197 بقستدسف اك ؤه وطسه1 علع20 عط رمعاووط .© عل ,لز 
.6 .ص ,1906 

وكذا 79 .م ,1953 31 0128 ,علص .84 
وكذا .ع ,1939 ,38 ركلفكقخ رطع ةطاعهدظ .8 
وكذا .223 ,0 ,1905 ,4 ,811480 بكمستعمدط0 .15 
وكذا ,1889 ,فلتو بععتمسظ معاعسصخنآ عل مدطهاممة8ة عمآ ,ماه أههلة .لذ 
.351-56.م 


مانغ مم 


الفص ل كامس 


الصحة العامة 


١‏ الس زواج 

كان الزواج فى مصر الفرعونية2©0 يتم كما هى العادة فى الشرق 
القديم ‏ فى مرحلة مبكرة من العمر ‏ أي بمجرد اليلوغ ب الامر الذى 
جنب المراهقين الكبت الجسى ؛ وما يصدر عنه من عقد » فخلا عن 
الانجراف الخلقى » وما يسبيه من أمراض جسمانية وخلقية » ومن ثم 
فقد كثرت نصائح الحكماء المصريين بالاسراع بللزواج » يقول الحكيم, 
«لبتاح حوتب» قى نصائحه لولده : «اذا كنت عاقلا فاسس لتفسك دارا » 
واحبب زوجتك حبا جما » وآتها طعامها » وزودها يالثياب وقدم لها 
العطور » لينشرح صهرها»20 ٠‏ 


ويحذر الحكيم «آنى» ولده من مخالطة النساء الخريبات ٠‏ فيقوق 
له : «كن على حذر من المرأة الغريية (أى غير زوجته) » لا تطل النظر 
اليها عندما تمر بك » لا تكن لك بها صلة » ولا تقضى منها وطرا ء انها ماء 
عميق الغور » لا يعرف المرء خياياه ٠ © 46..٠‏ 


هذا ويزعم كتاب الاغريق » ويتايمهم ى هذا بعض المؤرخين المحدثين 
أن الزواج بين الابخوة كان شائعا بين المقوم فى تلك الايام الغابرة » فعل 
ذلك كثير من الفراعين » كما غطه بعض آلهة القوم » غير أن الامر لم يكن 
كذلك فه الواقم ء صحييح أن الاساطير قد أشارت الى زواج أوزير بايزةء 
وسته بنبت حت » وصحييع آيمنا أن بض الوك قد تروجوا من أهؤا: 
ولكقه. صميح كذلك أن هذا الامو لم يكن بين عامة القوم حتى أننا لم 
نعشو للاى على مثال واحد كان الزوجان فيه أخا وأختا » سواء أكانا من 
طبقة النبلاء » أو من الطبقة الوسطى » بل حتى بين العامة هن الناس » 
هذا كضلا عن أن املك قمبيز قد سأل الانضاة الملكيينهجما اذا كان القانون 


, : أنظر عن «للزواج فى مصر الفرعونية» (محمد جيومى مهران‎ )١( 
* )*1  " ص‎ 3١344 الحخيارة المصرية القديمة  الاسكندرية‎ 


٠ 4)‏ :403-420 نج ,1966 ,1515تنله بدمعلة! .1.3 * 
(؟4)5 عدودمجظاتة عن مممةؤرجة؟ مادم اع معمصن 1 رمورمء لم1 مجمامده ‏ 
7077 بق ,1949 رعلمق؟ بمنوتهم سعط 


ال عم 


يسمح أن يشاء أن يتزوج من أخته » فآجابوه بالنقى » وان أجازوا للملك 
أن يفمل ما وريو 29 ٠‏ 5 


٠‏ هذا وقد عرف اأصريون تعدد الزوجات » وان كان الاستقرار العائلى 
بين الازواج للمريين قد أدى الى تقليله بينهم الى حد معقول » وذلك 
على الرغم من أنه كان مشروعا عندهم » وأن فريقا من الفراعنة والاثرياء» 
وقليلا من أثرياء الناس وطغامهم قد آخذوا به » وربما تمادى القليل 
النادر منهم فيه » وأن يعض الزوجات ارتضينه وتسامحن: فيه » وانه كد 
استمر طوال العصور الفرعونية©» » ومع ذلك فقد كان من المألوف أن 
يكون للرجل زوجة واحدة » أما تعدد الزوجات - مع اباحته فى شريعة 
القوم فقد حددته الظروف الاقتصادية » فاضحى مقصورا على الاسرة 
المالكة » وطبقة النبلاء » أو يكاد أن يكون كذلك ٠‏ 

وكان البغاء معروفا الى حد ما عند غير المتروجين والجنود » وأما 
الدعارة المقدسة ‏ كالتى كانت تمارس ف الهند وبابل وفينيقيا وغيرها » 
فلم يعثر فى المعابد المصرية على أى آثر يدل عليها » ولم يعرقها المصريون 
طوال تاريخهم القديم والحديث 8 
؟- الختسان 


هناك ما يشير الى أنه لا يوجد شعب آخر فى حوض البحر ااتوسط 
يتبع سنة الختان غير الصريين » الذى تدل آثارهم على أنهم عرفوا الختان 
منذ أقدم العصور » حيث كشف عما يدل عليه مما عثر عليه ى جبانات 
عصور ما قبل التاريخ » من قبل أربعة آلاف عام قبل مولد المسيح عليه 


(؟) ,97 بم ,1963 رموسعنط بامرمةة تسعاعصم )ه ممطلدت مط بدمعائا؟ .2 
وكذا ‏ ,1926 رقمو كمماعام زوه ومنكووتلاجك هل كك علةة ع1 راع:ه360 .هذ 
.318-319 -110 .م 
(5) أنظر عن تعدد الزوجات عند المصريين (محمد بيومى مهران : 
المررجع السابق ص ١؟)‏ » وعن اليهود (محمد بيومى مهران : 
اسراكيل 57١/5‏ -. 57/8 . الاسكندرية 1995) » وعن العرب ( محمد 
بيومى مهران : مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة ‏ مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية ب الرياض 159191 ص 15 ل 3170) * 
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ألسلام » وذلك من أجسام بلغ من حفظها أن أمكن فحصها والاستدلال 
منها على اتباع القوم اسنة الختان » هذا فضلا عن صورة تمثل عطية 
الختان » يقوم بها جراح مصرى فى قبر فى جيانة منف » يرجسع الى عهد. 
الاسرة السادسة من الدولة القديمة » وأخرى من الدولة المديشة 
مللكرئك0©) ٠‏ 


وكان الختان عند القوم خربا من ضروب العناية'بنظافة البهن ‏ على 
نحو ما ذكر هيرودوت ‏ كما كان عاما » فلقد تبينه الباحثون فى المناظر 
العارية للخدم والصيادين والرعاة » كما تبينوه ف التماثيل العارية للخامة 
والملوك والجثث السليمة الباقية » ولعل من أطرف صور الختان تلك التى 
وجدت فى نص لرجل من عصر الانتقال الاول (عصى الثورة الاجتماعية 
الاولى) » استنتج منه «دونهام» أن الرجل قد اختتن مع مائة وعثرين 
آخرين ء ولم يضار واحد منهم ؛ غير أن قراعته ‏ خيما يرى الدكتون 
عبد العزيز صالئح ‏ لا تخلو من شك ؛ ولى صحت لأمكن تثريب هذه 
الرواية الى ما يتبع فى موالد الاولياء بمصر حتى الان » حيث ينتهز بعض 
العامة قرصتها » فيختئون أولادهم بمناسبتها » وتبركا بأصحابها9؟ ٠‏ 


هذا ويذهب «هيرودوت» الى أن الذين زاولوا الختان منذ أقسدم 
العصور » انما هم المصريون والآشوريون والكولشيديون والاحباشس » 
أما غيرهم من الشعوب فقد عرفوه من المصريين » كما يذهب هيرودوت » 


(7) ,1939 بأعملا 81# بعدمةاءقمه© أن لووط عط ,لمأكمظ .11 ,1 
.3037010 .م 
وكذا .51-52 .م ,الاكشة .1 بتلهعةو353 2 عتنتةءطممه0) عل عن عستا بأتقجيهت .3 
وكذا .824 ,29711 ,وطقتناة ,32 ,111 ,قناره0مل ,104 ,37 ,36 ,11 116000 
(/ا) عبد العزيرز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة ص 0١‏ - 


8ه ع وا انظر: 
: .7-8 .قاظ بامعساعة رعتهاء2 .19/81 
وكذا .83 ,39 مقا باأن-0 مجه .2 
وكذا .3 .م ,1908 ,وعندة ,11 بقعقووةة عه قدملنة معط بلاءطند0 .3 
وكظ .550 .2 رهآةن[ة؟ قعتمدمك8ظ ,مععومقة! .0 
وكذا .112 .م ,1903 ,4 كتفقم ,قانسة 1 
ثم قارن : .5 253 .م ,26515 بمتطامة5 ص رقللة5ه1! .5 
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كما أشرنا آنفا ء الى أن المصريون انما كانوا يفومون بعملية الختان من 
أجل الصحة الشخصية ؛ ومن ثم فيو يقول : أن قدماء المصريين كاتوا 
يختنون من أجل النظافة » لانهم اعتبروا النظافة اهم من اللييقة واها 
«سترابو» خالرأى عندم آن المصريين قد ختئوا الذكور » وجيوا ( آى 
قطموا الاناث) غ والجب أو القطع هنا انما ينصب على البظر والشفرين, 
الصغيرين » كلهما أو بعضهما » وليست هناك أدلة قديمة على عمل الختان 
للاناث » وان كان من الممتمل أنه كان يعمل قبل زمن «سترابو» بكثور 
جدا » ولا تزال هذه العملية تجرى للبنات ف كثير من المناطق » وخاصة 
فى الصعيد والنوية© ٠‏ 

هذا وقد اتخذ بعضٍ المؤرخين من تتابع الولادة والختان مباشرة ى 
بعض, نانوشس المعايد الخاصة بولادة وطفولة الإمراء » دليلا على أن عملية 
الختان انما كانت تجرى بعد الولادة بايام » وان ذهب البعض الى أن 
هذا التمثيل انما كان رمزيا » ذلك لان النقوشى الاخرى ؛ وخاصة تلك 
التى تتصل بغير الملوك والالهة » انما قد مثلت العطية » وهى تجرى على, 
أشخاص متقدمين فى السن الى حد ما90» » ومن ثم فقد نخلر البعض الى 
أن عملية الختان انما كانت تعمل للاطفال » فيما بين السنتين ‏ السادسة 
والثانية عشرة من العمر ‏ أو قبل المراهقة بقليل * 


هذا ولمل أهم تلك النقوشس أو الصور التى تمثل عملية الختان » أنما 
هو النقش الموجود فى سقارة فى مقبرة اعنم ماحور» من الاسرة السادسة 
وهو مكون من جزآين » ففى الجزء الايمن منه نرى الجراح -- وقد ذكرت 
قبالته غبارة «الكاهن المفتن» ‏ مما يشير الى أن العملية التى يقسوم 
باجرائها لا تدخل ضمن اختصاصات الجراح العادى ؛ نرآاه وقد أمسك 
بيده اليمنى بآلة مستطيلة ى وضع عمودى على العضو التناسلى » وف 
اتجاه طول الجسم » ويقول : أن هذا يجعله مقبولا للكمت (أو الدهان) ٠‏ 


(8) حسن كمال : المريجع السابق ؟/؟لا ‏ "الا » وكذأ 
. .824 ,201711 روماه 
(9) بول غليوتجى : تاريخ الحضارة المصرية 575/١‏ * 
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وآما الجزء الايسر » فيظهر فيه الجراح ممسكا بآلة أو بتىء آخر 
بيضاوى الشكل يقمس به العذو التناسلى الذى يسنده بيده اليسرى » 
وف هذا الجزء تدل ملامح المريض على شعوره بالالم » ويلاحظ كذلك 
وجود مساعد الجراح خلف المريضس » وقد امسك بذراعيه على ارتفاع 
وجهه ف قوة وعنف » ونقرأ قول الطبيب : «امسكه كيلا يقع» » ورد 
المساعد : «سافعل وفق اشارتك» » وبدهى أن تكون اللوحة اليمنى 
لايضاح التحضير أو التخدير » والدررى لابراز العملية نغسها ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة 'اليه أن الختان انما لقب فى الجزء الاول 
من النقش بلقب «الكاهن المختن» » وربما يدل هذا على أن العملية التى 
يقوم بها لا تدخل فى اختصاص الجراح العادى » كما أشرذا آنفا » ولكن 
ريما لان عطية الختان ائما كانت تتم فى العادة فى المعابد » أى أنها تأخذ 
صفة شسبه دينية ٠‏ 

هذا ويذهب بعض المؤرخين الى أن الختان لم يكن يجرى فى الماضى 
بالشكل المتبع الان » أى أنه لم يكن استثصالا كاملا للقلفة » وانما كان 
مجرد:قطع مستطيل يجرى على ظهرها للاكتفاء بفتحها(؟ ٠‏ 

ولعل من الاعمية بمكان الاشارة المى أن اليهود انما نقلوا الختان عن 
مصر » قطبقا لرواية هيرودوت - الائفة الذكر ‏ أن الشعوب جميعا - 
فيما عدا الاشورين والكوشيون ند نقلت الختان عن المصريين2012 3 
هذا فضلا عن أن رواية التوراة270 المتداولة اليوم » يفهم منها أن سيدنا 
ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ائما قد قام بعملية الختان » بعد 
عودته من مصر » وبعد انجابه لولده اسماعيل عليه السلام 3 

وعلى أية حال » فان أمر الختان ._. كما جاء فى توراة اليهود المتداولة 

)٠١(‏ بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية 578/١‏ 074 » طب 
وشمحر ص 5848 55 ء وكذا 

.51-52 .21 ,م0 ,أوم:092 .3 


٠ هيرودوت يتحدث غن مصرا ص 1117 2 0155 2 ١؟] 5 لكلا‎ )1١( 
٠ 5-559 203١ ٠١/11 تكوين‎ )19( 
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اليوم ‏ ائما يدل على مدى التضارب فى نصوصها » فتص يرجعه الى 
الخليل ابراهيم عليه السلام » وقد دون هذا النص » آول ما دوئه أحبار 
السبى البايلى (كمه واه قهم) فيما بين القرن السادس والخامس 
قبل المبلاد229 > أى بعد عهد ابراهيم عليه السلام بما يريو عن ألف 
وخمسمائة عام » ثم انها رواية لم تتداخل مع بقية النسوص فى صلب 
أسفار الشريعة ى صورتها الحالية » الا فى حوالى عام +٠؛‏ قءم © أو 
ما يقارب ذلك » حين ابتعثت دويلة يهودا فى خلل الحماية الفارسية على 
يد «عزر!» الذى يعزى اليه ارساء أركان العقيدة اليهودية » كما تطالمنا 
اليوم ٠‏ 

ومن ثم فلا غرو أنه يتعارض تعارضا جذريا » مع روايات أخرى 
كما فى سقر التثنية  ©29-‏ ريما كانت أصداء خافتة لوفائم ف صورة 
من آساطير » عن نشأة الختان » تلك السنة التى كانت » كما أشرنا آنفا » 
عادة مصرية متاصلة229 » فاعجب بها من سنة مميزة » الا أن يكون بنو 
اسرائيل قد سعوا أصلا  »‏ أو أجيروا غصبا ‏ على أن يتمثلوا بذلك 
الشعب الذى انيثقت حضارته سامقة عملاقة على ضفاف وادى النيل » 
ما أن يكشف ‏ حتى فى عصرنا هذا عن أى من أمر آثارها الدارسة » 
حتى يؤخذ العالم مبهورا » فكيف بالشعوب التى من حولها » حين كانت 
فى أوجها » تخطف الايصار بلالة من اشماع وهاج » فالختان اذن انتصال 
يهودى واضح ء ومع ذلك فبه اليهود يتعلقون » امارة لتفرد يدعون أنه 
قد خصهم بها الاله » فترى العجب فى نصوص قوراتهم » لم تترك حاسة 


)١(‏ عط عه علللنة8 عط" ما فومنتهمتود8 كنز مم6 اعمعوآ ,قلمآ به 
.152 .م ,1962 ,هه مهما ,لم0 طتطعاظ 


.199 .م ,لم0 رقمم1 4 

(15) محمد بيومى مهران : قحبة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 
مجلة الاسطول ‏ العدد [3 عام +191 ص 5-9 ء وكذا 

.1956 ,كانه 1168 ,نم3 لممصسه"© من" بكعتووط العووط .ىم 

2. 59-60, 


)١8(‏ تثنية 17/6" وكذا 


سم كرا 4 مم 


من حواس الادراك » الا ماولت تقييمها من حيث السمة ء كناية 
وتورية220 + 
النلافة العامة 

كان المصرى القديم يتميز بالنظلافة الفائقة » غنيا كان آم ققيرأ ولقد 
أكثر المصريون القدامى من الاستهمام صباحا كان ذلك آم مساء » وقبل 
الطعام » وكانت منازل الاثرياء تحوى حجرات فيها أحواخى خاصة 
يذلك » وفيها مكان يصب على امستحم غيه الما + 

هذا ولم يعرف اباصريون الصابون. » وكانوا يستعملون الصودا ى 
الفسيل » وكانوا جميعا ‏ رجالا ونساء - يتخلصون مما ينمو على 
أجسامهم من شعر » أما بالحلق واما بالنتف » أما الكهنة وكباى القوم 
فكانوا يطقون شعر رؤوسهم ووجوههم » ويعلون مكانه شسعرا مستعارا 
ولحى صناعية ٠‏ 

وكانت اللرأة فى مصر القديمة تسل جسمها وتحلقه وتنتف شعرها 
المي مرغوب فيه » وتدهن جلدها بالدهان » وتسرف فى استعمال العطور» 
وتخضب شفتيها وخديها بالاحمر. » وتزجج حواجبها » وتطلى أجفانها 
ورموش عينيها بالكحل » وهو من نوعين : أخضر يلون به الجفن الاسفل » 
وأسود تزجج به الحواجب ؛ وتطلى به الاجدان » وكانت الرأة شغوفة 
بالحلى والاقراط والاسوار والقلائد والخلاخليوبخاصة ف اللوائد والآدب 
التى كان القوم مغرمين بها كثيرا ؛ ويتصيدون الفرص لاقامتها * 

ولم يكن يليق بامرأة تحترم نفسها ى مصر الفرعونية أن تخرج الى 
حفل أو مأدبة » دون أن تقضى وقتا كتزين فيه » ودون أن تتعطر + وتبدو 
على ما ترضاه لنفسها » وهو أمر بالغ العسر » ولكتها كانت تحاول 
على آية حال أن تبدو نظيفة ملتمعة جذابة معطرة الحواشى » أنيقة 
الهندام » وكان لا يفوتها قبل أن تخرج من البيت أن تمزيج المر بالرقم 


(17) حسين ذو الفقار صبرى : توراة اليهود ‏ المجلة يناير ١591/*‏ 
ص 15 ء محمد بيومى مهران : اسرائيل 894/١‏ ب 356 * 
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وحصا البان والعجرم وغيرها » وتدقها ثم تضعها على النار » لتجمل 
راكمة المنزل والملابس زكية مستحبة ؛ ثم تضيف أليها عسل النطل » 
وتتتاول بضع حبات تمضغها فى طريقها للزيارة » قتجعل أنفاسها بذلك 
طيية النكهة » زكية الرائحة + 

هذا وقد ادتمت النسوة فى مصر ‏ بل وق كل يلد متمدن - بالحئاية 
بشعورهنيفكن يسغلنها ويدهنهها » ويعثنين بطولها أو بقصرهاعويذسفرتها 
أو يجعدنها » أو متركنها مستقيمة مسترسلة » تيعا للنمط الدارج 2 ٠‏ 

5 البيت المصرى 

كان المصرى انقديم يعيش ف الغالب فى بيت مسيط ء راعى فيه من 
بناه أن يكون ملائما للجو الذى يعيش فيه » فيناه من اللين والخشب » 
وجعله فسيها » وآكثر فيه من الفتحات والنوافذ وغيرها » حتى يجرى 
النسيم فيه دائما » وكانت تتخلله الابهاء وقاعات الطعلم والاستقبال » 
وتزين جدرانه أكاليل الزهور والفاكهة وقد لونت بألوان زاهية جميلة » 
وى الجزء الخلفى من البيت » حيث يسود الهدوء بعيدا عن الجلبة 
وااضوضاء » توجد غرف النوم » وعدد كيير أو قليل من المغساسل 
والحمامات ودورات الياه » طبقا لاحالة الاجتماعية لصاحب البيت ٠‏ 

هذا وقد أثار استعمال المصريين لدورات المياه دهشة هيرودوت » 
فقال : «ان المصرمين يختلفون عن بقية الشعوب الاخرىئ » خهم يتناولون 
طعامهم خارج بيوتهم » بينما يقضون حاجتهم داخلها » معتقدين أن 
الضرورات القبيحة يجب أن نؤتى فى الخفاء» » وهكذا ‏ كما يقول 
الدكتور أحمد بدوى - يعجب هيرودوت من أن المصرين كانوا يزيلون 
ضرورتهم مسقورين داخل الدور, » على حين كانوا ياكلون طعامهم خارجها 
اعتقادا منهم : أن الضرورات عورات يجب أن تستر » أما غيرها فلاجئاح 


: حسن كمال : المرجع السابق ؟ /,/0/7 ا » نجيب ميخائيل‎ )١1/( 
» 5590 المرجع السابق ص 55 05 » بول غليونجى : المرجع السابق ص‎ 
.379 5١/9 محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة‎ 
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عليهم ف اتيانها جهارا » وليس غربيا ولا عجبيا ما يراه هيرودوت ؛ وانما 
العجب » كل العجب ؛ فى أن يرى هيرودوت ذلك من الغرائب فى حياة 
المصريين » فاذا صح ما رآه فنحن جد به فخورين » لآن فيه من صور 
الحياة السليمة » ومن الكرامة الانسانية ما يدل على ذوق هذا الشعب 
العظيم » نعم انه الذوق كل الذوق » بل انها صورة تدل على المروءة 
الكاملة » فهيرودوت حين يعجب من ذلك » لانه لم يره عند غير المصريين 
انما يرمى شعبه الاغريقى » على الاقل » بفساد الخوق وانعدام المروءة » 
فضلا عن عدم مراعاة قواعد النظافة العامة980© ٠‏ 

هذا ورخم أن علماء الآثار لم يعثرو» حتى الان على أثر لللعمامات 
ودورات المياه فى بيوت ١‏ اللاهون » التى أنشآها «سنوسرت الثانى» 
(ببهدا ‏ بحادام) - على مبعدة 50 كيلا من مدينة الفيوم ‏ غير أن 
قصة «سنوهى» ‏ وعى سابقة لبناء اللاهون ‏ أتما تذكر أن هناك غرفا 
للاستحمام » كما آن هناك نصوصا ون الاسرة الثانية عشرة تذكر وظيفة 
«المشرف على غرف استحمام الملك» ٠‏ 


وف منازل العمارفة (أخيتاتون)”"© » كان يلحق بغرفة النوم » غركة 
أخرى للتعطير والزينة » وتجاورها غرفة للحمام مزودة بأحواض مياه 
جارية ودورة مياه » وف الواقع » فلقد كانت الرافق الصحية فى العمارنة 
وتقع فيما بين مدينتى ملوى وديروط » فى مقامل دير مواس الحالية » 


(18) هيرودوت يتحدث عن مصر ص ٠ * 1١18‏ 
(19) أنظر عن «اللاهون» (محمد بيومى مهران : مصر 530/9 .- 
5 »2 محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص 18 3١‏ » وكذا 
81 بقهمهمة ,هنا 800 النتطقكظ باتاطهاط1 ,عتناءط .15 .84 .717 
(55 .م ,7 باط 
)٠١(‏ أنظر عن العمارئة (مجمه بيودى مهران : اخناتون - عصره 
ودعوته ‏ القاهرة ١51/9‏ ص 143 - 51512 2 وكذا 
.1972 ,ردملهمة باانامعقع11 نمه معاممعلفق أو 409 بممعمسف بممقسدة .ل 
0 بتولهامطآ بقمتحصسف-1-251اء1” عماءه 6 .33/14 
مآ بوعامعناعلف غ0 017 ع1" ,لإعامن .1 .0 تسد غمه2 .8 ,1 
1923 
.1935 بتامقهمآ .ممتقسخ هلله ,تجسطءتلايدهه .5 .2 .7 
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عبر النهر تقربيط ‏ بمحاقظة امنيا معتنى بها كثيرا » بل أن بهذه 
المرافق مقاعد يجلس عليها المرء عند قضاء حاجته » وييدو أن المصرى 
لم يكن » قبل العصر الرومانى » يعرف حوضى الاستحمام » وانما كان 
عنده ‏ وف جميع الازمان ‏ حجرة للرشاش (دشر, )يوكان من الضرورق 
بعد الاغتسال العناية بالجلد حتى يحتفظ بمرونته » الامر الشائم فى 
أغلب البلاد الحارة » ومن ثم فان المرافق الخاصة ف المنازل أئما كانت 
تحتوى على حجرات للتدليك » واستعمال الدهانات ٠‏ 

وكان يتم تصريف المياه الى الخارج بواسلة قناة من الفخار » وكان 
القوم يعنه « برصف أرض الحجرات »© فكانوا يغطونها باسطوائات من 
الفخار » ذات أطراف مستوية السام ؛ ثم يغطونها باللين » وكان الغرض 
من وضع اسطوائات الفخار تحت طبقة اللبن صرف اثياه التى قد تنفذ 
الى باعان أرض الحجرات » كما كانوا يضعون أنابيب من الفخار ملتصقة 
بأحد الجدران ومتدلية من سطح فوقه9؟ ٠‏ 


هذا وقد كشف (بوخاردت» ف العمارنة عن أربعة أنواع من دورات 
المباه » بعضها يشسبه ما وجد فى الدولة القديمة ؛ وبعضها له ختحات دائرية 
وأخرى لها مقاعد ملسة ومائقة لقسهي عملية تنظيفها » أو لله فتحة كفتحة 
المفتاح » وق كل هذه الاشكال كانت توضعم آنية تحت هذه الفتحات » 
وفى أحد هذه المنازل وجد فراغان » واحد على كل جائب مملوء بالرمل 
النظيف لتذحلية الفضلات > كما كانت دورأت المباه دائما تحتل الجهة 
الجنوبية الشرقية من البيت + 
وهناك نماذج آخرى لها وجدث ف مديئة هابو بطيبة الغربية » كمسا 
وجدت مقاعد متنقلة لقضاء الحاجة » وكل هذه الانواع مزودة بمتساعد 
مفتوحة من أعلى لتهبط الفضلات من هذه الفتحات منتتذقاها أوانى خاصة؟ 
(١؟)‏ أنظر 
.78-79 .2 ,1965 .000همة ,رمعادمعلاعاف أه مف ع7 باهكا8 وط-لاأظ ا 
.9 .2 ,1961 ,املدمةآ بأمروعظ؟ أوعاعمة ,س1 .13 
.177-178 .8 ,أتؤلاه8ظ اقواعهة هذ عكئنآ [قلءه5 مناه ,5 .14 3797 
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وكانت الحمامات مزودة فى أسفلها بخزانات ينساب اليها الماء الملوث» 
وكانت الجدران المحيطة بالحمام مغطاة بالحجر أو بالخزف لصيائته » 
وقد بذنت هذه الحمامات ذروة الترف فى عهد «رعمسيس الثالث» 
1101١ - ١١+(‏ قءم) الذى بنى منزلا على مقربة من معبد مديئة هابو» 
ثم هدمه وشيد على أنقاضه منزلا آخر مزودا بعدد كبير من الحمامات 
ليستخدمها هو وحريمه » وكل هذه الحمامات كانت مكسوة من الداخل 
بألواح من الحجر الجيرى الابيض ٠‏ 

وهناك ف معيد الملك «سباحورع» من الاسرة الخامسة ‏ ف منطقة 
أبو صير الجيزة » على مبعدة ه كيلا جنوبى أهرام الجيزة ‏ ما يدل على 
مدى عناية اللمندسين بكل ما يؤثر على سلامة البناء » فضلا عن نظام 
جديد للصرف الصحى » فهم مثلا لم يسقطوا المطر من ح.سابهم » وجعلوه 
ينساب من مزاريب » كل منها على هيئة رأس أسد » تسقط المباه من 
أفواهها الى قنوات صغيرة عمقوها قليلا فى الارض » ثم تسير الميساه 
منحدرة ألى الخارج » أما المياه الثى تستخدم دآخل حجرات المعبد فى 
أجزائه المختلفة » فكانت تسير فى مواسير تحت أرضية المعبد » وكانت 
هذه المواسير مصنوعة من النحاس »؛ وملصومة الى بعضها البعض 
بالرصاص » وتسير الى خارج المعبد مدى أربممائة متر » حيث تصب ى 
أحد الاماكن المنخفضة فى مكان بعيد عن الانظار ٠‏ 


غير أن القوم » لأسباب لا ندريها على وجه اليقين » قد استبدلوا بها 
طرقا أخرى تختلف حسب العصور, » خفى «اللاهون» ( من عهد الدولة 
الوسطى) كانت مياه المنازل تمر خلال مجار تصب فى مجرور بوسط 
الطريق » وف منزل من العمارئة (من عهد الدولة الحديثة) وجدت المياه 
تمر خلال اناء فخارى مثقوب مقره » وتصب فى وعاء خارج الحوائط2"9. 


(؟؟) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ؟/50١‏ » أحمد فخرى : 
مصر الفرعونية ص ؟؟١‏ » بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ص 
0 09 » وكذا 
ينتماعآ ,آ بععمطدة ووندم1 قعل لمستهع50ه6 قد بالعقطءءد8 ..آ 
.72682 ,7-12 .م ,1910 
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الامراض والتشوهات 
كان الفنان المصرى القديم يتمسك فى تمثيله للاشخاص بالتقاليد 
الموروثة + ويتيم فيها تعاليم الديانات المرعية فى الدولة » وهو ف ذلك 
بريد الخلود والبعث ى صورة رسمية فى أنضر الاشكال » ومع ذا فقد 
كان ببذل قصارى جهده للحفاظ على الصورة الاصلية فجثة المتوف كى 
تبقى الى الابد » وكى لا ينتاب الروح شعور بالغربة حين يحتويها ساكنها 
القديم بعد اعادة تشكيله » ولمل هذا يغسر ثنا حقيقة تلك الثروة التى 
خلفها أنا أافن المصرى القديم فى الكشف عن العلل الجسمائية السائدة » 
على الوغم من العقيدة التى كانوا يؤمنون بها فى ذلك الوقت من اظهار 
التماثيل والنقوش على أكمل صورة وأتم صحة * 
وهناك تمثالان اشخصين (أحددما نوبى » والاخر مشكوك فى أصل 
مواده) قد أبرزا تشحم النديين ٠‏ وتودل البطن وترهل لغائف الشحم ى 
جسدهما .وهئاك منظر آخر ل.ل .مين يبدو وكآنه رئيس النوبةيحوله 
أشخاص يعضهم يطعمه ٠‏ والبعض الاخر منهمك فى العمل » بينما هو 
جالس مستريح فى زورقه » وقد بالغ الفنان فى ابراز الانحراف عن قوانين 
الرسم المصطلحة فى بعض مقابر الدولة القديمة ٠‏ 
وريما كانت بدانة هؤلاء الاشخاص من النوع المعتاد عن الافراط فى 
المأكل » ومن خصائصه أنه بيعم كل أجزاء الجسم غير أن توزيعم بعض 
هذه التكدسات غير متساو فى بعض الاشخاص الاخرين »© ويعد توزيعه 
فى هذه الاحوال من السماء الاكلينيكية التى ترشد الى تشخيص الحالة 
المرضية » وقد ظهر هذا التوزيع ى بعض الرسوم بوضوح يعجز أى 
مطاف ظلبى جديث على أن يفوقه ف الوصف + 


0-3 ,213 .21 ,19117 رقملهه1 بطن1لنخا اسه حانهاف نأماءم .*1 .371.34 
210.2 
.2 2063 .21 ,1923 ,278و ه55 غأه فممناه اعمط ,أأءطله9 85 .ل 


وانظر عن الحمامات بمعبد دندرة (من عهد البطالمة) : 
.5 .م ,1957 ,لامآ فللا مز رقتصناد2 .1 
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وهناك رسم الكة «لبونت»27 » أحتار العلماء فى تفسير سبب سمنة 
أردافها المغرطة » وتلافيف الحم واللحسم التى تتدلي من ذراعيها 
وساقيها » دون القدمين واليدين ؛ ومن ثم فقد ذهب البعض ألى أنه مرض 
الفيل » بينما ذهب آخرون الى أنه «المكسيديم») (ضعف الندة الدرقية)» 
أو الكرمحة العنصرية » أو ضمور العضلات المرمى » على أن فريقا ثالثا 
يذهب الى أنه مرض دركوم (السمنة الموجعة) * 


هذا ويبدو من نقش بارز لابنتها ‏ انتزع من مكائه بمعبد الدير 
البحري ف جليبة الغربية » ولم يستدل على مكانه الحالى ‏ أن مرض 
الام إنما كان وراثيا » وقد أثار مظهره المزرى حافظة الفنان الكاريكاتورى 
فجعل منه محورا لرسم سخرى على الخزف ٠‏ 

وعلى أبة حال » خلقد عرف المصريون كثيرا من أمراض السري » 
والفتق الاربى » الى جائب انتفاح البطن » وتضم الاعضاء التناسلية 
والثديين » فاذا جمعنا كل هذه الدقائق فى فسيفساء طبية » فانها تشكل 
صورة قريبة الشبه بمرض الطحال المصرى » وقد تكون هذه الصورة » 
فيما ير ىالدكتور بول غليونجى ‏ رسما لمرض«عاع»الذى كثر الحديث 
عنه فى أوراق البردى الطبية » والذى مايزال الشك يحوم حول معرفة 
كنهه » فهو فى رأى البعض - «البلهارسيا» لعلاقته بالديدان » ولا 
يحدثه من ضعف شديد » وان شك البعض ف أن يكون قدماء المصريين قد 
عثروا على دودة البلهارسيا فى الوريد البابى » هذا فضلا عن أن هناك 
أوصاف عديدة للتبول الدموى » جاءث بأسماء أخرى » وأن لم يجى؟ 
وصف منها باسم «(عاع»هومن ثم فقد ذهب البعض الى أن مرض «عاع» 
هذا ء انما هو مرض «الانكلستوما» 1 يسببه من هزال شديد قد يفتك 
بالريض ؛ وان استعمال للخصص يدل على ما يشكو الصبيان المصابون 
به من توقف فى النمو الجنسى » والبالثون من زوال القوى الحيوية * 


(؟؟) أنظر عن : بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية فى العصور القديمة ‏ مجلة كلية اللغة العربية والعلوم ‏ الرياض 
اص لا اه 
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هذا ويدل تمثال «ذى القئب الحاد» بالمتحف المصرى على وجود 
مرض «لسل العظام» بين القوم وقت ذاك كما أن ورم «روم القفداء» 
(القدم المنبعجة) » وساق القرعون «سبتاح» (من الاسرة التاسعة 
عشرة) » وشكل مفتش "الزراعة فى مقبرة «منا» فى طيبة الغربية ( وهما 
ليستا بحجم واحد) » ائما تدل على أن شلل الاطفال لم يكن مجهولا 


وقت ذاك ٠‏ 


وف بردية اييرس وصف للذبحة الصدرية » كما وصف القوم أيضا 
أدرار البول » وقد يكون «البول السكرى» » كما أن هناك أوصافا عدة 
لشلل الجسم » والصمت نتيجة حدوث جروح بالرأس والجمجمة » وأما 
أمراض الممدة فقد جاءت لها أوصاف عديدة شملت أمراضا مخظفة 
لاعضاء التجويف الباطنى » كما عرفوا مرض الدرن » وقد عزا البمض 
موت «لتوت عنخ أمون» المبكر الى اصابته بالدرن الرثوى » وأن لم يثبث 
ذلك على وجه اليقين ٠‏ 
وقد درس الدكتور محمد كامل حسين مجموعة العظام الموجودة 
بمتحف التشريح بكلية الطب بجامعة القاهرة ورجح أن الامراض 
الروماتيزمية كانت منتشرة بين القوم » وكثير من تلك العظام مصاب 
بتكلس فى أربطة المفاصل » مثل ما يمصدث فى مرض «بكتروف» 
بوم ملاعم » كما وجد 666ماذه<5 فى الجمجمة » أى زيادات موضعية 
فى العظم » تشبه ما يحدث حول أورام «الام الجافة» ٠‏ 
هذا وقد وصف المصريون نوعا من الحمى اللصحوية يطفح جلدى » 
وقد فسره البعض بأنه «الطاعون» وفسره آخرون بآنه «الجدرى» » كما 
وصنوا توعا من الدود بأنه (ينفرج) » وقد يكون الدودة الوحيدة ؛ كما 
وصفوا نوعا آخر (مستطيل) وقد يكون «الاسكارس» أو غيره من 


لاا م 


الديدان » وعالجوه بالخس والشبت والبصل9© ٠‏ 


(4؟) بول غليونجى : الحضارة الطبية ص ١١‏ - 365 » تاريخ 
الحضارة المصرية ص 075 05١‏ »2 وانظر : 

,791-15 .م ,1930 ,30 ,83580 هذ بدمه0 .23 

,2 ,1934 ,34 ,811880 ما بتتمعس1 .0 

.29 .م ,1947 ,257711 ركقشقف هذ ردهمزهالمط0 .2 

7 ب#نتديامآ مم1" بأمقطهه-اء عاء12 رمأأعتمقك1 .ذه 

,1956 ,28 ,عةللتطمءطتعطمة ,طعمةام وعف الف عنط رعمسمه .كر 
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القصراإلناسن 


الاجراءات العسلاجية 


1 التشخيص : 

اعتمدت طرق فحص المريض على الخيرة ودقة الملاحظة ؛ وكان 
النحص بيدا عادة باستجواب المريض استجوابا حقيقا » ثم بفمحصه 
فحصا عينيا ساملا » بيدا بالوجه فيلاحظ الفاحص لوته » وافرازات أنفه 
وجفنيه وعينيه +++ الخ ء ثم تشم رائحة الجسم من عرق ونفس » ثم 
بآتى فحص البطن ؛ فالاعضاء الانغفرق (أوذيما » رعشة » دوالى » براز» 
عرق ؛ لعاب +٠+‏ الخ) ‏ ثم يتبع الشم الجس والطرق » وتقدير حرارة 
الجسم » وقفحص البراز والبول0© + 

؟ - الاجراعات العلاجية : 

يشير ما جاء فى بردية ابيرس الى تقدم طب الاسنان عند المصريين 
القدامى » ومن ذلك توصية بحشو السنة بخليط من الملاخيت والصمغ ع 
هذا وقد اكتشف «هرمان يونكر»27 تثبيت سئتين معا بربطهما بسلك 
ذهبى » وهو أول ما عرف من عمليات الجراحة التعويضية فى التاريخ » 
أضف الى ذلك الفك الذى عثر عليه فى الجيزة » وقد وجدث به ثقوب 
صنعت لتصريف («لخراجات» بالاسنان9؟ + 


وكانت الجراحة تتم بانواعها على آيدى كهنة الالهة «سخمت»/" 
المتخصصين » من جراحة صغرى » وأخرى كبرى » فهناك عمليات الختان 
وفتح الخراجات » وهناك عملية التربنة » وكان التخدير يتم قبل اجراء 
الجراحة » ثم تخاط الجروح بعد انتهاء الجراحة ؛ وتعالج بالاريطة 
او باللحم الحى والاعشاب القابضة والعسل ٠‏ 


للق بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ص 555 * 
1 .© ملعة باط ,1929 بل رهتاة ,قطهدل .11 
(5) .33عط ,1930 بمعمدتك ,مسعرووط طاتدة 80515 ع5 رلعاققه8 .11 ,7 
(2) أنظر عن الالهة سخمت (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ارمع 2 5ع؟ 2 مصر ؟ثراذم ‏ كم ' 
.106 .م ,1968 ,وو هامطالرة سمنامرعظا ,كدما .17 
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هذا ولم تذكر اللفائف الطبية شيا عن جراحة العين » ومع ذلك فقد 
كان هناك تمييز واضح بين علاج العين الظاهر » وعلاجها من الداخل » 
والاخير كان يجرى بواسطة ريسة نسر » استعملتكقطارة » وتعتبر هذه 
أول قطارة عرفت ف التاريخ » ولعل هذا هو ما أراد أن يمثله الفنان الذى 
زين متبرة «ايبى» فى طيبة الغربية » اللهم الا اذا كان الفنان يقصد 
برسمه هذا » انتزاع جسم غريب نثأ من تابوت «أييى» » فدخل فى عين 
أحد العماق عن طريق آداة تشيه المرود الطويل ٠‏ 

وقد عرف المصريون القدامى الجبائر فى حالات الكسور البسيطة 
والمضاعفة » بل وحتى الموميات التى أصيبت بكسر ما فى أثناء عملية 
التحنيط الطويلة » كانوا يجبرونها هى الاخرى ؛ حتى طقى ريه » وهى 
فى أكمل صورة جسمانية » هذا وتشير بردية أدوين سمث الى القدرة على 
امتفرقة فى التشخيص بين الكسور والنقل » وأما الجبابر فكانت من قشر 
الخشب أو من الاب المغلف بقمائى من الكتان تتصل بعضها بالبعض 
الاخر عن طريق أربطة » وكان العضو المراد تجبيره يلف بها على أن 
براعى أن تمتد الجبائر الى المفصلين فى أعلى وأسفل الكسر » وتشير 
البردية الى علاج كسر للترقوة فتقول : «اذا فحصت رجلا مصابا بكسر 
فى الترقوة » ووجدت بها قصرا » خقل هذا مرض سأعالجه » وألقه على 
اظطهره » وضع بين أللوحين وسادة حتى يتباعد جزء الترنوة » ويرجسع 
العظم المكسور المى موضعه » ثم تثبت وسادة من الكتان على الجانب 
الداخلى من ذراعه » ثم ضمده بال «ايمرو» والعسل ف الايام التالية ٠‏ 

وكانت الفراجات والدمامل تعالج بثقبها ثم تصفيتها » اما بواسطة 
شسرائط من الكتان»واما بقمع من الغاب » وكانت تولى عناية خاصة لانتزاع 
كل بقايا الاورام تماما » خوفا من أن تعود مرة أخرى + 

هذا وقد عرف المصريون وقت ذاك عمليات 'التربنة » غهناك ثلاثة 
جماجم من العضر الفرعونى يها ثقوب مستديرة » ذوات حواف ملساء » 
يحتمل أن تكون نتيجة لهذه العمليات » ورابعة يعتقد الان أنها ضمور 
سبيه الشيخوخة + 


ا 


وقد أستعمل المصريون أنواعا من المشارط مختلفة » وكذا أنواعا من 
الكلايات » وآلات الكى » ولكل منها أستعمال خاص ف مرحلة معينة من 
العملية لا تتعداه الى غيرها » ويحتمل أن تكون هذه بعض الادوات 
المعروضة ق المتاحف المختلفة مثل : الشارط المستقيمة » والشارط المعوجة 
ذات السلاح المنعكف قريب الشبه بطاقية فريجيا » والملاقيط المستقيمة 
والمعوجة وذات الحواف الملساء » وأخيرا الكلابات ااسننة ذوات حلقة 
تحد من فتحها » وتحكم امساكها » أما النار فكانت تستخدم فى كى الجراح 
والاورام ٠‏ 

هذا وفى.معبد كوم امبو على مبعدة ؟؛ كيلا شمالى أسوان ‏ 
مجموعة طببة من الرسوم تتسير الى الآلات الجراحية التى كان يستعملها 
الاطباء » ويمكن استعمال بعضها » أما البعض الاخر همازال فى حاجة الى 
فحص ودراسة ‏ شسآئها فى ذلك ثسآن الكثير من الآلات الطبية والجراحية 
التى تزخر بها المتأحف - وقد شسيمت اللوحة ألتى توضم الآلات 
الجراحية » أفقيا الى أربعة أقسام : 

 » ل تشسمل من أليمين الى اليسار : قرنين يستعملان للحجامة‎ ١ 
مجموعة «ابر» كل منها يحتوى على ثلاثة ابر » ربما كانت تستعمل الوم‎ 
ثم أبرة ثم مجس أو قسطرة أو مسبرة وآلة كى » ثم آلة أخرى ؛ ثم‎ 
مسبر ومجس أو مسطرة أو مسبر » ثم آلة غليظة الوسط ء رفيعة الطرفين‎ 
٠ يليها آلة كى‎ 

؟ ب وتشمل أيضا : يد هاون بميزراب أسفله هاون بدون ميزراب » 
ويليه مبضع صغير بحدين » أسفله آلة كى صغيرة » ثم جفت » ثم مبضع 
كبر بحدين » ثم زجاجة صغيرة للدواء أسفلها ثلاث ملاعق » ثم مبخرة 
بأسفلها مخرزان ٠‏ 


س تحتوى على ميزان بكف أسفله زهر اللوتس والبشنين » اسارة 
الى اللمصمييد والمدلظ » ثم تعاويذ على شكل عيئين أسفلهما قرن + كان 
يستعمل للحجامة ‏ ثم ائيتان للعقاقير » ثم جفت متوسط الرأس منحنى 
المقبض نع الاتزلاق ‏ جفت مستدير الرأس مستقيم أليدين ٠‏ 


0 لاصيال 


1 ويحتوى على مشرطين » ثانيهما أكبر دورانا من الاول » ثم 
ابرتان » ذحوض مزدوج أسفله كرة خيبط » ثم مقص بلولب ليس له 
مقايض ء ثم ملقاط » ثم كأسان لعمل الحجامة ٠‏ 

- امراض النساء : 

تناولت أمراض التساء برديات أيمرس وكاهون وبرلين وكارازبرج 
ولئدن » وبيدو آن كل ما ورد عن أمراض النساء قد نقل من المجموعات 
الطبية الثى ذكرها «كليمان السكندرى» 16١(‏ - ؟لكم) » خفقال عنها 
أن الجزء الخامس منها مخصص لارمد »© والسادس مكرس لامراض 
النساء ؛ ومن الطريف أن بردية كارلزيرج قد تناول الاختصاصين ذاتهماء 
ويذهب المبعض ألى أن الزواج المبكر والولادات التعددة فى سن مبكرة» 
والاعمال المرهقة التى كانت تقوم بها نساء العامة ابان الحمل » وجهل 
القابلات » انما كانت تسهم فى مضاعفة الامراض التى كانت تصيب اارأة 
فى مصر القديمة ٠‏ 

وكان القوم يعتقدون أن أعضاء الحوض عائمة متجولة فى التجويف 
الباطنى * الامر الذى جعلهم حريصين على اعلدة الرحم الى مكانه ى 
حالة المرض » ومساعدته فى ذلك باطلاق بخور من شمع معطر تحت المرأة» 
وكثيرا ما كان هذا الشمع يصب فى قالب على شكل «أبى قردان» - ممثل 
الاله تحوت ‏ ليمنحه هذا الرمز فاعلية أكبر فى الشفاء * 


وقد وصف القوم سقوط الرحم وعالجوه » اما بمختلف أنواع اللبوس 
أو بالتبخيرات المركية من الشمع أو الغائط المجفف والتربئتين » وعالجوا 
التهابات الرحم » وانتفاخ عنقه بالحقن اللهبلية المحتوية على عصير بعض 
النباتات » كما عالجوا مرضا سموه «أكل الرحم» علاها موضعيا » وقد 
عرزا القوم الى مرض الرحم أعراضا عديدة » مشل الآلام ألتى تصيب 
أسفل البطن والرقبة والاذنين وآمراض العيون والنوبات العصبية » وقد 
وصفت بردية كاهون مرضا يشمل مجموعة من العوارض هى : التهاب 
الرحم » ولام المفاصل والعينين » ولعل هذا يطليق ما يسمى بالسيلان 
من الالتهاب الموضعى والروماتيزم المفصلى والتهاب العينين ٠‏ 


4# م 


وأما عن الحمل وائولادة » فهناك عدة طرق للتاكد من خصب الراة 
وعقمها ء وقد أشرنا من قبل » الى طريقة وضع لبوس من الثوم ف الممبل 
ثم ملاحظة رائئمته فى الفم » كما كان لدى القوم عدة طرق اتشخيص 
الحمل ولمعرفة نوع الجئين » وهذه الطرق بعضها أشبه ما يكون بالسحرء 
وبعضها قد يكون لله أساس علمى : وكان الاطباء يوصون فى تشخيصهم 
للحم بوضع بول المرأة الحبلى على مقدار من القمح ؛ وآخر من الشعير» 
فان نبت القمح كان الجنين ذكرا » وان نبث الشعير كان الجنين أنثى » 
وان لم ينبت أيهما كان ذفك دليلا على عدم الحمل ٠‏ 

هذا ورغم أن هناك وصفة انم الحمل مدة عام ولعامين ولثلاثة أعوام 
فقد ذهب كثير من الباحثين الى أن الاجهاض كان محرما فى مصر 
الفرعونية » كما أن تحديد النسل كان معاقيا عليه ٠‏ 


وأما عن الوضع فان النساء كن يجلسن » اما ى وضع ثنى الركبتين » 
واما القرفصاء مع وضع اليدين على الفخذين » بيدو ذلك واضحا ى 
نتشى بالتحف المصرى » حيث تجلس الوالدة على ركبتيها » واضمة يديها 
عليهما » وتساعدها على كلا جائبيها الالهة حاتحهور » وترى ف بعض 
النصوص قالبى طوب وضعا تحت كلا الفخذين » وتجلس عليهما المرأة 
المستعدة للولادة القرفصاء (وكانت هذه الطريقة شائعة الى عهد قريب 
فى الريف الخصرى) » وربما كان هذان الحجران أصل الكرسى ذى شكل 
حدوة الحصان » وان اختلف العلماء فى تفسير استعمال هذا الكرسى نظرا 
لضيق الفتحة به عن حجم رأس الطفل ء فقالوا انه كان مقعدا للراحة » 
ويوجد كرسى آخر قد يكون القوم نقد استعملوه مثل ذلك الغرض » وأيا 
ما كان الامر » فلقد كان الطفل يتغذى بعد المولادة بطريق الثدى + 

هذا وف بردية وستكار أشارات الى ما يجب الاحتفاظ به لسلامة 
المرأة الوالدة » ووقاية الأطفال وقت الولادة » وغسل المولود » وقطعم 
صرته » وتطييب ملابسه بما يستطاع » هذا وكانت اارأة المصرية حريصة 
ألى أبعد الحدود على ارضاع طفلها » وطبقا لما جاء ى نصائح الحكيم 


خخ اد 


«آفى» ختند كان الطفل المصريى يفطم معد سنوأت ثلاث من ولادته؟ ٠‏ 

؟: ‏ العقساقير: 

عرف المصرى القديم خواص العقاقير » وهو ينتقى الطعام ٠‏ وأدرك 
عن طريق الملاحظة أثرها الطبى » وقد توارث القوم هذه المعرفة » ومن 
نم فقد تخصصت فيها بعض الاسر حتى غدت سرا يكاد يكون مقصورا 
على أفرادها يتوارثونه فى حذر وكتمان » ولعل من مظاهر هذه السرية أن 
كثيرا من العقاقير كان لها أسماء لا يعرفها غير فئة من المختارين » فمثلا 
سميت «الابسنت» بقلب الرحم » و «الكروكوس» بدم هيراقل +٠‏ الخ» 
مما زاد فى سعوبة تفسير النصوص القديمة » ومما يحمل على الخلن بأن 
أدوية كثيرة نحسبها الان خيالية أو سحرية » وقد كانت ف الحقيقة 
مفردات طبية عادية رمز اليها بأسماء سربة ٠‏ 

ولعل من الامثلة الثى تبين لنا مدى صعوبة تفسير النصوص أن هناك 
نبانا يدعى بالمدسرية «ميمى» ذهب البعض الى أنه «الخلة» » وذهب 
آخرون الى أنه «الدوم» » وذهب فريق ثالث الى أنه «كمون حبشى» » 
على أن «جرأبو» يشير الى أنه «القمح» »؛ بينما يشير «لوفيفر» من 
طرف خنى الى أنه «الذرة» ؛ وهناك لفظ مصرى آخر هو «ظرت» ذهب 
البعض الى أنه «الحنظل» » وذهب آخرون الى أنه «الخروب» أو 
«الخرنوب» » بيئما ذهب فريق رابع الى أنه ربما يعنى القرع والحنظل» 
بيئما حدده غريق خامس بالحنظل فائط * 


(6) بول غلوونئجى : تاريخ الحضارة المصرية :555-544/١‏ الحضارة 
الطبية ص ؟؟ ‏ *؟ » نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 4573 28517 
يوليوس جيار » ولويس ريتر : الطب والتحنيط فى عهد الفراعنة ص 48 - 
05 ء حسن كمال : المرجع السابق 555/5 530١‏ >2 21/8 555 ) محمد 
عبد الحميد : الفراعنة والطب الحديث ‏ القاهرة 1515 ص ١1 5٠١‏ 
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وهكذا تتضارب آراء المعلماء فى تفسير أسماء بعض النياتات المصرية: 
وليس ادينا غير وسيلتين يستمان بهما على فهم المدلول » أولهما : 
الخصاكص الطبية تلعقار وفائدتها فى العلاج » وثانيهما : المقارنة اللغوية 
بين الصرية وألقبطية والعبرية والعربية » 

وعلى أية حال » فرغم أن العقاقير المصرية ائما كانت نباتية وحيوانية 
ومعدنيةبغير أن العقاقير النباتية انما كانت تشكل + (خمسة أسداس) 
ما استعمله المصرى القديم من عقاقير » وقد كان على رأس العقاقيي 
النباتية المصرية نباك «دجم» الذى ربما كان «الخروع» » وقد وجدت 
جذوره بمصر مئذ عصور ما قبل التاريخ ؛ وقد أدرك المصريون خواصه 
الشفائية فاستعملوه فى جميم الامراض » وأفردت له «بردية ايبدرس» 
فصلا خاصا » وأشارت الى استعمال بذوره كملين تمضغ مع الجعة » وهذا 
اجراء سكيم » هالبذور سرييعة الذوبان فى الكدول . والكصول يرسب 
بدوره المواد السامة » كما استعمله القوم أبضا لامراضس قشرة الرأس» 
ولعلاج سقوط الشعور » وكدهان احالات كثيرة * 

هذا وكأن لنبات «الخس» مكانة دينية خاصة ؛ وله علاقة وثيقة باله 
الاخصاب «مين» » وقد أثيت العلم الحديث أن الخس يحتوى على 
فيتامين (ه) الذى يفيد فى حالات العقم والضعف الجنسى » كما أثبتت 
العلاقة الوثيقة بين هذا الفيتامين وبين هرمونات التئاسل عند الذكر 
والانثى »كما عرف القوم نبات «الخشخائس» بنوعيه كدواء مسكن منوم» 
كما عرفوا «الرمان» وهناك وصفة طبية لمستطب مصنوع من جذور 
الرمان » وأخرى من. قشر الرمان لطرد الديدان المعوية » كما استعملت 
قور الرمان كمادة قابضة لعلاج القروح والجروح وأمراض النساء » 
كما استعملت العصارة الليفية للجميز فى علاج الامراض الجادية وخاصة 
الصدفية » كما وصف الجميز للئزلة اللعوية » كما ذهب البعض الى أن 
أسم ١‏ تقعوت » بمعنى الجميز » قد ورد مسهلا ومليئا » وضد التهاب 
اللثة » وضد الاسقربوط » كما وصف الاينسون (ينسون) بأنه منبه 
معدى عطرى معرق منفث » مخرج للارياح ينفح لانتفاخ الامعاء يضاف 
للمسهل ضد المخص » ومهدىء عام ٠.‏ 


لل د 


وقد أفردت بردية «ادوين سمث» فصلا لأحابة » وقد كانت تستعمل 
علاجا لازالة تجاعيد الشيخوخة » كما كان زيتها يستخلص لاستعماله 
دهانا لتجعدات الوجه عند المنساء ؛ كما وصفت للثدى المريض موضعيا » 
ولملرد الاروح الخبيثئة كعلاج.نفسى » ولاسهال البطن » كما وصف 
«الخيار.» (شسبت) القلب ووصف ورقه لاحمى وللشلل النتصفى الايسرء 
ولابعاد التهاب الشرج ٠‏ 

هذا وقد امتلات البرديات الطبية بالعقاقير النباتية » مثل السنط 
والابسنت والصبر واللوز والشبت والايسون والبابونيك ( وزيته كان 
يستعمل ف. التدليك) والخروب (لتقوية الباه وطرد الديدان وتحلية 
الادوية) والقرطم والششم (ويستعمل لعلاج الرمد) والكمون وحب 
الهان وعدة نباتات من فروع من فصيلة القرع والهندباء والتين والعرعر 
والحشيش والسكران والكثان واازثيق واالفاح والنعناع والخردل المر 
وجوزة الطيب وحبة البركة والبلح والفستق والفجل والزعفران والبصل 
وغيرها ٠‏ 

وأما المواد الحيوانية فاهمها العسل (بيث) وقد وصف للامعاء والبطن 
ود الدسنتاريا وضد التهاب العينين لتحسين الابصار وللحروق » وهناك 
آلبان البقر والماعز والمرآة . وقد اعتبر القوم لبن النساء عامة أرقى من 
لبن الحيوان » كما كان يحلونْ لبن المرأة التى أنجبت ذكرا فى المرتية 
الاولى » وقد عرف أن «أبقراط» أوحى بعدهم كذلك باعطاء اللبن نفسه» 
كما فعل الاقباط! وعرب مصر نفس الشىء بدور هم » وهناك «كبد الثور»» 
وقد وصف ضد العشى » كما ذهب «صسابر جبرة» الى أن المصريين قد 
عالجوا الاجهاض المتكرر بالكبد ٠‏ وذلك بسبب وجود فيتامين (أ) فيه 
بكثرة » وهناك «مرارة الثور)) وقد وصفت ضد ثعبان البطن وكمرهم 
للحمرة » وهناك رأس وصفراء بعض الاسماك والمخ » ودهن الحيوانات 
وافرازاتها » كما أستعمات الدهون والشحوم الحيوائية كوسيلة لعلاج 
البك ة وتطرية الجلد وتغذيته » أما خالصة أو مركبة مع غيرها * 


واما اللواد المعدنية فهى كالحجارة الكريمة (وخاصة الفيروز) والذهب 


0 


والفضة للطلاسم ؛ والشبة وأملاح الانتموان وكاربونات النوشادر والجير 
وصدا النحاس (الزنجار) وأملاح الحديد والمانيزيا وسلفات الزئبق 
وأملاح الرصاص والبوتاسا والصودا » وكانت العقاقير المعدئية تحثل 
المكان الثانى من دساتيرهم الدوائية » رغم أنها تحتل المكان الاول من 
حيث تاريخ استعمالها9© ٠‏ 


(3) حمن كمال : المرجم السابق 5٠0/١‏ - 541 » بول غليونجي : 
اي الا المصرية ١/١5ه‏ ب 559 » صابر جبرة : تاريخ ١‏ 
و1 القاهرة “191 » نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 538 - 
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الفضلالسايع 


1١‏ تقديم 

كان المصريون القدامى من أوائل الاهم »> إن لم بكونوا » أول أمة 
آمنث (عن طريق الفكر الانسائى) بالبعث ؛ والخلود بعد الموت فى حياة 
قد لا تختلف ى جوهرها عن حياتهم ف العالم الدنيوى » حدث ذلك قبل 
التاريخ بآلاف السنين » كما تسير ألى ذلك بقايا أقدم حضارات العصر 
الحجرى الحديث ‏ كما فى مرمدة بنى سلامة وفى حلوان العمرى وق 
دير تاسا 0© ٠‏ 

وليس هناك من شك ف أن بناء الاهرامات وغيرها من العمائر الدينية 
الضخمة فى العصور القاريفية » انما كان نثيجة سيطرة الدين على 
المصريين وأثره فى حياتهم وتفكيرهم » فالدين ‏ كان ومازال وسيظل # 
أكبر قوة تؤثر فى حياة الانسان » كما انه كان منفذا للخيالات ومحاولة 
لتفسير الظواهر المحيطة به » ذلك التغير الذى أوحى اليه يفكرة الخاود 
أو الحياة بعد اموت » هذه الفكرة كان قد اعتنقها القوم » وكان لها أكبر 
الاثر فى نفوسهم » بل أنه خيما يرى برستد ‏ لا يوجد شعب انديم 
أو حديث بين شعوب العالم » احتلت فى نفسه فكرة الحياة بعد اموت 
ابلكانة العظيمة التى احتلتها فى نفس الشعب المصرى القديم9؟ ٠‏ 


هذا وقد أعتقد المصريون ائقدامى أن الانسان انما يتكون من جسد 
وروح ء وأن الجسد مصيره الى القبر بعد الموت » وأما الروح فمصيرها 
الى للسماء » وكما جاء ى نصوص الاهرام : «ان: الروح أنما تذهب الى 
السماء بيئما بيقى الجسد ف الارض » ومن ثم فاند اعتقدوا أن هناك 
بجانب الجسد المادى (خت) ‏ روحا نورانية شفافة هى (الآخ) 
تذهب الى المسماء » وتبقى فيها الى الابد مع الالله «أوزير» ٠‏ 

)١(‏ أنظر (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ص 
لا -415) * 


إقة ,1939 ملعلا 779 رعممع نع فده© أه اننوط ع1 ,تماقدم8 .81 .كر 
4 .2 


لا ا لم 


وهناك روح آخرى هى «الكا» (أى القرين) تبقى بجوار الجسّد فى 
مقيرته » وفيما حوئه على الارض ؛ وأن القرابين انما تقدم لها »وهى ق 
نظر القوم ٠‏ الملاك الحارس للانسان » أو التى كان الرء يستقبلها عند 
مولده بأمر من الاله «رع» » كما كانوا يعتقدون أنه مادامت هذه «الكا» 
معه ؛ ومادام هو رب ألكا » وأنه يعدو منها » فهو حى يرزق * وللكن كان 
أحد لا يستطيع رؤية هذه «الكا» » فالمعتقد أنها تشبه صاحبها تماما 0 

وهناك روح ثللثة هى «البا» » والتى يمكن تسميتها بالروح الابدية» 
وهى اذا كانت تترك الجسد » وتنفلت منه عند الموت » فقد تخيلوها ى 
أشكال مختلفة » فهى أحيانا كطير » ومن ثم فمن المحتمل ‏ خيما يرى 
القوم أن تكون روح الميت طائر! بين طيور الاشجار المتى غرسها 
بنفسه » وقد تكون فى هيثة زهرة اللوئس » أو فى هيئة ثعبان يندفعم من 
جمره » أو فى هيئة تمساح يزحف من اللاء الى الارض ٠‏ 

هذا وكان القوم يعتقدون أن «الباء» تلحق بموكب الشمس ف رحلتى 
الليل والنهار » وأنها تزور الجسد فى رحلة النهار » وأن كلا من «الباء» 
و «الكاء» مرتيط بقاءهما وخلودهما بيقاء الجسد وخلوده »كما أئهما 
تفنيان بفناء الجسد وفساده » ولعل هذا هو السبب فى اهتمام القوم 
يتحنيط أجساد موتاهم » حتى تحتفظ بملامحها التى كاتنت لها فى الحياة 
الدنيا©؟ ٠‏ 

؟ ' التحنيسط 
اعتقفد المصريون القدامى أن الموت هو أنفصال العنصر 

الجسمانى عن المناصر الروحية » ومن هنا كانت العناية بدفن 
جثث الموتى » اذ أن فناءها معناه هلاك الرووح » ولهذا عملو! على المحافظة 
على جسد اللآوف حتى يستطيع أن يحيا حياته الثأنية وأن يتمتع بما يودع 
الى جانيه من طعام وشراب وكساء وما يقدم له من قرابين»على أن القوم 
منذ أن بدأوا يدغنون موثاهم فى "توابيت وف غرف من اللين أو غرف 
محفورة فى الصخر » تعرضت الجثث للتئف » ذلك لان الرمال الحصارة 


(؟) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 4١5-4١5‏ * 


عمد 


الجافة لم تعد تمتص ما فيها من رطوبة تعمل على فسادها » ومن ثم فقد 
عملوا على الحفاظ على المظهر الخارجى للجثة بوسائل ثستى » منها لف 
الجثة بلفائف من الكتان تحتفظ بااشكل الخفارجى للجسم أو تغشيها 
بغلاف من الجص » وخاصة الوجه الذى ترسم عليه ملامحه » أو تغطية 
الرأس بقناع من الكتان والحص معا تشكل فيه ملامح اأوجه » وقد بلغوا 
بهذه الوسيلة غايتها ى بداية الاسرة الثانية عشرة » حيث صنعوا توابيت 
مخلقة على هيئة الميت يضعون فيها جثته » ثم يضعونها داخل تابوت 
آخر من الخشب +٠‏ 

وهكذا لم يدخر القوم وسعا فى الحفاظ على الجثة » وان كان أهم 
وسائلهم فى ذلك عو التحنيط ؛ بل لقد وصل اهتمام القوم باأحفاظ على 
الجسد سليما الى تعويض الاطراف المنزوعة أثناء الدفن بأخرى » والى 
تركيب الجبائر الى الاطراف المكسورة بعد الموت » ريما نتيجة لفلة 
العناية فى أثناء التحنيط ؛ وكائهم آرادوا علاجها بعد للوفاة » ذلك لان 
العملية ائما كانت دينية أكثر منها طبية » وذلك حتى يمكن للروح أن تبقى 
وأن تتعرف على الجسد » ونتمتم بما يقدمه الاحياء للميت من قرابين » 
وما يصاحب عملية تقديم القربان من طفوس دينية وصلوات ودعاء » ومن 
ثم فقد كانت للمقابر » وخاصة ف عهد الدولة القديمة والوسطى » أبواب 
وهمية » كانت أول الامر مجرد فجوة فى الحائط » تطورت فيما بعد الى 
رسم يسمح كلمتو بالدخول والخروج من المقبرة » كما نحتت كذلك فوق 
الباب الوهمى لوحة صور فيها المتوف وآمامه مائدة القرابين ٠‏ 

والتحنيط : لئة استخدام المنوط أو الحناط » وهو كل طيب يمنع 
فساد الجسد أو هو كل ما يطيب به الميت من مسك وذريرة وصندل وعنبر 
وكافور » وغير ذلك مما يذر عليه تطريا له وتجفيفا لرطويته » ولفط 
“سلةطعة”“يعنى حنط من لفظ لاتينى «سسورزمق أى حفظ فق البلسم ؛ أما 
لفظ موميا فقال عنها صاحب «أقرب الموارد» أنها دواء » وربما أطلقت 
الموميا أليوم على ما حنط من الاجسام + وهى يونانية معتاها حافظ 
الاجسام » ويطلق على الجسد المعنط مجازا اسم مومياء ا يعتريها من 


أل 54468 سا 


سواد يشبه القار المعدنى (الاسفلت) » وهو اللون المعروف للمادة التى 
وصفها «دسقوريدس» وذكر أنها تسمى «مومياء» » ويذهب « الفرد 
لوكاس» الى أن هذا اللفظ ريما كان لفظا هارسما بمعنى القار » وأنه 
أطلق فى العصور التاخرة على الجثث المصرية المحنطة لقرب لونها من 
القار » غير أن التسمية خاطة » ذلك لانه لم يعثر على قار الا ى مومياء 
واحدة من العصر الفارسى : وان استعمل فى عصر الاغريق والرومان » 
ولعل سواد القار والراتتج هما سبب هذا الخطا الذى وقع فيه بعض 
الاثريين 29 ٠‏ 

وأيا ما كان الامر » خهناك آثار للتحنيط منذ الاسرة الاولى9© » ثم 
لا نلبث أن نتبينها فى وضوح فى عصر الاسرة الثانية29 » وقد كان من 
لمكن أن يتوافر لدينا الكثي من آثار التحنيط مرتبة يتلو بعضها بعضا » 
لولا ما وقع على قبور الملوك والنبلاء من عدوان » وما أصابها من تخريب 
على أيام الثورة الاجتماعية الاولى ؛ وعلى أى حال » فلقد كان الجسد 
فى الاسرة الاولى بلف ف طبقات سميكة من الكتان ثم سرعان ما ظهر ى 
عهد الاسرة الثانية ما يثبت بداية المحاولات الاولى للتحنيط الحقيقى » 
وذلك باظهار ملام التو بالغة باريطة الكتان بطريقة تسمح بالمحافظة 
على الشكل الحى للوجه والصدر والاطراف بعد تحلل الجسد ف هيكله 
العظمى وتقلصه وببدو أن ذلك قد تحقق بغمس الكتان فى مادة صمغية 
حتى أن تلك الموميات التى ترجع الى الاسرة الثانية انما تكاد تبين مظير 
أصحابها بوضوح ء فقد مثلت ملام المتوف بتفاصيلها » وكذا أعضاء 
الرجال التناسلية » وآبرزت تفاصيل الثديين للنساء فى صورة كاملة » كما 
وضعت الجثث فى وضم القرفصاءءوفصات الذراعان والرجلان والاصابع 
ولفت بحيث تآخذ شكلها الاصلى فى الحياة©© ٠‏ 


(؟) اأمعاعسة هذ قعألنط5 ,قعطعه5 .83 :338 .م ,11 ,01-م0 ,كقعيدة على 
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عد 44 


على قن النقوم قينا وبحواء انما قد عوماوا: الى اتمدية يإاتكن 
الصحيح ومارسوه فعلا فى الاسرة الثالثة » اذ وجدت من عصر هذه 
الاسرة توابيت لحفظ المومياء » وتوابيث أخرى مها أرمعة أوان من المرمر 
أحفظ الاحشاء المحنطة » كما وجدت بقلي من مومية لللك «زوسر» ف 
غرفة الدفن الجرائيتية فى هرمه المدرج بسقارة0© ٠‏ 


ولعل آقدم مثال للتحنيط أئما هو مومياء الملكة «حتب حرس» “زوج 
الملك سنفرو » وآأم الملك خوفو » وقد وجحت أحثاء هذه الملكة محنطة 
ومودعة فى صندوق من المرمر » عرف باسم «الصندوق الكانوبى» » وقد 
قسمت ألى أربعة أقسام زود كل منها بمادة التحنيط » وهى التى عثر 
عليها فى حجرة الدفن بمقبرتها » شرقى الهرم الاكبر » غير أن طريقة 
التحنيط لم تكن فى الدولة القديمة قد وصلت الى درجة كبيرة من الاتتقان» 
ومن ثم فقد عمد القوم وقت ذاك الى استكمال تمثيل ملامح الجسم 
بقماش كتان غمس فى راتنج منصهر ؛ بحيث يبدو الوجه والجسم 
بملامحه الحقيقية فى الحياة » ولعل أبدع مثال مومياء الدولة القديمة 
هو مومياء «نفر» التى كشفت عنها هيئة الاثار فى سقارة عام 1555م ٠‏ 

هذا وقد كانت عملية التحنيط تستغرق سبعين يوما » كان الكهنة ف 
آثنائها يرتلون الصلوات ؛ وقد ارتدوا قناعا على شكل رأس ابن آوى + 
وهو يمثل أنوبيس » اله الجبانة وراعى الموتى » والذى كثيرا ما كانوا 
يسمونه «ارئيس خيمة الاله» » وكان التحنيط يتم داخل حظيرة مؤقتة 
تفك عقب الانتهاء من الخطوات الاولى » وهى الغسل » وذلك فى أماكن 
مخصصة لذلك تقع فى الغرب قريبا من مكان الدفن » ونظرا للاهمية 
العقائدية لاماكن التحنيط » فقد سميت «ابلكان الطاهر» و «دار الاله 
الطاهرة» و <الخيمة الرب» و «كشك الاله» » وبحدهى أن التحنيط انما كان 
يستهدف فى الدرجة الاولى المحافظة على الجسد من عوامل البلى عن 

دق تخفيضه » ولكن ليس هناك من ريب فى أن هناك طرقا أخرى .لنعم 
التعفن » منها طريقة التبريد فى صفائ ائح بعد تعانهم محتوياتها » هذا فضلا 


(8) زكى اسكندر : التحنيط فى مصر القديمة ‏ القاهرة 19175 ص١٠1*‏ 
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غن طرائق «التخليل والتمليح والتدخين والتجفيف » كما أن هناك مواد 
كيميائية تمنع العفن كالجلسرين والكحول والزيوت الطيارة والتوابل 
وحامض الجاويك وثاتى أكسيد الكبريت » وآخيرا فان أقسام التشريح 
ف المستشفيات المتعليمية تحفظ الجثث من العفن عن طريق حقنها بمواد 
ليزه 5 

ولعل سائلا يتسا : ما هى الوسائل التى استخدمها المصريون 
القدامى اتحنيط أجساد موتاهم بطريقة أذهلت الدنيا كلها بخاصة وأن 
جسم الانسان انما يحتوى على //٠‏ من وزنه ماء » وأن اخراج هذه 
الكمية الهائلة من الجسم ليس بالامر. السهل ؟ 

لقد .قام جدل طويل حول اجابة سؤالتا هذا » خذهب رأى الى أن 
القوم انما استعطوا"حمام الملمع بعد استخراج الاحشاء أثناه التحنيط » 
خهناك ما يشير الى أنهم قد حفظوا الاسماك يطريق التمطيح ولك بسبب 
وفرة الملح ورخصهعورغم أنه لم يعثر فى الموميات مايشير ألى استخدامهم 
لهذه الطريقة فى التحنيط » فليس هناك ما يتفى استعمالها » فضلا عن 
المثور على املح ف لمفائف الجثث وفوق الملابس التى تنتمى الى العصر 
المسيحى”2 » ومن ثم فقد ذهب «اليوت سمث» الى أن استعمال املح 
فى التحنيط » بل ان ملح الطعام انما كان أهم مواد التحنيط فى أغلب 
الاحسابين20, 

على أن هناك ما يقف عقتبة فى قنبولنا لهذه الطريقة » ذلك أن 
النطرون انما يحتوى على نسبة عالية من ملح الطعام » وعلى سبيل المثال 
فد حوت عينات النطرون من الكاب 0 من ملح الطعام » ولعل الاتجاه 
السابق كان نتيجة لذلك » وهذا يعنى أنه اعتبر المادة الشائبة هى المادة 
الاصلية"؛ بينما اعتيرت مادتا الكربونات والبيكربونات الصودا » على 


(5) حسن كمال : الطب المصرى القديم 019-039/9»بول غليونجى: 
الحضارة الطبية فى مصر القديمة ما رم أسكندر ا 


ص 1 
ل +39 .م بمقدمة رطوومة عمة مماءلعة84 رمذوسعو0 عمد 
 )١١(‏ .168 .م ,قعتسست84 ممتامرع8 ,مموسوط .8 نمه طامم5 85 .0 


سن اه + عد 


أنها شوائب » رغم أن الحقيقة عكس ذلك تماما » ولعل هذا هو الذى دفع 
بعض الباحثين الى اعتبار مومياء املك مرنبتاح مكسوة بطح الطعام 
' بسيب غرقه فى البحر » على اعتبار أنه فرعون مومى » غير أن التحذيل 
الكيمياكى قد أثبت أن كمية الملح قليلة » وانطلاتا من هذا كله » فقد 
استبعدت طريقة التمليح من أن تكون الطريقة المادية فى التحنيطظ؟©» 


وهناك وجه آخر للنظر يذهب ألى أن القوم قد عرفوا طريقة التدخين» 
اعتمادا على العثور على حجرة فى مقاير حليبة وقد امتلات بالجثث حتى 
سقفها » هذا فضلا عن حجرات مجاورة كسيت جدرائها بطبقة من الهباب» 
مما يشير الى تجفيف الجثث عن طريق الحرارة البطيئة (التدخين) 99 + 
على أن هناك من يعارض هذا الاتجاه » على أساس أنه من غير الممكن أن 
عددا كبيرا من القوم قدموا جثث موتاهم بهذا العدد الضخم دفعة واحدة؛ 
ومن ثم فان وجود الهباب انما يشير الى استخدامه فى تطهير المقابر » هذا 
غضلا عن أن كلا من هيرودوت وديودور لم يذكرا سيئا عن تجفيف الجثث 
عن طريق التدخين * 


وهناك وجه ثالث يذهب الى استعمال الجير الحى فى التحنيذ لازالة 
الجلد ثم التأثير عليه بعد ذلك بنبيذ التمر » وأن هناك من وجد كربونات 
الجير فى بعض الموميات بنسبة “رم » غير أن «للوكاس» يرى أنه ليس 
هناك من دليل على استعمال المصريين للجير الحى فى التحنيط » او فى اى 
غرض آخر قبل العصر البطلمى 299 ٠‏ 


على أن هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى استعمال النطرون كمادة 
آساسية فى التحنيط ؛ وقد عثر على النطرون فى عدة مقابر » كما فى مقابر 
«يويا» و «توبا» والدى االكة تى » زوج أمنحتب الثالث وأم اخناتون» 
وف مقبرة من الاسرة الحادية والعشرين » كما عثر على أكياس مليكئة 
بالنطرون فى مقبرة «لتوت عنخ أمون» » الى جانب أكياس بها نطرون ف 


(؟١)‏ بحسن كمال : المرجع السابق ص 054 ٠‏ 
زفدة 00 ,1926 ,2]111 رقتقههة امممع هقط بعتا .5 
قلق مع ع0 رتقعسآ عذ 
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صدر بعض الموميات » هذا فضلا عن العثور على لفائف موميات من عصر 
الاسرة الثائية عشرة مشبحة بالنطرون » بل لقد وجد نطرون داخل جمجمة 
طفل ف مقبرة أمنحتب الثانى > وعلى أئ حال » قهناك ما يشير الى 
استعمال النطرون من عصر الاسرة الرابعة وحتى العصر الفارسى*؟ * 

ولعل سؤال البداهة الان : كيف تتم عملية التحنيط ؟ 

يروى هيرودوت أنه اذا ما مات مصرى ذو قدر لطخت كل نساء 
بيته الرأس أو الوجه بالطين » ثم يتركن الجثة ف الدار » ويجلن فى 
ألدينة لاطمات ء وقد شمرن وكشفن عن صدور هن ومعهن كل «لقريباتهن» 
ثم يحملون الجثة الى المعنطين الذين يعرضون عليهن نماذج ثلاثة لجثث 
مصنوعة من. الخشب » تمثل أنواع التحنيط الفلاثة » وأغلاها الطريقة 
التى اتبعت ف تحنيط أوزير » والطاريقة الثانية اقل تكلفة » وأما الطريقة 
الثالثة فهى أقل ما يمكن عله ولا تكلف ألا القليل من المال فاذا ما اتفق 
الطرفان تسام المحنطون الجثة » ثم ييدأون فى اخراج بعض المخ من 
المنف ارين بواسطة قطعة معقوفة من الحديد » والبعض الاخر بفضل 
عقاقير يصبونها فى الرأس » ثم يشقون الكشح بحجر أثيوبى مسنون 
(ولعله حجر الصوان) وبخرجون الاحشاء كلها ثم ينظفونها ويغسلونها 
بنبيذ التمر ء ثم يطهرونها بالتوابل المجروشة » ثم يملأ الجوف يمر نقى 
مسحوق ودار صينى وسائر أنواع الطيب » ما عدا البخوى » ثم يخيطونها 
ثائية » ثم يملحون الجثة بتغطيتها بالنطرون سبعين يوما » فى نهايتها 
تغسل الجثة ثم يلف الجسم كله بشرائط الكتان الشفاف » ثم يسلمون 
الجثة لاصحابها » ويعملون لها هيكلا خشميا على هيئة انسان ويضحوئها 
فيه » وبعد اغلاقه عليها حفظونها بعناية ى غرفة الدفن ويقيموئها مسندة 
الى حاكط ٠‏ 

هذه هى الطريقة الاولى الخالية الثمن » وأما الثانية ختتم بآن يملا 
المحنطون الحقن بزيت الصنوبر إلا جوف الجئة دون أن يشجوها » ودون 


* 556 555 حسن كمال : المرجع السابق ص‎ )١6( 


هه ا 


أن يستخرجوا الاحشاء » ولكنهم يضعون الزيت من الشرج ويسدوئه 
بعد ذلك حتى لا ينساب الزيت منه » ويملعون الجثة أياما عدتها سبعون 
يوما » وف نهايتها يخرجون الزيت من الجوف » وهذا الزيت قوته عظيمة» 
حتى أنه يجرف معه الاحشاء والمصارين التى تكون قد تطلت » أما اللحم 
فيذيبه النطرون » ومن ثم لا يبقى من الجثة سوى الجلد والعظام » ثم 
يردون الجثة الى أهلها دون أية عناية أخرى ٠‏ 

وأما الطريقة الثالثة والتى كانت تستخدم .ان هم أقل ثراء » فقد كان 
المحنطون يغسلون الجوف بماء الفجل » وتترك الجثة فى الملح سبعين يوماء 
ثم ترد لاصحايها ليذهبوا بها الى المقيرة299 ٠‏ 

وعلى أى حال » فأن دراسة الجثث ائما تشير ألى أن معظم ما جاء فى 
رواية هيرودوت ائما هو صحيح الى حد كبير ؛ كما أن هناك ما يشير الى 
أن عملية التحنيط قد تطورت فى العصور المخظفة الى أن بلغت ذروتها فى 
عصر المدولة الحديثة»ويعتبر موميات المأوك تحوتمس الاول وأمنحتبالثانى 
وسيتى الاول ورعمسيس الثاتى والملكة نزمت من أروع الامثلة على مدى 
اتقان القوم لعملية التحنيط ونجاحهم فى احتفاظ الجسم بملامحه وأنسجته 
الاصلية ٠‏ 

وتتفق طريقة تحنيط الملوك والاشراف فى ذلك العصر فى كثير من 
تفاصيلها مع أغلى طريقة شرحها هيرودوتعوتتلخص ف الخطوات التالية: 

١‏ ل تنقل الجثة الى معمل التحنيط » والذى كأن يسمى « بيت 
التطمير» (بروعيت) أو البيت الجميل (برئفر) حيث تنزع ملابسها ثم 
توضع على لوحة خشبية لاجراء العمليات الجراحية لاستخراج المخ » 
الامر الذى يتم عادة عن طريق الائف » وريما عن طريق الثقب الاعظم 
بواسطة قضيب ملوى من النحاس أو البرونز على شكل ملعقة » وف كلا 
الحالتين كان الم يهتك بسبب ضخامة حجمه وضآلة فتحة اخراجه » 


(11) هيرودوت يتحدث عن مصرا ص ١97‏ - /ا9١ا‏ * 


معد 


والعملية رغم أنها شاقة فهى ضرورية لان المخ من أوائل الانسجة التى 
تتعفن بعد الوفاة ٠‏ 

؟ ل تستخرج الاحشاء الباطنية عن طريق شق ف الجائب الايسر 
من الدئن » ثم تستخرج الامعاء فالكبد فالطحال ؛ أما الكليتان فتتركان 
عادة فى مكائهما » ثم يشق الحجاب الحاجز لاستخراج الرئتين » اما 
القاب وأوعيته الحموية فتترك مكانها ٠‏ 

م ينسل تجويف اليطن والصدر ينبيذ البلح والتوايل » وصو 
اجراء لا يرك أثرا ظاهريا على المومياء ٠‏ 

ه ب تغسل الاحشاء بعد نعتيهها » وذلك بوضع كل جزء منها فى 
ملح نطرون جاف على سرير صغير مائل الى ان يستخلص كل الماء الذي 
بها وتجنف تماما » ثم نعالج بالزيوت العطرية والراتنج المنصهر » وتلف 
فى أربع لفافات مستفلة » :وضع كل منها ى بعض الاديان فى تابوت صغير 
من الذهب كتابوت احشاء توت عنخ آمون » أو من الفضة كتابوت احشاء 
يشنق » تم توضخسم هذه النوابيث (آو اللفافات بدون توابيت غالبا) ف 
أريعة أو أن قتسمى «الاوانى الكانوبية») اغطيتها يحمل كل منها أسم أحد 
أولاد حورس الاربعة » وقد شكلت رؤوس هذه الاوانى على شكل رآس 
آدمى حتى أخريات ايام الاسرة الثامنة عشرة » ثم شكلت بعد ذلك طبقا 
للاشكال الفطية لاولاد حورس الاربعة ٠‏ قالكبد يوضع فى اناء غطاؤم 
على شكل «ايمستى)) » والر تان توضم فى أناء غطاؤه على شكل «حابى» 
والمحعدة فى اناء على شكل «دواموت أف» » ثم الامعاء فى اناء على شكل 
«قبح سنو اف» (وأما أشكال أولاد حمورس فكان ايمستى على شكل 
رأس آدمى » وكان حابى على شكل رأس قرد » وكأن دواموت اف على 
شكل راس ابن آوى » وكان نسح سنواف على شكل رآس صقر)»عوآخيرا 
كانت الاوائى الكانوبية توضم فى صندوق للاحشاء يعلوه أحيانا تمثسال 
آنوبيس » آله الجبانة والتحنيط ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشسارة ان الاحشاء كانت على أيام الاسرة الحادية 
والعشرين تنظف وتلف بكتان ثم تعاد الى مكانها الطبيعى ؛ كما كانت قى 


#8هة8 ا 


الحياة الدنيا » وأما أولاد حور الاربعة فكائت تصنسعم لهم تماثيل من 
الشمع ثم توضم ف الاحشاء ألتى كانت تحميها » كما كانت البطن تملا 
فى أكثر الحالات بالنشارة » وف قلة منها بالراتئج + 

ه ‏ كان الفراغان البجاتى والصدرى يحشوان بمواد حشو مؤقتة 
من ثلاثة أنواع من اللفافات » الاولى بها نطرون لاستخلاص ماء الجسم 
من الداخل » والثانية من الكتان لامتصاص اماء الانستخرج » والثالثة من 
الكتان كذلك ولكنها تمتوى على مواد عطرية لاكساب الجسم رائحة طيبة 
أثناء عطية التحذيط الركيسية ٠‏ 

 <‏ يقفل مكان فتحة البطن بالذياطة أو تختم بمادة راتنجية أو 
شمعية » كما تقفل كذلك فتحات القم والائف «الاذن والميون » ولزيئادة 
المحافظة على الملامح كان المحنطون يغطون الوجه والفم والخدان بكتان 
مغموس بالنطرون والدهنيات ٠‏ 

- كانت الفكرة الرئيسية للتحنيط هى تجفيف الجثة انع الميكروبات 
اللاهوائية من النمو على أنسجتها » ومن ثم فقد كانت الجثة توضع بعد 
استخراج أحشائها وغسلها فى كوم من النطرون ألجاف »؛ وريما مليح 
الطعام الجاف » على سرير التحنيط ؛ وهو سرير مائل من الحجر فى 
نهايته فتحة صغيرة تؤدى الى حوض تجمم فيه السوائل التى تستخرج 
من الجثة نتيجة لعملية الانتضاح » وتستغرق هذه العملية سبعين يوما 
يظل الجسم فيها مغموسا فى النطرون » وقد ذكرت تلك السبعون يوما 
على الاثار المصرية » ومن ثم قائئا نقرأ على غطاء تابوت بالمتصف المصرى 
«أنت يا من مكثت سبعين يوما بالمنزل الجميل » سبعون يوما راقدا ف 
المكآن » سبعون دوما حدادا» ٠‏ 

م ات تستخرج الجثة بعد ذلك من النطرون وتغسل بالماء وتجفف 
بالنشفات » وقد تغسل بسائل آخر مثل نبيذ التمر » وكانت الاصايع 
غالبا ما تصبغ بالحنة » كما كان #حشى تجويف الجمجمة بالراتئج أو 
بالكتان المشبع بالراتنج » ويحشى تجويفا الصدر والبطن بمواد مثل 


لوغ - 


الانسيون وامر والكاشية ( خيار شبر ) ومواد عطرية أخرى » فضلا عن 
الكتان أو الكتان المغموس ف الراتئج » وبالنشارة المشيعة بالراتنج أو 
بالتراب والنطرون » وقد يضاف الى ذلك بصلة أو بصلتان » ثم كانت 
تشد حافتا الشق البطنى الى جانب بعضهما » ويثبت على الشق لوح 
معدنى أو من شمع النحل على شكل عين حور » ثم يثيت هذا اللوح 
المعدنى فى موضعه على الشق براتنج منصهر لسد شق البطن » وأحيانا 
كان الشق يخاط بخيط من الكتان + 

و يدهن كل جسم المتوفق بزيت الارز ودهانات عطرية أخرى » 
وكذلك كل سطحه بمسحوق المر والقرفة لاكسابه رائحة عطرة ٠‏ 

٠‏ ل تسد فتحتا الفم والائف والاذنين بقطع من قماشى الكتان 
المغموس ف الراتنج المصهور » أما العينان فكان يوضع بكل منهما قطعة 
من هذا القماش أاشبع بالراتئج تحت الجفن ثم تجذب الجفتان على 
الحو لكى تبدو العينان غير غاثرتين » وائما فى مستواهما الطبيمى ى 
الحياة بقدر المستطاع » وف عهد الاسرة الحادية والعشرين استعملت 
العيون الصناعية وحشيت العضلات بالراتنج وبالكتان مع الراتنج 
للحفاظ على الشكل الظاهرى » أما القطران فقد استعمل بعد ذلك وحده 
أو ممزوجا مع الراتتج ٠‏ 

١‏ - قعالج الجفة كلها براتئج منصهر بواسطة فرشة عريضة 
لاكساب الجثة صلابة ولسد مسام الجسم حتى لا تتعرض أنسجته لتأثير 
الرطوبة مرة أخرى » ومن ثم لا تتمكن بكتريا التعفن من العيش على 
أنسجته + 

٠١‏ تزين جسم المتوف بالحلى » وقد وجحت على مومياء توت 
عنخ أمون 14# قطعة من الحلى المختلفة من الخواتم والاقراط والعقود 
والاساور والصدريات والتمائم المختلفة » كما وضعوا فى بعض الاحوال 
حزاما من الخرز ى وسطه دلاية على شكل صقر جاثم من العقيق الاحمر 
بحيث يقع فوق شق التحنيط كتميمة لحماية الشق ووقايته ؛ ثم يلف 


لت 84ؤ4اسه 


الجسم كله بلفائف من الكتان التى تلصق بعكسها بالراتنج اللعطر » وقد 
أفت جثة توت عنخ أمون بست عشرة طبقة من الكتان ٠‏ 

1١‏ - تجرى على المومياء ‏ يعد أنتهاء كل العمليات السابقة 
والطنوس التى تصاحبها ‏ عملية «فتح الفم» التتى يلمس فيها الكاحن 
الاعظم خم المومياء بقضيب خاص ويقول له «أنت الان ترى بعينيك » 
وتسمع بأذنيك » وتفتح فمك لتتكلم وتأكل » وتحرك ذراعيك وساقيك » 
أنت تحيا » أنت الان حى » وقد عدت صغيرا مرة أخرى » وستعيشن الى 
الابد)277 ٠‏ 


: حسن كمال‎ » ١7 1١ زكى اسكندر : المرجع السابق ص‎ )١7+( 
المرجع السابق ص 510 518 » بول غليوتنجى : المرجع السابق ص‎ 
251217 - ٠١9 محمد عبد الحميد : الفراعئة والطب الحديث ص‎ » 58-06 
0 ١4؟‎ ٠١ يوليوس جيار ريتر : الطب والتحنيط في عهد الفراعنة ص‎ 


و .168 .2 ,00-1 ,228308 ./آ همه طااسة .8 .6 
وكذا 223-255 .م ,1943 ,42 ,تتشقخ ,تعتممطلمة .2 نهد نلد2 عم 
وكذا .4049 .م ,1927 ,13ر32 بتمدجوط .17/7 
وكذا 270-20 .2 ,م0 ,ققعددآ .هم 
وكذا .1912 ,معذهن عن ,وعتسسمكظ لوتزم1 ع1 ,طائسة .8 
وكذا .1965 ركفهن) السمنئقء أنسسسدة8 06 نزقهسة5 تعلط ل ,وعلدظ .11.5 
وكذا .1962 ,ممق ع1 الع تمع سوطدوعء1 عل أعساف ع1 بممععمدوة .8 


وكذا. قلدتعاهة1 ومااكددة وسدممه؟ ,معمطمةة .22 لخ سه عمفمماهة .2 
بومفقن) ,آالآنة .1 ركققف ,1 باعة© بدمتاهه 1لتسصم384 زه كمعموعط 156 مز معدن 


.197-08 .م ,1964 
وكذا .33 ,م ,1940 ,40 ,102-104 .م ,1930 ,30 رككفكم 
وكذا 177 .م ,18 384 


دوه د 


المراجع المختارة 


أولا : المراجع العربية 


الدكتور أحمد بدوى ؛ فى موكب الشمس جزعان ‏ القاهرة *٠6//رهه5١ ٠‏ 

الدكتور أحمد بدوى والدكتور محمد جمال الدين مختار ؛ تاريخ التربيية 
والتعليم فى مصر ‏ الجزء الاول ‏ القاهرة 1514 * 

الدكتور أحمد فخرى : مصر الفرعونية ‏ القاهرة ٠ 151/١‏ 

الدكتور أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى ‏ الادب 
المصرى القديم ‏ القاهرة 1975 * 

الدكتور احمد فخرى : الاهرامات المصرية ‏ القاهرة 19595 ٠‏ 

الدكتور بول غليونجى : طب وسحر - القاهرة *157ام * 

الدكتور بول غُليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعوثى 
الطب عند قدماء المصريين . القاهرة ؟555ام * 

الدكتور بول غليونجى » وزينب الدواملى : الحيياة الطبيية فى مصر 
القديمة القاهرة 1956م * 

الدكتور .حسن كمال : الطب المصرى وقديم (أربعة أجزاء) القاهرة 
م 

زكى اسكندر : التحنيط فى مصر القديمة القاهرة 1515 * 

الدكتور سليم .حسن : الادب المصرى القديم ‏ جزءان ‏ القاهرة 1940 ٠‏ 

الدكتور سيد توفيق : معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية ْ القاهرة ١118‏ 

الدكتور عبد الحميد زايد : مصر الخالدة - القاهرة 19537 * 

الدكتور عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة الفرعونية ‏ عالم الفكر ‏ 
الكويث ١546‏ * 

الدكتور عبد الحميد سماحة : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى 
الفلك عند المصريين القدماء ‏ القاهرة 15571 م* 

الدكتور عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعوني 
الرياضيات فى مصر القديمة ‏ القاهرة ١555‏ * 


88ع م 


الدكتور عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ‏ الجزء الاول - 


٠ 9951 القاهرة‎ 

الدكتور عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول ‏ القاهرة 
لتقل * 

الدكتور عبد العزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة ‏ القاهرة 
ككورء 


الدكتور عبد المنعم ابو يكر : آساطير مصرية ‏ القاهرة 1505 ٠‏ 

الدكتور محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة 
الاسكندرية 1957 - 

الدكتور محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الاول - الاسكندرية 1544 ٠‏ 

الدكتور محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء التانى ‏ الاسكندرية 19544 * 

الدكتور محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الحالث ‏ الاسكندرية 158448 * 

الدكتور محمد بيومى مهران : اخناتون ‏ عصره ودعوته ‏ القاهرة ١191/9‏ 

الدكتور محمد بيومى مهران : اسرائيل .. الجزء الثالث ‏ الاسكندربة 
ؤلؤل > 

ممحمد عبد الحميد بسيونى : الفراعنة والطب الحديث ‏ دار المعارف ‏ 
القاهرة 1919/5 ٠‏ 

محرم كمال : الحكم والامثال والنصائح عند المصريين القدماء ‏ القاهرة 
عت 

الدكتور نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول 
والثانى ‏ الاسكندرية 15575 ٠‏ 

الدكتور نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية 19535 ٠‏ 

ثانيا : المراجع المترجمة 

أدولف ارمان وهرمان رانكه : مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة 
ترجمة عبد المنعم أبو بكر » ومحرم كمال القاهرة 15657 * 

الكسندر شارف : تاريخ مير ترجمة الدكتور عبد المنعم أبو بكر . القاهرة 
و1 

آلن جاردنر : مصر الفراعنة ‏ ترجمة نجيب ميخائيل - القاهرة 191/5 * 


5 - 


جورج سارتون : تاريخ العلم - مصر ‏ ترجمة الدكتور مصطفى الامير سه 
القاهرة 5575ام * 

جوستاف لوفيفر : روايات وقصص مصرية من العصر الفرعونى ‏ ترجمة 
على حافظ ‏ القاهرة * 

جون ويلسون : الحضارة المصرية ‏ ترجمة احمد فخرى ‏ القاهرة 1167 * 

جيمس هنرى برستد : فجر الضمير ‏ ترجمة سليم حسن ‏ القاهرة 1567 ٠‏ 

سيرج سونيرون : كهان مصر القديمة ‏ ترجمة زينب الكردى ‏ القاهرة 
ولاوا + ٠.‏ 


يوليوس جيار » ولويس ريتر : الطب والتحنيط فى عهد الفراعنة ب ترجمة 
أنطون زكرى - القاهرة * 


ثالثا : المرجع الاجنبية 


.176-190 .م ,1957 ,16 ,381858 ,(ب8) بقع طهة 

.35-145 .م ,1971 ,21 ,300156 ,(./1) رمتموظ 

.1955 باعتد2 باتع طماء بوقدععا عطعقنام اهلق ,(دمل/ا .77 .8) ,ومتفداظ 

لإأعمت ع1 بأفمظ مقعاظ عط" ,(.0) ,عا أنادنمة/1 نمه ,(5) رمفمهت ,(.3) رمععنامظ 
,7 بنالهمآ بسمتلمتلذ جك 

,1946 بعاتملا 8169 بامزوظ به بمماماقط له ,(1؟ .) ,تماحمعءظ 

.1930 رموعنت ,متسرمدط امعتودة طائدة منجل8 ع1 ,رقع .) رقعاقفعمظ 

اال ا ل ل ا ان 

.15 .م ,1967 ,94 رقشت2 ,(.88) ركتتدئ؟ - عفسسحظ 

.1957 بقعلةهة/لا بعمساءنت] عطعمناد ويطلف ,(.8) ,تعمصحظ 

طمائمى م1 هذ تموجدط عناسصولتط ممناموظ 4ه كعانستمموط ,(لابهتة) ,رميفسط 
,1910 بعمقصمآ بتمتعفدكة 

ععملن معممديقه لمة ,يمتممدكة بعاتدط تصمعط ,تاتظ عملوسة ,عممطة 
بمللكن0 ,اها 2) بمدروجد2 أمعنتمسعطنو8# لمنطظ ع1 ,للدمتطعةق 
.(1927-1929 ,مثد01. 

.1934 ,20 بشق1 ,1928 ,14 رق5آة ,(/0) ,ممدسوط 

,6 سا1 ,ومامططجاط ول ععمتعواة عمة ,(ك) بمسحوط 

1927 ,2111 ,4ك هذ ,لإمتصدكة 2 ممنطعة8ة ,(ظ ./9) بمموسوط 


د م 


لتنقتناة1 تلاك قة 6#تتسسناة1 ,ع1 .21 .0) 05837 لهة ريم .017 مموسوط 
.1963 رنملدمآ يساعفبك8 دامقتمظ 


.1962 ,قتموط ,عام برع 1 (.0) عمتلصدلا اه ,(05) رسمغماءط 
90-91 بص ,1960 ,12 مققفظ ,(5) بسماموط 

.1937 ,معهومطمءمه0© ,قتسرودط ممععظهظ1 156 (.8) بلاعططظر 
,210-26 .م ,1953 ,آ ,810 ,(,.15) ,1م12 


,1 ,311185 هذ ,لإأقمه1 طتكان1 ع1 أه نروهامموعط) ,17 .7) ,دمامعولظا1 
,1942 


.3 ,(عامه8 متسهههم) امبرو" عتمطعة ,8 ,/]]) ,وممتمق 


منها .قمم1 ,قممناووج8 امعادهق م15 أه ممستدمائآ غط؟ ,(نة) رسقميظ 
.7 ,1605008 بمقدماء1813 .36 ف برط طوزاعمةه18 


عتنتنةتعاءة عن ,(.1 ./]) ,08متمذة همه ,(1 ) ,ماهلا ,(.0 ب8) تعملاسمط 
.7 بتاملهم.ا باونو امعاعهة أه 


.53-62 ,7 ر1965 ,51 بشظاك ,24-36.م ,1964 ,50 شكال ,(.0 .2 ,كمانم 

,48-50 .م ,1950 ,36 بلقل ,(:/13) بمعمله1 

.1955 بددقهمآ ,13 ,رتوماممطمه؟ غصناعهة هذ ممتلساة ر(ب8) رممطرمص 

7 ,008همآ بأنونزه1 غمعاعمة أه قصدماقب© لظ عط7 ,(.ل) ,وممامعو 

,24 مشظة رعاأنآ آه عسامك1 عط1 ,(.11 بة) بعصالموه 

0 ,هماع رغهقة ممتام ع8 مد أه و5دمناتهدتملة عط ,(.81 _ق) تعصالجة0 

.20-36 .م ,1914 رآ بشظاك ,(كط مة) ,تعمتلعه 

.100-106 .م ,1914 بشكال ,(.15 مة) بتعم اعون 

,5-25 بط ,1923 ,9 بش115 ,(.11 بش) بتعمتلمه 

,71-74 .م ,1946 ,32 رشقل ,(.11 .ة) بتعمتةعه 

,109-60 .م ,1951 ,37 رشقل ,(.11 ءة) عممتفيةن 

.12-15 .م ,1959 ,45 بشكلة ,(81 .ة) بكعصتلمو 

: قعلمء5 نط1 رمسععد38 طامنافظ عط هذ أررامدط عتتسوتاط ,(ل8 .خ) بعممتلمون 
.1935 بدملسصمآ ,2 مالأ إنهع8 معامعت 

1961 بل5هك05 بقطمدعقطط مط؟ أن ؛منرهظة راغ عم) كعمتلمد0 

.1963 ,اأمروظ غمداعمف ما عدصواعة امعالعق8 لمة عنههاة ,(.2) ,أسومسمنتسطان 


كه 


ك 11104 ,1115 : ووا8 ممدوتتمعئط مسرودط فعا ,(./07 ماعط ءمتسعامة 
بإتدهطادمعاء 31-5 ر#هناه طستعاء 5-2 ه آمأععمسا مومنتصصطآ عل 11168 
.1916 

.15-21 .م ,1968 ,7 ,5ع فآ ,(8) ماعنا عم 

عتامعظ ععادروهف معثلف ع06 منعملء14 عمل عدسا متم ,(ممممعك) ,عمدمع 0‏ 
.(1958-1962) 

.191-231 .م ,1926 ,12ر34 ,(سآ .8) ,لقال 

أ كددتاء تمصا غط1 قمة معان 1آنطماط أن قدمعبذقم1 ع5 ,(8) بممن 
.1912 بامقدمة ,رللءه؟ غط؟" هذ عماممط غقع010 غ1 ,تمسعع'م1 

.1953-1959 بكتمملا 7169 ركاه 2 باوره كه جمامعه5 هط ,© .7 ,ومرولة 

1لا 71# بقاممقط2 16 ومترمه< ,(2 0 فلعه؟ همد (15 .[) ,قتصفكة 
1973 

-قعا,؟ رمطامة معه5 ع0 رآ ,تأعطمعدعسة معطما عمل 1 عه ,(.) ,امامل 
.1969 رشعقه5 

,1959 بضعقهطقعذ/171 سططء1لوعطءنة عطكقنام ويهلة ,(ة) بمسمقصسمة1 

.141-153 .م ,1939 ,42 ,ش01 ,(بف) ,بتمقدعة1 


علمتتمعامة5 ععتطمتعنننة ها عل فعدعناه5 هن1 علاة قعطوععاعع8 ,(.0) مع اس 
.1929 ,اغاقطعدع1< ,اعوعمآ”ق 


لعقن #امتتعفماة ومتئئتة5 زتمعدمدة؟!' ,(.8 .ة) بمععطمدة ممه ,(2) علسيلطا 
.1964 ,عله ,ممقاقء اتستسية3 أن ممععمظ عط ص 

رعناوأدمدعمناط عدوووع”.1 06 ممعنامرية1 معلمه© أء مممصمظ ,(.6) بع«ااءامة 
.1949 رقتعوط 

.1956 ,فق عدندمعمقطط عداووم15.[ عل مماعتاعاط هلا ,(.6©) ن«اعلم1ة 


.5 بنادلدمة ,آ آهل ععتطمععفآ مدنامرهة كمعاعهعف ,(تسمنء0) ,رسعطتطعن1 
.1976 ب00همآ بآ .ولا * 


29-3 .م ,1963 ,ك1 ,855 ,(,0) بتعجمة 

.1948 بدمفهه.1 معنامدنه1 قمة مامتتعنماة مدناورعة8 أمعاعهة ,(خ) ,كمعسآ 

,3 طامسوعطاةة معطمعتمء فعطة عدن ع1 ماسطعومآ عطعمنلهمه:15 ,(6) بوعتامكة 
.1961 رستتممقز 

.117-122 .م ,1967 ,94 ركهت (00) رتعالمهة 


اخ ا 


1950 ,ميدعنك موك تمعامعف أه سسدلهملمة 6ه ,لله © ميدع 

.1957 ,16 ,311125 ,(له 0 ,عععاعدظ 

.2 بلمدجمة نآ بكصرية لمعاتقصتعط ه30 لمنطه م15 ,15 .1) مهم 

مساعملة8 بأووهظ غ0 ععدطهممانآ ه15 أن لإفتاة عادةجسه0) شه رزيظ .1) راعوظ 
.1 ,ته همآ ,كامسعمامممععل/ة اسه 

,120-13 .م ,1966 ,52 بشكاك ر(.1 .8) ,مومعام2 

.1936 رععلده ما ,ماجويظظ هه عهعط دمتتقمتصمك عمعتسممع ها ,(6) بتعدووط 


.عناممدوك 3016 ها عا مام روقان1 عمقل عدوقناه2 ع عمطدع شآ ,(.0) ,تعمعوهم 
.1958 بقمةم 7 معندظه ومنسواط وعل عاوعة”! عل وبوعطمتاطاه 


٠.‏ 32-33 ,م ,1951 ر6 ب5قلفه1 ر(.©) رتسعووط 

,45-62 ب ,1966 ,18 ,80585 ر(.6) رع همقه8 

.129-135 .م ,1973 ,99 رقش ,(.0) بتممعموط 

.290-295 ,م ,1962 ,62 ,عمس مل مهوو اام تلك معتمسمهة ,(6) ,تعمعدمط 
.303-305 ,م ,1963 ,63 

.305-307 .م ,1964 ,64 

.343-346 .م ,1965 ,65 

.342-345 .م ,1966 ,66 

.1955 رقمو ركهم هنمام عمل جه سه ومنعممع34 هآ ,(متنسهه0 ,لعنظ 
1952 ,ممه ع1 بأمعتدعمسوطسوة عل اعنام ع1 ب(.5) بممتعستوة 
.232-239 .م ,1926 ,12 بشق1ة ر(© .©) بدمموساة 

.1912 ,دمل عا ,ممنسسكة مومه 6ه ,(,5) طاتمة 

.1924 بموقدم1 بقعتصطة ممتاصررهظ ,(8 .09 دمسجوط همه (15 .6) رطاتسة 


بتكفقف هذ بتمتسملق ممنامررع" نرمة-365 عط]' ثه مأهن0 16 ,7970 8) إعاماة 
.1949 ,201/151 


1 بمناعمة بمعجمع1 عمل عفسطادمس رك ,/9) بللا 

.3 ,نمق رعتمصماععف ماورهظاضآ ,(:0) بتمتامع لا 

.49-56 .2 ,1962 ,48 ,1184 ,(82) رقهدناةة7 

16-19 بع ,1964 رمن رامع .ل .1" عو عسمددق8 هذ «ارهممكظ دأ ,(09 رمسعنالآ؟! 


44ت 


.12-13 .م ,1966 ثالث ,لخ .1) بددمائ؟؟ 

.412425 .م ,1966 ,01153 ,إل .1) بدمكلت/؟ 

,441-446 .م ,1966 ,1151 ,له .[) بعمعلة17 

.467-469 .2 ,1966 ,121الث ,(له .[) بعدكلة/ةة 

1963 ,مهقعا© بأمرزه8 أمماعمة أه عهلت عط ,(ىة .0) بممولابه 
.913 بينتصاعآ ,قعوطة1 مدعرجة" 6ه غ12 ع1 ,(./9) ,اماع موعلا 
:67-72 .م ,1952 ,11 ,5511 ر(0) رماأمزهم2؟ 

.56 رعنايهم8 ردرءام«اطماط عل ممستعمك3 عمة ,(2) ,لم2 


-تسسحطكة جه قدهن لمطامكة قمة فلماملمةة ,(2) ركلممكها همه ,(خ) ,لمج 
,30 كتذقة هذ مسقووة؟ اه غطلءمامامعسة عه برقم عط ودر 
,1943 


.3 ,42 ,تلفقخ ,(2) ,علممطلكة نمه ,(ة) ,تللم 


لم56 ب 


فهرست الموضوعات 


الكتساب الاول 
الادب ا مصرى القديم 


الفصل الاول : 


الادب المصرى القديم ء اهميته وتطوره وخصائصه ٠0‏ 


الفصل الثانى : 
أدب الاسطورة ٠٠١‏ 
-1١‏ أسطورة أوزير وست ٠"‏ 
؟ ل اسطورة حور والعقارب السبع ٠‏ 
“" - اسطورة الصراع بين حور وسث ٠٠‏ 
+ اسطورة هلاك البشرية وانقسباذها م 
اسطورة -حيلة ايزة '* 2 0 
- اسطورة البهتان والصدق ٠٠:0‏ 3 
ا اسطورة مولد حتشيسوت الالهى ٠٠‏ 
الفصل الفالث : 
أدب القهية ٠-٠»‏ 
1 قصة خوفو والسهرة ٠‏ 
)١(‏ قصة الزوجة الخائنة ٠»‏ : 
(؟) قصة سنفرو وفتيات القصر :- 
(؟) قصة خوفو والساحر جسدى ٠:‏ 
؟ اقصة الفجلح الفصيح :. 
* اقصة سذوهى “0 0 


لاك 


4 - قصة الملاح والجزيرة النائية ٠“:‏ 
5ت 3ق 3 فتح يافا 055 35-5 --. 
17 قصة اللاخوين ٠‏ 
قصةونأمون ٠"‏ 

- قصة الامير المقدور عليه ٠“‏ 


الفصل الرايع : 


ادب الاناشئيه -- 


أولا : من أناشيد أمون © 


ثانيا : من أناشيد اخناتون لالهسة أتون »* 


٠0 الانشودة الصغرق‎ ١ 
٠ النشيد الكبير‎  ؟‎ 


مميزات دعوة اخناتون من .خلال الاناشيد 0 


٠” الدع وة الى التوحيد‎ ١ 
٠ ل الدعوة الى دين عالمى‎ "1 


؟ - القضاء على التفرقة العنصرية ٠0‏ 
- التركيز على قدرة الخالق ٠»‏ 
ه ‏ اظهار الرحمة فى صفات الاله الخالق ٠٠‏ 
1 - التفسير العلمى لفيضانات النيل :* 


7ب الدعوة الى الصدق ٠‏ 


4 - تجاهل المسراة فى الديانة الجديدة ** 


اخراج الدين الى الملانية ٠‏ 


3 تقدير تجلى قدرة اله فى م لمن‎ ٠ 


نشيد أخناتون والمزمور ٠ ٠١+‏ 


الفصل الخامس : 


أدب المدائح والملاحم والغناء والغسزل ٠٠“‏ 
أولا : من أدب المدائح ٠٠‏ . 
١‏ مدائح سنوسرت الكالث ٠٠‏ 


٠ قصيدة مديح تحوتمس الكالث‎ - ١ 


ثانها : من أدب الملاحم ٠٠‏ 
ملحمة معركة قادش ٠٠‏ 


سسلارةع د 


0ق 


5 
ك1 
11 
31 
1 


يدلا 
/15 
لفل 
لفن 


ه١1‏ 
159 
بنذ 
ذا 
1 
دنا 
138 
13 
يون 
اا 
كفنا 


فنا 


ه518 
/ام1ا 


نيا 
19 


156 
1 


ثالثا : من أحب الغزل والقتام + عي عه عله عه ومبو 


(أولا) : اغائى الغزل ١‏ ل اع ع ل ومو 
(ثانيا) : الغذ يد امد مون م وي م 


الفصل السادس : 
من أدب الد وار 053 03-5 05-0 5-5 6ه 35-5 000 وا 


برحية الياثس من الحياة «-. م م مه ام مم هوؤم 


الفصل السابع : 
1 من أدب الحكمة والنصائح قمع عورم مقع عفر عزن عرفا تاكن 
تت تعاليم بتاح حوتب 00 000 00 00-00 0300 0300 100 
1 2 نصائح الى كاجمنى 000 0-0-0 000 033 300 /ا2؟ 
" - تعاليم .خيتى بن داووف لابنه بيبى عفن عم ملم ف هلا 
+ ب قتصائح ١‏ كيم آكى 6 الي عي اله لمر امور 
9 ب تفاليم أمثمؤوبى ٠0‏ 2 لت م الت الي للم 


الفصل الفامن : 
من أدب النقفد والسياية ١‏ م ب عي عي الت مين 
1١‏ تهذيرات الحكيم أييو سا ورا ل لت مي امت الجن 
ى_ - نبؤة تفسركى ١‏ لت ل عم امل ملم فول 


؟ - ارشادات الى الملك مرق كارع ع م اد وني 
+ - قعاليم الملك أمنمحات الاول ولد سنوسرت ٠١‏ 599 


الكتاب القانى 
العلوم 


الفصل الاول : 
المراكز الثقفافية ودور أل حي اق 0 3-5-5 55-0 5-3 537 زشرفا 
اد سكم ا ا لسوت 


" - المراكز الثقافية ية كبرى .. عمق عر عمل خرن الإ« 
 “‏ دور الحياق ..١:‏ ... 0 0 0 


جه - 


الفصل الثسانى : 
القسسلك + 
الفمل الشغالث : 


العلوم الرياضية والهندسيةا ٠‏ 
١‏ العلوم الرياضية ٠‏ 


٠٠٠0 الهندمسة‎  '"»" 


الفصل الرابع : 
الط سملب > 
اي 5 ديم 3 


» ب الطب والسخسر ٠.»‏ 
البرديات الطبية 0.. 


- بردية أدوين سميث الجراحية‎ )١( 
00-0 . ٠ زقة بردية ايبرس‎ 
٠ (؟) بردية برلين الطبية‎ 


(4) بردية تشستر بيتى الطبية 
(5) بردية كارلزيرج ١‏ > 
(1) بردية كامون ٠٠‏ 
(1) بردية لندن الطبية ٠‏ 
(4) بردية ليدن 0 ٠‏ 
(1) بردية هرست ٠٠‏ 

4 المدارس الطبيسة ٠.0‏ 


هب الاطيام ٠.٠0‏ 
زأولا) الاطباء 


(ثانيا) الاطباء العلمانيون ٠٠:‏ 


..٠ الكينة‎ 


(ثالثا) المساأعسدون ٠٠٠‏ 


الفصل الخامس : 
الصحة العامة ٠٠١‏ 


١‏ الرزواج 
الشباقن + 


لا ا 


لمانا 


م النق افة العامة -- 
5 البيت المصرى 
- الامراض والتشوهات ٠»‏ 
الفصل السادس : 
الاجراءات العلاجية ٠‏ 


5 ٠ التشخيص‎ -١ 
٠٠ الاجراعات العصلاجية‎  " 
٠ أمراض النسام‎  ؟“‎ 
٠٠ العقتقير‎ + 
: الفصسل السابع‎ 
..٠ التحنيط‎ 
٠ تقديم‎ ١ 


* . التحنيط ٠‏ 
المراجع المكتارة ال اله ال انه 
أولا : المراجع العربية ٠:‏ 
ثانها : المراجع المترجمة © :.. 
ثالثا : المراجع الاجنبية ٠»‏ 


إلاغ - 


215 
برف 
نف 


لهف 
لقف 
لقف 
دريف 


